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Abstract 
 
All praised be to Allah, Lord of the worlds, prayer and peace be upon our 
prophet Muhammad and his family and companions to the day followed 
by religion …… After: 
 This is a summary which I submitted for attaining the master's in 
Islamic history, entitled " Biography of the prophet via Thalabi ( 427 AH 
) interpretation from the first year  until the fourth one of a comparative 
study of migration" 

• Research plan: The introduction , preface, four sections, results 
and indexes. 

• Introduction: It involves the reasons for choosing the topic, the 
difficulties and the plan of the research. 

• Preface: It contains Thalabi translations, The confiscations and 
resources of the biography, the effects and the study of 
detections.  

( chapter 1) : The events of the Ist and the 4th year of the biography. 
( chapter 2 ) : The missions [ in four sections ] 
( chapter 3 ) : Badr invasion [its verses, cause, the date, results and the 
most events] 
( chapter 4 ) : Uhod invasion [ the verses, cause, the date, preparations, 
results and the most important events. 
Research Results: 

1.The Holy Quran should be the reference and the origin resource of 
the biography. 
2. The value of interpretation as sources of the biography. 
3.The chance to students to serve the biography through the books of 
interpretation. 
4.The abundance of historical Thalabi interpretation. 

Our last prayers is to thank Allah , prayers and peace be 
upon the prophets and messengers. 

Student Supervisor Dean of Shariaa College 
Sultan Bin Ghwaiz 
Al- Muqati 
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Al- Musa 
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ـال لمـا يريـد، خـالق كـل شيء، الـذي أنـزل علينـا أفضـل كتبـه  َّ الحمد الله رب العالمين، الفع
َّ فيه شرعه العظيم، وقصص الماضين، ومـا حصـل في أغلـب عصرـ النبـوة  القرآن الكريم، وبين

لمنافقين، وتبيـين بعـض الحقـائق التـي كانـت من الأحداث والتعامل مع المشركين، واليهود، وا
  .غائبة عن المسلمين، فمن وعى القرآن الكريم فقد حاز المعالي في فنون عدة، ومنها التاريخ

ا عبــده ورســوله، أرســله  ً وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد أن محمــد
  .بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون

أفضل خلق االله قاطبة، في سيرته الضـياء والنـور لمـن اقتـدى واهتـدى بـه، أعلـم مـن فسرـ 
والذي حثنا على التمسك بالقرآن الكريم وسنته،  القرآن الكريم وفق مراد االله سبحانه وتعالى،

ا كتاب االله، وسـنة «: ^فقال  ً أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبد
فصلى االله عليه وسلم عدد مـا تعاقـب الليـل والنهـار، وعـدد مـن مشـى عـلى الأرض  .)١(»نبيه

  :فأم  بعدوسار، وعدد حبات الرمال وقطرات الأمطار، 
فالقرآن الكريم اختصه االله سبحانه وتعالى بـالحفظ دون سـائر الكتـب السـماوية السـابقة، 

ك يعــد القــرآن الكــريم ؛ فلــ ل]٩: الحجــر[ ﴾  g h i j     k l  m﴿: فقــال تعــالى
ً من مصادر السيرة النبوية، بل هو المصدر الأول عـلى الإطـلاق؛ لأنـه محفـوظ مـن  ا مهما ً مصدر

وفيه نبأ من قبلنا، وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بـالهزل، «الزيادة والنقصان، 
و حبـل االله المتـين، وهـو من تركه من جبار قصمه االله، ومن ابتغى الهدى في غـيره أضـله االله، هـ

الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تنقضي عجائبـه، ولا 
ُجر، ومـن حكـم بـه عـدل، ومـن دعـى إليـه  تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أ

  .)٢(»هدي إلى صراط مستقيم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»له أصل في الصحيح«: ، وقال الذهبي١/٩٣الحاكم في المستدرك )   ١(
ا بنحوه)   ٢( ً ، وضـعفه الألبـاني في السلسـلة الضـعيفة ١/٩١مسـند أحمـد : انظر. روى عن علي بن أبي طالب مرفوع

 .١٣/٢٨الفتاوى : ، ابن تيمية)١٧٧٦( ٤/٢٨٥
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تقــدم إضــافة واســعة إلى مصــادر الســيرة، وإن دراســة الآيــات المتعلقــة بالســيرة النبويــة «
الثبوت بالتواتر، ومـن  فالقرآن كلام االله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو قطعي

َّم لزم تقديمه على روايات المصـادر الأخـرى في السـيرة، والحـق أن كتـب السـيرة أكثـرت مـن  ث
  .)١(»إسحاق الاستشهاد بالآيات المتعلقة بالغزوات وخاصة سيرة ابن

م معانيه فقد جعل له  ِ ه َ م القرآن الكريم وف ِ ه َ أمان بإذن االله مـن الفـتن،  طريقولذلك من ف
 ،ونصـارى ،خاصة ما نلاحظه في هذه الأزمان من الفتن والبلايا، وتكالب أعداء االله ـ من يهود

  .وغيرهم ـ على الإسلام وأهله ،ومنافقين
 يـذكرها تفصـيلاً إنـما ذكرهـا إجمـالاً، وذلـك لم^ والقرآن عندما تحدث عن سـيرة النبـي 

، ومن هنا لابد مـن الرجـوع إلى كتـب التفسـير التـي قـام أصـحابها بشرـح لأخذ العظة والعبرة
المجمل، وتفصيل المبهم، ولقد سخر االله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم من يقوم بتفسـير آياتـه، 

ات، حتـى يتسـنى للمسـلمين فهمـه وفـق والمراد من معانيه، وذكر أسباب النـزول لـبعض الآيـ
ثـم }، ثـم الصـحابة ^رسـولنا محمـد  مراد االله سبحانه وتعالى، وأول من قام بهذه المهمة  ،

  .ن ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينالتابعو
ا من مصادر  ً عد كذلك مصدر ُ ا له ي ً ا من مصادر السيرة فالتفسير تبع ً ولما كان القرآن مصدر

ا ـ مـثلاً ـ عنـدما تحـدث  السيرة، فلا غنى لمن ً كتب في السيرة أن يرجع له؛ولذلك نجد ابـن كثـير
وقد تكلمنا عليها بطولها مبسوطة في «: عن بعض أحداث السيرة في كتابه البداية والنهاية يقول

  .)٢(»كتابنا التفسير، والله الحمد
ـ الإمـام أبي  ومن العلماء الذين وفقهم االله سبحانه وتعـالى لخـوض هـذا المضـمار ـ التفسـير

إسـحاق أحمـد بــن محمـد بـن إبــراهيم الثعلبـي النيســابوري، الـذي أصـبح تفســيره مـن الكتــب 
  .المتداولة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مري من تقديمه لكتاب)   ١( ُ  .١/١٠لمحمد عابد ^ حديث القرآن الكريم عن غزوات الرسول : أكرم الع
)٥/٥٣٨)   ٢. 
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`  
  :دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدة أمور

ً أهمية القرآن الكريم  ـ١ ً  امصدر ا له اأساسي ً  .للسيرة النبوية، ويأتي التفسير تبع
لمسـلم للاسـتفادة منهـا، يقـول زيـن العابـدين عـلي بـن أهمية دراسـة السـيرة النبويـة ل ـ٢

ُ مغازي النبي «: الحسين لَّم َ ع ُ السورة من القرآن^ كنا نُ علَّم ، وعـن إسـماعيل )١(»كما نُ
نا مغازي رسول االله «: بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قالا ِّ علم ُ ها ^ كان أبي ي ويعـدُّ

عوا ذكرهاهذه مآثر آبائكم ! يا  ني: علينا وسراياه، ويقول ِّ  .)٢(»فلا تضي
للناس، ولست أول من قام بهذه المهمة، ^ رغبتي في المشاركة في إبراز سيرة الرسول  ـ٣

ولكن سبقني في دراسة السيرة علـماء أفاضـل أسـهموا بشـكل كبـير في تـدوين السـيرة 
للناس، ومع ذلك فـإن السـيرة النبويـة تحتـاج إلى أبحـاث أكثـر وأكثـر؛ لأن  وإظهارها

 .لا تنقطع إلى يوم القيامةفوائدها 
عد الثعلبي من المفسرين الذين  ـ٤ ُ من جاء بعدهم من العلماء في فنون عدة،  استفاد منهمي

تَّاب السير والمغازي والتراجم  .ومن ضمنهم كُ
^ ضخامة المعلومات في تفسير الثعلبي؛ فهو يتضمن مادة تاريخية عن سيرة الرسول  ـ٥

ث أن الثعلبـي اسـتخلص كتابـه مـن نيـف ومائـة قد لا تتوافر في غيره من الكتب؛ حيـ
مـن كتـب التفســير  اكتـاب، وأخـذ عـما يقـارب ثلاثمائـة شــيخ، وذكـر في مقدمتـه عـددً 

  .المتقدمة التي استفاد منها، وكثير منها مفقود
تفســير ابــن عبــاس، تفســير عكرمــة، تفســير مجاهــد، تفســير : ومنهــا عــلى ســبيل المثــال

تفسير الحسـن البصرـي، تفسـير أبي العاليـة والربيـع،  الكلبي، تفسير عطاء الخراساني،
، تفسير مقاتل بن حيان، تفسير الثوري، تفسـير زيـد بـن أسـلم، تفسـير القرظيتفسير 

  .وكيع بن الجراح، وغيرها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٢١البداية والنهاية : ، ابن كثير٢/٢٨٨السامع  الجامع لأخلاق الراوي وآداب: الخطيب البغدادي: انظر)   ١(
 .٢٨٨ـ  ٢/٢٨٧نفسه : الخطيب البغدادي: انظر)   ٢(
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ي لابـن وكتـاب المغـاز ،واستفاد كما صرح في مقدمته من كتاب المبدأ لوهـب بـن منبـه
المغـازي مـن الكتـب المفقـودة، ولـذلك طرق، وكتاب  إسحاق، وذكر سنده من ثلاث

  .تظهر أهمية تفسير الثعلبي، الذي حفظ لنا مرويات من هذا الكتاب المفقود
  .لأجل ذلك أحببت أن أسهم في إخراج هذه المادة التاريخية وأقارنها بكتب التاريخ

`  
عبد المنعم : ها الباحثسبقني لهذا النوع من الدراسة رسالة في جامعة صنعاء باليمن، قدم

في تفس ير ^ المادة التاريخية لغزوات الرسول محمد : لنيل درجة الماجستير، بعنوان ،محمد كندو
  .الطبري ومقارنتها بكتب التاريخ

عصـام بـن عبـد المحسـن الحميـدان في نـدوة عنايـة / كذلك البحث الـذي قدمـه الـدكتور
السيرة النبوية مـن خـلال أهـم : وية بالمدينة بعنوانالمملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النب

تفسير الطـبري، وتفسـير ابـن أبي : وكتب التفسير التي اعتمد عليها الباحث هي .كتب التفسير
  .حاتم، وتفسير ابن كثير

ا هناك دراسات سابقة استفاد أصحابها مـن القـرآن الكـريم كمصـدر للسـيرة النبويـة  ً أيض
  :منها مثلاً 
، لمحمد بن بكر آل عابد، من الجامعـة ^لكريم عن غزوات الرسول حديث القرآن ا ـ١

 .الإسلامية بالمدينة المنورة
الهجرة في القرآن الكريم، لأحزمي سامعون جزولي، من جامعة الإمام محمد بن سعود  ـ٢

 .الإسلامية بالرياض
رس كتـاب تفسـير الثعلبـي في رسـائل  ُ ة بكليـ ،في جامعتنـا العريقـة أم القـرى علميـةوقد د

الثعلبي ودراسة كتابه الكشف : رس في الجامعة الإسلامية بعنواندُ كما الدعوة وأصول الدين، 
  .والبيان

فلهــؤلاء البــاحثين ـ الــذين اســتفدت مــنهم ـ جزيــل الشــكر والثنــاء، وقــد اســتفدت مــن 
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دراساتهم حول المؤلف، حياته ومنهجه، ورجعت للرسائل التي حققت أجزاء من التفسير عن 
مـن السـنة الأولى حتـى نهايـة  )هــ٤٢٧ت( السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبـي(موضوعي 

  .)دراسة مقارنة من الهجرةالسنة الرابعة 
`  
جمع الروايات والأخبار التي في السيرة النبوية من خلال تفسير الثعلبي، ما يخص فترة  ـ١

ا في ذلك على الترتيب الزمني  من السنة الأولى إلى السنة الرابعة ـ: الدراسة ـ أي ً معتمد
 .لدى المؤرخين

، ورتبتهـا حسـب ات والأخبار إلى مصادرها الأصـليةعزو الأحاديث والآثار والرواي ـ٢
 .قدم صاحبها وفاة قدر المستطاع

  .التفسير، الحديث، الدلائل، أسباب النزول، التاريخ: واعتمدت في ذلك على كتب
 :عل ها ما يليأهم الكتب التي اعتمدت : التفسير

تفسير وتفسير البغوي، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير الطبري، وتفسير مقاتل بن سليمان، 
  .تفسير الدر المنثور للسيوطيوتفسير ابن كثير، وتفسير القرطبي، والكشاف للزمخشري، 

 :أهم كتب الحديث التي كان عليها عماد البحث هي: الحديث
، وصحيح البخاري،  سـنن ابـن ماجـه، وسنن أبي داود، وند أحمد، مسوصحيح مسلم

  .سنن النسائيوسنن الترمذي، و
  .فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر: وأهم شروح الحديث

 :أهم الكتب التي اعتمدت عليها ما يلي: الدلائل
  .دلائل النبوة للبيهقيودلائل النبوة لأبي نعيم، 

 :استفدت منها في البحثأهم كتب أسباب النزول التي : أسباب النزول
  .أسباب النزول للواحدي، والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر

 :واعتمدت في البحث على عدد كبير من كتب التاريخ، أهمها: التاريخ
تـاريخ وجوامع السيرة لابن حـزم، والدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر، 
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زاد المعـاد والمنـتظم لابـن الجـوزي، والروض الأنف للسـهيلي، ودمشق لابن عساكر، 
، ) السيرة ـ المغازي(تاريخ الإسلام ولابن القيم،  البداية والنهاية لابن كثـير، وللذهبي

  ...سبل الهدى والرشاد للصالحيو
ا عـلى كتـاب الطبقـات الكبـير لابـن سـعد، للصـحابة ترجمت  ـ٣ ً غـير مشـهورين، معتمـد

الغابـة لابـن الأثـير، وكتـاب الإصـابة  وكتاب الإستيعاب لابن عبد البر، وكتاب أسد
 .لابن حجر

ا عـلى كتـاب الإمـلاء المختصرـ في شرح غريـب السـير  ـ٤ ً شرح المفردات المبهمـة، معتمـد
للخشني، وكتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثـير، وكتـاب لسـان العـرب لابـن 

 .منظور
ــابالمغــير ذكــرت أســماء البلــدان  ـ٥ ا في أغلبهــا عــلى كت ً معجــم المعــالم  شــهورة، معتمــد

الجغرافيــة في الســيرة النبويــة، وكتــاب معــالم مكــة التأريخيــة وكلــيهما لعــاتق الــبلادي، 
 .وكتاب المعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد شراب

ا على كتاب جمهـرة أنسـاب العـرب لابـن حـزم، وكتـاب نهايـة  ـ٦ ً عرفت بالقبائل، معتمد
اب معجــم قبائـل الحجــاز لعــاتق الأرب في معرفـة أنســاب العـرب للقلقشــندي، وكتـ

 .البلادي، وكتاب معجم قبائل العرب القديمة والحديثة لعمر رضا كحالة
مقارنة الروايات والأخبار التي أوردها الثعلبي بما ذكره أصحاب المغازي والسير، خاصة  ـ٧

عروة بن الزبير، والزهري، وموسى بن عقبة، وابن : الذين سبقوا عصر المؤلف، من أمثال
 ...ق، والواقدي، وابن هشام، وابن سعد،والبلاذري، وابن أبي شيبة، والطبريإسحا

حاولت في أغلب الأحيان الحكم على بعض الروايات والأخبار التـي سـاقها الثعلبـي  ـ٨
الـذهبي،وابن : ، من خلال أقوال العلماء القدامى والمعاصرين من أمثـالأهل السيرأو 

 .مري وغيرهمكثير، وابن حجر، والألباني، وأكرم العُ 
جعلت الأحاديث النبوية بلون غامق، وحددت اسم السـورة والآيـة موضـع الشـاهد  ـ٩

 .فيما يخص البحث
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بلون غامق، والمقارنة (     ) جعلت كل رواية أو خبر ساقه الثعلبي بين قوسين هلالين  ـ١٠
 .بلون عادي

لم قـق في حددت في بداية كـل روايـة أو خـبر موقعـه في النسـخة التجاريـة، أو الجـزء ا ـ١١
 :جامعة أم القرى، أو المخطوط بهذا الشكل

 ـــــــــــــــــــــــــــ(
  :أي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(
  أو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

  .لوصول للنص المرادرئ لالتسهيل على القاوهدفي من ذلك 
`  

لكل بحث صعوبات تواجـه الباحـث، ومـن الصـعوبات التـي واجهتنـي أنـه بعـد اختيـار 
الموضوع قمت بقـراءة تفسـير الثعلبـي، واعتمـدت عـلى النسـخة المنشـورة مـن قبـل دار إحيـاء 

ي حققهـا أبـو محمـد بـن م، الطبعـة الأولى، والتـ٢٠٠٢ه  ـ ١٤٢٢التراث العربي، بيروت، عام 
ومراجعة وتـدقيق نظـير السـاعدي، وتتكـون مـن عشرـة أجـزاء، وهـي نشرـة تجاريـة،  عاشور،

َّ  أستخرجوقمت بقراءة هذه الأجزاء صفحة صفحة حتى  ما يخص البحث، وبعد قـراءتي تبـين
  :لي أن هذه النشرة سقيمة، ووجدت فيها الكثير من الأخطاء، منها على سبيل المثال لا الحصر

 :)نموذج تحريف(
لقد رأيتني مع : روى عبد االله بن الزبير بن العوام عن أبيه قال)] ٣/١٨٧(ت . ن[في  ـ١

واالله لا نسـمع قـول حـين اشـتد علينـا الخـوف أرسـل االله علينـا النـوم، ^ رسول االله 
لو كـان لنـا مـن الأمـر : مصعب بن عمير والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم يقول

 .لخا... هاهناشيء ما قتلنا 

 ])ص/ج(ت . ن[
 )]ص/ج(ط . ت[

 ])رقم الصفحة) ص/(الجزء) ج(( التجارية) ت(. النسخة) ن[(
 )]رقم الصفحة) ص/(الجزء) ج((رمز المحقق ) ط. (تحقيق) ت[(

 ])ص/ج(ت . ن[
 (  )]ص ... مخطوط الثعلبي سورة[
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واالله إني لأسمع قول معتب بن قشير والنعـاس )]... ٢/٥١٢(ط . ت[في كما والصواب 
 .لخا... لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا: يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم يقول

اللهـم : قول قريش عند أستار الكعبـة عنـدما خرجـوا إلى بـدر)] ٤/٣٤٠(ت . ن[في  ـ٢
 .، وأهدى القبتين، وأكرم الجندين وأفضل الدينينانصرنا على الحزبين

اللهـم انصرـ أعـلى )]: ١٠٩(مخطـوط الثعلبـي، سـورة الأنفـال ص [في كما والصواب 
  .الجندين، وأهدى الفئتين، وأكرم الحزبين، وأفضل الدينين

 ):نموذج سقط(
 2 1 0 / .   -    ,  +﴿: عنـــد  فســـير  ولـــه  عـــالى)] ٨/٣١٠(ت . ن[في  ـ٣

كانـت  مـن المدينـة^ لمـا قـدم رسـول االله : ، قال ابـن عبـاس]٢٣: ىالشور[ ﴾43
إن هـذا الرجـل قـد : قالـت الأنصـار ،تنوبه نوائب وحقوق وليس في يديه سعة لذلك

 .الخ... يا رسول االله: ، فقالوا لهمن به بههداكم االله به، وهو ابن اختكم، 
ا قـدم رسـول االله لمـ]... )٦٥(مخطوط الثعلبي، سورة الشـورى ص[في كما والصواب 

وهو ابن اختكم تنوبه نوائب وحقوق، وليس عنده لذلك سعة، أجمعـوا ... المدينة^ 
من أموالكم ما لا يضركم فأتوه به فليستعين به على ما ينوبه، ففعلوا ثم أتوه به، فقالوا 

  .الخ... يا رسول االله: له
قق مـن أجـز ُ  اء في جامعـة أم القـرى،لذلك قمت بمقارنة ما ورد في النسخة التجارية بما ح

  :وهي على النحو التالي ـرسائل ــ ماجستير، ودكتوراه ـ
مـن سـورة البقـرة، رسـالة ) ١٧٦(خالد بن عون العنزي، من أول الكتاب إلى الآيـة  -١

 .دكتوراه
من سورة البقـرة  ﴾  "  #   $  %  & ﴿: ناصر بن محمد المنيع، من قوله تعالى -٢

 .هإلى نهاية السورة، رسالة دكتورا
عبــد االله بــن جمعــة أبــو طعيمــة، مــن أول ســورة آل عمــران إلى آخــر الســورة، رســالة  -٣

 .دكتوراه
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 .خالد بن علي الغامدي، من أول سورة النساء إلى آخر سورة المائدة، رسالة دكتوراه -٤
 .جمال بن محمد ربعين، من أول سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس، رسالة ماجستير -٥
 .سي، من أول سورة هود إلى آخر سورة الرعد، رسالة ماجستيرعبد االله بن علي القبي -٦
قاري أحمد دين بن حاجي، من أول سـورة إبـراهيم إلى نهايـة سـورة الإسراء، رسـالة  -٧

 .دكتوراه
 .صالح بن نمر الحارثي، من أول سورة طه إلى آخر سورة الحج، رسالة ماجستير -٨
سـورة الشـعراء، رسـالة  ، مـن أول سـورة المؤمنـون إلى آخـرغناصر بـن محمـد الصـائ -٩

 .ماجستير
 .عفراء محمد المصري، من أول سورة النمل إلى نهاية سورة السجدة، رسالة ماجستير -١٠
خالــد بــن محمــد الوذينــاني، مــن أول ســورة الأحــزاب إلى آخــر ســورة يــس، رســالة  -١١

 .ماجستير
فريدة بنت محمد الغامدي، من أول سورة الحجرات إلى آخـر سـورة الـرحمن، رسـالة  -١٢

 ..تيرماجس
هبة االله بنت صادق أبو عرب، من أول سورة الواقعة إلى آخر سورة الجمعـة، رسـالة  -١٣

 .ماجستير
 .صلاح بن سالم باعثمان، من أول سورة المدثر إلى نهاية سورة الفجر، رسالة ماجستير - ١٤
  .أحمد بن محمد البريدي، من أول سورة البلد إلى آخر سورة الناس، رسالة ماجستير -١٥

لتي لم تحقق فقد قمت بمقارنـة أغلبهـا بمخطـوط الثعلبـي الموجـود بالمكتبـة وأما الأجزاء ا
  .المحمودية المندرجة ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة

ا من الصعوبات ً البحث عن أثر الثعلبي فيمن جاء بعـده مـن بطـون الكتـب، ممـا زاد : أيض
  .مدة البحث

ت ابـن سـعد، فكـان اعـتمادي في طبقـا: كثرة نشرات الكتب، مثـل: كذلك من الصعوبات
البدايـة عـلى طبعـة دار صـادر، ثـم أبـدلتها بطبعـة دار الـتراث العـربي، وحيـنما علمـت بالطبعـة 

  .الأخيرة المنشورة بدار الخانجي أعدت جميع الإحالات عليها



  
  
 

 

 
١٦   

`  
  :اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وأربعة أبواب، وخاتمة

 السـير والمغـازي، وأثـره عـن  موقـف العلـماء منـه، ومصـادرهؤلف، وعن حياة الم
  .فيمن جاء بعده
:  

  :واشتمل على أربعة فصول، وهي
 .الهجرة إلى المدينة: الفصل الأول
 .موقف اليهود من الدعوة: الفصل الثاني
 ).غزوة بني قينقاع ـ غزوة بن النضير( قتال اليهود: الفصل الثالث
 .تحويل القبلة والآذان: الفصل الرابع

   
  :وقد اشتمل على أربعة فصول، وهي

 .سرية وادي نخلة: الفصل الأول
 .سرية قتل كعب بن الأشرف: الفصل الثاني
 .بعث الرجيع: الفصل الثالث
 .ئر مع نةب ث ب: الفصل الرابع

 
  :واشتمل على أربعة فصول، وهي

 .، وتفسيرهاما ورد في القرآن من آيات عن غزوة بدر: الفصل الأول
 .واستعدادات الجيشينموقع غزوة بدر، وسببها، وتاريخها، : الفصل الثاني
 .أحداث الغزوة: الفصل الثالث
 .نتائج الغزوة: الفصل الرابع

  
  :واشتمل على أربعة فصول، وهي
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 .د في القرآن من آيات عن غزوة أحد، وتفسيرهاما ور: الفصل الأول
 .سببها، واستعداد كلا الجيشين، وتاريخها: الفصل الثاني
 .أهم أحداث الغزوة: الفصل الثالث
 .بدر الموعدنتائج الغزوة، وغزوة حمراء الأسد، وغزوة : الفصل الرابع

 :فذكرت فيها ما توصلت إليه من نتائج بعد نهاية البحث.  
 فهرس المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.  

 
ا من قول االله تعالى ً ا وباطنًا  ﴾   Q R    S T﴿: انطلاق ً ا، وظاهر ً ً وآخر فالشكر أولا

  .ي على إتمام هذا البحثالله سبحانه وتعالى؛ الذي أعانني ووفقن
ا من قول الرسول  ً ـا بالفضـل )١(»لا يشكر االله من لا يشكر النـاس«: ^وانطلاق ً ، واعتراف

: لأهله أسجل هنا جزيل شكري ووافر تقديري لشـيخي وأسـتاذي ومعلمـي فضـيلة الـدكتور
َّ في إعداد ه ذه سعد بن موسى الموسى، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة، والذي أشرف علي

ا، ولا وقتًا إلا بذلـه  ً ُ جهد الرسالة، رغم مشاغله العلمية والعملية الكثيرة ـ نفع االله بها ـ فلم يأل
لي، ففتح لي قلبـه قبـل خزانـة كتبـه، فكـان رحـب الصـدر، طيـب الـنفس، ذو خلـق جـم، وقـد 

ل، أو عاملني كما يعامل أحد أبنائه، وسمح لي أن أقصده حيث كان سواء في الجامعة أو في المنـز
  .عن طريق الهاتف، وفي أي وقت من ليلٍ أو نهار

وقد استفدت من توجيهاته الطيبة، وملحوظاته المفيدة والتي ظهر أثرها في البحث، وكان 
عم العون في إخراج هذه الرسالة، فجزاه االله عني خير الجزاء، وبارك االله  ِ لي ـ بعد االله سبحانه ـ ن

  ...ه وبعلمهله في وقته، وولده، وماله، ونفع ب
محمد بن صامل السـلمي، الأسـتاذ المشـارك بقسـم : والشكر موصول لكل من سعادة الدكتور

عبد االله بن حسين الشنبري، الأسـتاذ المشـارك بقسـم التـاريخ، ورئـيس : وسعادة الدكتور. التاريخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٣٠٣، مسند أحمد ٣/١٨٢صححه الألباني، في صحيح سنن أبي داود ) ٤٨١١(سنن أبي داود ح : انظر)   ١(
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  .سالةعلى الجهد الذي بذلاه في قراءة وتتبع الر. قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية
َّ والشـكر  ّ الكـريمين؛ اللـذين كـان لهـما الفضـل ـ بعـد االله تعـالى ـ في  الواجـب عـلي لوالـدي

وصول كل خير لي، فأشكرهما على حسن رعـايتهما، وصـادق دعـائهما لي، واالله أسـأل أن يجـزل 
ا، وأن يمـدهما بالصـحة والعافيـة في الـدن ً ، لهما الأجر والمثوبة، وأن يغفر لهما كـما ربيـاني صـغير يا

ويــدخلهما جنــة الفــردوس في الآخــرة، ويجمعنــي بهــما وأقربائنــا وإخواننــا المســلمين في مســتقر 
  .رحمته؛ إنه على كل شيء قدير

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لجامعة أم القرى ومنسوبيها، وأخص بالشـكر كليـة الشرـيعة 
  .سعود بن إبراهيم الشريم: وعميدها فضيلة الشيخ الدكتور

عبد االله بن : الدراسات العليا التاريخية والحضارية ـ السابق ـ الأستاذ الدكتورورئيس قسم 
الشنبري، فلهـما منـي جزيـل بن  سين عبد االله : سعيد الغامدي، ورئيس القسم الحالي الدكتور

 ـ وأنـا أحـدهمـ  الشـكر والتقـدير عـلى جهودهمـا في إدارة القسـم، ووقـوفهما إلى جانـب طالبـه
  . حثي في إتمام الرسالةكذلك أشكرهما على

مكتبة الملك عبد االله بجامعة أم القرى، والمكتبة العامـة بمكـة، : وأتقدم بالشكر لمنسوبي كل من
  .ومكتبة إمام الدعوة، ومكتبة الفرقان على جهودهم الواضحة والجلية في خدمة العلم وأهله

ديد، أو اسـتعارة أشكر كل من علمني وأفادني، وكل من ساعدني بنصيحة أو رأي سـ وكما
ا ً ا جزاكم االله خير ً   .كتاب، فأقول لهم جميع

النفـع والفائـدة لمـن قـرأه، وأن  وفي الختام أسأل االله سبحانه وتعالى أن يكـون بهـذا البحـث
ا لوجهه الكريميثيبني  ً   .سبحانه على ما قمت به، وأن يكون خالص

ن فيه من زلـل أو خطـأ وما كان في هذا البحث من صواب فمن االله وحده سبحانه، وما كا
  .منه براء^ فمن نفسي والشيطان، واالله ورسوله 

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيـاء والمرسـلين، 
ا ً ً كثير   .وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

!!!  
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خطــوط الموجــود في المكتبــة المحموديــة هــو الم[ (...):ص... مخطــوط الثعلبــي، ســورة -

 ].١٧٨المندرجة ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة برقم 
 ].أبو محمد بن عاشور: تفسير الثعلبي، النسخة التجارية، وهي من تحقيق[ :ت. ن -

قق في جامعة أم القرى ُ  :والرموز التالية هي لأجزاء من تفسير الثعلبي الذي ح
 ].من سورة البقرة) ١٧٦(خالد بن عون العنزي، من أول الكتاب إلى نهاية آية  :تحقيق[ :خ. ت - 
 ].عبد االله بن جمعة أبو طعمية، من أول سورة آل عمران إلى آخر السورة: تحقيق[ :ط. ت -
 ].جمال بن محمد ربعين، من أول سورة التوبة إلى نهاية سورة يونس: تحقيق[ :ج. ت -
 ].امدي، من أول سورة النساء إلى نهاية سورة المائدةخالد بن علي الغ: تحقيق[ :غ. ت -
 ].عبد االله بن علي القبيسي، من أول سورة هود إلى آخر سورة الرعد: تحقيق[ :ع. ت -
 ].قاري بن أحمد دين بن حاجي، من أول سورة إبراهيم إلى نهاية سورة الإسراء: تحقيق[ :ق. ت - 
مـن   & % $  # " !﴿: لىناصر بن محمد المنيع، من قولـه تعـا: تحقيق[ :م.ت -  ﴾

 ].سورة البقرة إلى نهاية السورة
 ].صالح بن نمر الحارثي، من أول سورة طه إلى آخر سورة الحج: تحقيق[ :ص. ت -
 ].ناصر بن محمد الصائغ، من أول سورة المؤمنون إلى آخر سورة الشعراء: تحقيق[ :ن. ت -
 ].جرات إلى آخر سورة الرحمنفريدة بنت محمد الغامدي، من أول سورة الح: تحقيق[ :ف. ت - 
 ].هبة بنت صادق أبو عرب، من أول سورة الواقعة إلى آخر سورة الجمعة: تحقيق[ :هـ. ت - 
 ].أحمد بن محمد البريدي، من أول سورة البلد إلى آخر سورة الناس: تحقيق[ :أ. ت -
 ].رصلاح بن سالم باعثمان، من أول سورة المدثر إلى نهاية سورة الفج: تحقيق[ :ب. ت -
 ].عفراء محمد المصري، من أول سورة النمل إلى نهاية سورة السجدة: تحقيق[ :ر. ت -
 ].خالد بن محمد الوذيناني، من أول سورة الأحزاب إلى آخر سورة يس: تحقيق[ :و. ت -
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  .)١( هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الشافعي المشهور بالثعلبي

 
ــاء )٢(»الثعلبــي«:يلقـ ب بـــ ــة، وســكون العــين المهملــة، وفي آخرهــا الب ــاء المثلث ، بفــتح الث

  .)٣(الموحدة
، وعبـد )٤(فسـيره الوسـيطـ بالمد ـ كـما ذكـر ذلـك تلميـذه الواحـدي في ت» الثعالبي«: ويلقب بـ

، وابن كثير )٧(، وابن الأثير في اللباب)٦(، والقفطي في إنباه الرواة)٥(الغافر الفارسي كما في المنتخب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنباه الـرواة عـلى أنبـاه : ، القفطي٩١بور صالمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسا: الصيرفيني: انظر ترجمته في)   ١(
، ابــن ١/٢٣٨اللبــاب في تهــذيب الأنســاب : ، ابــن الأثــير٢/٥٠٧معجــم الأدبــاء : ، يــاقوت١/١٥٤النحــاة 
، العـبر في ٣/١٩٣، تـذكرة الحفـاظ ١٧/٤٣٥سـير أعـلام النـبلاء : ، الـذهبي١/٤٨وفيات الأعيان : خلكان

، ٤/٥٨طبقـات الشـافعية الكـبرى : ، السـبكي٧/٢٠١يـات الـوافي بالوف: ، الصـفدي٣/١٦٣خـبر مـن غـبر 
ــة : ، ابــن الجــزري١٥/٦٥٩البدايــة والنهايــة : ، ابــن كثــير١/٣٢٩طبقــات الشــافعية : الأســنوي غايــة النهاي

النجـوم الزاهـرة في ملـوك مصرـ : ، ابـن تغـري بـردي١/٢٠٣طبقـات الشـافعية : ، ابن قـاضي شـهبه١/١٠٠
، ١/٣٥٦، بغية الوعـاة في طبقـات اللغـويين والنحـاة ١٧لمفسرين صطبقات ا: ، السيوطي٤/٢٨٥والقاهرة 
شـذرات الــذهب : ، ابـن العـماد١٠٦طبقــات المفسرـين ص: ، الأدنـة وي١/٦٥طبقـات المفسرـين : الـداودي

 .١/٢١٢الأعلام : ، الزركلي٥/١٢٧
 .نفس المصادر السابقة)   ٢(
 .١/٢٣٧اللباب في تهذيب الأنساب : ابن الأثير)   ٣(
)٢/٢٢٨ )  ٤. 
 .٩١ص)   ٥(
)١/١٥٤)   ٦. 
)١/٢٣٨)   ٧. 
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  .)١(في البداية والنهاية
ً في كتــب أهــل العلــم، كــما ذكــر في المصــادر » الثعلبــي«غــير أن لقــب  أشــهر وأكثــر تــداولا

  .)٢(السابقة
 )٣(»اللباب«لقب له لا نسب، كما حقق ذلك ابن الأثير في كتابه » البيالثع«أو » الثعلبي«ولفظ 

  .)٥(، وكذلك قال ابن كثير)٤(»الأنساب«في معرض استدراكه على صاحب كتاب 
ــا بـــ ً ، )٧(، والبغــوي في تفســيره)٦(لقبــه بــذلك تلميــذه الواحــدي» الأســتاذ«ويلقــب أيض
  .)١٠(قفطي، وال)٩(، وابن خير الإشبيلي)٨(وعبدالغافر الفارسي

 
ور«نسبة إلى » النيسابوري«: يقال له ُ اب َ س ْ ي بفتح النون، وسكون الياء، وفتح السـين : )١١(»نَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦٦٠ـ ١٥/٦٥٩)   ١(
الثعالبي، أديب، صاحب نظم، ونثر، وتأريخ واسمه عبد الملك، وكنيتـه أبـو منصـور، وسـمي «: قال الأسنوي)   ٢(

ا يخـيط جلـود الثعالـب ً يتيمـة الـدهر في «: ولـه مـن الكتـب. ١/٣٣٠طبقـات الشـافعية . »بذلك لأنه كان فراء
. ، ولـه ثمانـون سـنة)هــ٤٣٠(، وتـوفي سـنة »سحر البلاغة«، وكتاب »فقه اللغة«، وكتاب »محاسن أهل العصر

 .١٧/٤٣٨سير أعلام النبلاء : الذهبي
)١/٢٣٨)   ٣. 
 .١/٥٠٥الأنساب . لم أجد أي ترجمة لأبي إسحاق الثعلبي عند السمعاني عندما تحدث عن لقب الثعلبي)   ٤(
 .٦٦٠ـ ١٥/٦٥٩ية البداية والنها)   ٥(
 .٢/٢٢٨تفسير الوسيط )   ٦(
)١/١٠)   ٧. 
 .٩١المنتخب من السياق ص: الصيرفيني)   ٨(
 .٥٩فهرسة ما رواه عن شيوخه ص)   ٩(
 .١/١٥٤إنباه الرواة )   ١٠(
، ١٤٦، الإصطخري في المسالك والممالـك ص٤٧اليعقوبي في كتاب البلدان ص: انظر التعريف بنيسابور عند)   ١١(

= 
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وهي من مدن خراسـان، وقيـل . المهملة، وسكون الألف وضم الباء الموحدة وبعدها واو وراء
من أعظم مدن خراسان، وأشـهرها، لـيس بخراسـان مدينـة أصـح هـواء، وأفسـح : في وصفها

، وأشد عمارة، وأدوم تجارة من نيسابورفضا ً   .ء
وسكانها أخلاط من العرب والعجم، واشتهرت بصناعة ثياب القطن، الذي كان يصـدر 

  .إلى بلدان الإسلام وبعض بلاد الشرك لكثرته، وجودته
َ اسمه،  ر ِ ه ُ جت نيسابور من العلماء كثرة، ونشأ بها على مر الأيام من الفقهاء من ش ّ وقد خر

  .، كالثعلبي وغيرهوعلا ذكره
نيسابور دار السنة، «: ونيسابور من مراكز العلم والحضارة، حتى وصفها السخاوي بقوله

  .)١(»والعوالي
فت من البلاد مدينة كانت مثلها«: ويقول عنها ياقوت الحموي َّ َ فيما طو   .)٢(»لم أر

ب هـذا ـ وضر )٤(، ومـن أسـمائها أبرشـهر)٣(ولقد اختلف في سبب تسميتها بهـذا الاسـم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

، يـاقوت في ٥/٥٠٥، السـمعاني في الأنسـاب ٢٣٨ــ ٢٣٧دسي في أحسن التقاسيم في معرفـة الأقـاليم صالمق
ــ ٤٥٠، أبـو الفـداء في تقـويم البلـدان ص٢/١٧٨، النووي في تهـذيب الأسـماء ٣٣٣ـ ٥/٣٣١معجم البلدان 

مبـارد في ، اللو٣٦٤ــ ٣٦١، ابن حوقـل في صـورة الأرض ص٥٤، ابن خرداذبة في المسالك والممالك ص٤٥١
 .٥٤الجغرافيا التاريخية للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى ص

 .٢٩٨الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص)   ١(
 .٣٣٣ـ ٥/٣٣١معجم البلدان )   ٢(
 .٥/٥٥٠الأنساب : السمعاني)   ٣(
 : ذكر هذا الاسم أبو تمام في بعض شعره، حيث قال)   ٤(

ِ أبـر ٍ  أيا سهـري ببلدة َّ في نومي سواها  شهر  ذممت إلي
 .٤٧٤شرح ديوان أبي تمام ص: شاهين عطية: انظر
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  .)٢(ـ والعجم يسمونها نشاوور )١(الاسم على نقود الخلفاء الأمويين والعباسيين
وكان قائد الفتح هو الأمـير  >وفتحت نيسابور في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان 

ا) هـ٣٠(عبد االله بن عامر بن كريز في سنة  ً ا، وبنى بها جامع ً   .)٣(صلح
ا لها ً لكنه من الصعب تحديد حدودها؛ لأن مساحتها . )٤(ولقد ذكر ياقوت الحموي حدود

ا للتطورات السياسية التي تناوبت عليها ً ا ما تتسع حينًا، وتتقلص أحيانًا أخرى طبق ً   .)٥(كثير
ا من إيـران ً ، وتقـع شـمال شرقهـا بـالقرب مـن العاصـمة )٦(ونيسابور أصبحت اليوم جزء

  .)٧(الإقليمية مشهد، وهي في غرب مشهد
 

، وهي كنية مشهورة عنه، ومتفق عليها بـين مـن تـرجم لـه، وقـد أكثـر )أبو إسحاق( كنيته
الواحدي ـ تلميذه ـ في ذكر كنيته عند نقله عنه في تفاسيره الثلاثة ـ البسيط، والوسيط، والوجيز 

  .)٨(ـ حتى أنه إذا أطلق أبا إسحاق فلا يعني غير الثعلبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/١١٤عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في خراسان : ناجي معروف)   ١(
 .٣/١٤١١مراصد الاطلاع : ، البغدادي٥/٣٣١معجم البلدان : ياقوت)   ٢(
 .٥/٣٣١معجم البلدان : ، ياقوت٥/٥٥٠الأنساب : سمعاني، ال٥٦٧فتوح البلدان ص: البلاذري)   ٣(
 .٥/٣٣١معجم البلدان )   ٤(
 .٥ص) هـ٥٤٨ـ ٢٩٠(الحياة العلمية في نيسابور خلال الفترة من : محمد الفالجو)   ٥(
 .٢/٧عروبة العلماء المنسوبين إلى البلدان الأعجمية في خراسان : ناجي معروف)   ٦(
  ).httb://www.ahlalhdeeth.com(ملتقى أهل الحديث )   ٧(

، ومـا سـبق ذكـره مـن مصـادر عـن ترجمتـه، محمـد أشرف ١/١٠، تفسير البغـوي ٢/٢٢٨الوسيط : الواحدي)   ٨(
 .١/٣٩الثعلبي ودراسة كتابه الكشف والبيان عن تفسير القرآن : المليباري

http://www.ahlalhdeeth.com
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لعت عليها ما يشير إلى تاريخ ميلاده، ومكانه، لكن يظهـر لم أجد في كتب التراجم التي اط

  .لي ـ واالله أعلم ـ أنه ولد في نيسابور؛ لأنه انتسب إليها
  .ـ واالله أعلم ـ)١()هـ٣٧٥ـ ٣٦٠(وقد حدد الباحث خالد العنزي أن ميلاده ما بين عامي 

 !!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٦خ . ت)   ١(
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ـ وقـد صرح هـو بـذلك في مقدمـة كتابـه ـ  علماء عصرهوع  من أخذ الثعلبي العلم عن مجم

فاستخرت االله تعالى في تصنيف كتاب شـامل، مهـذب ملخـص «: الكشف والبيان ـ حيث قال
مفهوم منظوم ومستخرج من زهاء مائة كتاب مجموعـات مسـموعات، سـوى مـا التقطتـه مـن 

الأثبـات، وهـم قريـب مـن ثلاثمائـة المشـايخ  أفواهالتعليقات والأجزاء المتفرقات، وتلقفته من 
  .)١(»شيخ

، علو دليل على سعة علمه، وك أن كثرة الشيوخ وتعدد المصادر ولا ش كما يدل ذلك وهمته
  .)٢(على توفر الاستعداد للتأليف

  :)٣(وكان من أشهر شيوخه ما يلي
 .)٤()هـ٣٨٩ت( أبو محمد عبد االله بن حامد الأصبهاني ـ١
 .)٥()هـ٤٠٦ت( الحسن بن حبيب النيسابوريأبو القاسم الحسن بن محمد بن  ـ٢
 .)٦()هـ٣٩٦ت( أبو بكر محمد بن أحمد بن عبدوس بن أحمد النيسابوري ـ٣
 .)٧()هـ٤٠٦ت( أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني ـ٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٢٤٣(خ . ، ت)١/٧٥(ت .ن)   ١(
 .١/٤٣علبي ودراسة كتابه الث: المليباري)   ٢(
 ).٤٢ـ  ١/٣٥(خ . ، ت٥٠ـ ١/٤٣نفسه : ، المليباري)٨٧ـ ١/٧٥(ت .ن)   ٣(
 .٣٠٧ـ  ٣/٣٠٦طبقات الشافعية : السبكي)   ٤(
 .١٧/٢٣٧سير أعلام النبلاء : الذهبي)   ٥(
 .١٧/٥٧نفسه )   ٦(
 .١٧/٢١٤نفسه )   ٧(
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المعـروف بـأبي ـ أبو عبد الـرحمن محمـد بـن الحسـين بـن محمـد الأزدي النيسـابوري  ـ٥
 .)١()هـ٤١٢ت(ـ  عبدالرحمن السلمي

 أبـــو طـــاهر محمـــد بـــن الفضـــل بـــن محمـــد بـــن إســـحاق الســـلمي النيســـابوري ـ٦
 .)٢()هـ٣٨٧ت(

 .)٣()هـ٣٨٨ت(الحمشادي النيسابوري أبو منصور محمد بن عبد االله  ـ٧
 .)٤()هـ٣٩٦ت( أبو صالح شعيب بن محمد بن شعيب العجلي البيهقي ـ٨
عروف بابن فنجويه ـ الحسين بن محمد بن الحسين الثقفي الدينوري ـ المأبو عبد االله  ـ٩

 .)٥()هـ٤١٤ت(
ب ـ١٠ ِّ  .أبو محمد عبد االله بن الطي
محمد بن عبـد االله بـن محمـد بـن حمدويـه بـن نعـيم بـن الحكـم، : أبو عبد االله الحاكم ـ١١

ي الطهماني، النيسابوري الشـافعي  ِّ ـع(الضب ِّ صـاحب المسـتدرك، وتـاريخ ) ابـن البي
 .)٦()هـ٤٠٥ت(نيسابور 

وفي أبو حامد أحمد بن الوليد ب ـ١٢ ُّ  .)٧()هـ٤١٨ت(ن أحمد الص
 .)٨()هـ٣٩٥ت(أبو محمد شيبة بن محمد بن أحمد الشيعي المقرئ  ـ١٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥٢ـ  ١٧/٢٤٧نفسه )   ١(
 .١٦/٤٩٠نفسه )   ٢(
 .٣/١٧٩طبقات الشافعية : السبكي   )٣(
 .٣/٣٠٣نفسه )   ٤(
 .١٧/٣٨٣سير أعلام النبلاء : الذهبي)   ٥(
 .١٧٧ـ  ١٧/١٦٢نفسه )   ٦(
 ).١/٣٦(خ . ت)   ٧(
 ).١/٣٦(خ . ت)   ٨(
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 .علي بن محمد بن سعيد السرخسي الخطيب ـ١٤
 .)١()هـ٣٨٨ت(أبو بكر محمد بن عبد االله الجوزقي الشيباني الخراساني  ـ١٥
 .)٢()هـ٤١٨ت(أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني  ـ١٦
 .)٣()هـ٤١٥ت(د محمد بن أحمد بن محمد بن شاذان الرازي أبو أحم ـ١٧
 .أبو حنيفة القزويني ـ١٨
ا الإسفراييني  ـ١٩ َّ  .)٤()هـ٤١٤ت(أبو الحسن علي بن محمد بن علي السق
راتي ـ٢٠ ُبيّ الفُ  .أبو عمرو أحمد بن أ
أبــو الحســن محمــد بــن القاســم بــن أحمــد المــاوردي النيســابوري، الفــارسي، الفقيــه  ـ٢١

 .)٥()هـ٤٢٢ت(
ــث ـ٢٢ ــو ع ــرئ أب ــراني المق ــراهيم الحــيري الزعف ــن إب ــن محمــد ب ــن محمــد ب مان ســعيد ب

 .)٦()هـ٤٢٧ت(
دي الشيباني النيسابوري  ـ٢٣ لَ  .)٧()هـ٣٨٩ت(أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد المخْ
 .أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عبد الأعلى المقرئ، الأندلسي ـ٢٤
 .)٨()هـ٤١٦ت(صيدلاني أبو بكر أحمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم الأشناني ال ـ٢٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/١٨٤طبقات الشافعية : السبكي)   ١(
 .١٧/٣٥٣سير أعلام النبلاء : الذهبي)   ٢(
 ).١/٣٦(خ . ت)   ٣(
 ).١/٣٧(خ . ت)   ٤(
 ).١/٣٧(خ . ت)   ٥(
 .٢٣٢المنتخب من السياق ص: الصيرفيني)   ٦(
 .١٦/٥٣٩سير أعلام النبلاء : الذهبي)   ٧(
 ).١/٣٨(خ . ت)   ٨(



  
  

 

 
٢٩   

 .أبو القاسم طاهر بن علي بن الحسين بن محمد بن عصمة الصوفي، المقرئ ـ٢٦
 .أبو محمد عبد السلام بن أحمد بن داود بن عبد الصمد الهاشمي البغدادي ـ٢٧
ير ـ٢٨ َّ  .أبو سهل عبد الرحيم بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الضر
مـذاني أبو إسـحاق إبـراهيم بـن أحمـد بـن عبـد االله بـن جعفـر ا ـ٢٩ َ لمسـتملي المقـرئ، اله

 .)١()هـ٣٥٥ت(الأعور 
أبــو نعــيم عبــد الملــك بــن الحســن بــن محمــد بــن إســحاق بــن الأزهــر الأزهــري  ـ٣٠

 .)٢()هـ٤٠٠ت(
 .أبو محمد عبد االله بن محمد بن أحمد بن عقيل الأنصاري ـ٣١
ـليطي التميمــي، مـن أهــل  ـ٣٢ َّ أبـو العبـاس محمــد بـن أحمـد بــن محمـد بــن إبـراهيم الس

 .نيسابور
ن أبــو  ـ٣٣ ِّ ــندْلي، المــؤذ َّ الحســن عــلي بــن أحمــد بــن محمــد المــديني، ثــم النيســابوري، الص

 .)٣()هـ٣٩٤ت(
ن، النيسـابوري  ـ٣٤ ِّ أبو القاسم عبد الخالق بن عـلي بـن عبـد الخـالق بـن إسـحاق المـؤذ

 .)٤()هـ٤٠٥ت(
ـوبري،  ـ٣٥ َ أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن يحيى بن ياسر التميمي، الدمشـقي، الج

 .)٥()هـ٤٢٥ت(النيسابوري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٣٨(خ . ت)   ١(
 .١٧/٧١سير أعلام النبلاء : الذهبي)   ٢(
 ).١/٣٩(خ . ت)   ٣(
 .٣٥٩المنتخب من السياق ص: الصيرفيني)   ٤(
 ).١/٣٩(خ . ت)   ٥(



  
  
 

 

 
٣٠   

 .أبو القاسم عبد االله بن محمد بن عبد االله بن علي بن زياد السمري ـ٣٦
ــي النيســابوري  ـ٣٧ ــى المزكِّ ــن يحي ــراهيم بــن محمــد ب ــن إب ــرحمن ب ــد ال أبــو الحســن عب

 .)١()هـ٣٩٧ت(
 .أبو عمرو سعيد بن عبد االله بن سعيد بن إسماعيل الحيري ـ٣٨
وري ـ٣٩ ُ  .أبو حفص عمر بن أحمد بن محمد الج
ـــازي الجرجـــاني، نزيـــل نيســـابور أبـــو الحســـن عـــ ـ٤٠ َّ لي بـــن محمـــد بـــن الحســـن الخب

 .)٢()هـ٣٩٨ت(
 .)٣()هـ٣٨١ت(محمد بن إبراهيم بن علي الأصبهاني : ابن المقرئ ـ٤١
رازي البغدادي، نزيل نيسابور  ـ٤٢ ِّ  .)٤()هـ٣٨٥ت(أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان الط
خسي  ـ٤٣ ْ َّ  .)٥()هـ٣٨٩ت(أبو علي زاهر بن أحمد السر
 .أحمد بن محمد بن محمد العدلأبو العباس  ـ٤٤
ٍ القايني ـ٤٥  .أبو محمد عبد االله بن محمد بن عبد
 .أبو محمد الحسن بن علي السجزي الخطيب ـ٤٦
 .)٦()هـ٣٩٠ت(محمد بن عبد االله بن حمدون  ـ٤٧
 .أبو نصر النعمان بن محمد بن النعمان ـ٤٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦/٤٩٧سير أعلام النبلاء : الذهبي)   ١(
 ).١/٤٠(خ . ت)   ٢(
 ).١/٤٠(خ . ت)   ٣(
 ).١/٤٠(خ . ت)   ٤(
 .٣/٢٩٣طبقات الشافعية : السبكي)   ٥(
 .٣/١٧٩نفسه : السبكي)   ٦(



  
  

 

 
٣١   

 .أبو القاسم العروضي ـ٤٩
ر ـ٥٠ َّ  .أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد التما
 .)١()هـ٣٩٤ت(بن إسماعيل الحربي النيسابوري  أبو زكريا يحيى ـ٥١
 .أبو المكارم ناصر بن محمد الأنصاري ـ٥٢
عي ـ٥٣ ّ  .أبو محمد المطو
يوري النيسابوري  ـ٥٤ ُ  .)٢()هـ٣٩٧ت(أبو علي الحسين بن محمد بن علي الس
 .محمد بن علي بن محمد الجرجاني ـ٥٥
َّاري ـ٥٦  .أبو الحسن علي بن الحارث البي
بـــن شـــاذان الصـــيرفي النيســـابوري أبـــو ســـعيد محمـــد بـــن موســـى بـــن الفضـــل  ـ٥٧

 .)٣()هـ٤٢١ت(
 .أبو بكر الحمشاذي ـ٥٨
 .)٤()هـ٣٨٥ت(أبو بكر محمد بن إبراهيم بن يحيى الكسائي النيسابوري  ـ٥٩
 .أبو الحسن محمد بن علي بن الحسين السنِّي ـ٦٠
 .أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد االله المنصوري ـ٦١
 .أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد الحيري ـ٦٢

 ـ لا يقارن بـما ذكـره عدد ـ الذي توصلت إليه ـ من مشايخ الثعلبي ـ رحمهم االله تعالىوهذا ال
  .في مقدمته من أن مشايخه قريب من ثلاثمائة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١/٤١(خ . ت)   ١(
 ).١/٤١(خ . ت)   ٢(
 ).١/٤١(خ . ت)   ٣(
 ).١/٤٢(خ . ت)   ٤(



  
  
 

 

 
٣٢   

 
ترجمة  الثعلبي في المصادر كانـت مختصرـة، ولـذا لم يتعرضـوا إلى ذكـر تلاميـذه باستقصـاء، 

  :وسأذكر من وقفت عليه منهم، وهم
، ذكرته أغلب المصادر )١()هـ٤٦٨ت(بن أحمد الواحدي النيسابوري  أبو الحسن علي ـ١

  .)٢(في ترجمة الثعلبي
أبو سعيد محمد بن سعيد الفرخراذي، قال ابن نقطة في كتابه ـ التقييـد ـ عنـدما تـرجم لأبي  ـ٢

حـدث بنيسـابور بتفسـير أبي «: العباس محمد بن محمد بن أبي منصور العصاري الطـوسي
بن إبراهيم الثعلبي، عن أبي سعيد محمد بن سعيد الفرخراذي عـن  إسحاق أحمد بن محمد

  .)٣(»المصنف
  .)٤()هـ٤٧٨ت(عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد، المعروف بأبي معشر الطبري  ـ٣
أن تفسير الثعلبي : أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزمي، ذكر البغوي في تفسيره ـ٤

  .)٥(د أحمد بن إبراهيم الشريحي الخوارزميوصل إليه عن طريق تلميذه أبو سعي
أنـه وصـل إليـه كتـاب : أحمد بن خلف الشيرازي، أورد ابن الأثير في كتابه أسد الغابة ـ٥

الثعلبي الكشف والبيان بالإسـناد المتصـل منـه إلى الثعلبـي بواسـطة تلميـذه أحمـد بـن 
  .)٦(خلف الشيرازي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٢٦٩العبر : هبيالذ)   ١(
مجمـوع الفتـاوى : ، ابـن تيميـة٢/٥٠٧معجـم الأدبـاء : ، يـاقوت الحمـوي١/١٥٥إنباه الرواة : القفطي: انظر)   ٢(

 .١٧/٤٣٧سير أعلام النبلاء : ، الذهبي١٣/٣٨٦
)١/١٠٨)   ٣. 
 .١/٥١الثعلبي ودراسة كتابه : ، المليباري٣/٢٩٢العبر : الذهبي)   ٤(
)١/١٠)   ٥. 
)١/٢٠)   ٦. 



  
  

 

 
٣٣   

المقــدسي في كتابــه التــوابين عــلي بــن أحمــد بــن عــلي الواقــدي، حيــث ذكــر ابــن قدامــة  ـ٦
أحاديث، وقصص بالإسناد عن طريق علي بن أحمد بن علي الواقدي عن أبي إسحاق 

  .)١(أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي
هذا ولم توفر لنا كتب التراجم والتاريخ التفاصيل عن تلاميذ الثعلبـي الـذين كـانوا يـأتون 

قاصـيها ودانيهـا كـما وصـف تلميـذه الواحـدي إليه لتلقي الدروس، والوعظ من آفـاق الـبلاد 
  .)٢(»وقد كان يأتي إليه من قاصي البلاد ودانيها كي يسمع منه ويتلقى التفسير«: الذي قال

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٢٨ص)   ١(
 ).١/٥٤(خ . ، ت١/٥٢الثعلبي ودراسة كتابه : المليباري: وانظر. ١/٢٢٨تفسير البسيط )   ٢(



  
  
 

 

 
٣٤   

 
 

قـرأ «: أنـه أبو إسحاق الثعلبي كان كثير التأليف، كما وصف ذلك تلميذه الواحـدي بقولـه
، وكتابـه )١(مائة جـزء مـن مؤلفاتـه مـا عـدا تفسـيره الضـخمعلى شيخه الثعلبـي أكثـر مـن خمسـ

  .)٢(»الكامل في علوم القرآن
  :ومن مؤلفاته ما يلي

ويعرف بتفسير الثعلبي، ذكر أغلب المترجمـين  ـ كتاب الكشف والبيان عن تفسير القرآن،١
  .)٣(»التفسير الكبير«له ب نه 
 .)٤(لام ــ كتاب عرائس المجالس في قصص الأنبياء ـ عليهم الس٢
  .)٥(يذكر فيه الذين سمعوا القرآن وماتوا بسماعه ـ كتاب قتلى القرآن،٣
  .)٦(ذكره الواحدي في مقدمة تفسيره البسيط ـ كتاب الكامل في علوم القرآن،٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أي)   ١(
 ).١/٤٥(خ . ، ت١/٦٦الثعلبي ودراسة كتابه : المليباري: وانظر. ١/٢٣٣تفسير البسيط )   ٢(
فهرسة ما رواه عن : ، ابن خير الإشبيلي١/١٥٥إنباه الرواة : ، القفطي٩١سياق صالمنتخب من ال: الصيرفيني)   ٣(

: ، الـزركلي٦/١٥٣تـاريخ الأدب العـربي : ، بـروكلمان١٥/٦٦٠البدايـة والنهايـة : ، ابن كثـير٥٩شيوخه ص
 .١/٢١٢الأعلام 

، ١/٤٨يـات الأعيـان وف: ، ابـن خلكـان٢/٥٠٧معجـم الأدبـاء : نفسـه، يـاقوت: نفسه، القفطي: الصيرفيني)   ٤(
 .والكتاب مطبوع. نفسه: ، ابن كثير١٧/٤٣٦سير أعلام النبلاء : الذهبي

أ ـــ  ١٢٨الورقـة ( ٣: ٦٥، وآياصـوفيا ١٩٨٨، ويوجد منـه نسـخة في ليـدن ٦٥١تاريخ جرجان ص: السهمي)   ٥(
 .٦/١٥٤تاريخ الأدب العربي : بروكلمان: انظر). أ ١٣٠

 ).١/٦٣(خ . ، ت١/٦٦الثعلبي ودراسة كتابه : المليباري: انظرو. ، والكتاب مفقود١/٢٣٤)   ٦(



  
  

 

 
٣٥   

 .)١(بيع المذكرينرـ كتاب ٥
!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١/٦٥طبقـات المفسرـين : ، الـداودي١٧طبقـات المفسرـين ص: ، السيوطي٢/٥٠٧معجم الأدباء : ياقوت)   ١(

 .١/٧٠الثعلبي ودراسة كتابه : المليباري: انظر. ، والكتاب مفقود٢/٦٠معجم المؤلفين : عمر ك الة



  
  
 

 

 
٣٦   

 
 

باء على الإمام الثعلبي ــ رحمه االله تعالى ــ ووصفوه بأوصاف، أثنى العلماء والمؤرخون والأد
  .وألقاب شتى، وزكاه أئمة كبار، وعلماء أفذاذ في عصور مختلفة من التاريخ

  :من هؤلاء
 :ـ تلميذه الواحدي١

إنه ـ أي الإمام الثعلبي ـ كان حبر العلماء بـل بحـرهم، ونجـم الفضـلاء بـل «: وصفه بقوله
وقـد كـان يـأتي إليـه مـن قـاصي . ..صـدرهمبل د الأمة بل فخرهم، وأوح زين الأمةبدرهم، و

  .)١(»ويتلقى التفسيرمنه البلاد ودانيها كي يسمع 
 :ـ الشيخ عبد الغافر الفارسي٢

  .)٢(»هو صحيح النقل موثوق به، وهو كثير الحديث، كثير الشيوخ«: أثنى عليه وقال
 :ـ الوزير القفطي٣

صــاحب التصــانيف  الحــافظ،فسرــ الــواعظ الأديــب الثقــة الثعلبــي المقــرئ، والم«: يقــول
  .)٣(»الجليلة
 :ـ ياقوت الحموي٤

  .)٤(»المفسر، صاحب الكتاب المشهور بأيدي الناس«: يقول عنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).١/٥٨(خ .، ت١/٥٢الثعلبي ودراسة كتابه الكشاف والبيان : محمد المليباري: وانظر. ١/٢٣٣ط تفسير البسي)   ١(
 .٩١المنتخب من السياق ص: الصيرفيني)   ٢(
 .١/١٥٤إنباه الرواة )   ٣(
 .٢/٥٠٧معجم الأدباء )   ٤(



  
  

 

 
٣٧   

 :الجزريالأثير ـ ابن ٥
  .)١(»له تصانيف مشهورة منها التفسير الذي فاق غيره من التصانيف«: يقول
 :ـ القاضي ابن خلكان٦

  .)٢(»ثعلبي كان أوحد زمانه في علم التفسيرال«: قال عنه
 :ـ شيخ الإسلام ابن تيمية٧

  .)٣(»والثعلبي في نفسه كان فيه خير ودين«: ذكره بقوله
 :ـ الإمام الذهبي٨
  .)٤(»الإمام، الحافظ، العلامة، شيخ التفسير، كان أحد أوعية العلم«: نعته  قوله
 :ـ الصفدي٩

  .)٥(»قرآنأوحد زمانه في علم ال«: وصفه بأنه
 :ـ الأسنوي١٠

ا في علم النحو واللغة«: ذكره بقوله ً   .)٦(»كان إمام
 :ـ الحافظ ابن كثير١١

  .)٧(»كان كثير الحديث، واسع السماع«: قال عنه
 :ـ الحافظ السيوطي١٢

ا في العربية«: وصفه بقوله ً ا للغة، بارع ا، حافظً ً ا كبير ً   .)٨(»كان إمام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٣٨اللباب )   ١(
 .١/٤٨وفيات الأعيان )   ٢(
 .٧٦مقدمة في أصول التفسير ص)   ٣(
 .٤٣٧ـ ١٧/٤٣٥سير أعلام النبلاء )   ٤(
 .٧/٢٠١الوافي بالوفيات )   ٥(
 .١/٣٢٩طبقات الشافعية )   ٦(
 .١٥/٦٦٠البداية والنهاية )   ٧(
 .١/٣٥٦بغية الوعاة )   ٨(



  
  
 

 

 
٣٨   

 :ـ ابن العماد الحنبلي١٣
ا في التفسير، «: ولهذكره بق ً ا، رأس ا، واعظً   .)١(»العربيةوكان حافظً

 ٌ ٌ  وللثعلبي شعر ا منه السبكي جميل ً   :حيث قال )٢(ذكر بعض
 ٌ ق ِّ ُ ضــي ّ لأدعــو االله والأمــر   وإني
ـه ُ ْ عليه وجوه ت َّ د ُ ً س َّ فتى ب ُ   ور

 

جـــا  َّ تَّفر َ ُّ أن ي ـــك ـــما ينفْ َّ ف ـــلي   ع
ـا َ ج َ رْ َ ِ االلهِ مخ َ له في دعـوة   أصاب

 

كتابــه حـول اء العلــماء عليـه، ولكنـه مــع ذلـك لم يسـلم مـن القــدح، خاصـة هـذا بعـض ثنـ
  .الكشف والبيان في تفسير القرآن

مـا وجـد في كتـب التفسـير مـن ينقـل كـان حاطـب ليـل، «: يقول شيخ الإسلام ابـن تيميـة
  .»صحيح، وضعيف، وموضوع

ا ً لأحاديـث صـان تفسـيره مـن ا لكنـهوالبغوي تفسيره مختصرـ مـن الثعلبـي، «: ويقول أيض
  .)٣(»الموضوعة، والآراء المبتدعة

ولم يكـن لـه ولا «: ــ المفسرـ وقال الكتاني في الرسالة المستطرفة عند الكلام عـن الواحـدي 
ــا الثعلبــي ـ أحاديــث في لشــيخه الثعلبــي كبــير بضــاعة في الحــديث، بــل  ً تفســيريهما ـ وخصوص

  .)٤(»موضوعة، وقصص باطلة
يعـاب إلا مـا  فيـ  مـالـيس «: زي عن تفسير الثعلبـي قـالوعندما تحدث أبو الفرج بن الجو

اضمنه من الأحاديث الواهية التي هي في الضعف متناهية  ً   .)٥(»في أوائل السور خصوص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/١٢٧شذرات الذهب )   ١(
 .٤/٥٨طبقات الشافعية الكبرى )   ٢(
 .٧٦، مقدمة في أصول التفسير ص١٣/٣٨٦الفتاوى )   ٣(
 .٧٩الرسالة المستطرفة ص)   ٤(
 .ولم أجده في كتاب المنتظم الذي بين يدي. ٤/٢٨٥النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ابن تغري بردي)   ٥(



  
  

 

 
٣٩   

الحـق أن الثعلبـي رجـل قليـل «: وكذلك انتقده الدكتور محمـد حسـين الـذهبي حيـث قـال
  .)١(»البضاعة في الحديث

مـا سـار عليـه الأعـلام الـذين كـانوا قبلـه مـن نقـل ولكن الثعلبي قد سـار في تفسـيره عـلى 
في الثعلبـي جعـل إسـناده للروايـات ن للقارئ الحكم عـلى الروايـة، والرواية بالإسناد، ويجعلو

  .مقدمة كتابه
!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٤٤التفسير والمفسرون )   ١(



  
  
 

 

 
٤٠   

 
 

أغلب من ترجم للثعلبي أن وفاته ـ رحمه االله ـ كانت في يوم الأربعاء لسبع بقـين مـن  ذهب 
  .)٢(م١٠٣٥نوفمبر : ، الموافق)١(هـ٤٢٧ة محرم سن

ً آخر في وفاته فذكر إنه توفي سنة سـبع وثلاثـين وأربعمائـة وبـين . )٣(وذكر ابن خلكان قولا
  .)٤(الأسنوي أن هذا وهم من ابن خلكان

أغلـب مـن  لـذهابوأربعمائـة ـ  ينوالأظهر ـ واالله أعلم ـ أنه توفي في محرم سنة سبع وعشرـ
  .رحمه االله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتهف. ذلك إلىتر م له 

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧المصادر التي ذكرتها عن ترجمته ص )   ١(
 .٦/١٥٢تاريخ الأدب العربي : بروكلمان)   ٢(
 .١/٤٨وفيات الأعيان )   ٣(
 .١/٣٣٠طبقات الشافعية )   ٤(



  
  

 

 
٤١   

 
 

اطلاعي على كتاب الثعلبي ـ الكشف والبيان عن تفسير القرآن ـ وجدت أنه قـد  من خلال
  .والمغازي روايات في السيرذكر فيه حوالي ستمائة وست 

ورأيت أنه قد اعتمد في . عليها في كتابه اعتمدوهذه الروايات قد أخذها من مصادر شتى، 
  .)١(ذكر ذلك في مقدمة كتابهوأكثرها على كتب التفسير، 

، >والمغـازي ـ عبـد االله بـن مسـعود  ياتـه في السـيرومن المفسرين ـ الذين أخذ عنهم مرو
وسفيان الثوري، ومقاتل بن حيان، ومقاتـل بـن سـليمان، والسـدي،  {وعبد االله بن عباس 

ــد، وع ــادة، ومجاه ــير، وقت ــن جب ــعيد ب ــة، وعطــاء، والحســن البصرــي، والضــحاك، وس كرم
ومسروق، ومكحول، والشعبي، وزيد بن أسلم، وأبو العالية والربيع، والكلبي، وكـان أحيانًـا 

  .)٢(شافعي المذهب، والثعلبي كما ذكرت ~ ينقل عن الإمام الشافعي
د على عروة بن الزبير، والزهري، ريخ فإنه اعتمنسبة لأصحاب المغازي والسير والتاأما بال

، الواقدي، و، والذي روى عنه كتابه المغازي من ثلاث طرق ومحمد بن إسحاق محمد  ن  رير
ا ً   .وكان يذكرهم أحيانًا على حدة، وأحيانًا معهم بعض المفسرين. رحمهم االله جميع

  :موه. )٣(ريخها عن أهل المغازي، والسير، والتاوسوف أبين الروايات التي أخذ
 :ـ عروة بن الزبير١

ـ وهي على النحو » رواية ٢١«بلغ عدد الروايات التي أخذها عنه إحدى وعشرون رواية ـ 
  :التالي
، ٨/٢٤،  ٨/١٢، ٧/٧٨، ٧/٧٢، ٤٨ ــــ٥/٤٧، ٤/٣٣٠، ٣/٣١٧، ٣/٢٠٨، ٢/١٠٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٣٧٥ـ ١/٢٤٥(خ . ، ت)٨٧ـ ١/٧٥(ت . ن)   ١(
 .١٧انظر ص )   ٢(
 ).ت. ن(الاعتماد في ذكر هذه الروايات على )   ٣(



  
  
 

 

 
٤٢   

٩/٢٩٨، ٩/٢٥٣، ٩/١٧٦، ٩/١٣٥، ٩/٥٥، ٨/٥٩، ٨/٥٥، ٨/٣٢، ٨/٢٨ ،
١٠/٢٤٢، ١٠/٦١، ١٠/٦٠.  

 :الزهريـ ٢
، وقد بلغت روايات الثعلبي عن الإمام الزهـري حـوالي سـت وأربعـون روايـة ـ روى عنه

  :ـ وهي» رواية ٤٦«
٣/٢٢٥، ٣/١٩٧، ٣/٨٨، ٣/١٧٨، ١٤٦ - ٢/١٤٥، ٢/١٠٠، ٢/٨٦، ٢/٧١ ،

٥/٤٧، ٥/٢٥، ٥/٢٤، ٤/٣٤٦، ٤/٣٣٨، ٤/٢٧٣، ٤/٧٥، ٤/٦٢، ٣/٢٨٧، ٣/٢٨٤ - 
٧/٢٥٥، ٧/٢٢٥، ٧/٧٢، ٦/٥٥، ٥/٣٥٧، ٥/٢١٤، ٥/٩٩، ٥/٨٩، ٥/٥٥، ٤٨  ،
٢٨٦ - ٩/٢٦٨، ٩/٨٩، ٩/٦٤، ٩/٥٥، ٩/٧، ٨/٣٢، ٨/٣٢، ٨/٢٨، ٨/١٢، ٧/١٨٢ ،
٧٣ - ١٠/٧١، ١٠/٦٨، ٩/٣٤٦، ٩/٣٣٥، ٩/٢٩٨، ٩/٢٩٥، ٢٨٦ - ٩/٢٦٨ ،
١٠/٢٤٣، ١٠/٢٤٢.  

 :ـ محمد بن إسحاق٣
ن كتـب في كما هو معروف فإن محمد بن إسحاق هو إمام المغازي والسير وهو من أفضل م

في السـيرة، ومـن هـؤلاء  يأخـذون عنـهالسيرة؛ ولذلك نجد أن أغلب المؤلفين الذين أتوا بعده 
وثلاثـون روايـة  خمسالثعلبي، حيث بلغت عدد الروايات التي أخذها عن ابن إسحاق حوالي 

  :وهي كالتالي» رواية ٣٥«
٣/٢٠١، ٣/١٦٤، ١٤٦ -٣/١٤٥، ٣/١٣٧، ٣/١١٥، ٣/٢٠، ٣/٦ ،٢/٣٩ ،

٥/١٤، ٥/٧، ٤/٥٥، ٤/٣٣٠، ٤/١١٨، ٤/٩٣، ٤/٨٢، ٤/١٥ ،٣/٢٢٢، ٣/٢٠٨ ،
٨/٢٤٢، ٨/٢٨، ٨/١٦، ٨/١٢، ٨/١١، ٦/٤٣، ٥/٨٥، ٥/٨٤، ٥/٦٣ ،٥/٢٣ ،
  .١٠/٣٣٣، ١٠/٣١٨، ١٠/٢٨٨، ٢٨٦ـ ٩/٢٦٨، ٩/٥١، ٩/٤٩، ٩/٩

 :ـ الواقدي٤
ا؛ حيث بلغت عدد رواياته التي أخذها عنه حـوالي ثـلاث رو ً  ٣«ايـات ـ لم يعتمد عليه كثير

  :ـ وهي» روايات
٨/٢٨، ٣/١٣٩، ٣/١٣٧.  



  
  

 

 
٤٣   

 :ـ محمد بن جرير الطبري٥
  :وهي »روايات ٧«ـ بلغت عدد الروايات التي أخذها عنه الثعلبي حوالي سبع روايات

٩/١٦٢، ٩/٣٨، ٩/٤٩، ٩/٤١، ٩/١٤، ٩/٩، ٢/١٥.  
أكثـر «ا م ن أو يـذكر أنهـ »عامـة المفسرـين«والملاحظ أن الثعلبي كان يأخذ بعـض رواياتـه مـن 

  :ـ وهي »رواية ١١«ـ   إحدى عشر رواية،، بلغ عدد هذه الروايات حوالي »المفسرين«أو » المفسرين
٤/٩٨، ٢/٢٨٩، ٢/١٣٨، ١٢٥ -٢/١٢٤، ٢/٨٥، ٦٣ -٢/٦٢، ٢/٤٩، ٢/١٠ ،

١٠/٢٨٦، ١٠/٢٢٢، ٩/٢٦٦.  
وكانـت هـذه  ،أن يحدد أسماء دون» أهل السير والمغازي«ويذكر أحيانًا أنه أخذ الرواية من 

  .٩/٣٠٩: رواية واحدة فقط وهي
وقـد بلغـت » سـير وأصـحاب السـيرأهـل التف«: وكان يجمع أحيانًا في مطلع الرواية بقولـه

  :روايتان فقط وهي
٩/٣٢٤، ٣/١٧٤.  

وكذلك كان يذكر بعض الروايـات بـدون سـند، وتبـين لي فـيما بعـد أنـه وافـق فيهـا بعـض 
  .المؤرخين

من مصادر الثعلبـي التـي اعتمـد عليهـا في كتابـه ـ الكشـف  هذا ما استطعت الوصول إليه
  .واالله أعلم. والبيان عن تفسير القرآن ـ في السير والمغازي

!!!  



  
  
 

 

 
٤٤   

 
 

التفسـير ـ الحـديث ـ الفقـه ـ  العقيـدة ـ: نقل العلماء عن الثعلبي في أغلب فنون العلـم، منهـا
  .ريخالتا

بإعطاء نماذج فقط عن ذلك، ولو بسطت القول في استفادة العلـماء مـن الثعلبـي  وسأكتفي
ولكني حاولت أن أذكر بعض النماذج التي تـدل عـلى أهميـة الثعلبـي كعـالم لـه . لطال بنا المجال

  .وزنه في الأمة، والموضوع يستحق البحث
  :وطريقتي أن أذكر

  .اسم كتابه: اسم العالم
  .قع ذلك في كتابهمو. استفادته من الثعلبي

  .وقد رتبت العلماء على حسب تاريخ الوفاة
  :والعلماء هم

 .الأنساب المتفقه: )هـ٥٠٧ت( ـ ابن القيسراني١
  .٩٥ص ،عندما تحدث عن الطبراني

 المحرر الوجيز: )هـ٥٤٦ت( ـ ابن عطية الأندلسي٢
  :سأذكر ثلاثة نماذج فقط

  .٣/٥٠٨من سورة الكهف ) ٢٢(أ ـ في تفسير آية 
  .٤/٢١١عندما تحدث عن أصحاب الرس  ب ـ

  .٥/٢١١ج ـ في انشقاق القمر 
 .المنتظم: زاد المسير، وفي كتابه: في كتا ه: )هـ٥٩٧ت( ـ ابن الجوزي٣

 :ـ زاد المسير
  :سأكتفي بنموذجين فقط

  .١/٥١٠من سورة آل عمران ) ١٧٩(أ ـ في تفسير الآية 



  
  

 

 
٤٥   

  .٣/٢٦٥من سورة الأعراف ) ١٥٠(ب ـ في تفسير الآية 
 :ـ المنتظم

  .١/٢٨٨عندما تحدث عن سبب تسمية ذي القرنين بهذا الاسم 
 .التوابين: )هـ٦٢٠ت( ـ ابن قدامة المقدسي٤

  :استفاد منه عندما تحدث عن
ضيل بن عياض ص   .٢٢٨أ ـ توبة علي بن الفُ

  .٢٧٩ب ـ توبة أعرابي لسماع آية من القرآن ص
 .أسد الغابة: )هـ٦٣٠ت( ـ ابن الأثير٥
  .٤/١١٣ >ين  ضائل  لي ع دما ب
 .مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: )هـ٦٤٢ت( ـ ابن الصلاح٦

  .٣٠٠ص <عندما ذكر أن أول من أسلم هي خديجة 
 .بغية الطلب في تاريخ حلب: )هـ٦٦٠ت( ـ ابن العديم٧

  .١/٩٩عندما تحدث عن فضل أنطاكية 
 .الجامع لأحكام القرآن: )هـ٦٧١ت( ـ القرطبي٨

  :ين ف طسأورد نموذج
  .٦/٤٤٨من سورة النساء ) ٦٩(أ ـ في تفسير آية 

  .١٦/٣٨٥من سورة العنكبوت ) ٢٩(ب ـ في تفسير آية 
 .شرح صحيح مسلم: )هـ٦٧٦ت( ـ النووي٩

  .١٤١، ١٣٨، ١٥/١٣٦عندما تحدث عن فضائل زكريا والخضر عليهما السلام 
 .شرةالرياض النضرة في مناقب الع: )هـ٦٩٤ت( ـ محب الدين الطبري١٠

  .٢/١٠١بآي من القرآن أنزلت فيه أو بسببه  >عندما بين اختصاص أبي بكر 
 .منهاج السنة النبوية: مجموع الفتاوى، وفي كتابه: )هـ٧٢٨ت( ـ ابن تيمية١١

 :ـ مجموع الفتاوى
  .١٦/٤٨٥حينما فسر سورة البينة 
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 :ـ منهاج السنة النبوية
. >لـة الدالـة مـن القـرآن عـلى إمامـة عـلي عندما ذكر المنهج الثـاني عنـد الرافضيـ في الأد

  .٧/٩٥، البرهان السابع ٧/٥البرهان الأول :وذلك في
 .العلو للعلي العظيم، وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها: )هـ٧٤٨ت( ـ الذهبي١٢
  .٢/٩٤٢] ٥٤: الأعراف[﴾ _  `  b  a ﴿: في قو ه تع لى
اجـتماع : وفي كتابـه .الغضـبان طـلاقإغاثـة اللهفـان في حكـم ): هـ٧٥١ت( ـ ابن القيم١٣

 .الجيوش الإسلامية
 :ـ إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان

  .٦٢عندما ذكر مذهب سعيد بن المسيب في حكم طلاق الحائض ص
 :ـ اجتماع الجيوش الإسلامية

  .٢٢٤ـ ١/٢٢٣استوى على العرش : حينما أورد قول سفيان بن عيينة في معنى
النهايـة في الفـتن والملاحـم، : سير القـرآن العظـيم، وفي كتابـهتف): هـ٧٧٤ت( ـ ابن كثير١٤
 .البداية والنهاية: وفي كتابه

 :ـ تفسير القرآن العظيم
  :سأكتفي بذكر ثلاثة نماذج فقط

  .٢/٧٥٧من سورة آل عمران ) ١١٠(أ ـ في تفسير آية 
  .٤/١٨٢٣ب ـ في بداية تفسير سورة يوسف 

  .٨/٣٤٣١د من سورة الحدي) ٧(ج ـ في تفسير آية 
 :ـ النهاية في الفتن والملاحم

  .٢/٢٦٩عندما تحدث عن طيور الجنة 
 :ـ البداية والنهاية

  .٥٠١، ٤٨٤، ٤٧٧، ١/٤٦٧أ ـ في قصة يوسف عليه السلام 
  .٢٩٨، ٢/٢٩٢ب ـ في قصة طالوت 
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  .٣٣٧، ٣٣١، ٢/٣٣٠ج ـ في قصة بلقيس 
 .^غاية السول في خصائص الرسول : )هـ٨٠٤ت( ـ ابن الملقن١٥

  .١٠١مشاورة ذوي الأحلام في الأمور ص: في المسألة السادسة
: فتح الباري، وفي كتابه: العجاب في بيان الأسباب، وفي كتابه): هـ٨٥٢ت( ـ ابن حجر١٦
 .الإصابة

 :ـ العجاب في بيان الأسباب
  :ثلاثة نماذج فقط سأورد

َّ سبب نزول آية أ ـ    .١/٥٢٤من سورة البقرة ) ٢٠٦(عندما بين
  .١/٥٢٧من سورة البقرة ) ٢٠٧(عندما أورد سبب نزول آية  ب ـ
  .٢/٨٣٤من سورة النساء ) ٧(عندما ذكر سبب نزول آية ج ـ 

 :فتح الباريـ 
  :سأكتفي بذكر نموذجين فقط
  .٧/٢٩١أ ـ عندما وصف دابة البراق 

  .٨/٥٨١) ٤٨١٦(ب ـ عندما شرح حديث البخاري رقم 
 :الإصابةـ 

: نعم عن اقتباس ابن حجر في كتابه الإصابة مـن تفسـير الثعلبـييقول شاكر محمود عبد الم
ا« ً   .)١(»اقتبس منه في سبعة وعشرين موضع

  :وسأذكر بعض النماذج
  .١/٢٩٣أ ـ في ترجمة أوس بن ثابت الأنصاري 

  .١/٣٣٦ب ـ في ترجمة أرمى ولد النجاشي 
  .٣/٧٤ج ـ في ترجمة سعد بن وهب النضري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).الحاشية( ٢/١٤ابن حجر العسقلاني، مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتابه الإصابة )   ١(
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  .٨ـ ٤/٧أسيد د ـ في ترجمة عبد االله بن 
تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينـة الشرـيفة والقـبر : )هـ٨٥٤ت( ـ ابن الضياء١٧
 .الشريف

  .٢٣عندما ذكر ما كانت الكعبة عليه فوق الماء قبل خلق السموات والأرض ص
 .التحفة اللطيفة: المقاصد الحسنة، وفي كتابه): هـ٩٠٢ت( ـ السخاوي١٨

 :ـ المقاصد الحسنة
  .١٩٢ص» تقوى االله رأس كل حكمة«: دما تحدث عن حديثعن

 .ـ التحفة اللطيفة
  .١/٣٠٣حينما ترجم لحكيم الطائفي 

 .الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: )هـ٩٢٧ت( ـ العليمي١٩
  .١٠٨، ١/١٠٦في قصة إبراهيم عليه السلام 

  .سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد: )هـ٩٤٢ت( ـ الصالحي٢٠
ثر الصالحي منه النقل، وقد تتبعت ذلك في كتابه سبل الهدى والرشاد فوجدت أنـه نقـل أك

ا ً   .)١(عنه في خمسة عشر موضع
  :ومنها على سبيل المثال

  .١/٣٠٢أ ـ في معنى اسم آدم 
  .٢/٣٠٠ <ب ـ في إسلام خديجة 

  .٣/١٠٤ج ـ في تكلم يحيى بن زكريا في المهد 
  .٥/١٨٣د ـ في غزوة ذات الرقاع 

  .١١/٧^ ـ في بعض فضائل أهل بيت رسول االله  هـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٤٢١، ٣٨٢، ١٠/٢٥٩، ٧/٤٠٥، ٥/١٨٣، ١٠٤، ٣/٨٠، ٣٤٨، ٢/٣٠٠، ٣٢١، ١/٣٢٠: انظــــــــــــر)   ١(

٢١٥، ١٢/١٠٤، ١٥٧، ١١/٧. 
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 الصواعق المحرقة: )هـ٩٧٣ت( ـ ابن حجر الهيتمي٢١
  .٢/٤٢٤من سورة الأحزاب ) ٣٣(في المراد بأهل البيت في آية 

 .في سير ه ):هـ١٠٤٤ت( ـ الحلبي٢٢
  .١/٤٣١^ في ذكر أول الناس إيمانًا به 

 .إلى بلوغ المرامسبل السلام الموصلة : )هـ١١٨٢ت( ـ الصنعاني٢٣
  .٤/١٧٤في بيان حد الشارب وبيان المسكر 

 .تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: )هـ١٢٣٣ت( ـ سليمان آل الشيخ٢٤
  .٤٥٦للمرأة النائحة ص >في ضرب عمر 

 .فتح القدير: )هـ١٢٥٠ت( ـ الشوكاني٢٥
  :سأذكر ثلاثة نماذج

  .١/١٧٠من سورة البقرة ) ٣٧(أ ـ في تفسير آية 
  .١/٣١٧من سورة البقرة ) ١٧٤(ب ـ في تفسير آية 
  .٢/٤٥من سورة المائدة ) ٢٩(ج ـ في تفسير آية 

 .حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: )هـ١٣٣٥ت( ـ البيطار٢٦
] ١٤ـ ١٣: سورة الواقعة[﴾    ±  µ   ́ ³  ²  ¶  ¸﴿: عندما ذكر قوله تعالى

 .٨٠٣ـ  ٢/٨٠٢عند ذلك  >وبكى عمر 
!!!  
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 :فصولعلى أربعة  ويشتمل
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  الهجرة إلى المدينة

  
 :مباحث أربعةوفيه 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ـا لمـا أسـلمت الأنصـار فرقـوا أن يتفـاقم أمـر : ذكر ابن عباس وغيره من المفسرين ً أن قريش
ٌ من مشايخهم، وكبارهم في دار الندوة^رسول االله  يتشاوروا في أمـر رسـول ل )١(، فاجتمع نفر

عتبة، وشيبة ابني ربيعة، وأبا جهل، وأبا سفيان، وطعيمة بن عـدي،  رؤوسهم، وكانت ^االله 
ـا ً  ،والنضر بن الحارث، وأبو البختري بن هشام، وزمعة بـن الأسـود، وحكـيم بـن حـزام، ونبيه

ا ابني الحجاج، وأميه بن خلف فاعترضهم إبليس في صـورة شـيخ ً مـن : قـالوافلـما رأوه ! ومنبه
ـا : أنت؟ قال ً أنا شيخ من نجد سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضرـكم ولـن تعـدموا منـي رأي

ا، قالوا ً  .ادخل فدخل: ونصح
، وتشدوا وثاقـه وتسـدوا بـاب : فقال أبو البختري ٍ أما أنا فأرى أن تأخذوه وتحبسوه في بيت

 ٍ لمنـون حتـى يهلـك فيـه كـما ، وتلقون إليه طعامه، وشرابه وتربصـوا بـه ريـب ا)٢(البيت غير كوة
 .هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة، وإنما هو كأحدهم

بـئس الـرأي رأيـتم تعمـدون إلى رجـل لـه : فصرخ إبليس ـ الشيخ النجدي لعنه االله ـ وقـال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لاجـتماعهم وتشـاورهم، وكـان لا يعقـد لـواء ) مجمـع  ـريش(هي الدار التي بناها قصي بن كـلاب : دار الندوة)   ١(

المسجد الحرام ثم دخلت في توسعة بنـي  كانت في الجانب الشمالي من. الحرب إلا فيها ولا تزوج قرشية إلا فيها
 .٣١٨معجم المعالم الجغرافية في السيرة ص: البلادي. العباس

ق في الحائط والثقب في البيت ونحوه: الكوة)   ٢( ْ  ).كوي( ١٢/١٩٨لسان العرب : ابن منظور. الخرَ

 ])٣٤٩ـ  ٤/٣٤٨(ت . ن[
 ])١١٦ـ  ١١٥ص (مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال [
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وه )١(فــيكم آصرةٌ  ُ ــه مــن حــولكم تحبســونه فيوشــك صــنع ــيكم  )٢(وقــد يســمع ب ــوا عل أن يثب
 .من أيديكم ويمنعوه منكمويقاتلونكم عنه حتى يأخذوه 

 .صدق الشيخ: قالوا
أمـا أنـا فـأرى أن تحملـوه عـلى بعـير : فقال هشام بن عمرو ـ وهو مـن بنـي عـامر بـن لـؤي ـ

فتخرجوه من بين أظهركم فلا يضركم ما صنع وأين وقع إذا غـاب عـنكم، واسـترحتم، وكـان 
 .أمره في غيركم
سفهآءكم، فتخرجوه إلى غيركم فيفسدهم  بئس الرأي تعمدون إلى رجل قد أفسد: فقال إبليس

كما أفسدكم، ألم تروا حلاوة قوله وطلاقة لسانه وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه؟ واالله لئن فعلتم 
َّ عليه ثم ليأتين إليكم فيخرجكم من بلادكم، ويقتل أشرافكم  .ثم استعرض العرب لتجتمعن

 .صدق واالله الشيخ: قالوا
إني أرى أن تأخذوا مـن كـل بطـن : يرن عليكم برأي ما أرى غيرهواالله لأش: فقال أبو جهل

ا، ثـم يضرـبوه ضربـة رجـل  ً ا صـارم ً ًا، ثم نعطي كل رجل مـنهم سـيف ا، وسيط ً من قريش، غلام
تفرق دمه في القبائل كلها، فـلا أظـن هـذا الحـي مـن بنـي هاشـم يقـوون عـلى ! واحد، فإذا قتلوه

 .، فتؤدي قريش ديته واسترحنا)٣(العقل حرب قريش كلها، وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا
ا: فقال إبليس ً  .، القول ما قال، لا أرى غيره)٤(صدق هذا الفتى، وهو أجودكم رأي

وأخـبره بـذلك ^ فتفرقوا على قول أبي جهـل، وهـم مجمعـون لـه، فـأتى جبريـل إلى النبـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .هر أو معروفما عطفك على رجل من رحم أو قرابة أو ص: العهد والميثاق، والأصرة: الأصر)   ١(

 ).أصر( ١/١٥٢لسان العرب : ، ابن منظور١/٥٢النهاية في غريب الحديث : ابن الأثير
 .ما أعطيته أو أسديته من معروف أو يد إلى إنسان تصطنعه بها: الصنيعة)   ٢(

 .}، وكأنه يقصد أصحابه )صنع( ٧/٤٢٢نفسه : ابن منظور
 .٣/٢٧٨النهاية : ابن الأثير. الدية: العقل)   ٣(
صـدق النجـدي، صـدق : حكي أن هذا الرأي كان رأي الشيخ النجدي ـ إبليس ـ؛ وأنه لما أشار به قـالوا كلهـم)   ٤(

                                                                     .١٦/٣٢٨نهاية الأرب : النويري. واالله أعلم! النجدي
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لـك بـالخروج إلى وأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كـان يبيـت فيـه، وأذن االله تعـالى لـه عنـد ذ
اتشــح «: ، وقــال لــه)١(فنــام في مضــجعه >عــلي بــن أبي طالــب ^ المدينــة، وأمــر رســول االله 

 .»فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكرهه )٢(ببردي
وأخذ قبضة من تراب فأخذ االله أبصارهم عنه وجعل ينثـر الـتراب عـلى ^ ثم خرج النبي 

ــرأ ــو يق  ﴾ إلى  ^ _ ` g f e  d c b a﴿: رؤوســهم وه
ــور]٩ـ  ٨: يــس[﴾   r s t﴿: قولــه تعــالى فدخل ـه هــو )٣(، ومضىــ إلى الغــار مــن ث  ،

ا بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي قبلها، وكانت الودائع توضع عنده لصدقه  ً وأبوبكر، وخلف علي
ا وهو على فراش النبي  ً فلما أصـبحوا ^ يحسبون أنه النبي ^ وأمانته وبات المشركون يحرسون علي

ا، وقد رد االله مكرهم وما ترك منهم رجلاً إلا وضع على رأسه الترابثاروا إلي ً  .ه فرأوا علي
ل فاقتصوا أثره وأرسـلوا في طلبـه فلـما بلغـوا الجبـ. لا أدري: أين صاحبك؟ قال: له فقالوا

لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت عـلى : ج العنكبوت، وقالوامروا بالغار فرأوا على بابه نس
ــبابــه  فمكــث  ً ــه ثلاث ــالىافي ــه تع ــذلك قول ــة، ف ــدم المدين ــم ق  a  b c  d̀ ﴿: ، ث

e ﴾]٤(])٣٠: الأنفال(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليلة الهجـرة منقبـة عظيمـة لعـلي دلـت عـلى إيمانـه ^ على فراش الرسول  النوم >إن قبول علي بن أبي طالب )   ١(
السـيرة : مهـدي رزق االله. وشجاعته، وهذا يدل على جواز خداع العدو، والتمويه عليه عمـلاً بأسـباب النجـاة

 .٢٩١ـ  ٢٩٠الأصلية ص في ضوء المصادرالنبوية 
دة)   ٢( ُ  .١/١١٦النهاية : ابن الأثير. نوع من الثياب معروف، والجمع أبراد وبرود: البر
ثور جبل يقع جنوب مكة، عال أغبر، يرى من جميع نواحيها المرتفعة، يشبه الثور مسـتقبل الجنـوب، : جبل ثور)   ٣(

. ، ووصـل إليـه العمـران في المنـاطق المجـاورةوفيه من الشمال غار ثور، ويبعد عن الحرم حوالي خمسة كيلو مـتر
 .٨٤المعالم الأثيرة في السنة والسيرة ص: ، محمد شراب٧٢ الجغرافية صمعجم المعالم: عاتق البلادي

، تفسـير ابــن أبي ١٣٦ـ  ١١/١٣٤، تفسـير الطـبري )٩٧٤٣(، مصـنف عبـد الــرزاق ح ١/٣٤٨مسـند أحمــد : انظـر)   ٤(
، تفسـير المـاوردي ٢/٦٢١، تفسـير البغـوي ١/٤٣٧الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز : ، الواحدي٥/١٦٨٦حاتم 

 .٧/٩٥الدر المنثور : ، السيوطي٦/٥١مجمع الزوائد : ، الهيثمي٣/٣٤٦زاد المسير : ، ابن الجوزي٢/٣١٢
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رواية الثعلبي هذه مقاربة لرواية عروة بن الزبير، الـذي ذكـر اجـتماع قـريش في دار النـدوة 
َّ أن مهمة علي  ا، وبين ً لكـي يـواري عنـه العيـون، ^ عندما نام على فراش الرسول  >مختصر

 .)١(مكثا في الغار يومين وليلتين >وأبا بكر الصديق ^ ول وأضاف أن الرس
وأما ابن إسحاق فإنه ذكر هذه الرواية إلا أن عنـده بعـض الـنقص والزيـادة عـلى مـا ذكـره 
َّ ابن إسحاق أن اسـم ذلـك اليـوم الـذي اجتمـع فيـه المشرـكون يسـمى يـوم  الثعلبي، حيث بين

ً حضرـت الإجـتماع لم يـذكره م الثعلبـي، وحـدد أنسـاب تلـك الأسـماء، الزحمة، وأضاف أسماء
قـال «: وقـت الإجـتماع، واكتفـى بقولـه^ ولكنه لم يحدد أسماء الذين أبدوا رأيهـم في الرسـول 

نـوع ولـون   يذكر إلا اسـم أبـا جهـل فقـط، ووضـح، ولم»قال قائل منهم«: أو »بعضه  لبعض
سـج بـبردي هـذا ت«: ^بقولـه عـن رسـول االله  >البرد الذي تسجى بـه عـلي بـن أبي طالـب 

َّ موقـف أبي»الحضرمي الأخضرـ ، ورد ^جهـل عنـدما كـان عـلى بـاب الرسـول  ، كـذلك بـين
 .)٢(عليه^ الرسول 

ا بـذلك ابـن  ً َّ أن لون البرد أحمر مخالف ا، وبين ً أما ابن سعد فإنه ذكر اجتماع دار الندوة مختصر
 .)٣(ليلة الهجرة^ إسحاق، وذكر أسماء الذين كانوا على باب الرسول 

َّ فيها أن الرسول و خرج ^ ذكر الطبري في إحدى رواياته رواية تخالف الجميع؛ حيث بين
ً للغار الذي في جبل ثور ، وكذلك وضح موقف قريش )٤(>بكر الصديق  ، ثم لحقه أبوأولا

ــدما لم يجــدوا رســول االله  >مــن عــلي  ــوه، وأخرجــوه إلى المســجد الحــرام ^ عن ــأنهم ضرب ب
 .)٥(فحبسوه ساعة ثم تركوه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢٩ـ  ١٢٨مغازي عروة ص)   ١(
 .بأن إسناد الرواية ضعيف مجدي السيد ، وذكر المحقق١٠٤ـ  ٢/١٠٠سيرة ابن هشام )   ٢(
 .١٩٥ـ  ١/١٩٣الطبقات الكبير )   ٣(
ا«: قال ابن كثير)   ٤( ً ا، وخلاف المشهور من أنهما خرجا مع ً ٌ جد  .٤/٤٤٧البداية والنهاية . »هذا غريب
 .٣٧٤ـ  ٢/٣٧٠تاريخ الأمم والملوك )   ٥(
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؟ لم ^وهم يظنونه رسول االله  >سؤال مهم وهو لماذا لم يقتحم المشركون على علي  وهنا
ا قد همت بالولوج عليـه لبي ما يدل على ذلك، ولكن بعض المؤرخينيذكر الثع ً  ذكروا أن قريش

بة في العرب أن يتحـدث : إلا أن امرأة قد صاحت من الدار، فقال بعضهم لبعض ّ واالله إنها للس
فهذا هو السبب الـذي مـنعهم . )١(تسورنا الحيطان على بنات العم، وهتكنا ستر حرمتناعنا أنا 

بأ ه لن  >ـ كما في الرواية ـ لعلي ^ ، ووعد الرسول ^ثم حفظ االله سبحانه وتعالى لرسوله 
ا يكرهه ً  .يصل إليه منهم أمر

<^ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 >لمـا أراد الهجـرة خلـف عـلي بـن أبي طالـب ^ ورأيت في بعض الكتب أن رسول االله 
ّ الودائـع التـي كانـت عنـده، وأمـره ليلـة خـرج إلى الغـار  وقـد أحـاط ـ بمكة لقضاء ديونـه، ورد

 ببردي الحضرمي الأخضر، ونـم عـلى جتس«: ، وقال له^أن ينام على فراشه ـ المشركون بالدار 
، ففعل ذلك علي فأوحى االله عز »فراشي، فإنه لا يخلص إليك منهم مكروه إن شاء االله عز وجل

ــر أحــدكما أطــول مــن بيـنـكماأني آخيــت  #وميكائيــل  #وجــل إلى جبريــل  ُ م ُ ، وجعلــت ع
أفلا كنـتما : الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة، فاختار كلاهما الحياة، فأوحى االله عز وجل إليهما

، فبـات عـلى فراشـه يفديـه بنفسـه، ويـؤثره ^ بـن أبي طالـب آخيـت بينـه وبـين محمـد مث  علي
عند رأسـه، وميكائيـل  #بالحياة، اهبطا إلى الأرض، فاحفظاه من عدوه، فنزلا فكان جبريل 

، من مثلك يا ابن أبي طالب يباهي االله عـز وجـل بـك : عند رجليه، وجبريل ينادي # ٍ ٍ بخ بخ
 .الملائكة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٢٣٤سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد : ، الصالحي٤/٢٠١الروض الأنف : السهيلي)   ١(

 ])١٢٦ـ  ٢/١٢٥(ت . ن[
 ])٦٦٨ـ  ٢/٦٦٦(م . ت[
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q  p ﴿: هو متوجه إلى المدينة في شـأن عـليو^ ز وجل على رسوله فأنزل االله ع

xw v u t s r   ﴾]٢٠٧: البقرة.([ 
نا أبو الحسين محمد بـن عـثمان بـن : أخبرنا أبو محمد عبد االله بن محمد بن عبد االله الفامني، قال(

أحمد بـن  نا: لنا أبو بكر محمد بن الحسين بن صالح السبيعي بحلب قا: الحسن النصيبي ببغداد قال
نا الحسن بن محمد : نا أحمد بن أبي عبد الرحمن قال: نا محمد بن منصور قال: محمد بن سعيد قال

r q  p ﴿: نـا السـدي في قولـه عـز وجـل: نـا الحكـم بـن ظهـير قـال: بن فرقـد قـالا

xw v u t s  نزلت في علي بن أبي طالب حين : قال ابن عباس: ﴾ قال
 ).^إلى الغار مع أبي بكر، ونام علي على فراش رسول االله من المشركين ^ هرب النبي 

لم يذكر هذه الرواية المؤرخون السنة، وقد أسندها ابن تيمية إلى الثعلبي وبين كذبها؛ حيث 
أن هذا الذي نقله من هذا الوجه كذب باتفاق أهل العلـم بالحـديث والسـيرة، وإن كـان «: قال

ا وقال، »هو لم يتعمد الكذب ً ن هذه الآية في سورة البقرة وهي مدنية بلا خلاف؛ وإنما بأ«: أيض
 .)١(»ولم تنزل وقت الهجرة^ نزلت بعد هجرة النبي 

 .)٢(كما سيمر معنا إن شاء االله >ولقد صحح الحاكم نزول هذه الآية في صهيب 
 .)٣(ووجدت هاتين الروايتين في كتب الشيعة

 ن أول من شرى نفسه ابتغـاء رضـوان االلهأ: روى الحاكم في مستدركه عن علي بن الحسين قال
ا^ ، وقال علي عند مبيته على فراش رسول االله >علي بن أبي طالب  ً  :شعر

  صاـئ الحــــمـن وطخـير وقيت بنفسي 
 

 

  الحجرـق وبــومن طـاف بالبيـت العتيـ 
         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٢١ـ  ٧/١١٠منهاج السنة النبوية )   ١(
 .٧٣انظر ص )   ٢(
مجمـع : ، الطـبرسي١/١٠١التفسـير : ، العياشي١٩/٦٤بحار الأنوار : ، المجلسي٢/٢٦تاريخ اليعقوبي : انظر)   ٣(

 .٢٠٥ـ  ١/٢٠٤تفسير نور الثقلين : ، العروسي٢/٤٤البيان في تفسير القرآن 
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  بــــه رســــول إلــــه خــــاف أن يمكــــروا
ــــــ   اً وبــــــات رســــــول االله في الغــــــار آمن
ــــــونن ــــــا يتهم ــــــيهم وم ــــــت أراع   يوب

 

ــــر  ــــن المك ــــه م   فنجــــاه ذو الطــــول الإل
ـــــه وفي ســـــتر ـــــظ الإل ـــــوقى وفي حف   م
  )١(وقد وطنت نفسيـ عـلى القتـل والأسر

 

!!!  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قـال عنـه . لحـمانيأحد رواة الأثر يحيى بن عبـد الحميـد ا .أورده دون حكم وسكت عنه الذهبي ٣/٤المستدرك )   ١(

 .٤/٣٩٢ »شيعي بغيض«: الذهبي في ميزان الاعتدال
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^  

^ 

`  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

z y x w v u }  | { ~ ﴿: قال تعالى
 °   ̄ ®¬ « ª ©  ̈  § ¦     ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
 º ¹ ¸  ¶ µ ´ ³ ² ±

Å  Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾  ½¼ »   ﴾]٤٠: التوبة[ ،
معناه إن لم تنصروه فقد نصره االله إذ أخرجه الذين كفروا من مكة، حين مكروا به وأرادوا : قيل
 .>وأبو بكر الصديق ^ الإثنان رسول االله ﴾  � ~ته وهمو بقتله ﴿يتبي

 ¦     ¥﴿ »ثـــور«﴾ وهـــو نقـــب في جبـــل بمكـــة يقـــال لـــه  ¤ £ ¢ ¡﴿
 .﴾ بالعون والنصرة ¬® » ª ©̈ ﴾ أبي بكر ﴿§

ا منـه عـلى رسـول االله  >ولم يكن حزن أبي بكر  ً ، وإنما كان إشفاق ّ جبنًا منه، ولا سوء ظن
ُ : ؛ وذلك أنه قال^ تلت ُ تلت هلكت الأمة يا رسول االله؛ إن ق ُ  .)١()فأنا رجل واحد، وإن ق

 .)٢(هذا الخبر ذكره السهيلي في كتابه الروض الأنف
نا إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم، ومحمد : أخبرنا الحسن بن محمد بن الحسن بن جعفر، قال(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٥١تفسير البغوي : انظر)   ١(
)٤/٢١٣)   ٢. 

 ])٤٨ـ  ٥/٤٧(ت . ن[
 ])٢٣٦ـ  ١/٢٢٧(ج . ت[
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الصفار،  نا الحسين بن الفضل البجلي، حدثنا عفان بن مسلم: بن صالح بن هانيء ـ واللفظ له ـ قالاا
لـو أن : ونحن في الغار^ قلت ل نبي : حدثه قال >أن أبا بكر  >نا همام، عن ثابت، عن أنس 

ا نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا، فقال ً  .)١(»يا أبا بكر ما ظنك باثنين االله ثالثهما«: أحد
ا^ مكث رسول االله : قال مجاهد ً  .في الغار ثلاث
يروح بتلك  > )٢(م، وكان عامر بن فهيرةمن حة من غن >وكان لأبي بكر : قال عروة

 ).بالغار^ الغنم على رسول االله 
^ يختلـف إلـيهما، فلـما أراد رسـول االله  > )٣(كان عبد الرحمن بن أبي بكر: وقال قتادة(

، وأبـو بكــر، وعـامر بـن فهــيرة، ^النبـي : الخـروج، جـاءهم بنــاقتين، فـانطلقوا وكـانوا أربعــة
 .)٦()> )٥(الليثي )٤(وعبداالله بن أريقط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١/٤، مســند أحمــد )٢٣٨١(صــحيح مســلم ح ). ٤٦٦٣(، )٣٩٢٢(، )٣٦٥٣(صــحيح البخــاري ح : انظــر)   ١(

 ).١٢٥٨(السنة ح : ، ابن أبي عاصم)٣٠٩٦(سنن الترمذي ح 
ـدي الأزد، أسـود : فهيرة عا ر بن)   ٢( ّ ا مـن مول ً مولى أبي بكر الصـديق رضي االله عنـه، يكنـى أبـا عمـرو، كـان مولـد

ا للطفيل بن عبد االله، فأسلم وهو مملوك، فاشتراه أبو بكر الصديق من الطفيل، فأعتقه، أسلم قبل  اللون، مملوكً
ا مـع الرسـو^ دخول الرسول  ً وأبـو بكـر الصـديق، شـهد ^ ل دار الأرقم، وقد عذب في االله، خرج مهـاجر

ا، وقتل يوم بئر معونة وهو ابن أربعين سنة ً ا وأحد ً  .بدر
أســد الغابــة : ، ابــن الأثــير٢/٧٩٦الاســتيعاب : ، ابــن عبــد الــبر٢١٢ـ  ٣/٢١١الطبقــات : ابــن ســعد: انظـر
 .١٣٤ـ  ٣/١٣٣

َّ أنه وهم، والصواب عبد االله »وقع في نسخة عبد الرحمن«: قال ابن حجر)   ٣(  .٧/٣٣٣فتح الباري . وبين
 .١٥١المعارف ص: ابن قتيبة: انظر. أريقط الديلي: أرقط، ويقال: أرقم، ويقال له: يقال له: أريقط)   ٤(
لمـا هـاجر إلى المدينـة، ثبـت  >وأبي بكـر ^ أريقد الليثي ثم الـديلي، دليـل النبـي : عبد االله بن أريقط، ويقال)   ٥(

، عـده الـذهبي في التجريـد مـن الصـحابة، وقـد جـزم عبـد الغنـي قومـه ذكره في الصحيح، وأنه كان عـلى ديـن
ا، وتبعه النووي في تهذيب الأسماء ً  .المقدسي في السيرة ـ له ـ بأنه لم يعرف له إسلام

 .٤/٥الإصابة في تمييز الصحابة : ، ابن حجر٢٩٦تجريد أسماء الصحابة ص: الذهبي: انظر
، و«: وقال السهيلي ً الـروض الأنـف . »لا وجـدنا مـن طريـق صـحيح أنـه أسـلم بعـد ذلـكلم يكن إذ ذاك مسلما

 .٣/٢٣٩سبل الهدى والرشاد . ولكن الصالحي ذكر أنه أسلم بعد ذلك ـ واالله أعلم ـ. ٤/٢٢٥
السيرة النبويـة في الصـحيحين . العودة من خلال أقوال العلماء أنه في الغالب لم يسلم سليمانواستنتج الدكتور 

 .٣٧٥ة مقارنة في العهد المكي صوعند ابن إسحاق دراس
، ابـن أبي )٩٧٤٣(ح ، مصـنف عبـد الـرزاق ١١/٤٦٥، تفسـير الطـبري )٣٩٠٥(صـحيح البخـاري ح : انظر)   ٦(

= 
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وهمــا في الغـار، وبـين أن اســم الرجـل الــذي ^ للرسـول  >ذكـر عـروة قــول أبي بكـر 
ا >استأجره أبو بكر الصديق   .)١(ابن أريقط، وذكر أنه كان مشركً

وأما موسى بن عقبة فذكر أن أبـا بكـر أشـفق، وأقبـل عليـه الهـم والخـوف ولم يـذكر قولـه 
: لأبي بكر عندما أقبل عليه الهم، وهو بهذا اللفـظ^ الذي ذكره الثعلبي، وأورد قول الرسول 

بي في مدة الثعل فنزلت عليه سكينة من االله، ووافقه^ ثم دعا رسول االله  »لا تحزن إن االله معنا«
بكر في الغار، وما ذكره الثعلبي عن عروة فهو عنـد موسـى بـن عقبـة  وأبي^ إقامة رسول االله 

ا ً  .أيض
في الغار عند موسى بن عقبة عبـد االله ولـيس عبـد الـرحمن،  وابن أبي بكر الذي كان يأيتهما

ا، وأورد أنـه أتاهمـا بـالبعيرين،  وكذلك اسم أجيرهما عنده أريقط، وذكر أنه كـان يومئـذ مشرـكً
وقت الهجرة، وأضـاف موقـف أسـماء ^ ووافقة الثعلبي في عدد الذين خرجوا مع رسول االله 

 .)٢(بنت أبي بكر عندما أتتهما بالطعام
ول ـــــللرس >ر ـــأبي بك د ذكــر ذلـــك، إلا أنـــه لم يـــذكر مقــــولةاق فقـــابن إسح أما

، واسـم دلـيلهما عبـد االله بـن أن اسـم ابـن أبي بكـر هـو عبـد االله وهما في الغار، وكذلك ذكر^ 
ا، وهـو الـذي أتاهمـا بـالبعيرين، ولم يكـن ابـن أبي بكـر كـما  )٣(أرقط َّ أنـه كـان مشرـكً  عنـدوبين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

الـدرر في المغــازي : ، ابـن عبـد الـبر٤٧٥ـ  ٢/٤٧٤دلائـل النبـوة : ، البيهقـي١٥١ـ  ١٥٠المغـازي ص : شـيبة
، ١/٣٠٠عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير  :، ابن سيد الناس٣/٥٣، تفسير البغوي ٥١ـ  ٥٠ص

البدايـة والنهايـة : ، ابـن كثـير٣٢٢ص) السـيرة النبويـة(تاريخ الإسلام ووفيـات المشـاهير والأعـلام : الذهبي
 .٧/٣٧٢الدر المنثور : ، السيوطي٤٦٠ـ  ٤/٤٥٩

 .١٣٠ـ  ١٢٨مغازي عروة ص)   ١(
 .١٠٧ـ  ١٠١المغازي ص)   ٢(
 .٢/١١٠سيرة ابن هشام  »عبد االله بن أريقط: يقال له«: بن هشامقال ا)   ٣(

) الاسـكوريالمخطـوط (أن اسمه عبد االله بن أرقد، في أصل سيرة ابن هشام في «: وقال الدكتور سليمان العودة
السيرة النبوية في الصحيحين وعنـد  »فلعه تصحف في المطبوع من سيرة ابن هشام! بالدال، وفي المطبوع أريقط

= 
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 .)١(وأضاف موقف أسماء بنت أبي بكر عندما أتتهما بالطعام كما ذكره موسى بن عقبة. علبيالث
: وأضـاف قـائلاً . وهمـا في الغـار^ للرسـول  >ذكـر قـول أبي بكـر فقـد أما ابـن سـعد 

عبد االله بـن أريقـط، وهـو عـلى : يقال له )٢(من بني الديل هادي خريتًا >واستأجر أبو بكر «
 .)٣(»أمناهدين الكفر، ولكنهما 

ا من حمام حتى باضتا ^ لما دخل رسول االله : قال الزهري( ً وأبو بكر الغار أرسل االله زوج
في أسفل الثقب، والعنكبوت حتى نسج بيتًا، فلما جاء سراقة بـن مالـك في طلـبهما فـرأى بـيض 

 .لو دخلاه لتكسر البيض وتفسخ بيت العنكبوت فانصرف: الحمام وبيت العنكبوت قال
فعميت أبصـارهم عـن دخولـه وجعلـوا يضرـبون  »اللهم أعم أبصارهم«: ^نبي وقال ال

 ).يمينًا وشمالاً حول الغار
، وكـذلك في كتـاب المجلسيـ )٤(لم أجد هذه الروايـة بهـذا اللفـظ إلا في كتـاب القسـطلاني

 )٨(، وعنـد ابـن إسـحاق)٧(، وعند موسى بن عقبـة)٦(والثابت كما في الصحيحين. )٥(الشيعي
ــ مــن روايــة راقة بــن مالــك لحقهــما في طريــق الهجــرة، بعــد أن مــرا عــلى أرض ـزهري أن ســـال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .٣٧٤بن إسحاق صا
ـد قُ ْ ر ُ السـيرة . كذلك استشهد الدكتور مهدي رزق االله ببعض الاستشهادات التي تثبت أن اسـمه عبـد االله بـن أ

 .٢٦٧النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص
 .»خبر ص يح«: ، وقال المحقق١١٠ـ  ٢/١٠٥سيرة ابن هشام )   ١(
 .٢/١٩النهاية : ابن الأثير. ي طرقها الخفية ومضايقهاوه المفازةالماهر الذي يهتدي لإخرات : الخريت)   ٢(
 .١/١٩٦الطبقات )   ٣(
 .١/٢٩٤المواهب اللدنية )   ٤(
 .١٩/٣٣بحار الأنوار )   ٥(
 ).٢٠٠٩(حمسلم صحيح ، )٣٩٠٨(ح، )٣٩٠٦(حصحيح البخاري )   ٦(
 .١٠٩ـ  ١٠٨المغازي ص)   ٧(
 .١١٢ـ  ٢/١١١سيرة ابن هشام )   ٨(
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ِ إليهما عند غار جبل ثور كما )١(قومه الثعلبي، وذكر ابن الأثـير أن الأرض التـي  أورد، ولم يأت
 .)٢(عثر بها فرس سراقة كانت صلبة

شجرة فنبتـت في أما قصة العنكبوت وبيض الحمام، فقد ذكرها ابن سعد، وزاد أن االله أمر 
َّ موقف قريش عندما رأوا ذلك)٣(فسترته^ وجه النبي   .)٤(، وبين

فلـما بلغـوا الجبـل ... «: فقـال ،وأورد ابن كثير عن أحمد بسـنده في قصـة نسـج العنكبـوت
لـو دخـل : فقـالوااختلط عليهم، فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبـوت، 

وهـو مـن «: ثم ذكر أن إسناده حسن، وعلق بقولـه »...كبوت على بابهالعن هاه ا،    كن نسج
وي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار، وذلك من حماية االله رسوله  ُ  .)٥(»^أجود ما ر

أبو محمد عبد االله بن حامد الفقيه، أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أخبرنـا موسـى : حدثنا(
ذكـر رجـال : مسلم، نا السري بن يحيى، حدثنا محمد بن سيرين قـالبن الحسن بن عباد، نا عفان بن 

واالله : فقـال >فبلـغ ذلـك عمـر : ، قـال{فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكـر  >في ع د ع ر 
^ لليلة من أبي بكر خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر خـير مـن آل عمـر، لقـد خـرج رسـول االله 

فجعل يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطـن ، >ليلة انطلق إلى الغار ومعه أبو بكر 
يـا : فقـال »يا أبـا بكـر، مالـك تمشيـ سـاعة بـين يـدي وسـاعة خلفـي؟«: فقال^ له رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ابن سيد ٣١١ـ  ١/٣٠٣أنساب الأشراف : ، البلاذري)٩٧٤٣(ح ، مصنف عبد الرزاق ٤/١٧٥د مسند أحم)   ١(

الـدر : ، السـيوطي٣٢٦ـ  ٣٢٣ص) السـيرة(تـاريخ الإسـلام : ، الـذهبي٣٠٢ـ  ١/٣٠١عيـون الأثـر : النـاس
 .٧/٣٨٠المنثور 

 .٢/١٠٥الكامل في التاريخ )   ٢(
ا هذا الحديث«: قال الدكتور أكرم العمري)   ٣( ً أنه من الأساطير التـي تسرـبت إلى مصـادر «: وأضاف »ضعيف جد

 .١/٢٠٨السيرة النبوية الصحيحة . »كثيرة في الحديث والسيرة
 .١/١٩٥الطبقات )   ٤(
 .٤٥١ـ  ٤/٤٥٠البداية والنهاية )   ٥(
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يا أبـا بكـر، لـو «: فقال. أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي أمامك ،االله رسول
ثك بالحق، فلما انتهيا إلى الغار قـال نعم، والذي بع: قال »كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟

مكانك يا رسول االله حتى استبرء الغار، فدخل فاستبرأه حتـى إذا كـان في أعـلاه : >أبو بكر 
مكانك يا رسول االله حتى استبرئ الجحرة، فدخل فاستبرأها : ذكر أنه لم يستبري الجحرة، فقال

 .انزل يا رسول االله، فنزل: ثم قال
 .)١()»نفسي بيده، لتلك الليلة خير من آل عمروالذي «: >فقال عمر 

وأخبرنا عبد االله بن حامد، أنا أبـو بكـر بـن إسـحاق، أنـا محمـد بـن إسـحاق السرـاج، نـا (
، عن أبي عوانة، عن فراس، عن الشعبي، قال َّ لقـد : إسماعيل بن أبي الحارث، نا داوود بن المحبر

ا غير أبي بكر في ً  .)٢()هذه الآية عاتب االله تعالى أهل الأرض جميع
عن  )٦(، وابن كثير)٥(، وابن القيم)٤(، وكذلك ابن عساكر)٣(البيهقيالأولى ذكر الرواية 

 .ولم أجدها عند ابن هشام في السيرة. البيهقي
أما ما رواه الثعلبي عن الشعبي فلم أجده عند المؤرخين بهذا اللفظ إلا أن ابن عساكر 

ا ً ً مشابه  .)٧(له روى عن سفيان بن عيينة قولا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيــه ولم حــديث صــحيح الإســناد عــلى شرط الشــيخين لــولا إرســال «: ، وقــال٣/٦المســتدرك : الحــاكم: انظــر)   ١(

 .٧/٣٦٨الدر المنثور : ، السيوطي٢/٥٩بحر العلوم : السمرقندي ،ووافقه الذهبي »يخرجاه
 .٧/٣٦٨الدر المنثور : ، السيوطي٣/٤٣٩زاد المسير : ابن الجوزي: انظر)   ٢(
 .٢/٤٧٦دلائل النبوة )   ٣(
 .٣٠/٨٠تاريخ دمشق )   ٤(
 .٣/٥٤زاد المعاد )   ٥(
 .٤/٤٤٩البداية والنهاية )   ٦(
 .٣٠/٩٣تاريخ دمشق )   ٧(
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 :>وقال أبو بكر الصديق (
ــــــدني ــــــي ولم يجــــــزع يرق   قــــــال النب
  لا تخشــــــى شــــــيئًا فــــــإن االله ثالثنــــــا
  وإنـــــما كيـــــد مـــــن تخشـــــى بـــــوادره
ـــــما صـــــنعوا ا ب ّ   واالله مهلكهـــــم طـــــر

 

  مــن ظلمــة الغــار )١(ونحــن في ســدف 
  وقـــــــد تكفـــــــل لي منـــــــه بإظهـــــــار

ـــياطين  ـــد الش ـــار قـــدكي   كـــادت لكف
  )٢()وجاعـــل المنتهـــى مـــنهم إلى النـــار

 

إسـحاق مـن طريـق زيـاد بـن عبـد االله لابـن  )٣(هذه الأبيات أسندها أبو نعيم الأصـبهاني
وقـد . البكائي ـ ولم أجدها في سيرة ابن هشـام ـ وهـي أطـول ممـا ذكـره الثعلبـي بسـتة عشرـ بيتًـا

ً مـن  ً مـن )يـوقرني) (يرقـدني(خالف الثعلبـي في بعـض ألفاظهـا، فعنـده بـدلا ) تكفـل(، وبـدلا
 ).كسبوا) (صنعوا(من  ، وبدلاً )توكل(

لابن إسحاق من طريق يونس  )٦(، وابن كثير)٥(، والسهيلي)٤(أسندها ابن عساكر وقد
كير ُ  .بن ب
` ^ 

 
 ])٩/٣٢(ت . ن[(

أي أخرجـك ] ١٣: محمد[﴾ B    A   @  ?  >  =  <  ;  :  9  ﴿: قال تعالى
رج ـــلم ا خ :﴾ عـــن ابـــن عبـاس   F   E  D أهلكناها ﴿: ل﴾ ولم يقC   أهلها يدل عليه ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فُ )   ١( دَ َّ  ).سدف( ٦/٢١٦اللسان : ابن منظور. ظلمة الليل: الس
 .٣/٢٤٩سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي ١/٣٩٠إتحاف الورى بأخبار أم القرى : ابن فهد: انظر)   ٢(
 .٢/٣٣٤دلائل النبوة )   ٣(
 .٨٧ـ  ٣٠/٨٥تاريخ دمشق )   ٤(
في القصـيدة صـنعة لا تـدل عـلى العصرـ المنسـوبة إليـه، «: وقال محقق الكتاب. ٢٢٠ـ  ٤/٢١٨الروض الأنف )   ٥(

 .»ولهذا لم ترو في كتب السنة المعتبرة. وليس فيها روح إيمان أبي بكر
 .)الأول والثاني( ولم يذكر من القصيدة إلا بيتين فقط ٤/٤٥٦البداية والنهاية )   ٦(
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أنـت أحـب بـلاد االله إلى االله، وأحـب «: من مكة إلى الغار، التفت إلى مكة، وقـال^ رسول االله 
، ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك َّ  .)٢( )فأنزل االله تعالى هذه الآية )١(»بلاد االله إلي

و ـده هــــس اللفـظ، وراويهـا عنـــس ب فـا وليـــــبمعناه )٣(لبيهقيا اــرواية أوردهـذه الـه
 .>هريرة  أبو

بــنفس المعنــى وألفــاظ  )٦(، وابــن كثــير)٥(، وابــن ســيد النــاس)٤(كـذلك ذكرهــا الســهيلي
 .مخالفة لما ذكر الثعلبي
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

، ]٨٠: الإسراء[﴾   Z [  \ ] ̂ _ ̀ a﴿: قال عـز وجـل
: أدخلنـي مـدخل صـدق: في تأويلهما، فقال ابن عبـاس، والحسـن، وقتـادة )٧(اختلف المفسرون

 .إدخالاً حسنًا لا أرى فيه ما أكره يعني المدينة، وأخرجني مخرج صدق من مكة
 ُ  .)٨()بالهجرة^ مر رسول االله نزلت حين أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، »حديث  سن غر ـب  ـحيح«: ، وقال)٣٩٢٥(ح ، والترمذي في سننه ٤/٣٠٥رواه بنحوه أحمد في مسنده )   ١(

 ).٤٢٥٢(ح ، والنسائي في الكبرى )٣١٠٨(ح وابن ماجه في سننه 
: ، السيوطي»ذكره الثعلبي، وهو صحيح«: ، وقال١٩/٢٥٨ تفسير القرطبي، ٢١/١٩٨تفسير الطبري : انظر)   ٢(

 .١٣/٣٦٢الدر المنثور 
 .٢/٥١٨دلائل النبوة )   ٣(
 .٤/٢٠٧الروض الأنف )   ٤(
 .١/٢٩٦عيون الأثر )   ٥(
 .٥٠٩ـ  ٤/٥٠٧البداية والنهاية )   ٦(
 .ذكر الثعلبي عدة روايات في سبب نزول هذه الآية ولكني اخترت ما يختص بالهجرة، ولم أورد باقي الروايات)   ٧(
، ابـن ١٣/٣٥٣، شرح السـنة ٣/٥٢٢لتفسـير ا: ، البغـوي٣/٢٦٦، تفسـير المـاوردي١٥/٥٤تفسير الطبري : انظر)   ٨(

 .٤٢٨ـ  ٩/٤٢٧الدر المنثور : ، السيوطي٧/٣١٩فتح الباري : ، ابن حجر٧٨ـ  ٥/٧٧زاد المسير : الجوزي

 ])٦/١٢٧(ت . ن[
 )]٤١٧ـ  ٤١٦(ق . ت[
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 .)٢(، وابن كثير)١(هذه الرواية عند البيهقي
وقـد توصـلت مـن . )٣(إلى المدينـة الكثـير مـن الـدروس والفوائـد^ جرة الرسول وفي ه

 :خلال بحثي إلى بعضها، منها
 .من مكر الأعداء^ حفظ االله عز وجل لرسوله  ـ١
 .، ودفاعهم عنه بأنفسهم، وبما يملكون^للرسول  }محبة الصحابة  ـ٢
ُ  ـ٣  .منجواز الاعتماد على المشرك إذا أ

!!!  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥١٧ـ  ٢/٥١٦دلائل النبوة )   ١(
 .٤/٤٣٧البداية والنهاية )   ٢(
، ١٧٨ـ  ١٧٤أحاديـث الهجـرة ص  :، سـليمان السـعود١٦٨ـ  ١٦٢من معين السيرة ص: صالح الشامي: انظر)   ٣(

 .٣٦٧ـ  ٣٥٥الهجرة في القرآن الكريم ص : أحزمي جزولي
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^ 

^ 
` ^ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

^ قـدم رسـول االله : بأصحابه فقال أهل السير والتواريخ^ فأما أول جمعة جمعها رسول االله 
ا حتى ً وذلـك يـوم الإثنـين لثنتـي عشرـة ليلـة  ،)١(نزل بقباء على بني عمرو بـن عـوف المدينة  مهاجر

^ ، فأقـام )٣(، حين اشتد الضـحى، ومـن تلـك السـنة يعـد التـاريخ)٢(خلت من شهر ربيع الأول
، ثم خرج من )٤(بقباء يوم الإثنين، ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء، ويوم الخميس، فأسس مسجدهم

ا إلى المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سـالم بـن عـوفبين ظهرانيهم يوم الج ً في بط ن  )٥(معة عامد
ا ً ، فجمـع بهـم وخطـب في هـذه الجمعـة وهـي أول )٦(واد لهم قد اتخذ القوم في ذلك الموضع مسـجد

الحمـــد الله، أحمـــده، وأســـتعينه، وأســـتغفره، «: ^، فقـــال رســـول االله )٧(خطبـــة خط هـــا با دينـــة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٣٢جمهـرة أنسـاب العـرب ص: ابـن حـزم. بطن من الأوس من الأنصار، كانت منازلهم قباء: عمرو بن عوف بنو)   ١(
 .٢/٣٣٣معجم قبائل الحجاز : ، البلادي٣٣٦نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب ص : القلقشندي

ربيـع الأول سـنة  ٨في يـوم الإثنـين «: قباء بقولـه^ حدد صاحب كتاب الرحيق المختوم تاريخ نزول الرسول )   ٢(
 .١٧٠ص  »م٦٢٢سبت بر سنة  ٢٣من النبوة ـ وهي السنة الأولى من الهجرة ـ الموافق  ١٤

 .١٥١المعارف ص : ابن قتيبة. فرد إلى المحرم؛ لأنه أول الشهور! كان التأريخ من شهر ربيع الأول)   ٣(
 .٧/٣٤٣فتح الباري : ابن حجر. هو المسجد الذي أسس على التقوى، وهو مسجد قباء)   ٤(
جمهـرة : ابـن حـزم: انظـر. سالم بن عوف، بطن من الخزرج مـن الأنصـار، وكانـت دار بنـي سـالم بـين قبـاء والمدينـة بنو)   ٥(

عمر ك الة٢٥٩نهاية الأرب ص: ، القلقشندي٣٥٣أنساب العرب ص   .٢/٤٩٧معجم قبائل العرب : ، 
)٦   ( ً سمى مسجد عاتكة قديما ُ  .١/٦٨تاريخ المدينة : ابن شبه. ي
، تاريخ خليفـة بـن خيـاط قباء^ إلى وصوله  )٥٢٤(ح صحيح مسلم و، )٣٩٠٦(ح صحيح البخاري : انظر)   ٧(

 .٣١٣ـ  ١/٣١١ثر عيون الأ: ، ابن سيد الناس٥١٢ـ  ٥٠٠/ ٢دلائل النبوة : ، البيهقي٥٥ص

 ])٣١٠ـ  ٩/٣٠٩(ت . ن[
 )]٥٧٥ـ  ٢/٥٧٣(هـ . ت[
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لا أكفره، وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شريـك لـه، وأستهديه، وأومن به و
ا عبده ورسوله، أرسله بالهدى، ودين الحق، والنور، والموعظة، والحكمـة عـلى فـترة  ً وأشهد أن محمد
ٍّ مـن السـاعة، وقـرب مـن  ـو ُ ن ُ ٍ من العلم، وضلالة من الناس، وانقطاع من الزمـان ود من الرسل وقلة

ط وضـل ضـلالاً الأجل، من  َّ يطع االله ورسوله فقد رشد، ومن يعـص االله ورسـوله فقـد غـوى وفـر
ا ً أوصيكم بتقوى االله فإنه خير مـا أوصى بـه المسـلم المسـلم أن يحضـه عـلى الآخـرة، وأن يـأمره . بعيد

ٍ مـن )١(بتقوى االله واحذروا ما حذركم االله من نفسه ٍ ومخافـة ـل َ ، فإن تقوى االله لمن عمـل بـه عـلى وج
ـ ربه  ِّ صـلح الـذي بينـه وبـين االله مـن أمـره في السر ُ ٍ على ما تبغون من أمر الآخـرة، ومـن ي عونُ صدق

ا فـيما بعـد المـوت، حـين يفتقـر  ً ا في عاجل أمـره، وذخـر ً والعلانية لا ينوي به إلا وجه االله يكن له ذكر
ا . المرء إلى ما قدم ً ا بعيـد ً  98 7   6﴿وما كان مما سوى ذلك يود لو أن بينها وبينـه أمـد

لـف لـذلك،  )٢(، هو الذي صدق قوله ونجز]٣٠: آل عمران[ ﴾> ; : ُ وعـده، لا خ
، فاتقوا االله في عاجل أمركم وآجلـه في ]٢٩: ق[﴾ Ç    Æ Å Ä Ã Â Á À﴿ :فإنه يقول

، ومـن يتـق ]٥: الطـلاق[ ﴾  Ò Ó Ô Õ Ö      × Ø Ù Ú﴿السر والعلانيـة فإنـه 
، وإن تقـوى ا ً ا عظـيما ـه وتـوقي عقوبتـه وتـوقي سـخطه، وإن تقـوى االله  قيالله ت واالله فقد فاز فوزً تَ مقْ

طــوا في جنــب االله، فقــد  ِّ كــم ولا تفر ب، وترفــع الدرجــة، فخــذوا بحظِّ َّ تبــيض الوجــوه وتــرضي الــر
ه، ونهج لكم سبيله، ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، فأحسـنوا كـما أحسـن االله  َ علمكم االله كتاب

كم المسـلمين، إليكم، وعادوا أعداءه، وجاه َّ   [  \﴿دوا في االله حق جهاده، هو اجتباكم وسـما
 ̂_ ̀ a b c d fe﴾ ]ــأكثروا ]٤٢: الأنفــال ــاالله، ف ، ولا حــول ولا قــوة إلا ب

ذكر االله، واعملوا لما بعد الموت فإنه من يصلح ما بينه وبين االله يكفـه االله مـا بينـه وبـين النـاس؛ ذلـك 
االله أكـبر، ولا . ن عليـه، ويملـك مـن النـاس ولا يملكـون منـهبأن االله يقضي على النـاس ولا يقضـو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا«: عند الطبري في تاريخ الأمم والملوك زيادة على ذلك)   ١( ً  »ولا أفضل من ذلك نصيحة، ولا أفضل من ذلك ذكـر

٢/٣٩٥. 
 .٢/٣٩٥) أنجز(عند الطبري )   ٢(
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ّ العظيم  .)١()حول ولا قوة إلا باالله العلي
 واأمـا المؤرخـون فقـد ذكـر: وما حصل له فيـه^ لم يذكر الثعلبي طريق هجرة رسول االله 

، وذكر أنه وصل إلى قبـاء يـوم الاثنـين ^فموسى بن عقبة ذكر طريق هجرة رسول االله . ذلك
َّ ل شهر ربيع الأول، لهلا ^ موقف المسلمين الذين في المدينة واشتياقهم للقاء رسـول االله  وبين

 .عندما علموا بخروجه من مكة
مكث في بني عمرو بن عـوف مـدة ثـلاث ليـال، ^ وأورد موسى بن عقبة أن رسول االله 

ا وأسسه، ووافـق الثعلبـي موسـى بـن عقبـة في. أكثر من ذلك: ويقال ً  اليـوم واتخذ فيهم مسجد
من بني عمرو بن عوف، واسم الحي الذي صلى فيه الجمعة، ولم ^ الذي خرج فيه رسول االله 
بالمدينـة حـين قـدم، ^ ، وذكر أنها أول جمعة صـلاها رسـول االله ^يذكر لفظ خطبة الرسول 
 .)٢(وأنه استقبل بيت المقدس

ووافقـه  ومـا حصـل فيـه مـن مواقـف،^ أما ابن إسحاق فذكر طريق هجـرة رسـول االله 
وأضاف ابـن إسـحاق موقـف المسـلمين عنـدما . إلى قباء^ الثعلبي في تاريخ وصول الرسول 

كـذلك وافقـه الثعلبـي في مـدة . )٣(من مكة، واشتياقهم لإستقباله^ علموا بخروج الرسول 
، وأضاف في إحدى رواياته أن بني عمرو بن عوف )٤(في بني عمرو بن عوف^ إقامة رسول االله 

^  مكث فيهم أكثر من ذلك، وحدد المكان الـذي نـزل فيـه رسـول االله^ رسول االله يزعمون أن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وعلـق ٥٢٨ـ  ٤/٥٢٧البدايـة والنهايـة : ، ابن كثير٢٠/٤٦١، تفسير القرطبي ٥/٣٧٧تفسير البغوي : انظر)   ١(

فقه : الغزالي. ، وحكم الألباني على رواية الخطبة بالضعف، لأنها معضلة»وفي السند إرسال«: لى الخطبة بقولهع
 .٧٩السيرة ص

 .١١٢ـ  ١٠٧المغازي ص)   ٢(
زهاء خمسمائة من الأنصار بالإضافة للمهاجرين الذين هاجروا  >وأبا بكر ^ عدد الذين استقبلوا الرسول )   ٣(

 .٣٣٣ص) السيرة(تاريخ الإسلام : ذهبيال. ^قبل الرسول 
في بني عمرو بن عـوف عـلى عـدة أقـوال، ورجـح روايـة ابـن ^ ابن كثير الاختلاف في مدة إقامة الرسول  بينَّ )   ٤(

 .٤/٥١٦البداية والنهاية . أقام فيهم بقباء من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة^ إسحاق وغيره في أن رسول االله 
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الجمعة بالمسلمين في بنـي سـالم بأنـه ^ وصاحبه، وذكر اسم الوادي الذي صلى فيه رسول االله 
 .)٢(، ولم يذكر ابن إسحاق هذه الخطبة بل ذكر خطبة غيرها)١(ءوادي رانونا

عشرة ليلـة،  بن عوف مدة أربع أقام في بني عمرو^ أما ابن سعد فقد ذكر أن رسول االله 
الجمعـة ^ وروايته مقاربة لرواية ابن إسحاق، وأضاف أن عدد الـذين صـلوا مـع رسـول االله 

 .)٣(مائة، ولم يذكر الخطبة
ـا  بنيأقام في ^ وقد ذكر البلاذري في بعض رواياته أن رسول االله  ً عمـرو بـن عـوف ثلاث

 .)٤(وعشرين ليلة
رواية ابن إسـحاق إلا في ذكـره الخطبـة التـي لم أجـدها عنـد  واية الطبري عنولا تختلف ر

ا عند الثعلبي أشرت إليـه  ً غيره ممن سبقه من المؤرخين، ووافقه الثعلبي فيها، غير أن هناك نقص
 .)٥(الحاشيةفي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٍ : رانوناء)   ١( ُطحـان جنـوب مسـجد الغمامـة، وقـد ^صغير بين قباء ومسجده  واد ، يصب من حرة قباء في وادي ب

الفصـول في اختصـار : ابـن كثـير: انظـر. مسجد هو المعـروف اليـوم بمسـجد الجمعـة^ أقيم في مكان صلاته 
لوادي اسم ا: ، وقال البيهقي١٣٥معجم المعالم الجغرافية ص: ، البلادي)الحاشية( ١٠٤ص^ سيرة الرسول 

 .٢/٥٠٤دلائل النبوة . مهزور
 .»حديث ضعيف«: وقال المحقق. ١٢٦ـ  ٢/١١٧سيرة ابن هشام )   ٢(
 .٢٠٣ـ  ١/٢٠٠الطبقات )   ٣(
 .١/٣١١أنساب الأشراف )   ٤(
 .٣٩٦ـ  ٢/٣٩٤تاريخ الأمم والملوك )   ٥(
 



  
  
 

 

 
٧٢   

` ^ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

! "  #      $ % & ' ) (* +  ,    -   . / 0 ﴿: قـــال تعـــالى
 .]٢٣: الشورى[﴾   1 2 43 5 6    7 8    9 : ;> =    < ?  @

م رسول االله : قال ابن عباس ِ د َ وحقـوق، ولـيس في  )١(المدينـة كانـت تنوبـه نوائـب^ لما ق
بـه، وهـو ابـن أخـتكم تنوبـه نوائـب إن هذا الرجـل قـد هـداكم االله : يديه سعة، فقالت الأنصار

وحقوق، وليس عنده لذلك سعة، اجمعوا من أموالكم ما لا يضركم فأتوه به فليسـتعين بـه عـلى 
يا رسول االله، إنك ابن أختنا، وقد هـدانا االله عـلى يـديك، : فقالوا له .ما ينوبه، ففعلوا ثم أتوه به

نجمع لك من أموالنا، فنأتيك بـه، وتنوبك نوائب وحقوق، وليست لك عندها سعة، فرأينا أن 
 .)٢()فتستعين به على ما ينوبك وها هو ذا، فنزلت هذه الآية

إن شـئت : كل فضل في خططها، وقالوا له^ ذكر البلاذري أن الأنصار وهبت للرسول 
ا ً  .)٣(فخذ من منازلنا، فقال لهم خير

ي ونحـوه مــن هـذه مـن روايــة الكلبـ«: بقولـهروايـة الثعلبـي هــذه وعلـق ابـن حجـر عــلى 
 .)٤(»الضعفاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/١٢٣النهاية : ابن الأثير. لحوادثأي نزل به من المهمات وا: جمع نائبة، وهي ما ينوب الإنسان: النوائب)   ١(
َّ ١٣/١٤٩الـدر المنثـور : ، السيوطي١٨/٤٦٩، تفسير القرطبي )٥٧٥٨(ح الطبراني في الأوسط : انظر)   ٢( ، وبـين

 »هذه الآية في سورة الشورى وهي مكية باتفاق أهل السنة«: أنه بسند ضعيف، وقال ابن تيمية في منهاج السنة
﴾ فقـال سـعيد بـن  0 1 2 43﴿: أنه سئل عن قولـه {عن ابن عباس  ، وفي صحيح البخاري٧/٩٩
لم يكـن بطـن مـن قـريش إلا كـان لـه فـيهم ^ عجلـت، إن النبـي : ، فقال ابن عباس^قربى آل محمد : جبير

 ).٤٨١٨(، )٣٤٩٧(ح  »إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة«: قرابة، فقال
 .١/٣١٧أنساب الأشراف )   ٣(
 .٥٨٥ـ  ٨/٥٨٤لباري فتح ا)   ٤(

 ])٨/٣١٠(ت . ن[
 )]٦٥(مخطوط الثعلبي، سورة الشورى ص[
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

; > = < ?  @ J I H G F ED C B A ﴿: تعالى قال
 X W V U T S  R Q P O N M L  K
 l k j i  hg f e d c b a  ̀ _  ̂ ]  \ [Z Y
 } |  { z y x w v ut s r  q p  o n m
  ® ¬ « ª ©  ̈§  ¦ ¥ ¤ £  ¢ ¡� ~
 Á À       ¿ ¾  ½ ¼ »º ¹  ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄

      Ï Î Í  Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä  Ã Â   Ô ÓÒ         Ñ Ð
Ø × Ö Õ   ﴾]٧٥ـ  ٧١: الأنفال[. 

= < ?  @ G F ED C B A ﴾ يعنـــــــــي الأسرى ﴿ ; >﴿
M L  K J I H  قــــومهم وعشــــيرتهم ودورهـــــم يعنــــي المهـــــاجرين ﴾

﴿U T S  R Q P O N  أي  }والمهـاجرين ^ ﴾ رسول االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبقـدر مـا أسـهمت المؤاخـاة بخلـق وشـائج مـن الـتلاحم في المجتمـع الإسـلامي، وأسـهمت في تماسـك كيانــه )   ١(

الناشئ، فإنها عملت على معالجة معاناة المهاجرين، وخففت عنهم وحشـة الغربـة، ومفارقـة الـديار، والأهـل، 
ِّ في ذلك  .والعشيرة وكان للأنصار فضل بين

حامد  ليفة٤/٢٩٦الروض الأنف : السهيلي: انظر  .٤٢الأنصار في العصر الراشدي ص: ، 

 ])٤/٣٧٤(ت . ن[
 )]١٣٤ـ  ١٣٣(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [
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﴾  W X Y [Z﴾ عــلى أعــدائهم، وهــم الأنصــار ﴿ Vأســكنوهم منــازلهم ﴿
هذا في الميراث كانوا يتوارثون بـالهجرة، وجعـل االله : ربائهم من الكفار، وقال ابن عباسدون أق

وكـان الـذي آمـن ولم يهـاجر لا يـرث لأنـه لم  ،الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام
 Ë Ì  Í Î﴿: يهاجر، ولم ينصر، وكانوا يعملون بذلك حتى أنـزل االله عـز وجـل

Ï      Ð Ñ         ÓÒ ﴾  فنسخت هذا، وصـار المـيراث لـذوي الأرحـام المـؤمنين ولا يتـوارث أهـل
 .)١()ملتين

ـا بـذلك المـؤرخين الـذين  ً الثعلبي في هذه الرواية ذكر المؤاخاة بشيء من الاختصـار، مخالف
 .ذكروها بشيء من التفصيل

َّ أن رسـول االله  آخـى بـين المهـاجرين والأنصـار، وأورد ^ فقد ذكرها ابن إسـحاق وبـين
ًا دون إسناد ينقله عن رسول االله ح ، وأضـاف أن »تـآخوا في االله أخـوين أخـوين«: وهـو^ ديث

ً ^ وذكر أسماء الذين آخى بينهم رسول االله . )٢(>آخى بينه وبين علي ^ رسول االله  سـواء
 .)٣(المهاجرين أو الأنصار

تسـعين  وكـانوا«: وحدد ابن سعد ـ عن شيخه الواقدي ـ عدد المهاجرين والأنصـار بقولـه
كـانوا مائــة، : رجـلاً، خمسـة وأربعـون مــن المهـاجرين، وخمسـة وأربعـون مــن الأنصـار، ويقـال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مسند أبو ٣/٢٨١، مسند أحمد )٥٢٩(ح ، وصحيح مسلم )٦٧٤٧(ح ، )٢٢٩٤(ح صحيح البخاري : انظر)   ١(

: ، ابـن كثـير٤٢ص) المغـازي(تـاريخ الإسـلام : ، الذهبي٢/٦٥٨، تفسير البغوي )٢٧٩٨(ح داود الطيالسي 
 .٧/٢١٩الدر المنثور : ، السيوطي٤/٥٥٩اية والنهاية البد

يقـول ابـن تيميـة في و، ٥٦٢ـ  ٤/٥٦١ابن كثـير في البدايـة والنهايـة : انظر. كثير من العلماء ينكر ذلك ويضعفه)   ٢(
ا، ولا آخــى بــين ^ أحاديــث المؤاخــاة لعــلى كلهــا موضــوعة، والنبــي «: ٧/٣٦١ منهــاج الســنة ً لم يــؤاخ أحــد

جري، ولا بــين أبي بكــر وعمــر، ولا بــين أنصــاري وأنصــاري، ولكــن آخــى بــين المهــاجرين مهــاجري ومهــا
ا. »والأنصار في أول قدومه المدينة ً  .١١/١٠٠وى االفت: وانظر أيض

 .»حديث ضعيف«: ، وقال المحقق١٣٣ـ  ٢/١٣٠سيرة ابن هشام )   ٣(
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فلما  انت )٢(ثم ذكر أن ذلك كان قبل بدر. )١(»خمسون من المهاجرين، وخمسون من الأنصار  ،
﴾ الآية، فنسـخت هـذه الآيـة مـا كـان قبلهـا، ...  Ë Ì﴿: )٣(وقعة بدر نزل قوله تعالى

 .)٥)(٤(ؤاخاة تمت في دار أنس بن مالكوأورد أن الم
` < 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ــــــال تعــــــالى  p  q r s t u v xw y  z﴿: ق

 t﴾ أي يبيــع ﴿ p  q r s﴿: ، قولــه عــز وجــل]٢٠٧: البقــرة[﴾   }

u v xw سـنان  نزل ت في ص ه ب بـن: ﴾ أي لطلب مرضاة االله، قال أكثر المفسرـين
الرومي مولى عبد االله بن جدعان التيمي أخذه المشركون في رهـط مـن المـؤمنين، فعـذبوه، فقـال لهـم 

إني شيخ كبير، لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم، فهل لكم أن تأخذوا مـالي وتـذروني : صهيب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٢٠٤الطبقات )   ١(
المجتمع المدني في عهـد النبـوة : أكرم العمري .في السنة الأولى من الهجرةتجمع روايات المؤاخاة على أنها وقعت )   ٢(

ذكر ابـن قتيبـة في المعـارف أنهـا بعـد خمسـة أشـهر مـن إتمـام الصـلاة و، ٧٥ـ  ٧٤خصائصه وتنظيماته الأولى ص
د ، ويروي عنه ابن سـي٥٧الدرر ص. المسجد يبنىوالمسجد أو ^ ، وابن عبد البر يرى أنها بعد بنائه ١٥٢ص

، ولم أجـده ١/٣٢٢عيـون الأثـر  »بعد قدومه عليه السلام المدينة لخمسة أشهر: وقال أبو عمر«: الناس فيقول
: بعد الهجرة بخمسة أشـهر، وقيـل: اختلف في ابتدائها، فقيل«: وقال الصالحي. في كتاب الدرر الذي بين يدي

سـبل الهـدى والرشـاد  »...بثلاثة أشهر: قيلبسنة، و :قبل بنائه، وقيل: وهو يبني المسجد، وقيل: بتسعة، وقيل
٣/٣٦٧. 

ا البلاذري في أنساب الأشراف )   ٣( ً  .١/٣١٨ذكره أيض
، منيرة بنت عبد الملـك بـن ٧/٣٨٠ابن حجر في فتح الباري : انظر. ^كان مقر المؤاخاة مسجد الرسول : قيل)   ٤(

 .٧١ـ  ٧٠دور المسجد في القرن الأول الهجري في الحجاز والشام ص: دهيش
 .٢٠٥ـ  ١/٢٠٤الطبقات )   ٥(

 ])١٢٥ـ  ٢/١٢٤(ت . ن[
 ]٦٥٦ـ  ٢/٦٥٤(م . ت[
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إلى  وديني؟ ففعلوا ذلك، وكان قـد شرط علـيهم راحلـة ونفقـة فأقـام بمكـة مـا شـاء االله، ثـم خـرج
: ربـح البيـع أبـا يحيـى، فقـال صـهيب: في رجال، فقال له أبو بكر {المدينة، فتلقاه أبو بكر وعمر 

 .)١(أنزل االله عز وجل فيك كذا، وقرأ عليه هذه الآية: وبيعك فلا يخسر، ما ذاك؟ فقال
ا نحـو النبـي : وعطـاء ،وقال سعيد بن المسـيب ً فات عـه  فـر مـن ^أقبـل صـهيب مهـاجر  ،

يا معشر قريش لقـد علم تم : ، ثم قال)٣(ما في ك ا ته )٢(، فنزل عن راحلته ونثلمشركي قريش
 ّ ً مما في كنانتي إلا في قلب رجل، وأيم االله لا تصلون إلي أني من أرماكم رجلاً، واالله لا أضع سهما
حتى أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيفي ما بقـي في يـدي، ثـم افعلـوا مـا شـئتم، وإن 

ففعـل ذلـك، فـأنزل االله . نعم: قالوا .، وخليتم سبيلي)٥(بمكة )٤(وقنيتيكم  لى  الي شئتم دللت
 .)٦()عز وجل هذه الآية

ًا  ا قد لحقوا صهيب ً بل إنهم  >ذكر ابن هشام رواية تخالف ما ذكره الثعلبي، فلم يبين أن قريش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، ابـن حجـر١/٢٢٣زاد المسـير : ، ابن الجـوزي١/٢٨٩الكشاف : ، الزمخشري١/٢٦٧تفسير البغوي : انظر)   ١(

 .١/٥٢٦العجاب في بيان الأسباب 
 .٥/١٦النهاية : ابن الأثير. استخرج ما فيها من السهام: نثل)   ٢(
الأصـول في أحاديـث جامع : ابن الأثير. ن جلود، تجعل فيها السهام، وهي الجعبةالخريطة المستطيلة م: الكنانة)   ٣(

 .١١/٥٩٥الرسول 
ٌ قنيـان: القنية: قنيتي)   ٤( نى، ومال ِ لسـان العـرب : ابـن منظـور. لا للبي ع لنفسـه مـال اتخـذه : ما اكتسب، والجمع ق

 .)قنا( ١١/٣٢٨
 .٣/٣٩٨ »ينوقد خلفت بمكة قينت«: عند الحاكم في المستدرك)   ٥(
، ٣/٥٩١، تفسـير الطـبري ٢/٤٨٠تاريخ المدينـة : ، ابن شيبة٢/٨٢٨فضائل الصحابة : أحمد بن حنبل: انظر)   ٦(

 »صــحيح عــلى شرط مســلم ولم يخرجــاه«: وقــال ٣/٣٩٨المســتدرك : ، الحــاكم٢/٣٦٨تفســير ابــن أبي حــاتم 
، تفســير البغــوي ٥٨النــزول صأســباب : ، الواحــدي٢/٧٣١الاســتيعاب : ووافقــه الــذهبي، ابــن عبــد الــبر

أسـد الغابـة : ، ابـن الأثـير١/٢٢٣زاد المسـير : ، ابـن الجـوزي٢٤/٢٢٨تاريخ دمشـق : ، ابن عساكر١/٢٦٧
، ١/٥٢٤العجاب في بيـان الأسـباب : ، ابن حجر٢/٥٢٥، تفسير ابن كثير ٣/٣٨٩، تفسير القرطبي ٣/٣٩

 .٢/٤٨٣الدر المنثور : السيوطي
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عندما ̂ رسول االله منعوه من الخروج حتى يعطيهم ماله الذي يزعمون أنه كان بسببهم، وأورد أن 
 .القائل كما ذكر الثعلبي >ولم يكن أبو بكر . )١(»ربح صهيب، ربح صهيب«: بلغه ذلك، قال

أما ابن سعد فإنه أورد رواية سعيد بن المسيب ووافقه الثعلبي في ذلك، وعند ابن سعد زيادة لم 
 .)٢(»، ربح البيعربح البيع أبا يحيى«: لصهيب عندما قدم عليه^ يذكرها الثعلبي، وهي قوله 

ا  ً َّ أن صهيب ب ش، وتشاغل ببطنـه حتـى اسـتطاع الهـرقد  د  ن  ري >أما البيهقي فبين
منهم، ولكنهم لحقوه، وافتدى نفسه بأواقي من ذهب، فتركوه وأورد أنـه قـدم عـلى رسـول االله 

ا »ربيح البيع أبا يحيى«: ^وهو لا يزال في قباء، فقال له ^  ً  .)٣(قالها ثلاث
`  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ½ ¼ « µ       ¸¶  ¹ º ́ ³ ² ± ° ̄ ®  ¬ »﴿: قال تعالى
¾ ¿ À Á Â Ã    Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í   ﴾]ــــاء لمــــا  ،]١٠٠: النس

 )٥(، شيخ كبير مريض يقال له جندع بـن ضـمرة)٤(نزلت هذه الآية سمعها رجل من بني ليث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»حديث صحيح«: ، قال المحقق٩٨ـ  ٢/٩٧سيرة ابن هشام )   ١(
 .٣/٢٠٩الطبقات )   ٢(
 .٥٢٣ـ  ٢/٥٢٢دلائل النبوة )   ٣(
بنو ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن : بطن من كنانة بن خزيمة من العدنانية، وهم: ليث بن بكر)   ٤(

: ، القلقشـندي١٨٠ساب العرب صجمهرة أن: ابن حزم. مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان
كحالة٣٦٧نهاية الأرب ص  .٣/١٠١٩معجم قبائل العرب : ، 

ا عـن الثعلبـي، فمـره يسـميه جنـدب بـن ضـ: جندع بن ضمرة)   ٥( ً مرة الجنـدعي، ورد اسمه عند ابن عبد البر مختلف
ا بكلام عكرمة عندما قالضمرة بن العيص: ومرة ً رج من بيتـه اسم الرجل الذي خ«: ، ويرجح ذلك مستشهد

ا إلى رسول االله  ً ا»ضمرة بن العيص^ مهاجر ً طلبـت اسـمه أربـع عشرـة سـنة حتـى «: ، وقال عن عكرمة أيض
أما ابن الأثير فإنه خالف الجميع في اسمه؛ حيث ذكر أن اسمه ضمرة بـن . ٢/٧٥٠الإستيعاب . »وقفت عليه

= 

 ])٣/٣٧٣(ت . ن[
 )]٤٧١ـ  ١/٤٧٠(غ . ت[
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ما أنا ممن استثنى االله تعالى، وإني لأجد حيلة وإن لي من المال ما يبلغني المدينـة وأبعـد  واالله: فقال
منهـا، واالله لا أبيــت الليلـة بمكــة، أخرجـوني، فخرجــوا بـه يحملونــه عـلى سريــر، حتـى أتــوا بــه 

اللهم هذه لك، وهذه لرسولك : ، فأدركه الموت بها، فصفق يمينه على شماله، ثم قال)١(التنعيم
ا، فبلغ خبره أصحاب النبي  .ايعك على ما بايعك عليه رسولكأب ً لو وافى : فقالوا^ فمات حميد

ا، وقال المشركون، وضحكوا ً : مـا أدراك هـذا مـا طلـب؟ فـأنزل االله تعـالى: المدينة لكان أتم أجر
﴿¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã    ﴿ قبل بلوغه إلى مهاجرته ﴾Ä Å 
Æ ابه ذلك على نفسه، فضـلاً منـه ﴿وجب ثوابه على االله، بإيج: ﴾ أيÊ Ë Ì  لمـا كـان ﴾

 . )٢()﴾ بما كان منه في الإسلام  Íمنه في حال الشرك ﴿
 .ذكر المؤرخون هذه الرواية على اختلاف بينهم في اسم الرجل، والمكان الذي توفي فيه

أورد الواقدي أن هجرته كانت بعد غزوة بدر، بعد نـزول قولـه تعـالى في المسـلمين الـذين 
]. ٢٨: النحل[﴾   >= ;  : 9 8رتدوا وقاتلوا مع المشركين في بدر ﴿ا

عي: واسمه عند الواقدي نـْدُ ُ ووافقـه الثعلبـي في مكـان وفاتـه، وخـالف . جندب بن ضمرة الج
ا: الثعلبي الواقدي في دعائه، فعند الواقدي أنه قـال ً ووافقـه . اللهـم إني خرجـت إليـك مهـاجر

ثم أضاف الواقدي أن هذا الفعـل مـن هـذا الرجـل . هذا الرجلالثعلبي في الآية التي نزلت في 
ا في هجرة بعض المسلمين من مكة إلى المدينة ً  . )٣(كان سبب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .٦٢ـ  ٣/٦١أسد الغابة . عمرو الخزاعي، أو ضمضم
ادي يقع خارج الحرم من جهة الشمال، بينه وبين وادي سرف، وهو أقـرب الحـل إلى المسـجد الحـرام، و: التنعيم)   ١(

 .ويقع على قرابة ستة أكيال من المسجد الحرام على طريق المدينة، ويعتبر اليوم من أحياء مكة الكبيرة
 .٧٣المعالم الأثيرة ص: ، شراب٥٠معالم مكة التأريخية والأثرية ص: البلادي: انظر

: ، ابن الجوزي٩/١٩السنن الكبرى : ، البيهقي٣/١٠٥٠، تفسير ابن أبي حاتم ٧/٣٩٣تفسير الطبري : انظر)   ٢(
 .٤/٦٤٤الدر المنثور : ، السيوطي٣/١٠٠١، تفسير ابن كثير ٢/١٣٩، تفسير البغوي ٢/١٨٠زاد المسير 

 .١/٧٣المغازي )   ٣(



  
  

 

 
٧٩   

ندع بـن ضـمرة الضـمري كـان «: وروى ابن سعد في الطبقات عن محمد بن إسحاق ُ أن ج
ومـا بيـده إلى أين؟ فأ: فقالوا .أخرجوني من مكة فإنه قد قتلني غمها: بمكة فمرض، فقال لبنيه

مـات، فـأنزل االله  )١(فخرجوا به فلما بلغـوا أضـاة بنـي غفـار .إلى هاهنا نحو المدينة يريد الهجرة
ولم . )٢(»﴾ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã    Ä Å Æ Ç ÉÈ ¹﴿: فيـــه

 .أجده عند ابن هشام في السيرة
هـــذه الروايـــة، ولم يصرـــح باســـم الرجـــل، وذكـــر أنـــه مـــات عنـــد  )٣(وذكـــر الأزرقـــي

، ووافـق الفـاكهي الأزرقـي في روايتـه إلا أنـه ذكـر أن اسـم الرجـل ضـمرة بـن )٤(الحصحاص
 .)٥(جندب

أما البلاذري فإنه ذكر الرواية التي أوردها ابن سعد عن ابن إسحاق مـن طريـق حمـاد بـن 
سلمة، وأضاف رواية أخرى عن سعيد بن جبير وهـي مقاربـة للروايـة التـي أوردهـا الثعلبـي، 

 زنبـاع،ضمرة بن العيص أو العيص بن ضمرة بـن : خزاعة، ويقال له وذكر فيها أن الرجل من
 .)٦(ووافقه الثعلبي في مكان وفاته

مه واسم أبيه على أكثـر مـن عشرـة «: وقال ابن حجر ْ والقصة واحدة لواحد اختلف في اس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ف شـمالاً خرجـت فيهـا، بينهـا وبـين قـبر أم المـؤمنين إذا «: يقول عنها البلادي: أضاة بني غفار)   ١( ِ َ خرجت من سر

 .٥٠معالم مكة التأريخية والأثرية ص »ميمونة بنت الحارث مقبرة صغيرة
 .١٢٠ـ  ٥/١١٩)   ٢(
 .٢/٢١٢أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار )   ٣(
اص)   ٤( َ ح ْ ص َ أبـو (سـمى جانبـه الشـمالي الغـربي ي. مـن مطلـع الشـمس هو الجبل الذي يشرف على حـي الزاهـر: الح

ا اليوم) ملقية(وعليه حي يسمى ) مدافع ً  .٨٥ـ  ٨٤معالم مكة ص: البلادي. ولم يعد اسم الحصحاص معروف
هـذه المقـبرة لا زالـت قائمـة، وتقـع عـلى يمـين «: وقال محقق كتاب الفاكهي عن المقبرة التـي عنـد الحصـحاص

 .٤/٦٢أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه  »...الجبل يريد الزاهر، بأصل) ريع الكحل(الهابط من 
 .٦٣ـ  ٤/٦٢نفسه )   ٥(
 .١/٣١٣أنساب الأشراف )   ٦(
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مه واسم أبيه .)١(»واالله أعلم. أوجه ْ  .)٢(وذكر بعض أقوال العلماء في اس
ضمرة بن العيص، وذلـك لإجتهـاد : يه يظهر لي أن اسم الرجلومن خلال ما اطلعت عل

 .واالله أعلم. عكرمة رحمه االله في البحث عن اسمه مدة أربع عشر سنة
 ̀< 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ــة   B C D E GF﴿: قــال عــز وجــل ن لــت في ]٢٢١: البقــرة[﴾ الآي  ،
وقـال . ، واسـمه أيمـن)٤(هـو أبـو مرثـد الغنـوي: ، وقـال مقاتـل)٣(د بن أبي مرثـد الغنـويمرث

ا. هو أبو مرثد كناز بن الحصين: عطاء ً ا قوي ً ليخـرج  إلى مكة^ فبعثه رسول االله  ؛وكان شجاع
ا، فلـما قـدمها سـمعت بـه امـرأة مشرـكة يقـال لهـا اً منها أناس عنـاق، وكانـت : من المسـلمين سر 

ويحـك يـا عنـاق إن الإسـلام قـد : يا مرثد ألا تخلو؟ فقال لهـا: الجاهلية، فأتته، وقالتخ يلته في 
 .حال بيننا وبين ذلك

، فأسـتأمره ثـم ^نعم، ولكن أرجع إلى رسـول االله : فهل لك أن تتزوج بي؟ فقال: فقالت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦١٩ـ  ١/٦١٨، ٣/٣٩٩الإصابة )   ١(
 .٦١٩ـ  ١/٦١٨نفسه )   ٢(
ا، وقتل يوم الرجيع، كـما سـيمر )   ٣( ً ا، وأحد ً معنـا مرثد بن أبي مرثد الغنوي، حليف حمزة بن عبد المطلب، شهد بدر

، ٥/٢٥٦٢معرفـة الصـحابة : ، أبـو نعـيم٣/٤٥الطبقـات : ابن سعد: انظر. إن شاء االله تعالى في بعث الرجيع
 .١٤٥ـ  ٥/١٤٤: ، ابن الأثير١٣٨٥ـ  ٣/١٣٨٣الاستيعاب : ابن عبد البر

، ^االله  كناز بن الحصين الغنوي، حليف حمزة بن عبد المطلب، شهد المشاهد كلها مـع رسـول: أبو مرثد اسمه)   ٤(
ابـن : انظـر. ومات في خلافة أبي بكر الصديق رضي االله عنه سنة اثنتي عشرة، وهو يومئذ ابن ست وستين سـنة

 .٦/٢٩٧أسد الغابة : ، ابن الأثير٤/١٧٥٤الإستيعاب : ، ابن عبد البر٣/٤٥الطبقات : سعد

 ])٢/١٥٤(ت . ن[
 )]٩٠٨ـ  ٢/٩٠٦(م . ت[
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ا، ثـم خلـوا سـبيله: فقالت. أتزوجك ً ـا شـديد ً ما فلـ. أبي تهزأ، ثم استغاثت عليـه، فضرـبوه ضرب
أعلمه الذي كان من أمره وأمر عناق، وما لقي ^ قضى بمكة حاجته، وانصرف إلى رسول االله 

ــال ــببها، وق ــأنزل االله عــز وجــل: بس ــا؟ ف ــا رســول االله؛ أيحــل لي أن أتزوجه  B C﴿: ي
D E GF  ﴾()١( . 

: في مرثد بـن أبي مرثـد، ولكنـه لم يـذكر قـول الثعلبـي )٢(هذه الرواية أوردها ابن عبد البر
َّ أن عدد الـذين طـاردوه ثمانيـة رجـالأ ا، بل ذكر أنه هرب منهم، وبين ً ا شديد ً . نهم ضربوه ضرب

 .وذكر أن الآية التي نزلت في ذلك هي في سورة النور
 .نفس رواية ابن عبد البر )٤(، والحلبي في سيرته)٣(وأورد ابن الأثير

إن أبا مرثد اسمه أيمـن : وقوله«: مرثد فقال افظ ابن حجر قول مقاتل في اسم أبيورد الح
 .)٥(»منكر والمعروف أن اسمه كناز ـ بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاي منقوطة ـ

ا عن هذه الآية ً  .)٦(»نزولها في هذه القصة ليس بصحيح«: وقال أيض
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٧٧أسباب النزول ص: الواحدي ،٢/٣٩٨، تفسير ابن أبي حاتم ٣/١٣٢٨أحكام القرآن : ابن العربي: انظر)   ١(

ا«: ، وقـال المحقـق١/٢٩١الكشـاف : ، الزمخشرـي١/٢٩٨تفسير البغـوي  ً زاد : ، ابـن الجـوزي»ضـعيف جـد
 .٢/٥٦١الدر المنثور : ، السيوطي١/٤٥٤، تفسير القرطبي ١/٢٤٥المسير 

 ).١٣٨٤ـ  ٣/١٣٨٣الإستيعاب )   ٢(
 .١٤٥ـ  ٥/١٤٤أسد الغابة )   ٣(
 .١٥٨ـ  ٣/١٥٧)   ٤(
 .١/٥٥٢العجاب في بيان الأسباب )   ٥(
)٦   ( ِ ِ الشاف  .١/١٩١في تذيل الكشاف للزمخشري  الكاف

 ])٦٦ـ  ٧/٦٥(ت . ن[
 )]١/٢٠٤(ن . ت[
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 H  I J K L M  N O P   Q R  S T  VU W﴿: قـــــال تعـــــالى
X Y  Z   ﴾]٣: النور.[ 

ا، وكان يقال لـه : قال عمرو بن شعيب ً نزلت في مرثد الغنوي وعناق، وكان مرثد رجلاً شديد
ل ُ دْ ل ُ ، وكانـت عنـاق صـديقته في ^، وكان يأتي مكـة فيحمـل ضـعفة المسـلمين إلى رسـول االله )١(د

: إن االله تعـالى حــرم الزنـا، قالــت: > الجاهليـة فلـما أتــى مكـة دعتـه عنــاق إلى نفسـها، فقــال مرثـد
 .)٢()عن ذلك، فسأل عنه، فأنزل االله تعالى هذه الآية^ حتى أسأل رسول االله : فقال. فانكحني

عيم أن الذي كان يحمل الأسارى من مكة هو مرثد بن أبي مرثد الغنوي  .)٣(ذكر أبو نُ
 .)٤(وقد ذكر هذه الرواية ابن القيم بشيء من الاختصار

ن خـلال مـا سـبق أن الـذي كـان يحمـل الأسرى هـو مرثـد بـن أبي مرثـد ـ كنـاز ـ ويظهر م
 .واالله أعلم. ، والآية التي نزلت في ذلك هي الآية الثالثة من سورة النور{ الغنوي

!!!  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل)   ١( دُ ْ ل ذكر القنافذة، فيحتمل أنها شبهته بالقنفذ لأنه أكثر ما يظهر في الليل، ولأنه يخفي رأسه : القنفذ، وقيل: الدُ
 .٢/١٢٩النهاية : ابن الأثير. في جسده ما استطاع

، ســـنن الترمـــذي ١/٥٧٥، وصـــححه الألبـــاني، صـــحيح ســـنن أبي داود )٢٠٥١(ح ســـنن أبي داود : انظـــر )  ٢(
تفسير )٣٢٢٨(ح سنن النسائي  ،»هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه«: ، وقال)٣١٧٧(ح  ،

حـديث صـحيح «: وقـال ٢/١٦٦، الحـاكم في مسـتدركه ٨/٢٥٢٦، تفسير ابن أبي حـاتم ١٧/١٥١الطبري 
الـدر : ، السـيوطي٦/٢٤٦٢، تفسـير ابـن كثـير ٤/١٦٧ووافقه الذهبي، تفسـير البغـوي  »الإسناد ولم يخرجاه

رواه أبــو داود، «: وقــال ٦/٢٩٦إرواء الغليــل في تخــريج أحاديــث منــار الســبيل : ، الألبــاني١٠/٦٤١المنثــور 
 .»والترمذي، والنسائي صحيح

 .٥/٢٥٦٢معرفة الصحابة )   ٣(
 .٥/١١٤د زاد المعا)   ٤(
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`  

 ])٩/٩(ت . ن[(
z  y  x  w  v          u   t  s  r    }  |  {  ~  �     ¡  ¢  ﴿: قال تعالى

«  ª  ©  ¨  §    ¦   ¥¤  £    ﴾]١٠: حقافالأ.[ 
 .^هو عبد االله بن سلام شهد على نبوة المصطفى : )١(وابن زيد ،والضحاك ،قال قتادة

أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أخبرنا عبدوس بن الحسـين بـن منصـور، 
حدثنا محمد بن إدريس يعني الحنظلي، وأخبرنا عبد االله بن حامـد، حـدثنا أبـو جعفـر محمـد بـن 

بن عبد االله البغدادي، حدثنا إسماعيل بن محمـد بـن إسـحاق، حـدثنا محمـد بـن محمـد بـن محمد 
جاء عبد االله بـن سـلام إلى رسـول االله : عبداالله الأنصاري، حدثني حميد الطويل، عن أنس، قال

إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، مـا أول أشراط السـاعة؟ : ، فقال)٢(مقدمه المدينة^ 
 م يأكله أهل الجنة؟ والولد ينزع إلى أبيه أو أمه؟وما أول طعا

ا«: ^قال  ً َّ آنف ّ اليهود من الملائكة: ، قال عبد االله»أخبرني جبريل بهن  .ذاك عدو
ل أشراط الساعة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، أما أول طعام يأكله «: ^قال  ّ أما أو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٨/٣٤٩(سير أعلام النبلاء : الذهبي). هـ١٨٢(د الرحمن بن زيد بن أسلم المدني، توفي عام عب: هو)   ١(
وهو في أرض يخترف النخل فـأتى النبـي ^ سمع عبد االله بن سلام بمقدم رسول االله «: عند البغوي في تفسيره)   ٢(

 ).٥/١٣٤( »...فقال^ 
 ).خرف) (٤/٧٠(لسان العرب : ابن منظور. أي صرمه واجتناه: خرف النخل



  
  

 

 
٨٥   

سـبق مـاء الرجـل مـاء المـرأة نـزع الولـد، وإذا كبد الحوت، فأما الولد، فإذا  )١(أهل الجنة مرارة
 .»سبق ماء المرأة نزعت الولد

يا رسول االله، إن اليهـود قـوم : ثم قال. أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أنك رسول االله: فقال
ت ُ َّ عنـدك، فجـاءت اليهـود فقـال لهـم  تسألهم، وإن علموا بإسلامي قبل أن )٢(به عني بهتوا علي

خيرنا وابن خيرنا، وسيدنا  وابن سيدنا، وأعلمنا : ، قالوا»ل عبد االله فيكم؟أي رج«: ^النبي 
أعـاذه االله مـن ذلـك، فخـرج إلـيهم : قـالوا. »؟أرأيتم إن أسلم عبـد االله«: ^قال . وابن أعلمنا
ا رسـول االله: عبداالله، فقال ً شرنـا وابـن شرنـا، : قـالوا. أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأشـهد أن محمـد
 .)٣()هذا ما كنت أخاف يا رسول االله وأحذر: قال .وانتقصوه

، لكنه ذكر رواية تدل على اشتياقه لمقابلة >لم يذكر ابن إسحاق أسئلة عبد االله بن سلام 
، ودعا أهله إلى الإسلام، وأخفى خبر ^، وأنه أعلن إسلامه عندما قابل الرسول ^الرسول 

اليهـود عنــه،  ويســألبعــض  يوتـه أن يخفيـه في ^ إسـلامه عـن اليهــود، وطلـب مــن الرسـول 
، ولم يـذكر ابـن إسـحاق قـول »أي رجـل الحصـين بـن سـلام فـيكم«: ^وعندما سـألهم، قـال 

، بـل ذكـر أن عبـد االله بـن سـلام خـرج إلـيهم، وأعلـن »أرأيتم إن أسـلم«: لليهود^ الرسول 
^ وعند ابن إسـحاق أن اسـمه كـان الحصـين فسـماه الرسـول  .إسلامه، ودعاهم إلى الإسلام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هي القطعة المنفردة المعلقة في الكبد، وهي في المطعم في غاية : ، والزيادة)٣٩٣٨(ح : انظر). زيادة(في البخاري )   ١(
 .٣/٣٨٣فتح الباري : ابن حجر: انظر. أنها أهنأ طعام: اللذة، ويقال

ت)   ٢( ُ : ابـن حجـر: انظـر. الذي يبهت السامع بما يفتريه عليه من الكذببضم الموحدة والهاء، جمع بهيت، وهو : به
 .٧/٣٨٤المصدر السابق 

، )٨٢٥٢(، )٩٠٧٤(، والنسـائي في الكـبرى ح )٢٤٨٣(، ومسلم ح )٤٤٨٠(، )٣٩٣٨(أخرجه البخاري ح )   ٣(
في التفسـير ، والبغـوي ٥٢٩ـ  ٢/٥٢٨، والبيهقي في دلائل النبـوة ٣٥٧ـ  ٢/٣٥٦والأصبهاني في دلائل النبوة 

، وابــن ســيد ٤/٣٠٢، والزمخشرــي في تفســير الكشــاف ٢٩/١٠٦، وابــن عســاكر في تــاريخ دمشــق ٥/١٣٤
، وابـن كثـير في البدايـة والنهايـة ٣٣ص) المغـازي(، والذهبي في تاريخ الإسلام ١/٣٣٢الناس في عيون الأثر 

 .١٣/٣٢٠، والسيوطي في الدر المنثور ٥٢٣ـ  ٤/٥٢٢
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 .)١(عبد االله
عنـدما  >والرواية عند ابن سعد بخلاف لفظي، فيذكر ابن سعد أن عبد االله بـن سـلام 

ْ «: ^إلى نهايـة السـؤال، قـال الرسـول ... إني سـائلك: ^قال للرسول  ـل َ وهـذا لم يـذكره  »س
 .الثعلبي

ا ذكر ابن سعد أن عبد االله بن سلام عندما وصف اليهود للرسول  ً فأخبـأني : قـال^ أيض
ـا،  ؟لهم، ثم سلهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي، أي رجل أنا فيهم ً وهذا لم يذكره الثعلبي أيض

 .)٢(أما باقي الرواية فهي كما عند الثعلبي
`  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(
، وأسـيد بـن )٣(بـن س عيةوثعلبـة  ،لمـا أسـلم عبـد االله بـن سـلام: ومقاتـل ،قال ابن عباس

مـا آمـن بمحمـد إلا : ، ومن أسلم من اليهود، قالت أحبـار اليهـود)٥(، وأسد بن عبيد)٤(سعية
لقـد خسرـتم حـين اسـتبدلتم : شرارنا ولو كانوا من خيارنا مـا تركـوا ديـن آبـائهم، وقـالوا لهـم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا .إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق١٤٥ـ  ٢/١٤٣ابن هشام )   ١( ً  .»وصح بمعناه مختصر
 .٣٨٠ـ  ٥/٣٧٩الطبقات )   ٢(
ي من بني قريظة، نزل هـو وأخـوه أسـيد في الليلـة التـي في صـبيحتها نـزل بنـو ثعلبة بن سعية بن عريض القرظ)   ٣(

 .^إنه مات في حياة الرسول : قريظة على حكم سعد بن معاذ، قيل
 .١/٣٥٥أسد الغابة : ، ابن الأثير٢١١، ٩٧ـ  ١/٩٦الإستيعاب : البرابن عبد : انظر

أسيد بن سعية بن عريض القرظي من بني قريظة، نزل هـو وأخـوه ثعلبـة في الليلـة التـي في صـبيحتها نـزل بنـو )   ٤(
: انظـر. ^قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأسلم وأحرز ماله وحسن إسلامه، تـوفي أسـيد في حيـاة الرسـول 

 .١/١٤٠ نفسه: ، ابن الأثير٩٧ـ  ١/٩٦ نفسه: ن عبد البراب
 .١/١٠٩نفسه : ، ابن الأثير١/٧٩نفسه : ابن عبد البر: انظر. أسلم مع ثعلبة وأخوه أسيد: د بن عبيد القرظيأس)   ٥(

 ])٣/١٣٠(ت . ن[
 ])٤١٩ـ  ٢/٤١٨(ط . ت[
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 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  {~ |﴿: بدينكم دينًا غيره، فأنزل االله عز وجـل

§ ̈ ©      ª «   ﴾]١(])١١٣: آل عمران(. 
لقـد خسرـتم حـين اسـتبدلتم بـدينكم : الخبر عند ابن إسحاق إلا أنه لم يذكر قول الأحبار

 .)٢(دينًا غيره
 !!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسـباب : ، الواحـدي١/٤١٧، تفسـير المـاوردي ٣/٧٣٧، تفسير ابن أبي حـاتم ٥/٦٩١تفسير الطبري : انظر)   ١(

ــوة : ، البيهقــي١/٥٣٤، تفســير البغــوي ١١٤نــزول صال ــاريخ دمشــق : ، ابــن عســاكر٢/٥٣٣دلائــل النب ت
 .٣/٧٣٠الدر المنثور : ، السيوطي٥/٢٦٧، تفسير القرطبي ٦/٣٢٧مجمع الزوائد : ، الهيثمي٢٩/١١٥

 .»خبر ض يف«: ، وقال المحقق٢/٢٠٠سيرة ابن هشام )   ٢(
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`  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

بيت ^ دخل رسول االله : قال {عن ابن عباس  ،وعكرمة، روى سعيد بن جبير
راس ْ د ِ على جماعة من اليهود، فدعاهم إلى االله عز وجل، فقال له نعيم بن عمرو،  )١(الـم

قالا»على ملة إبراهيم«: على أي دين أنت يا محمد؟ قال: والحارث بن زيد إبراهيم كان إن : ، 
ا، فقال لهما رسول االله  ً فأبي  عليه»فهلموا إلي التوراة فهي بينا وبينكم حكم«: ^يهودي  ،)٢( ،

 - ,           +  * ( ) ' & % $ #  "  !﴿: فأنزل االله عز وجل قوله
 ]).٢٣: آل عمران[﴾   4 3 2 1 0 / .

يم، فاســمه عنـد ابــن في اســم نعـ هالثعلبــي خالفـ غـير أنهـذه الروايـة عنــد ابـن إســحاق، 
على سـؤال اليهـوديين، فعنـد ابـن إسـحاق أنـه قـال ^ كذلك في رد الرسول . إسحاق النعمان

 .)٣(»على ملة إبراهيم ودينه«: ^

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١١٣النهاية : ابن الأثير: انظر. رس فيه اليهودهو البيت الذي يد: ساربيت المد)   ١(
تفســير ٩٣ـ  ٩٢أســباب النــزول ص: ، الواحــدي٢/٦٢٢، تفســير ابــن أبي حــاتم ٥/٢٩٣تفســير الطــبري )   ٢(  ،

الــدر : ، الســيوطي١/١٧٩تخــريج أحاديــث الكشــاف : الزيلعــي، ٥/٧٧، تفســير القرطبــي ١/٤٤٣البغــوي 
 .٣/٤٩٤المنثور 

 .»إسناد ضعيف«: ، قال المحقق١٩٥ـ  ٢/١٩٤ سيرة ابن هشام)   ٣(

 ])٣٨ـ  ٣/٣٧(ت . ن[
 )]١/١١٧(ط . ت[
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

   1 0 ./  - , + * ( ) ' & % $ #   " !﴿: قــال تعــالى
 ].١٧٠: البقرة[﴾   7    6 5 4 3 2

حـدثني : عن محمد بن أبي محمد مولى زيـد بـن ثابـت قـال ،د بن إسحاق بن يسارروى محم
اليهود إلى الإسلام ورغبهم ^ دعا رسول االله : عن ابن عباس قال ،أو عكرمة ،سعي  ب  جبير
بـل نتبـع مـا : ومالـك بـن عـوف ،وحذرهم عذاب االله ونقمته، فقـال لـه رافـع بـن خارجـة ،فيه

ا وأعلم مناوجدنا عليه آباءنا، فهم كانو ً  .)١()فأنزل االله تعالى هذه الآية. ا خير
 .)٢(هذا الخبر عند ابن إسحاق بنفس اللفظ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رؤساء من أحبار اليهود، منهم عبد االله بن ^ كلم رسول االله : قال ابن عباس
، وأسلموا، فواالله إنكم يا معشر اليهود، اتقوا االله«: ، وكعب بن أسد، فقال لهم)٣(صوريا

ما نعرف ذلك يا محمد، وأنكروا، وأصروا على : ، فقالوا»لتعلمون أن الذي جئتكم به لحق
 _ ̂ [ \ ]    T U V W X Y  Z﴿: الكفر، فأنزل االله تعالى

` a b c  d e f g h  i j lk m n   o 

p ﴾]٤(])٤٧: النساء(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١/٤٤٥، تفسـير ابـن كثـير ١/١٩٥، تفسـير البغـوي ١/٢٨١، تفسـير ابـن أبي حـاتم ٢/٤٢تفسير الطـبري )   ١(
 .٢/١٢٨الدر المنثور : السيوطي

 .»خبر ض يف«: ، وقال المحقق٢/١٩٣سيرة ابن هشام )   ٢(
: ابـن حجـر: انظـر. سرائيلي، وكان من أحبار اليهـود، يقـال إنـه أسـلمابن صور الإ: عبد االله بن صوريا، ويقال)   ٣(

 .٧/٣٨٧انظر . »ولم أر لعبد االله بن صوريا إسلام من طريق صحيح«: في فتح الباري، وقال ٤/١١٥الإصابة 
، ووقع عنده كعب بـن الأشرف ٢/٨٤، تفسير البغوي ٣/٩٦٨، تفسير ابن أبي حاتم ٧/١١٨تفسير الطبري )   ٤(

= 

 ])٢/٣٩(ت . ن[
 )]٣/١٣٣١(خ . ت[

 ])٣/٣٢٣(ت . ن[
 )]١/٣٤١(غ . ت[
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 .)١(بالأعور يارهذه الرواية عند ابن إسحاق، ووصف فيها ابن صو
`  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

: آل عمــران[﴾    +, * ( ) ' & % $ # " !﴿: قــال عــز وجــل
١٨١.[ 

مـع أبي بكـر الصـديق ^ كتب النبي : قال عكرمة، والسدي، ومقاتل، ومحمد بن إسحاق
م، وإلى إقام الصـلاة، وإيتـاء الزكـاة، وأن يقرضـوا إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلا >

ا حسنًا ً  .االله قرض
ا مـن اليهـود قـد اجتمعـوا إلى  >فدخل أبو بكر  ً ـا كثـير ً ذات يوم مدراسـهم، فوجـد ناس
 .أشيع: فنحاص بن عازوراء، وكان من علمائهم، ومعه حبر آخر يقال له: رجل منهم، يقال له
ا رسـول االله قـد اتق االله وأ: لفنحاص >فقال أبو بكر  ً سلم، فـواالله إنـك لـتعلم أن محمـد

ا عندكم في التوراة والإنجيل، فآمن وصـدق وأقـرض  ً جاءكم بالحق من عند االله، تجدونه مكتوب
ا حسنًا يدخلك الجنة، ويضاعف لك الثواب ً  .االله قرض

ن يا أبا بكر، تزعم أن ربنا يستقرض منا أموالنا، وما يستقرض إلا الفقير م: فقال فنحاص
ـا مـا استقرضـنا  ً ا لفقـير، ونحـن أغنيـاء، ولـو كـان غني ً ـا فـإن االله إذ ً الغني، فإن كان ما تقـول حق

ا ما أعطانا الربا ً  .أموالنا، وإنه ينهاكم عن الربا، ويعطينا، ولو كان غني
والذي نفسي بيده لـولا : وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة، وقال >فغضب أبو بكر 

 .بت عنقك يا عدو اهللالعهد الذي بيننا وبينكم لضر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
الـدر المنثـور : ، السـيوطي٦/٤٠٣، تفسـير القرطبـي ٢/٥٣٤دلائل النبـوة : البيهقي. كعب بن أسد: من بدلاً 
٤/٤٦٧. 

 .»حديث ضعيف«: ، وقال المحقق٢/٢٠٤سيرة ابن هشام )   ١(

 ])٣/٢٢٢(ت . ن[
 )]٦٠٠ـ  ٢/٥٩٩(ط . ت[
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 فقـال رسـول االله. يا محمد انظر ما صنع بي صـاحبك: فقال^ فذهب فنحاص إلى رسول االله 
، : فقال »ما حمل  ع  م  صن ت؟«: لأبي  كر^  ً يـا رسـول االله، إن عـدو االله قـال قـولاً عظـيما

 .وضربت وجهه! زعم أن االله فقير، وأنهم عنه أغنياء فغضبت الله
ا لأبي بكـرفجحد ذلك فنحا ً ا عـلى فنحـاص، وتصـديق ً  !﴿: ص، فأنزل االله عز وجل رد

" # $ % & ' ( ) * ,+   ﴾()١(. 
 >أرسل أبو بكر الصـديق ^ هذه الرواية عند ابن إسحاق، إلا أنه لم يذكر أن الرسول 

 .برسالة إلى فنحاص
ــا عنــدكم في التــوراة،  :إلى قولــهلفنحــاص عنــد ابــن إســحاق  >بكــر  وقــول أبي ً مكتوب

 .)٢(والإنجيل
!!!  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، الواحـدي٣/٨٢٨، تفسـير ابـن أبي حـاتم ٦/٢٧٨، تفسير الطـبري ١/٣١٩تفسير مقاتل بن سليمان : انظر)   ١(

: ، وقــال المحقــق١/٤٧٥تفســير الكشــاف : ، الزمخشرــي١/٥٩٤، تفســير البغــوي ١٢٨ول صأســباب النــز
عيـون الأثـر : ، ابـن سـيد النـاس١/٤٧٦الإكتفاء في مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء : ، الكلاعي»ضعيف«
 .٤/١٥٨الدر المنثور : ، السيوطي٢/٨١٨، تفسير ابن كثير ٥/٤٤٢، تفسير القرطبي ١/٣٤٣

 .»حديث ضعيف«: ، وقال المحقق٢٠٢ـ  ٢/٢٠١ابن هشام  سيرة)   ٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

من أهل خيبر  )١(أن رجلاً وامرأة: قال {عن ابن عباس  ،عن أبي صالح ،روى الكلبي
ا رجمهـما لحـالهما وشرفهـما ورجـوا أن زنيا وكانا في شرف فيهم، وكان في كتـابهم الـرجم فكرهـو

 .رخصة في أمرهما^ يكون عند رسول االله 
ا إلى رسول االله  ً ، فحكم عليهما بالرجم، فقال له النعمان بـن أبي أوفى^ فرفعوا أمرهما جميع

َ علينا يـا محمـد، لـيس علـيهما الـرجم، فقـال لهـم رسـول االله : بن عمرو وبحرى ت ّ ر ُ : ^لقد ج
: قالوا »فمن أعلمكم بالتوراة؟«: قد أنصفتنا، قال: قالوا »اة فإن فيها الرجمبيني وبينكم التور«

يقال له ابن صوريا، فأرسلوا إليه، فقدم المدينة، وكان جبريـل عليـه  )٢(رجل أعور يسكن فدك
 .^السلام قد وصفه لرسول االله 

 »لتوراة؟أنت أعلم اليهـود بـا«: ^نعم، قال : قال »أنت ابن صوريا؟«: ^فقال له النبي 
: بشيء مـن التـوراة فيهـا الـرجم مكتـوب، فقـال لـه^ فدعا النبي : كذلك يزعمون، قال: قال
ه عليها، وقرأ ما بعدها، فقال ابن سـلام»اقرأ« يـا رسـول االله : ، فلما أتى على آية الرجم وضع كفّ

^  فقام إلى ابن صوريا فرفع كفه عنها، ثم قـرأ عـلى رسـول االله ،قد جاوزها ووضع كفه عليها
وعلى اليهود بأن على المحصن والمحصنة إذا زنيـا وقامـت علـيهما البينـة رجمـا، وإن كانـت المـرأة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سرـة: واسم المرأة. يهوذا: اسم الرجل)   ١( ُ الـروض الأنـف : ، السـهيلي١/٤٧٥تفسـير مقاتـل بـن سـليمان : انظـر. ب

٤/٤٣٢. 
ٍ يذهب : فدك)   ٢( ا إلى وادي ا سيلهبلدة عامرة كثيرة النخل والزرع والسكان، في شرقي خيبر، على واد ً ـة، مشرق َ م ُّ لر

 .٢١٥المعالم الأثيرة ص: ، شراب٢٣٥معجم المعالم الجغرافية ص: البلادي: انظر. وتسمى اليوم بالحائط

 ])٣/٣٨(ت . ن[
 )]١١٩ـ  ١/١١٨(ط . ت[
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باليهوديين فرجمـا، فغضـب اليهـود ^ حبلى تربص بها حتى تضع ما في بطنها، فأمر رسول االله 
ا، وانصرفوا، فأنزل االله تعالىل ً ا شديد ً ا ﴿ & % $ #  "  !﴿: ذلك غضب  '﴾ أي حظً

﴾ بعد علمهم أنهـا في  2 1 0 / . - ,           +  * (وراة ﴿﴾ الت )
  ).)١(]٢٣: آل عمران[﴾ 4 3التوراة ﴿

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

سرة ـ وكانت خيـبر : قال أهل التفسير ُ أن إمرأة ورجلاً من أشراف خيبر زنيا ـ واسم المرأة ب
ا لرسول االله  ً كان الزانيان محصنين، وكان حـدهما الـرجم في التـوراة، فكرهـت اليهـود و^ حرب

ليس في كتابه الرجم، ولكنـه الضرـب،  )٢(إن هذا الرجل الذي بيثرب: رجمهما، لشرفهما، فقالوا
ـا  بنيفأرسلوا إلى إخوانكم  ً قريظة فإنهم صـلح لـه، وجيرانـه، فيسـألوه عـن ذلـك، فبعثـوا رهط

ا عن الزانيين إذا أحصنا ما حدهما؟ فإن أمـركم بالجلـد : منهم مستخفين، وقالوا لهم ً سلوا محمد
فـأقبلوا منــه، وإن أمــركم بــالرجم فاحــذروه، ولا تقبلــوا منــه، وأرســلوا الــزانيين معهــم، فقــدم 

ومعه في بلده، وقد ! إنكم جيران هذا الرجل: الرهط حتى نزلوا على قريظة والنضير، فقالوا لهم
ا عـن قضـائه، حدث فينا حدث، فلان، وفلان ً ه فجرا، وقد أحصنا، فنحـب أن تسـألوا لنـا محمـد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، النسـائي ١/٤٧٥، تفسير مقاتل بـن سـليمان )١٦٩٩(مسلم ح صحيح ، )٦٨٤١(صحيح البخاري ح : انظر)   ١(
: ، الواحدي١١/٢٥٤لمعجم الكبير ا: ، الطبراني٢/٢٩٨الناسخ والمنسوخ : ، النحاس)٧٢١٤(في الكبرى ح 

 .٦/٢٧١مجمع الزوائد : ، الهيثمي٣/١١٧٣، تفسير ابن كثير ١/٤٤٣، تفسير البغوي ٩٣أسباب النزول ص
بذلك، وكان موقعها في الشمال من مركز المدينـة الحـالي، مـا بـين ^ هي المدينة قبل أن يسميها الرسول : يثرب)   ٢(

أن تسـمى المدينـة ^ ، وقـد نهـى الرسـول ٢٩٧المعـالم الأثـيرة ص: ابشر: انظـر. طرف قناة إلى طرف الجرف
رى، يقولون«: ^قال رسول االله : قال >فعن أبي هريرة . بيثرب يثرب، وهي المدينة، : أمرت بقرية تأكل القُ

ـا عـلى هـذا الحـديث). ١٨٧١(البخـاري ح  »تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديـد ً : وقـال ابـن حجـر معلق
 .٤/١٢٥فتح الباري  »عض العلماء من هذا كراهية تسمية المدينة يثربوفهم ب«

 ])٦٥ـ  ٤/٦٣(ت . ن[
 )]٧٦٠ـ  ٢/٧٥٧(غ . ت[
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ثـم انطلـق قـوم، مـنهم  .إذا واالله يأمركم بما تكرهون مـن ذلـك: فقالت لهم بنو قريظة، والنضير
بن عمرو، ومالك بـن الصـيف، وكنانـة بـن أبي  )١(كعب بن الأشرف، وكعب بن أسد، وسعية

يـا : فقـالوا^ عازار، وسـلول إلى رسـول االله الحقيق، وشاس بن قيس، وأبو نافع، ويوسف، و
 محمد، أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا، ما حدهما؟ وكيف تجد في كتابك؟

نعـم، فنـزل جبريـل : قـالوا »وهـل ترضـون بقضـائي في ذلـك؟«: ^فقال لهم رسـول االله 
م ابن صوريا، اجعل بينك وبينه: بالرجم، وأخبرهم بذلك، فأبوا أن يأخذوا به، فقال له جبريل

ا، أمرد، أبيض، أعور، يسكن فدك يقـال لـه«: ^ووصفه له، فقال النبي  ً ابـن : هل تعرفون شاب
هـو أعلـم يهـودي بقـي عـلى ظهـر : قـالوا »فأي رجل هـو فـيكم؟«: نعم، قال: ، قالوا»؟صوريا

بـن ، ففعلـوا فأتـاهم عبـد االله»فأرسـلوا إليـه«: الأرض بما أنزل االله على موسى في التـوراة، قـال  
 »فأنـت أعلـم اليهـود؟«: نعـم، قـال: ، قال»؟أنت ابن صوريا«: ^صوريا، فقال له رسول االله 

 .نعم، قد رضينا به، إذا رضيت به: قالوا »تجعلونه بيني وبينكم؟«: كذلك يزعمون، قال: قال
فإني أنشدك باالله الـذي لا إلـه إلا هـو القـوي، إلـه بنـي إسرائيـل، «: ^فقال له رسول االله 

أنـزل التـوراة عـلى موسـى، والـذي أخـرجكم مـن مصرـ، وفلـق لكـم البحـر، وأنجـاكم،  الذي
وأغرق آل فرعون، والذي ظلل عليكم الغـمام، وأنـزل علـيكم المـن والسـلوى، وأنـزل علـيكم 

: قـال ابـن صـوريا »كتابه، فيه حلاله، وحرامه، هل تجدون في كتابكم الرجم على مـن أحصـن؟
شـيت أن تحرقنـي التـوراة، إن كـذبت، أو غـيرت، مـا اعترفـت نعم، والذي ذكرتني به، لـولا خ

إذا شهد أربعة رهط عدول، أنه قد أدخلـه فيهـا «: لك، ولكن كيف هي في كتابك يا محمد؟ قال
والـذي أنـزل التـوراة عـلى : ، فقـال ابـن صـوريا»كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الـرجم
فماذا كان أول ما ترخصتم به «: ^فقال له النبي  موسى، هكذا أنزل االله في التوراة على موسى،

كنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحـد، فكثـر : ، قال»من أمر االله؟
الزنا في أشرافنا، حتى زنى ابن عم ملك لنا، فلـم نرجمـه، ثـم زنـى رجـل آخـر في أسـوة النـاس، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٢٥٤: انظر). سعية(بدلاً من ) سعيد(عند البغوي في تفسيره )   ١(
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ا، لابن عم الملك، واالله : فقالوافأراد ذلك الملك رجمه، فقام دونه قومه،  لا نرجمه حتى نرجم فلانً
تعـالوا نجتمـع، فلنضـع شـيئًا دون الـرجم، يكـون مكـان الـرجم فيكـون عـلى الشرـيف، : فقلنا

ثـم  )١(والوضيع، فوضع الجلد، والتحمـيم، وهـو أن يجلـد أربعـين جلـدة، بحبـل مطـلي بالقـار
طـاف بهـما، ههما مـن قبـل دبـر الحـمار وييسود وجوههما، ثـم يحمـلا عـلى حمـارين، ويحـول وجـو

مـا أسرع مـا أخبرتـه بـه، ومـا كنـت كـما : فقالت اليهود لابن صوريا .فجعلوا هذا مكان الرجم
ا فكرهنا أن نغتابك ً إنه نشدني بالتوراة، ولـولا : فقال لهم .أثنينا عليك بأهل، ولكنك كنت غائب

أنـا «: فرجما عند بـاب مسـجده، وقـال^ نبي فأمر بهما ال .خشية التوراة أن تهلكني لما أخبرته به
 .)٢(»أول من أحيا أمرك إذا أماتوه
بيـده  )٣(يحنـألما أمر برجم اليهـوديين، فرأيتـه ^ شهدت رسول االله : قال عبد االله بن عمر
 .)٤(عليها، ليقيها الحجارة

  A B C D @ ? <  = >﴿: ونزلـــت

E F G H I J  LK ﴾]ـــــــدة فـــــــلا ]١٥: المائ  ،
وأعيـذك بـاالله أنشدك بـاالله : ، وقال^وضع ابن صوريا يده على ركبة رسول االله يخبروكم به، ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٤٥الإملاء المختصر في شرح غريب السير : الخشني: انظر. الزفت: القار)   ١(
 ، وصـححه الألبـاني،)٤٤٤٨(داود ح  سـنن أبي ،)١٧٠٠(، مسلم ح ٤٧٦ـ  ١/٤٧٥تفسير مقاتل بن سليمان )   ٢(

: ، الواحـدي١/٤٣٦، تفسـير النسـائي )٧٢١٨(، النسـائي في الكـبرى ح ٧١ـ  ٣/٧٠صـحيح سـنن أبي داود 
 .٢/١٨٧الوسيط في التفسير 

، وعنـد النسـائي في ٢/٥) يجـانئ بيـده: (، وعنـد أحمـد في المسـند١/١٨٥) بيـده يجـافي: (في تفسير عبـد الـرزاق)   ٣(
ني: (كبرىال ُ  ).٧٢١٥(ح ) عليها يح

، سنن ابن ٢/٥، مسند أحمد ٧٠ـ  ٣/٦٩صحيح سنن أبي داود  ، وصححه الألباني،)٤٤٤٦(داود ح  سنن أبي)   ٤(
، ١/٤٢١الناسـخ والمنسـوخ : ، النحـاس)٧٢١٥(، النسائي في الكبرى ح )٢٥٥٨، ٢٥٥٧، ٢٥٥٦(ماجه ح 

هذا حديث صـحيح عـلى شرط مسـلم ولم «: ، وقال٤/٣٦٥، الحاكم في المستدرك ١/١٨٥تفسير عبد الرزاق 
 .١١٧٥ـ  ٣/١١٧٤تفسير ابن كثير  ،»يخرجاه
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: عنـه، فقـال لـه ابـن صـوريا^ بالكثير الذي أمرت أن تعفو عنه فأعرض رسـول االله  أن تخبرنا
 ّ : ^أخبرني عن نومـك؟ فقـال : ، قال»ما  ي؟«: ، قالأخبرني عن ثلاث خصال أسألك عنهن

عن شبه الولد بأبيه، ليس فيه مـن شـبه  صدقت، فأخبرني: فقال له ،»تنام عيناي، وقلبي يقظان«
أيهما علا وسبق ماؤه ماء صاحبه كـان «: أمه شيء، أو شبه أمه، ليس فيه من شبه أبيه شيء؟ قال

صدقت، فأخبرني ما للرجل من الولد، وما للمرأة منه؟ فأغمي على رسـول االله : ، قال»الشبه له
 ^ ً لي عنه محمر ُ ـا، فقـال لـه رسـول االله فا وجهه، يطويلاً، ثم ج ً م، والـدم، اللحـ«: ^يض عرق

صـدقت، أمـرك أمـر : فقال لـه »والعروق للرجل ،والعصب ،والعظم .والظفر، والشعر للمرأة
، »جبريـل«: يا محمد، من يأتيك من الملائكة؟ فقال لـه: نبي، فأسلم ابن صوريا عند ذلك، وقال

ـا: فقال^ فوصفه له النبي . ص ه لي: قال ً ، أشهد أنه في التوراة كما قلت، وإنـك رسـول االله حق
 .وقعت فيه اليهود، وشتموهفلما أسلم ابن صوريا 

يا محمد، إخواننا بنو النضير، : فلما أرادوا أن ينهضوا تعلقت بنو قريظة ببني النضير، فقالوا
سـبعين  عطونـا ديـهوأأبونا واحد، وديننـا واحـد، ونبينـا واحـد، إذا قتلـوا منـا قتـيلاً لم يقيـدونا، 

ا ً ا مـن  )١(وسق ً من تمر، وإذا قتلنا منهم قتلوا القاتل، وأخذوا منـا الضـعف، مائـة وأربعـين وسـق
تمر، وإن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منا، وبالرجل منهم الرجلين منـا، وبالعبـد الحـر منـا، 

 تعالى تعالى في الـرجم، ، فأنزل االله)٢(وجراحتنا على النصف من جراحاتهم، فاقض بيننا وبينهم
  d e  f g h i j k l m﴿: والقصـــاص قولـــه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا، والأصل في الوسق: الوسق)   ١( ً ـا : بالفتح، ستون صاع ً . كيلـو جـرام) ١٢٢.١٦١(الحمل، ويساوي الوسق تقريب

 .٣٠٨صالمقادير الشرعية : ، محمد نجم الدين الكردي٥/١٨٥النهاية : ابن الأثير: انظر
صة مخالفة لهذه القصة ق، ب١٨٨أسباب النزول ص: ، الواحدي)٤٧٣٢(، سنن النسائي ح ١/٣٦٣مسند أحمد )   ٢(

، ٢/٣٩، تفســير المــاوردي ٢/٢٥٤، تفســير البغــوي ٤/٢٥٨تــاريخ بغــداد : مقاربــة لهــا في المعنــى، الخطيــب
: ، ابـن حجـر١/٦٦٧ الكشـاف تفسير: ، الزمخشري٧/٤٧٦، تفسير القرطبي ٦/٢٦٩دلائل النبوة : البيهقي

ا، السـيوطي ١٢/٢٣٤، فتح الباري ٤/١١٥الإصابة  ً ـا عـن  ٥/٣٠٠الـدر المنثـور : عن الثعلبي مختصر ً مختصر
 .ابن إسحاق



  
  

 

 
٩٧   

n o p q r ts   ٤١: المائدة[﴾ الآية.([ 
ذكر ابن إسحاق هاتان الروايتان بطرق أخرى، وفيها بعض الاختلاف عما ذكره الثعلبي، 

الحكـم  زنيا كانا من أهل خيبر، وأن الـذي طلـب اللذانفابن إسحاق لم يذكر أن الرجل والمرأة 
 .فيهما هم يهود المدينة ولم يكن ذلك بإيعاز من يهود خيبر^ من رسول االله 

في حد الزنا ^ ويظهر من خلال رواية ابن إسحاق أن سبب سؤال علماء اليهود للرسول 
، فسـلوه «: عنهمابن إسحاق ، فيقول ^هو اختباره  ٍ ابعثوا بهذا الرجـل وهـذه المـرأة إلى محمـد

ية هلوكيف الحكم فيهما، وو َ ب ْ ج فاتبعوه فإنما هو  )١(الحكم عليهما، فإن عمل فيها بعملكم من التَّ
ــديكم أن  ــا في أي ــي فاحــذروه عــلى م ــه نب ــالرجم فإن ــيهما ب ــو حكــم ف ملــك وصــدقوه، وإن ه

 .)٢(»يسلبكموه
ولم يذكر ابن إسحاق أسماء علماء اليهود الذين ذكرهم الثعلبي بل خالفـه فـيهم، وذكـر أن 

، وأبـا ابـن صـورى: لماء همحتى يسألهم، والع^ أخرجوا علمائهم للرسول  اليهود هم الذين
 .)٣(ياسر بن أخطب، ووهب بن يهوذا

ا ابن إسحاق لم يحدد مكان إقامة عبد االله بن صوريا الذي يسميه بن صورى ـ ويظهـر  ً أيض
 .)٤(^وذكر أنه كفر بعد إسلامه وجحد نبوة الرسول ــ من روايته أنه في المدينة 

حدثني صالح بن كيسان، عن نافع مولى «: موقف عبد االله بن سلام قال ابن إسحاقوعن 
فـيهما دعـاهم ^ لمـا حكمـوا رسـول االله : قـال {عبد االله بـن عمـر، عـن عبـد االله بـن عمـر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية)   ١( َ ب ْ ج حمارين، وتجعل وجوههما من قبـل  علىالجلد بحبل من ليف مطلي بقار، ثم تسود وجوهما، ثم يحملان : التَّ

 »بـما يكـره همن جبهت الرجل أن قابلتـ وقد يكون معناه التعيير والإغلاظ«: بت ب  ق سمأدبار الحمارين قال ثا
 .٣/٤٠٧سبل الهدى والرشاد : الصالحي. ولم يذكر ابن إسحاق مقدار الجلد ٢/٢٠٩سيرة ابن هشام 

 .»حديث صحيح«: ، وقال المحقق٢٠٩ـ  ٢/٢٠٨ سيرة ابن هشام)   ٢(
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٢/٢٠٩نفسه )   ٣(
 .٢/٢١٠نفسه )   ٤(



  
  
 

 

 
٩٨   

فضرـب عبـد االله بـن : ، قـالتلوها، وقد وضع يده عـلى آيـة الـرجمبالتوراة وجلس حبر منهم ي
، وروى عـن )١(»...ا نبي االله آيـة الـرجم، يـأبى أن يتلوهـا عليـكهذه ي: سلام يد الحبر ثم قال

 ،في مكــان رجمهــماابــن إســحاق أنــه شــارك في رجمهــما ووافــق الثعلبــي  {عبــد االله بــن عمــر 
 .عليها حناوموقف الرجل من المرأة عندما 

، كـذلك لم يحـدد مقـدار الديـة ^ولم يذكر ابن إسحاق أسئلة عبد االله بن صوريا للرسول 
كانت بين بني قريظة وبني النضير، إلا أنـه ذكـر أن قـتلى بنـي النضـير يـؤدون الديـة كاملـة  التي

 .)٢(حكم بينهم في الدية على السواء^ وقتلى بن قريظة نصف الدية، وذكر أن الرسول 
!!!  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»إسناده صحيح«: ، وقال المحقق٢/٢١١نفسه )   ١(
 .»إسناده صحيح«: ، وقال المحقق٢/٢١٢نفسه )   ٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ا قد عسا مر: قال زيد بن أسلم ً في الجاهليـة، عظـيم الكفـر  )١(شاس بن قيس ـ وكان شيخ
مـن ^ شديد الضـغن عـلى المسـلمين، شـديد الحسـد لهـم ـ عـلى نفـر مـن أصـحاب رسـول االله 

مــن جمــاعتهم وألفــتهم  د جمعهــم يتحــدثون فيــه فغاظــه مــا رأىالأوس والخــزرج، في مجلــس قــ
قـد اجتمـع : م بعد الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة، فقـالوصلاح ذات بينهم في الإسلا

ا من اليهود كـان  )٢(ملأ ب ي ق لة ً بهذه البلاد، لا واالله ما لنا معهم إذا اجتمعوا بها قرار، فأمر شاب
عاثمأع: معه فقال ُ رهم يوم ب ، وما كان قبله، وأنشدهم بعـض )٣(د إليهم فاجلس معهم ثم ذكّ

ـا اقتتلـت فيـه الأوس مـع الخـزرج، وكـان ما كانوا يتقاولو ً عـاث يوم ُ ن فيه من الأشـعار وكـان ب
الظفر للأوس على الخزرج، ففعـل فـتكلم القـوم عنـد ذلـك، فتنـازعوا وتفـاخروا حتـى تواثـب 

، وجبار بن صخر )٤(أحد بني حارثة من الأوس بن ق ظي رجلان من الحيين على الركب أوس
إن شـئتم واالله رددتهـا الآن  :، ثـم قـال أحـدهما لصـاحبه، فتقاولا)٥(أحد بني سلمة من الخزرج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٢٣٨النهاية : ابن الأثير: انظر. أي كبر وأسن: عسا)   ١(
ابـن : انظـر. ي قيل ة بن ت كاه لأي الأوس والخزرج قبيلتي الأنصار، وقيلة اسـم أم قديمـة لهـم، وهـ: قيلة وبن)   ٢(

 .٤/١٣٤النهاية : ، ابن الأثير٣٣٢جمهرة أنساب العرب ص: حزم
عاث)   ٣( ُ  .١/١٣٨ابن الأثير نفسه : انظر. بالضم، موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج: ب

لغـربي الشـمالي مـن نخـل العـوالي في الشمال الشرـقي مـن المدينـة، في الطـرف ا«: وقد حدد البلادي مكانه بقوله
 .٤٧ـ  ٤٦معجم المعالم الجغرافية ص »اليوم

شم بن حارثة )   ٤( ُ ا هو وابنا أوس بن قيظي بن عمرو بن زيد بن ج ً . كباثة وعبـد االله هالأوسي الأنصاري، شهد أحد
 .١/٢٢٣أسد الغابة : ابن الأثير

أبـو عبـد االله، شـهد : مة الخزرجـي الأنصـاري، يكنـىجبار بن صخر بن أمية بن خنساء بن سـنان مـن بنـي سـل)   ٥(
 ، كـان رسـول االله^بينه وبين المقداد بن عمرو، شهد المشـاهد كلهـا مـع رسـول االله ^ العقبة الثانية، آخى الرسول 

ا إلى خيبر وغيرها، توفي في خلافة عثمان ^  ً الطبقـات : ابـن سـعد: انظر. بالمد نة  نة ثلاثين >يبعثه خارص
= 

 ])١٥٩ـ  ٣/١٥٨(ت . ن[
 )]٣٦٠ـ  ٢/٣٥٨(طـ . ت[



  
  
 

 

 
١٠٠   

ا وقالا)١(جذعة ً قد فعلنـا، السـلاح السـلاح، وموعـدكم الظـاهرة ـ وهـي : ، وغضب الفريقان جميع
ة ـ فخرجوا إليها، وانضمت الأوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعـواهم التـي كـانوا عليهـا  ّ حر

فخ^في الجاهلية، فبلغ ذلك رسول االله  . رج إليهم فيمن معه من المهاجرين، حتـى جـاءهم خفيـة، 
يــا معشرــ المســلمين أتــدعون بــدعوى الجاهليــة، وأنــا بــين أظهــركم، بعــد إذا أكــرمكم االله «: فقــال

ا؟ االله االله ً ، »بالإسلام، وقطع به عنكم أمر الجاهلية، وألف بينكم، فترجعون إلى ما كنـتم عليـه كفـار
ن، وكيد من عدوهم، فـألقوا السـلاح مـن أيـديهم وبكـوا، وعـانق ة من الشيطافعرف القوم أنها نزغ

ا ثم انصرفوا مع رسول االله  ً سـامعين مطيعـين، فـأنزل االله عـز وجـل في شـاس بـن ^ بعضهم بعض
يعنيÕ  Ô  Ó  ﴿: قيس وأصحابه Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö   الأوس والخـزرج، ﴿: ﴾ 

  Üيعني  ].١٠٠: آل عمران[﴾   à      ß  Þ  Ý شاس وأصحابه، ﴿: ﴾ 
إلينا بيده  فأومى^ ما كان من طالع أكره إلينا من رسول االله : {قال جابر بن عبد االله 

ـا  ،^فكففنا، وأصلح االله ما بيننا، فما كان من شخص أحب إلينا من رسول االله  ً فما رأيـت يوم
ا من ذلك اليوم ً  .)٢()قط أقبح أولاً، وأحسن آخر

عـاث مـن  هذه الرواية عند ابن إسحاق، وأضاف على ُ مـا ذكـره الثعلبـي أسـماء قـادة يـوم ب
 .)٣(جابر قوللم يذكر ابن إسحاق والأوس والخزرج، 

!!!  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .١/٣٨٨أسد الغابة : ، ابن الأثير١/٢٢٩الاستيعاب : عبد البر ، ابن٣/٥٣٣
ا)   ١( ً ا كما بدأ: أعدت الأمر جذع ً أي أول : وإذا طفئت حرب بين قوم فقال بعضهم إن شئتم أعدناها جذعة. جديد

 ).جذع( ٥/٢٩٩تاج العروس : الزبيدي: انظر. ما يبتدأ فيها
: وعنـده، ١١١أسـباب النـزول ص: ، الواحـدي٣/٧١٨أبي حـاتم ، تفسير ابـن ٥/٦٢٧تفسير الطبري : انظر)   ٢(

ا مـن ذلـك اليـوم« ً ا أقبح ولا أوحـش أولاً، وأطيـب آخـر ً ، ٥١٦ـ  ١/٥١٥تفسـير البغـوي ، »فما رأيت قط يوم
، ابــن ســيد ١/٤٧٤الإكتفــاء : ، الكلاعــي٥/٢٣٥، تفســير القرطبــي ١/٤٢١تفســير الكشــاف : الزمخشرــي
 .٣/٦٩٨الدر المنثور : يوطي، الس١/٣٤٢عيون الأثر : الناس

 .»أثر ضعيف«: ، قال المحقق١٩٩ـ  ٢/١٩٧سيرة ابن هشام )   ٣(
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  قتال اليهود

  
 :وفيه مبحثان
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^ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ(

ا ببدر، وقدم المدينـة، جمـع ^ لما أصاب رسول االله : قال محمد بن إسحاق عن رجاله ً قريش
احـذروا مـن االله تعـالى مثـل مـا نـزل : يـا معشرـ اليهـود«: ، فقـال)١(اليهود في سوق بنـي قينقـاع
أن ينزل بكم ما نزل بهم، وقد عرفتم أني نبي مرسل تجـدون ذلـك  بقريش يوم بدر، أسلموا قبل
 .»في كتابكم، وعهد االله إليكم

ا: فقالوا ً ـا أغـمار ً نك أنك لقيت قوم ّ ، لا علـم لهـم بـالحرب فأصـبت فـيهم )٢(يا محمد لا يغر
يعن          D E F﴿: ك لعرفت أنا نحن الناس، فأنزل االله تعالىافرصة، إنا واالله لو قاتلن ي ﴾ 

 ].١٢: آل عمران[﴾ في الآخرة   H I     KJ﴾ تهزمون ﴿  Gاليهود ﴿
 .)٣(){عن ابن عباس : وهذه رواية عكرمة، وسعيد بن جبير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا عظيمة في الجاهلية في المدينة، ويقوم في السنة : سوق بني قينقاع)   ١( ً اكانت سوق ً . ، في جنوب المدينة أو عاليتهامرار

 .١٤٤المعالم الأثيرة ص: شراب: انظر
ا)   ٢( ً مر ب: أغمار ُّ الذي لم يجرب الأمورجمع غُ ر ِ  .٣/٣٨٥النهاية : ابن الأثير: انظر. الضم، وهو الجاهل الغ
، ٥/٢٣٩، تفسـير الطـبري ٢٣٩ضعيف سنن أبي داود ص: انظر. ، وضعفه الألباني)٣٠٠١(سنن أبي داود ح )   ٣(

تفسـير ، ٣/١٧٣دلائـل النبـوة : ، البيهقـي٩١أسـباب النـزول ص: ، الواحـدي٢/٦٠٤تفسير ابـن أبي حـاتم 
، تفســير القرطبــي ١/٣٦٨تفســير الكشــاف : ، الزمخشرــي١٠٠الــدرر ص: ، ابــن عبــد الــبر١/٤٣٢البغــوي 

، تفسير ابن ١٤٦ص) المغازي(تاريخ الإسلام : ، الذهبي١/١٧٧تخريج أحاديث الكشاف : ، الزيلعي٥/٣٦
 .٣/٤٧٣الدر المنثور : ، السيوطي١/١٢٢إمتاع الأسماع : ، المقريزي٢/٦٨٧كثير 

 ])٣/٢٠(ت . ن[
 )]١/٥٤(ط . ت[
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 .)١(هذه الرواية عند ابن إسحاق إلا أنه لم يصرح باسم غزوة بدر
 .)٣(، والبلاذري)٢(وهي عند الواقدي

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

، اختلفـوا في ]٥١: المائـدة[﴾   (* ) ' & % $ # "﴿: قال تعـالى
لما انهـزم أهـل بـدر، : نزول هذه الآية ـ وإن كان حكمها لجميع المؤمنين ـ فقال العوفي، والزهري

فقال مالك بن . وم مثل يوم بدريبآمنوا قبل أن يصيبكم االله : قال المسلمون لأوليائهم من اليهود
ـا مـن قـريش لا علـم لهـم بالقتـال؟ أمـا لـو أمررنـا العزيمـة أن : صـيف ً أغـركم أن أصـبتم رهط

 .نستجمع عليكم لم يكن لكم يدان بقتالنا
يـا رسـول االله، إن لي أوليـاء مـن : فقـال^ فجاء عبادة بن الصامت الخزرجـي إلى رسـول االله 

م، شديدة شوكتهم، كثير سلاحهم، وإني أبرأ إلى االله، وإلى رسـوله اليهود كثير عددهم، قوية أنفسه
لكني لا أبرأ من ولاية : من ولايتهم، وولاية اليهود ولا مولى لي إلا االله ورسوله، فقال عبد االله بن أبي

يا أبـا الحبـاب، مـا نفسـت بـه مـن «: ^فقال رسول االله . اليهود لأني أخاف الدوائر، ولابد لي منهم
ا أقبل: قال. »ليهود على عبادة بن الصامت فهو لك دونهولاية ا ً  .)٤()فأنزل االله هذه الآية، إذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»حديث ضعيف«: ، وقال المحقق٤٥٥ـ  ٢/٤٥٤، سيرة ابن هشام ٢٩٤سيرة ابن إسحاق ص  ) ١(
 .١/١٧٦المغازي )   ٢(
 .١/٣٧١الأشراف  أنساب)   ٣(
، وتفسـير ١٩١أسـباب النـزول ص: ، الواحدي٤/١١٥٥، تفسير ابن أبي حاتم ٨/٥٠٤تفسير الطبري : انظر)   ٤(

، ٢/٤٦، تفسـير المـاوردي ٢/٢٦٦، تفسير البغـوي ١٧٥ـ  ٣/١٧٤دلائل النبوة : ، البيهقي٢/١٩٦الوسيط 
، ٨/٤٧، تفسـير القرطبـي ١/٦٧٦تفسير الكشـاف : ، الزمخشري١٩٢ـ  ٢٦/١٩١تاريخ دمشق : ابن عساكر

 .٥/٣٤٨الدر المنثور : ، السيوطي٣/١١٩٠، تفسير ابن كثير ١٤٧ص) المغازي(تاريخ الإسلام : الذهبي

 ])٧٦ـ  ٤/٧٥(ت . ن[
 )]٢/٧٨٨(غ . ت[
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ولم  مختصرــة، )٣(والطــبري ،)٢(والواقــدي، )١(ابــن إســحاق: ذكــر هــذه الروايــة كــل مــن
 .هم من اليهود بعد غزوة بدر، ورد مالك بن صيف عليهميذكروا قول المسلمين لأولياء

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(

>  ﴿: ﴾ إلى قولــه تعــالى  (* ) ' & % $ # "﴿: قــال تعــالى

¶  ¸  º  ¹  «  ﴿: ﴾ يعني عبـد االله بـن أبي بـن سـلول، إلى قولـه =  <  ?  @

m  ﴿: أصـحاب رسـول االله ثـم قـالويعنـي عبـادة بـن الصـامت، ] ٥٥ـ  ٥١: المائدة[﴾   ¼

 v  u       t  s  r  q  p  o  n  w  ﴾]٨١: المائدة.[ 
أن يقتل يهود بني قينقـاع حـين نقضـوا العهـد، ^ لما أراد رسول االله : قال بعض المفسرين

وكانوا حلفاء لعبد االله بن أبي، وسعد بن عبادة، وعبادة بن الصامت، فأما عبد االله بن أبي فعظم 
ــة دارع: ذلــك عليــه، وقــال ــة دارع، وأربعمائ والأحمــر، فأدعــك  منعــوني مــن الأســود )٤(ثلاثمائ

 .تحصدهم في غداة واحدة
أنا برئ إلى االله، وإلى رسوله من حلفهم وعهدهم، فأنزل االله هذه : وأما سعد، وعبادة فقالا

 .)٥()الآية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»لضإسناده مع«: ، وقال المحقق٢/٤٥٨، سيرة ابن هشام ٢٩٦ـ  ٢٩٥سيرة ابن إسحاق ص)   ١(
 .١/١٧٩المغازي )   ٢(
 .٢/٤٧٩تاريخ الأمم والملوك )   ٣(
. خطـأ مـن النسـاخ، ويظهـر أن هـذا ٢/٢٠٤المحـرر الـوجيز . ثلاثمائـة دارع، وأربعمائـة حـاسر: ابن عطية عند)   ٤(

 .١/٣٨٣النهاية : الأثير ابن: انظر. هو الذي لا درع عليه ولا مغفر: والحاسر
، ابـن ٣/١٧٤دلائـل النبـوة : ، البيهقـي١٠٠الـدرر ص: ، ابن عبـد الـبر١/٣٧٢أنساب الأشراف : البلاذري)   ٥(

تــاريخ الإســلام : ، الــذهبي٤٤٦ـ  ١/٤٤٣عيــون الأثــر : ، ابــن ســيد النــاس٢/٢٠٣المحــرر الــوجيز : عطيــة
 .٥/٣٢٠ة والنهاية ، البداي٣/١١٩١التفسير : ، ابن كثير١٤٧ص) المغازي(

 ])٤/٨٠(ت . ن[
 )]٢/٨٠٠(غ . ت[
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سببها، أو تاريخها، إلا أنـه ذكـر نتائجهـا يذكر  غزوة بني قينقاع مختصرة، فلم يأورد الثعلب
 .وتاريخها ونتائجها اسببهأما المؤرخون فإنهم قد ذكروا . فقط

اية، وذكر أن عددهم أربعمائة حاسر وثلاثمائـة دارع، ولم يـذكر فابن إسحاق ذكر هذه الرو
كذلك ابـن إسـحاق وضـح أنهـم أول يهـود نقضـوا مـا بيـنهم . اءهم إلا عبد االله بن أبيفمن حل

در وأحـد ، إلا أنه لم يذكر سبب نقضهم للعهـد، وحـدد تاريخهـا فـيما بـين بـ^وبين رسول االله 
 .)١(دون تحديد دقيق لها

كان من أمـر بنـي «: فقال. لكن ابن هشام تعقب ابن إسحاق وبين سبب غزوة بني قينقاع
لها، فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صـائغ  )٢(قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب

فعقــده إلى بهــا فجعلــوا يريــدونها عــلى كشــف وجههــا، فأبــت، فعمــد الصــائغ إلى طــرف ثوبهــا 
ظهرها، فلما قامت انكشفت سوءتها، فضحكوا بها فصاحت، فوثب رجـل مـن المسـلمين عـلى 
ا، فشدت اليهود على المسلم فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلم المسلمين  ً الصائغ فقتله، وكان يهودي

 .)٣(»على اليهود فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»معضلإسناده «: ، وقال المحقق٢/٤٥٦، سيرة ابن هشام ٢٩٥سيرة ابن إسحاق ص)   ١(
 .٢/٩٦الإملاء المختصر : الخشني: انظر. كل ما يجلب للأسواق ليباع من إبل وغنم وغيرهما: الجلب)   ٢(
دفـاع : انظـر »إسـناده مرسـل معلـق«: وقال الألباني. »إسناده مرسل«: ، وقال المحقق٢/٤٥٧سيرة ابن هشام )   ٣(

فيقـول محمـد . وقـد أنكـر هـذه الروايـة بعـض كتـاب السـيرة المعـاصرين. ٢٦عن الحديث النبوي والسيرة ص
ولـيس في  .لم يرو هذه الحادثة ابن إسحاق، وكذا لم يذكرها الطبري في تاريخه، ولا ابـن سـعد في طبقاتـه«: رضا

الصائغ الذي قتل ولا اسم المسلم القاتل له، ولذلك نشك في صحة هذه هذه القصة ذكر لاسم المرأة ولا اسم 
القصة لا لأن ابن إسحاق لم يروها بل لأن روايتها بهذه الصفة تحملنا على الشك إذ ليس فيها ما يسـاعدنا عـلى 

وأيـد قولـه صـالح الشـامي الـذي . ١٨٢ص^ محمـد رسـول االله . »البحث والتحقيق لذلك لا نعتمد عليهـا
 .٢٤٤من معين السيرة ص: انظر. بأن الحجاب لم يكن قد فرضاحتج 

الكامـل في : ، ابـن الأثـير١/١٧٦المغـازي : الواقدي: انظر. وهذه الرواية التي أنكراها ذكرها بعض المؤرخين
، ١٤٦ص) المغــــازي(اريخ الإسـلام ـتـ: ذهبيـــ، ال١/٢٤٤عيون الأثـر : اسـ، ابن سيد الن٢/١٣٨التاريخ 
مـري عـن هـذه الـــ، وق٥/٣١٩اية ــــداية والنهـــبال: ابن كثـير ُ رواية ـوهـذه الـ«: ةـــروايـال الـدكتور أكـرم الع

= 



  
  
 

 

 
١٠٦   

مـدة  د، وحـد)١(ل على المدينة بشير بن عبـد المنـذراستعم^ ل أن الرسووذكر ابن هشام 
 .)٢(حصارهم بخمس عشرة ليلة

أما تاريخها فحـدده بيـوم . أربعمائة دارع، وثلاثمائة حاسر: أما الواقدي فقول ابن أبي عنده
ا ً ــ ووافـق ابـن ^ ـ مـن هجـرة الرسـول  )٣(السبت للنصف من شوال على رأس عشرين شهر

ا آخـر وهـو خـوف الرسـول هشام في مدة الحص ً ^ ار، وفي سـبب هـذه الغـزوة، وأضـاف سـبب
 .منهم

 وقد تحدث الواقدي في غنائم بني قينقاع وفصل فيها، وذكر أن الذي أجلاهم بأمر رسول االله
 .)٥)(٤(>هو عبادة بن الصامت ^ 

أما ابن سعد فإنه وصفهم بأنهم أشجع يهود، ونقل عن شيخه الواقدي، أغلب روايته عن 
 .)٦(ة بني قينقاعغزو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ولكن يستأنس بها من الناحية التاريخية، فقـد أوردتهـا معظـم مصـادر «: ثم قال »...ضعيفة في إسنادها انقطاع
 .١٣٩المجتمع المدني في العهد النبوي ص: انظر. »السيرة

: المنذر بن زنبر بن زيد بن أمية من بني عمـرو بـن عـوف الأوسي الأنصـاري، قيـل اسـمه بشير بن عبد)   ١(
ا ومـا بعـدها مـن : رفاعة، وكنيته ً ا، وأحـد ً ا، شهد العقبـة، وشـهد بـدر ً أبو لبابه، وهو بها أشهر، كان نقيب

. >عفـان توفي أبو لبابة قبل عثمان بن . المشاهد، وكانت معه راية بني عمرو بن عوف في غزوة الفتح
ــبر: انظــر. >في خلا ـةـ عـ لي : وقيــل ــة : ، ابــن الأثــير٤/١٧٤٠الإســتيعاب : ابــن عبــد ال أســد الغاب

٦/٢٧٩، ١/٢٩١. 
 .٢/٤٥٨سيرة ابن هشام )   ٢(
 .٧/٤٦٦ابن حجر في فتح الباري : ، وانظر١/١٧٦المغازي )   ٣(
 .في البراءة من ولاية اليهود >وهذا يدل على صدقه )   ٤(
 .١٧٩ـ  ١/١٧٦ المغازي)   ٥(
 .٢٧ـ  ٢/٢٦الطبقات )   ٦(
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 .)١(خمس أموالهم^ وقد أضاف الطبري أن الرسول 
حـاصرهم يـوم الأحـد لسـبع خلـون مـن ^ وذكر أبو جعفر محمد بن حبيب أن الرسول 

 .)٢(صفر سنة ثلاث من الهجرة
!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٨٢ـ  ٢/٤٧٩تاريخ الأمم والملوك )   ١(
 .١١٢المحبر ص)   ٢(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 3 2 1 0 / .  - , + * (﴿: قال تعالى

4 5 6  7 8 :9 ; =< > ? @  
A ﴾]١١: المائدة.[ 

 :...قال مجاهد، وعبد االله بن كثير، وعكرمة، والكلبي، وابن يسار عن رجاله
ساق الثعلبي بدايـة الروايـة في بئـر معونـة ـ وسـوف أذكرهـا إن شـاء االله تعـالى في مكانهـا ـ 

، وذكـر أنهـما لقيـا )١(نجو من المسلمين إلا إثنان أحدهما عمـرو بـن أميـة الضـمريوذكر أنه لم ي
وبـين قـومهما موادعـة، فانتسـبا لهـما إلى بنـي ^ وبـين النبـي  :ثـم قـال )٢(رجلين من بني سـليم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا مع المشركين ثم أسلم حين انصرف المشركون عن أحد، )   ١( ً ا، وأحد ً عمرو بن أمية بن خويلد الضمري، شهد بدر

ا بن عدي، وأرسله إلى النجاشي يـدعوه عيناً إلى قريش فحمل خ^ وأول مشاهده بئر معونة، بعثه الرسول  ً بيب
وتـوفي في المدينـة في آخـر خلافـة معاويـة . في زواجه من أم حبيبة بنـت أبي سـفيان^ إلى الإسلام، ووكيلاً عنه 

أسد : ، ابن الأثير٣/١١٦٢الإستيعاب : ، ابن عبد البر٢٣٤ـ  ٤/٢٣٣الطبقات : ابن سعد: انظر. قبل الستين
 .٢٠٦ـ  ٤/٢٠٥الغابة 

بنو سليم بن منصور بن عكرمـة بـن خصـفة بـن قـيس عـيلان بـن : إحدى قبائل مضر العظيمة وهم: بنو  ليم)   ٢(
ـا إلى  ً ً تمتد من مشارف تهامة بين مكة والمدينة آخـذة شرق مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وديار بني سليم قديما

ـا إلى حـرة بـس ونخلـة الشـامية، وشـ ً . مالاً تمتـد إلى جنـوب شرقـي المدينـةالدفينة وحـرة كشـب، وتتصـل جنوب
 .٢١٤ـ  ٢/٢١٣معجم قبائل الحجاز : البلادي

 ])٣٦ـ  ٤/٣٥(ت . ن[
 ])٦٧٧ـ  ٢/٦٧٥(غ . ت[
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 ،وعمـر ،يطلبـون الديـة، فخـرج ومعـه أبـو بكـر^ هما، وقـدم قـومهما إلى النبـي فقتلا )١(عامر
حتـى دخلـوا عـلى كعـب بـن الأشرف،  }وعبد الـرحمن بـن عـوف  ،وطلحة ،وعلي ،وعثمان

نعـم، يـا أبـا القاسـم، قـد آن لـك أن تأتينـا وتسـألنا : وبني النضير، يستعينهم في عقلهـما، فقـالوا
وأصـحابه، فخـلا ^ حاجة، اجلس حتى نطعمك، ونعطيك الذي تسألنا، فجلس رسول االله 

ا أقـ: بعضهم ببعض، وقالوا ً رب منـه الآن، فمـن يظهـر عـلى هـذا البيـت إنكـم لـن تجـدوا محمـد
أنا، فجاء إلى رحى عظيمة، : منه؟ فقال عمرو بن جحاش بن كعب فيريحنافيطرح عليه صخرة 

ثـم دعـا ^ ، وجاءه جبريل، وأخبره بذلك، فخـرج رسـول االله يدهليطرحها عليه، فأمسك االله 
ا فقال ً فقـللا تبرح مقامـك، فمـن خـرج عليـك مـن أصـحابي فسـألك عنـي«: علي توجـه إلى : ، 
 .)٢()، ففعل ذلك علي، حتى تناهو إليه، ثم تبعوه، وأنزل االله تعالى هذه الآية»المدينة

 
بعد أن ساق الثعلبي رواية قتل كعب بن الأشرف التـي في تفسـير الآيـة الأولى مـن سـورة 

 : الحشر قال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

أخرى، وذلك أن النبـي  مرةاطلع منهم على خائنة ونقض عهد ^ ذا وقد كان النبي ه... 
في دية الرجلين المسلمين اللذين قتلهما  }وعلي  ،وعمر ،خرج مستعينًا بهم ومعه أبو بكر^ 

في منصرفه من بئر معونة حين اعتزيـا إلى بنـي عـامر، فأجـابوه إلى  >عمرو بن أمية الضمري 
 ،ت الحصـنـــده مـن تحـــه وباعـده، فأقامــبيـ #صن، ف خذ ج يـل ذلك وأجلسوه تحت الح

أنـا وهمـوا : وإذا بهم قد اشتوروا من يرمي هذا الحجر عـلى رأس محمـد، لنسـتريح، فقـال رجـل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠١نهاية الأرب ص: القلقشندي. ة من هوازن من العدنانيةعبنو عا ر بن صعص)   ١(
ا، تفسير الطبري  ١٨٨تفسير مجاهد ص)   ٢( ً ، تفسـير البغـوي ١٨٦أسباب النـزول ص: ، الواحدي٨/٢٣٠مختصر

ــرازي ١/٣٧٤بحــر العلــوم : ندي، الســمرق٢/٢٢٣ ــور : ، الســيوطي١١/١٨٧، تفســير الفخــر ال الــدر المنث
 .ولم يذكر فيها كعب بن الأشرف ٥/٢٢٥

 ])٢٦٨ـ  ٩/٢٦٦(ت . ن[
 ])٣٨٣ـ  ٢/٣٨٠(هـ . ت[
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بالقتل وطرح الحجر عليه من فوق الحصن، فعصمه االله تعالى، وقد مضـت هـذه القصـة وقصـة 
وأمـر النـاس بالمسـير إلى بنـي ^ سـول االله فلـما قتـل كعـب أصـبح ر. مقتل كعب بـن الأشرف

وجـدهم ينوحـون عـلى ^ ، فلما سار إلـيهم رسـول االله )١(النضير، وكانوا بقرية يقال لها زهرة
، : ، وباكية وابن باكية، قال)٢(يا محمد ناعية وواعية على واعية: كعب وكان سيدهم، فقالوا نعم

ا ثم نأتمر بأمرك، فقال ال: قالوا المـوت : ، قـالوا»أخرجوا مـن المدينـة«: ^نبي ذرنا نبكي شجونً
أقرب إلينا مـن ذلـك، فنـادوا بـالحرب، وأذنـوا بالقتـال، ودس إلـيهم المنـافقون عبـد االله بـن أبي 

صرـنكم، ولـئن ننقاتلوكم فنحن معكـم لا نخـذلكم ول وأصحابه، ألا يخرجوا من الحصن، فإن
نهـم أرادوا وأجمعـوا عـلى الغـدر أخرجتم لنخرجن معكم، فدربوا على الأزقة وحصـنوها، ثـم إ

، فأرسلوا إليه أن أخرج إلينا في ثلاثين رجلاً من أصحابك، وليخرج منا ثلاثون ^برسول االله 
رجلاً حتى نلتقي بمكان نصف بينا وبينك، فيسمعوا منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا كلنـا، 

ا مـن^ فخرج النبي  ً اليهـود حتـى كـانوا في  في ثلاثين مـن أصـحابه، وخـرج إليـه ثلاثـون حـبر
كيـف تخلصـون إليـه ومعـه ثلاثـون رجـلاً مـن : وقال بعض اليهود لبعض .من الأرض )٣(ازرب

؟ اخـرج إلينـا  أصحابه كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه كيف نفهم ونحن ستون رجلاً
آمنـا  في ثلاثة ـ من أصحابك ونخرج إليك في ثلاثة من علمائنا، فيسـمعوا منـك، فـإن آمنـوا بـك

في ثلاثة من أصحابه، وخرج ثلاثة من اليهـود واشـتملوا عـلى ^ كلنا وصدقناك، فخرج النبي 
فأرسلت امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيهـا وهـو ^ الخناجر، وأرادوا الفتك برسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أرض سهلة بين الحرة والسافلة مما يلي القف: زهرة)   ١(

 .١٤٧الروض المعطار في خبر الأقطار ص: ، محمد الحميري١/١٦١وفاء الوفاء : السمهودي: انظر
، وزهـرة اسـم امـرأة كـلاب، ^بنو زهـرة بـن كـلاب جـد رسـول االله : وهم«: هبة االله عن زهرة وقال المحقق

هــ .ت[ »^عبد مناف، والحارث، ومنهم آمنة بنت وهب أم رسـول االله : نسب ولده إليها، وكان له من الولد
قلت)]٢/٣٨١(  .وما ذكرته عن زهرة هو الصحيح إن شاء االله تعالى! وهذا وهم: ، 

 .٥/٢٠٨النهاية : ابن الأثير. هو الصراخ على الميت ونعيه: عيةالوا)   ٢(
 .١/١١٨النهاية : ابن الأثير: انظر. بالفتح، اسم للفضاء الواسع: ازبر)   ٣(
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ـا حتـى أدرك النبـي  ،^رجل مسلم من الأنصـار بالغـدر برسـول االله  ً ^ فأقبـل أخوهـا سريع
 .)١(إليهم^ هم قبل أن يصل النبي فساره بخبر

بالكتائب فحاصرهم إحـدى ^ فلما كان من الغد غدا عليهم رسول االله ^ فرجع النبي 
فلما قذف االله عز وجل في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصرـ المنـافقين، سـألوا نبـي  ،وعشرين ليلة

 ،فقبلوا ذلك^ به النبي  الصلح، فأبى عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة، على ما يأمرهم^ االله 
وعـلى أن . فصالحهم على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من أموالهم إلا الحلقة وهي السلاح

 .)٢(يخلوا ديارهم وعقارهم وسائر أموالهم
صالحهم على أن يحمل كل أهل ثلاثة أبيات على بعير ما شـاؤا مـن : {وقال ابن عباس 

 .ما  قي^ متاعهم، وللنبي 
أعطي كل ثلاثة حمـل بعـير وسـقاء ففعلـوا ذلـك وخرجـوا مـن المدينـة إلى : لضحاكوقال ا

يــي بــن أخطــب فــإنهم لحقــوا بخيــبر،  وآلوأريحــا إلا آل أبي الحقيــق،  )٣(الشــام إلى أذرعــات ُ ح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويكفـي أن يـذكر أن الـذي «: لا سـند فيهـا، ويقـول ةمتناقضـ بةأن هـذه القصـة مضـطر :يرى إبراهيم علي سالم)   ١(
النفـاق : انظـر. وأضـاف بعـض المآخـذ عـلى هـذه الروايـة »دون ذكر اسـمه ^رواها رجل من أصحاب النبي 

، ويكفي هنا أن أذكر ما قالـه الـدكتور أكـرم العمـري ـ وهـو ١٥٢ـ  ١٥٠ص^ والمنافقون في عهد رسول االله 
 وهذه الرواية إسنادها رجاله ثقات، وفيه جهالة اسم الصحابي«: من علماء السيرة المعاصرين ـ عن هذه الرواية

 .١٤٦المجتمع المدني في عهد النبوة ص »ولا تضر
، ٢٥١ـ  ٢/٢٥٠صـحيح سـنن أبي داود : انظـر »صـحيح الإسـناد«: ، وقال الألبـاني)٣٠٠٤(سنن أبي داود ح )   ٢(

ــرزاق  أســباب النــزول : ، الواحــدي١٠/٣٣٤٥، تفســير ابــن أبي حــاتم )٩٧٣٣، ٩٧٣٢(ح مصــنف عبــد ال
، ٤/٤٩٨تفسـير الكشـاف : ، الزمخشرـي٣/١٧٨دلائـل النبـوة : ، البيهقـي٥/٣٣٧، تفسير البغوي ٤٤١ص

الـدر : ، السـيوطي٧/٤٦٧فـتح البـاري : ، ابـن حجـر٨/٢٤٦٨، تفسير ابـن كثـير ٢٠/٣٣٧تفسير القرطبي 
 .٢/٥٥٩السيرة الحلبية : ، الحلبي٤/٣١٧سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي١٤/٣٣٦المنثور 

ع«قد ت مى : أذرعات)   ٣( ُ ر ذْ َ قرية ـ اليوم ـ من عمل حوران، داخـل حـدود الجمهوريـة : صل في اشتقاقهاهو الأ »أ
ا وأنـت تـؤم دمشـق »درعا«السورية، قرب مدينة  ً معجـم المعـالم : الـبلادي: انظـر. شـمالاً يـدعها الطريـق يسـار

 .٢٥المعالم الأثيرة ص: ، شراب٢٢الجغرافية ص
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m l       k j i      h g ﴿: ، فذلك قوله عـز وجـل)١(ولحقت طائفة منهم بالحيرة
n  ٢(﴾ يعني بنو النضير( ﴿o p     ﴾]التي كانت بيثرب] ٢: الحشر . 

من أحد، وكان فتح قريظة عنـد ^ كان إجلاء بني النضير مرجع النبي : قال ابن إسحاق
 .)٣()مرجعه من الأحزاب، وبينهما سنتان

وافق الثعلبي في روايته الأولى ما روي عن عروة بـن الـزبير في سـبب غـزوة بنـي النضـير، 
ا في غزوة أحد، ولم يحدد عروة تاريخ غزوة  وأضاف عروة أنه كان بين بني النضير ً وقريش تحالف

، ولم يحـدد نـوع ^بني النضير، ولم يذكر اسم الرجل الذي أراد طـرح الحجـر عـلى رسـول االله 
وذكر المحقق أن تكملة بقيـة حـديث غـزوة بنـي . ولم يورد اسم كعب بن الأشرف ،هذا الحجر

اية أبي الأسود عـن عـروة بـن الـزبير؛ حيـث النضير من رواية موسى بن عقبة وهي مقاربة لرو
ذكر فيها موقف المنافقين من طرد بني النضير كما ذكره الثعلبي، ولم يذكر مدة حصارهم، وذكر 

والضـحاك في شروط خـروجهم مـن  ،ولم يذكر قول ابـن عبـاس ،شروط خروجهم من المدينة
 .)٤(المدينة

ي في غــدر اليهــود ومحــاولتهم قتــل ووافــق الثعلبــي في روايتــه الثانيــة مــا روي عــن الزهــر
، وأضاف الزهري أن ذلك كان بسـبب تهديـد مشرـكي مكـة لهـم بعـد غـزوة بـدر، ^الرسول 

وأورد الزهري أن المرأة أرسلت إلى ابن أخيها وهو رجل مسلم من الأنصـار، ولم يكـن الرجـل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النجـف والكوفـة، فتحهـا خالـد بـن الوليـد، واحتلـت اليـوم هي في العراق، كانت قاعدة المناذرة، بـين : الحيرة)   ١(

نفسـه : ، شراب١٠٨ـ  ١٠٧نفسـه ص: الـبلادي: انظـر .مدينة النجف موقع الحيرة على أميال من آثـار الكوفـة
 .١٠٥ص

، تفســير القرطبـــي ٥/٣٣٩، تفســير البغــوي ٣/٣٥٩دلائــل النبــوة : ، البيهقــي٢/٨٥٣تفســير الضــحاك )   ٢(
 .٢/١٤٨لإكتفاء ا: ، الكلاعي٢٠/٣٤١

 .لم أجده بهذا اللفظ في سيرة ابن هشام)   ٣(
 .١٦٧ـ  ١٦٤مغازي عروة ص)   ٤(
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ولم . )١(وقيعة بـدروذكر أن تاريخها على رأس ستة أشهر من . المسلم أخو المرأة كما ذكر الثعلبي
بعـد أن حـاصر بنـي ^ يذكر موقف المنافقين من هذه الغزوة، وأضـاف الزهـري أن الرسـول 

النضــير وقــاتلهم في يــوم حصــارهم تــركهم وحــاصر بنــي قريظــة؛ حيــث دعــاهم أن يعاهــدوه 
 .فعاهدوه، وبعد ذلك عاد إلى حصار بني النضير ولم يحدد مدة حصارهم

 .)٢(جهم من المدينة، ولم يذكر قول ابن عباس، والضحاكووافقه الثعلبي في شروط خرو
كـما ^ أما موسى بن عقبة فإنه ذكر سبب الغزوة وهو محاولـة بنـي النضـير قتـل الرسـول 

، ولم يذكر اسم ^عند الثعلبي في الرواية الأولى، ولم يذكر اسم الرجل الذي أراد قتل الرسول 
^ وذكـر أن الرسـول . مـن الصـحابة ^كعب بن الأشرف ولا أسماء مـن كـان مـع الرسـول 

ك أصـحابه في بأنـه يريـد أن يقضيـ حاجتـه، وأنـه تـرعندما قام مـن مجلـس بنـي النضـير تظـاهر 
مجلسهم، وأضاف بأن الذي أخبرهم بخروجه رجـل أقبـل مـن المدينـة، ولم يـذكر اسـمه، وبـين 

ة ثلاث، ولم نم سموقف اليهود عندما علموا بذلك، وحدد تاريخ إجلاء بني النضير بأنه في محر
وذكر موقف المنافقين في مساعدة بني النضير، وشروط خروج بنـي النضـير . يحدد مدة الحصار

 .)٣(والضحاك ،من المدينة، ولم يذكر قول ابن عباس
أما ابن إسحاق فإنه ذكر سبب الغزوة كما عند الثعلبي في الرواية الأولى، وذكر أن بين بني 

، ^ووافقه الثعلبي في اسم اليهودي الذي حاول قتل الرسول عامر ويهود بني النضير حلف، 
ولم  .بصخرة، ولم يـذكر أنهـا رحـى^ وذكر أنه صعد على البيت الذي جلس بجواره الرسول 
أبـو بكـر، وعمـر، : إلا ثلاثـة وهـم^ يذكر ابن إسحاق من الصحابة الذين كانوا مع الرسول 

 .جل من المسلمين، ولم يذكر اسمهر^ ، وذكر أن الذي أخبرهم بخروج الرسول }وعلي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا وهم منه أو غلط عليه، بـل الـذي لا شـك فيـه أنهـا كانـت بعـد ... «: رد هذا القول ابن القيم حيث يقول)   ١(

 .٣/٢٤٩زاد المعاد  »أحد
 .٣١٧ـ  ١/٣١١مرويات الزهري في المغازي )   ٢(
 .٢١٣ـ  ٢١٠المغازي ص)   ٣(
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أما تاريخ غزوة بني النضير فإني لم أجـده عنـد ابـن إسـحاق مـن خـلال سـيرة ابـن هشـام، 
 .واستدركه ابن هشام وذكر أنها في شهر ربيع الأول بعد بعث بئر معونة

ولم يحدد ابن إسحاق مدة حصار بني النضير، وحدده ابـن هشـام بسـت ليـال، وذكـر ابـن 
 .)١(استعمل على المدينة ابن أم مكتوم^ رسول هشام أن ال

. وأضاف ابـن إسـحاق موقـف المنـافقين في مسـاعدة بنـي النضـير، وذكـر بعـض أسـمائهم
 ،كذلك ذكر ابن إسحاق شروط خروج يهود بني النضير من المدينة، ولم يذكر قول ابـن عبـاس

 .والضحاك
بر وإلى الشــام ولم يــذكر ووافــق الثعلبــي ابــن إســحاق في أن بنــي النضــير خرجــوا إلى خيــ

: ابــن إســحاق حــال يهــود بنــي النضــير عنــد خــروجهم، فقــال ، ووصــف)٢(أذرعــات وأريحــا
فحــدثني عبــد االله بــن أبي بكــر أنــه حــدث أنهــم اســتقلوا بالنســاء والأبنــاء والأمــوال ومعهــم «

 .)٤(»...يعزفن خلفهم )٣(الدفوف والمزامير والقيان
ِ ولم  تـل قبـل ذلـك، ذكر، وذكـر أنـه قُ بفي هذه الغزوة  ابن إسحاق لكعب بن الأشرف يأت

 .وسوف أتناوله بالتفصيل ـ إن شاء االله تعالى ـ عند الحديث عنه
ا كثـيرة لم يـذكر  ً ا ذكر غزوة بني النضير الواقدي وفصل فيها؛ حيـث ذكـر فيهـا أحـداث ً أيض

 .الثعلبي إلا بعضها
ا مـن مهـاجره ـ في فيحدد تاريخ الغزوة بأنه في ربيع الأول على رأس سـبعة وث ً لاثـين شـهر

عنـدما ذهـب ^ السنة الرابعة ـ، وذكر أن سبب الغزوة هو محاولـة بنـي النضـير قتـل الرسـول 
 .إليهم ليستعين بهم في دية العامريين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابــن كثــير في البدايــة والنهايــة : ، وانظــر»إســناده معضــل«: ، وقــال المحقــق١٧١ـ  ٣/١٧٠ســيرة ابــن هشــام )   ١(

٥/٥٣٤. 
 .٣/١٧١سيرة ابن هشام )   ٢(
 .٤/١٣٥النهاية : ابن الأثير: انظر. المغنياتالإماء : القيان)   ٣(
 .»إسناده معضل«: حقق، وقال الم٣/١٧١سيرة ابن هشام )   ٤(
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أبـو بكـر، وعمـر، : عنـد الواقـدي فهـم^ أما أسماء الصحابة الـذين كـانوا مـع الرسـول 
 .}يد بن حضير، وسعد بن عبادة وعلي، والزبير، وطلحة، وسعد بن معاذ، وأس

 َّ لكع  بـن  يردولم . بين مؤيد ومعارض^ الواقدي موقف اليهود من قتل الرسول  وبين
 .الأشرف في هذه الغزوة ذكر

ليهـود بنـي النضـير، وأنهـم هـم الـذين ^ كذلك أورد موقف المنافقين من طرد الرسـول 
 .حرضوا اليهود على عدم الخروج
ا، وذكر بعض الأحداث التي  بنيار وقد حدد الواقدي مدة حص ً النضير بخمسة عشر يوم

كـان يحمـل التمـر إلى  >وأضـاف أن سـعد بـن عبـادة . حصلت بين الطرفين في أثناء الحصار
 .)١(المسلمين

النضير من المدينة كما عند الثعلبي، ولم يـذكر قـول  يوذكر الواقدي شروط خروج يهود بن
، وذكر أنه كـان >لي إخراجهم هو محمد بن مسلمة وذكر أن الذي و. والضحاك ،ابن عباس

وذكر أن أبـا رافـع كـان لـه مائـة  »تعجلوا وضعوا«: ^لهم ديونًا على الناس فقال لهم الرسول 
ا ً ا إلى سنة على أسيد بن حضير، فصالحه على أخذ رأس ماله ثمانين دينار ً  .)٢(وعشرون دينار

هـو عـلى ^ ن صاحب رايـة رسـول االله ابن سعد الذي ذكر أ: وأورد هذه الغزوة كلاً من
 .)٣(>بن أبي طالب ا

ــماء  ــع، وأس ــنة أرب ــع الأول أو جمــادى الأول س ــا في شــهر ربي ــر أن تاريخه ــذي ذك ــبلاذري ال وال
 .)٤(فقط }أبو بكر، وعمر، وأسيد بن حضير : عنده هم̂ الصحابة الذين خرجوا مع الرسول 

طالـبوالطبري ذكر أن صاحب راية المسلمين هو علي بن أبي ، وذكـر أن طائفـة مـن >  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يسمى هذا الفعل في فن الحرب بالتموين)   ١(
 .٣٧٤ـ  ١/٣٦٣المغازي )   ٢(
 .٥٥ـ  ٥٣الطبقات ص)   ٣(
 .٤١٦ـ  ١/٤١٥أنساب الأشراف )   ٤(
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 .)١(يهود بني النضير خرجوا إلى أذرعات الشام
 .وهؤلاء المؤرخون الثلاثة أغلب رواياتهم عن ابن إسحاق أو الواقدي

`  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 A B C D   E F @ ? < =     >     ; :﴿: قال تعـالى
G  H I...  ١٦ـ  ١١: الحشر[﴾ الآية.[ 

حدثنا الحسن بن علويـه، : أخبرنا محمد بن جعفر الباقرجي، قال: أخبرني ابن فنجويه، قال
حـدثنا مقاتـل، عـن عطـاء، : حدثنا إسحاق بن بشر، قال: حدثنا إسماعيل بن عيسى، قال: قال

 Á﴿: في قول ه تعـ لى {اس وعبد الرحمن بن قبيصة، عن أبيه، عن ابن عب .عن ابن عباس
Â Ã Ä Å  ..الآية ﴾. 

بعد أن ساق الثعلبي في هذه الرواية قصة برصيص الراهب وخذلان الشيطان لـه أكمـل [
 .]الرواية عن ابن عباس

فضرب االله تعالى هذا المثل ليهود بني النضير والمنافقين من أهـل المدينـة وذلـك أن االله : قال
لا تجيبـوا : النضير عـن المدينـة فـدس المنـافقون إلـيهم، فقـالوا أن يجلي بني^ عز وجل أمر نبيه 

ا إلى ما دعاكم ولا تخرجوا من دياركم، فإن قـاتلوكم كنـا معكـم وإن أخرجـوكم خرجنـا  ً محمد
على حصونهم وتحصنوا في ديارهم رجاء نصر المنافقين حتى جـاءهم  فدربوامعكم، فأ اعوهم 

لهم المنـافقون وتـبرؤا فخـذ^ فقين، فحاربوا النبـي المنا فناصبوه الحرب يرجون نصر^ النبي 
 .)٢(...)منهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥٥٥ـ  ٢/٥٥٠تاريخ الأمم والملوك )   ١(
 .٢٠/٣٨٥، تفسير القرطبي ٥/٣٥٠تفسير البغوي )   ٢(

 ])٢٨٦ـ  ٩/٢٨٤(ت . ن[
 ])٤٥٣ـ  ٢/٤٥١(هـ . ت[
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وقد «: أورد ابن إسحاق رواية بمعنى رواية الثعلبي وذكر فيها بعض أسماء المنافقين، فقال
ن سلول، ووديعة، ومالك عدو االله عبد االله بن أبي ب: كان رهط من بني عوف بن الخزرج منهم

 .)١(»...ل، وسويد، وداعسبن أبي قوق
ا آخر ذكر فيه هذه الأسماء من المنافقين ً  .)٢(وأضاف ابن إسحاق خبر

ا ذكر الواقدي رواية مشابهة لرواية الثعلبي،  ً َّ أيض ُبيفيها إغراءات  وبين لبنـي  عبد االله بـن أ
ُبي لبنــي  النضــير، ووعــوده بمــدد يســاعدهم، فقــال الواقــدي عــلى لســان رســولي عبــد االله بــن أ

لا تخرجــوا مــن ديــاركم وأمــوالكم، : يقــول عبــد االله بــن أبي«: عــسالنضــير، وهمــا ســويد، ودا
وأقيمــوا في حصــونكم، فــإن معــي ألفــين مــن قــومي وغــيرهم مــن العــرب، يــدخلون معكــم 
وصــل إلـيكم، وتمــدكم قريظـة فــإنهم لـن يخــذلوكم،  ُ حصـنكم فيموتــون مـن آخــرهم قبـل أن ي

 .)٣(»ويمدكم حلفاؤكم من غطفان
عنـدما طلبـوا ^ قريظة رفض نقض العهـد مـع الرسـول  يوأضاف الواقدي أن زعيم بن

بين مؤيد ومعارض  عبد االله بن أبيوذكر الواقدي موقف زعماء بني النضير من خطة . منه ذلك
 .)٤(لها

`  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].٢:الحشر[﴾ ́ ³ ²     ± ° ̄ ® ¬﴿: قال تعالى
على أنَّ لهم ما أقلت الإبـل، كـانوا ينظـرون ^ وذلك أنهم لما صالحهم النبي : قال الزهري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»إسناده معضل«: ، وقال المحقق٣/١٧١سيرة ابن هشام )   ١(
 .»خبر ص يح«: ، وقال المحقق٢/١٥٩نفسه )   ٢(
 .١/٣٦٨المغازي )   ٣(
 .٣٦٩ـ  ١/٣٦٨نفسه )   ٤(

 ])٩/٢٦٩(ت . ن[
 ])٣٨٩ـ  ٢/٣٨٧(هـ . ت[
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الخشــبة في منــازلهم ممــا يستحســنونه أو العمــود أو البــاب، فيهــدمون بيــوتهم وينزعونهــا منهــا، 
 .)١(ويحملون ذلك على إبلهم ويخرب المؤمنون باقيها

ـ: وقال ابن زيـد ُ م ُ د وينقضـون السـقوف وينقبـون الجـدران، ويقلعـون كـانوا يقتلعـون الع
ا ً ا منهم وبغض ً  .)٢(الخشب حتى الأوتاد يخربونها لئلا يسكنها المسلمون بعدهم حسد

كـانوا كلـما ظهـر المسـلمون عـلى دار مـن دورهـم هـدموها ليتسـع : {وقال ابن عباس 
ستحصـنوا فيهـا، موضع القتال وهم ينقبون دورهم من أدبارهـا، فيخرجـون إلى التـي بعـدها لي

 .^ويكسرون ما يليهم منها، ويرمون بالتي خرجوا منها أصحاب رسول االله 
وا بها أزقتهم، ومعنى يخربونهـا بأيـدي المـؤمنين، أي: وقيل ّ يعرضـونها لـذلك، ومـن : يسد

ويحتمل أن يكون يريد معنى الهدم، فيكـون مثـل أوفيـت . خالية معطلةتركوها : خفف، فمعناه
 .)٣(الرجل ووفيته

جعل المسلمون كلما هدموا شيئًا مـن حصـونهم ينقضـون بأيـديهم بيـوتهم : وقال الضحاك
 .)٤(ويخربونها، ثم يبنون ما خرب المسلمون

كان المسلمون يخربون ما يليهم من ظاهرها، ويخربها اليهود من باطنها، فذلك : وقال قتادة
 .)٥()﴾    ± ° ̄ ® ¬﴿: قوله تعالى

 .)٧(، وعند الواقدي)٦(عروة بن الزبيررواية قتادة الأخيرة عند 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠/٣٣٧، تفسير القرطبي ٥/٣٣٩، تفسير البغوي ٥٠١ـ  ٢٢/٥٠٠تفسير الطبري )   ١(
 .٢٠/٣٣٧تفسير القرطبي )   ٢(
تفسير٢٠/٣٣٨تفسير القرطبي )   ٣(  .٨/٣٤٧١ ابن كثير ، 
 .٢٢/٥٠٢تفسير الطبري )   ٤(
، ١/١٩٠الإمتـاع : ، المقريزي٥/٣٤٠، تفسير البغوي ٢٢/٥٠١، تفسير الطبري ٢/٢٢٧تفسير عبد الرزاق )   ٥(

 .١٤/٣٤٩الدر المنثور : السيوطي
 .١٦٦مغازي عروة ص)   ٦(
 .١/٣٧٤المغازي )   ٧(
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وذكر ابن إسحاق أن يهود بني النضير كانوا يهدمون بيـوتهم لأجـل أخـذ أبوابهـا وعتبـات 
 .، وهو مقارب لما رواه الثعلبي)١(الأبواب

 .)٢(ورواية ابن عباس عند البيهقي
 .، وهو من المؤرخين المتأخرين)٣(ورواية ابن زيد عند الحلبي

لعت عـلى كتـبهم ـ ذكـر بـنفس الزهري والضحاك عند المؤرخين ـ الذين اطولم أجد لقول 
واحتملوا ما أقلـت الإبـل مـن امتعـتهم، وأبـواب «: لا أنه روي عن الزهري هذا القولاللفظ إ

 .)٤(»بيوتهم، وخشبها، فكانوا يخربون بيوتهم فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خشبها
`  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 : 9 8 7 6  5 4  3  2 1  0 /﴿: قــــــال تعــــــالى
 ].٥: الحشر[﴾   ;

لمــا نـزل ببنـي النضــير، وتحصـنوا في حصـونهم، أمــر بقطـع نخــيلهم ^ وذلـك أن نبـي االله 
 .وإحراقها ففزعوا عند ذلك

َ الصلاح! حيا محمد، زعمت أنك تريد الإصلا: وقالوا ن ِ م الشـجر؟  قطع النخيل وعقـر )٥(أفَ
ووجـد ^ وهل وجـدت فـيما أنـزل عليـك بإباحـة الفسـاد في الأرض؟ فشـق ذلـك عـلى النبـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/١٧١سيرة ابن هشام )   ١(
 .٣/٣٥٨لنبوة دلائل ا)   ٢(
 .٢/٥٦٥السيرة الحلبية )   ٣(
 .١/٣١٥مرويات الزهري في المغازي )   ٤(
 ).الإصلاح: (٣٤٩/ ١٤وعند السيوطي في الدر المنثور )   ٥(

 ])٩/٢٧٠(ت . ن[
 ])٢/٣٩٠(هـ . ت[
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ــك، فقــال  ا، فــاختلفوا في ذل ً المســلمون في أنفســهم مــن قــولهم، وخشــوا أن يكــون ذلــك فســاد
بذلك، فأنزل االله عـز  فنغيظهماقطعوا : لا تقطعوا فإنه مما أفاء االله علينا، وقال بعضهم: بعضهم

وجل بتصديق من نهى عن القطع، وتحليل من قطع من الإثم بهذه الآية فـأخبر أن قطعـه وتركـه 
 .)١()بإذن االله تعالى

ــود  ــول اليه ــذكر ردة فعــل المســلمين مــن ق ــه لم ي ــن إســحاق، إلا أن ــة اب أورد هــذه الرواي
 .)٢(واختلافهم في ذلك بين مؤيد ومعارض

رقـت، واسـتعمل عـلى ^ أمـر رسـول االله «: إنـه قـالأما الواقدي ف ُ بالنخـل فقطعـت وح
، وعبـد االله بــن سـلام، فكــان أبـو لــيلى يقطــع )٣(قطعهـا رجلــين مـن أصــحابه، أبـا لــيلى المــازني

كانت العجوة أحـرق : فقال أبو ليلى ،، فقيل لهما في ذلك)٤(العجوة، وكان عبد االله يقطع اللون
ُغنّقد ع فت : لهم، وقال ابن سلام مه أموالهم، وكانت العجوة خير أموالهم، فنـزل في أن االله سي

ا ً ً بما صنعا جميع  .)٥(»ذلك رضاء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلائـل النبـوة : ، البيهقـي٢٢/٥١٠، تفسـير الطـبري )٩٣٧٤(، مصنف عبـد الـرزاق ح٦٦٣تفسير مجاهد ص)   ١(

تفسـير الكشـاف : ، الزمخشرـي٥/٣٤٠، تفسير البغـوي ٤٤٣زول صأسباب الن: ، الواحدي٣٥٩، ٣/١٨٥
تفسـير ٢٠/٣٤٠، تفسـير القرطبـي ٢/١٤٨الإكتفـاء : ، الكلاعـي»إسناده مرسل«: ، وقال المحقق٤/٥٠١  ،

 .٢/٥٦٤السيرة الحلبية : ، الحلبي١٤/٣٤٩الدر المنثور : ، السيوطي٨/٣٤٧٢ابن كثير 
 .٣/١٧١سيرة ابن هشام )   ٢(
ا ومـا بعـدها، ^يلى، عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري المازني، له صحبة من الرسول أبو ل)   ٣( ً ، كان ممن شهد أحـد

: ابن عبد البر: انظر. ، وهو أخو عبد االله بن كعب الأنصاري>مات في آخر خلافة عمر وأول خلافة عثمان 
 .٦/٢٨٤أسد الغابة : ، ابن الأثير٤/١٧٤٢الإستيعاب 

ينـه، االنخل كله ما خلا البرني والعجوة، ويسميه أهل المدينـة الألـوان، و: لنخل، وقيلنوع من ا: اللون)   ٤( ِ حدتـه ل
نه، فقلبت الواو ياء، لكسرة اللام: وأصله ْ و ِ  .٢٧٩ـ  ٤/٢٧٨النهاية : ابن الأثير: انظر. ل

 .   ١/٣٧٢المغازي )   ٥(



  
  

 

 
١٢١   

 
 .)١(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

، : أخبرنـا محمـد بـن الحسـن، قـال: أخبرنا عبـد االله بـن حامـد، قـال حـدث ا مح ـد ب ن يحيـى
أخبرنـا  :حـدثنا عبـد الـرزاق، قـال: زهر، وحمدان السلمي، قـالواوعبدالرحمن بن بشر، وأبو الأ

قطـع «: ^أن النبـي  {أخبرني موسى بن عقبة، عـن نـافع، عـن ابـن عمـر : ، قالابن جريج
 :>، ولها يقول حسان »نخل بني النضير وحرق

ــــــا ً ريش ُ ــــــ نصرــــــوا ق ٌ َ معشر ــــــد َ   تفاق
 ُ وه ُ ع َّ ــــــي َ ض َ فَ ــــــاب تَ ِ ــــــوا الك وتُ ُ ُ أ ــــــم ُ   ه

ِ وقــــــد م بــــــالقرآن ْ  كفــــــرتُ م بيـــــــتُ َ   آ
ـــــان عـــــلى سراة ـــــؤيٍّ  )٢(وه ـــــي ل   بن

 

  ُ   ولـــــــيس لهـــــــم ببلـــــــدتهم نصـــــــير
 ُ ِ بـــــور ٌ عـــــن التـــــوارة مـــــي ُ ْ ع ـــــم ُ   وه
 ُ ــــــذير ــــــال الن ــــــذي ق ِ ال   بتصــــــديق

ويرة ُ ٌ بــــالب ُ  )٣(حريــــق   )٥)(٤(مســــتطير
 

 :فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب
  أدام االله ذلـــــــــك مـــــــــن صـــــــــنيع
  ســــــــتعلم أننــــــــا منهــــــــا بنــــــــزه

ـــــل بهـــــا ر ـــــو كـــــان النخي ـــــافل ً   كاب
 

  ُ ير ِ ــــــــع َّ ق في نواحيهــــــــا الس َّ   وحــــــــر
 ُ   وتعلـــــــــم أي أرضـــــــــنا نصـــــــــير

  )٦()لقــــالوا لا مقــــام لكــــم فســــيروا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تواضع النسخة التجارية، وهذا يدل على )هـ. ت(في النسخة التجارية نقص أكملته من )   ١(
 .٧/٤٧١فتح الباري : ابن حجر: انظر. وهو الرئيس: بفتح المهملة وتخفيف الراء، جمع سري: سراة)   ٢(
معجـم : الـبلادي: انظـر. هي من أموال بني النضير شرقي العوالي، من ظاهر المدينة، ولم تعـد معروفـة: البويرة)   ٣(

 .٥٤ الأثيرة صالمعالم: ، شراب٥١المعالم الجغرافية ص
وهم بـنقض العهـد ذلك تعيـير لقـريش لأنهـم كـانوا أغـر أي مشتعل، وإنما قال حسان: حريق بالبويرة مستطير)   ٤(

 .٧/٤٧١فتح الباري : ابن حجر: انظر. ^وأمروهم به ووعدوهم أن ينصروهم إن قصدهم النبي 
 .»مأبيت«بدلاً من  »أتيتم«، وعنده ١٩٤شرح ديوان حسان ص: انظر)   ٥(
وعنـده في  ،، لكنه ما ذكر إلا البيت الأخير لحسان، والبيتان الأولان لأبي سـفيان)٤٠٣٢(صحيح البخاري ح )   ٦(

ُ «البيت الثاني لأبي سفيان  ً من  »تضير ُ «بدلا ، وعنده أن شعر حسـان رد عـلى ٢٠/٣٤١، تفسير القرطبي »نصير
 .الشاعر اليهودي سماك

 ])١()٩/٢٧٠(ت . ن[
 ])٣٩٢ـ  ٣٩٠(هـ . ت[
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ذكر هذه الرواية موسى بن عقبة، ولم يذكر من قصيدة حسان بن ثابت إلا البيت الأخـير، 
 .)١(ولم يذكر قصيدة أبي سفيان بن الحارث

أبي سـفيان بـن الحـارث بـن  قصـيدةفقد ذكر قصـيدة حسـان بـن ثابـت، وأما ابن إسحاق 
عند حديثه عن غزوة بني قريظة، وعنده في عجز البيت الثاني من قصيدة أبي سفيان  عبدالمطلب

) ُ ً من ) تضير ُ (بدلا  .)٢()نصير
وقصيدة أبي سفيان بن الحارث عند البيهقي، ولم يذكر منها إلا البيتين الأولين فقط، وآخر 

 .علبيالبيت الثاني عنده يخالف ما ذكره الث
ُ «: فعنده ً من  »تضير ُ «بدلا  .)٣(»نصير

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

وأبـو عـلي الحسـين  ،وأبو محمد إسحاق بن إبـراهيم ،وأخبرنا أبو عبد االله محمد بن عبد االله
: ا الربيـع، قـالأخبرنـ: وأبـو العبـاس الأصـم، قـالوا ،وأبو القاسم الحسـن بـن محمـد ،بن  مدا

أمر بإحراق نخيـل بنـي «^ أن النبي  {حدثنا الشافعي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر 
 :فقال فيه حسان بن ثابت »النضير

ي َ ؤ ُ ِ بني ل اة َ َ ُ   وهان على سر ستطيـر ُ ِ م ويرة ُ ٌ بالب  حريق
 .)٤()﴾   2 1  0 /﴿: وفي ذلك نزل قوله تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١٣المغازي ص)   ١(
 .٣/٢٦٥ابن هشام سيرة )   ٢(
 .٥/٥٤٠البداية والنهاية : ابن كثير: وانظر، ٣/٣٥٦دلائل النبوة )   ٣(
: ، وقـال)١٥٥٢(، سـنن الترمـذي ح )١٧٤٦(، صحيح مسلم ح )٤٨٨٤(، ح )٤٠٣١(صحيح البخاري ح )   ٤(

: انظـر. ، وصـححه الألبـاني)٢٦١٥(، سـنن أبي داود ح )٢٨٤٥(، سنن ابن ماجه ح »حديث حسن صحيح«
، ٢٠/٣٤٢، تفسير القرطبـي ٢٢/٥١١، تفسير الطبري ٢/١٢٣، مسند أحمد ٢/١٢٧حيح سنن أبي داود ص

 .١٤/٣٥٢الدر المنثور : ، السيوطي٥/٥٤٠البداية والنهاية : ، ابن كثير٢/٧٧عيون الأثر : ابن سيد الناس

 ])٩/٢٧٠(ت . ن[
 ])٣٩٤ـ  ٢/٣٩٣(هـ . ت[
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 .)١(وردت هذه الرواية عند موسى بن عقبة
أخبرنا محمد بن حـرب «: وذكر ابن سعد رواية مشابهة لهذه الرواية من طريق آخر، فيقول

: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبـد االله بـن عمـر: المكي، وهاشم بن القاسم الكناني قالا
  3  2 1  0 /﴿: حرق نخل النضير، وهي البـويرة، فـأنزل االله تعـالى^ أن رسول االله 

4 5  6 7  ﴾«)٢(. 
 .)٣(قد أجاز بعض العلماء قطع شجر العدو وعارضه البعض الآخرو
`  

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 A B C D E F G H   I  J K @  ? < =﴿: قــال تعــالى
L M N O QP R S T U  V   ﴾]٦: الحشر.[ 

ـا، وإنـما لم يقطعوا : يقول ً ة، ولم تكلفوا مؤنـة، ولا لقيـتم حرب ة، ولم تنالوا منها مشقَّ قَّ ُ إليها ش
ا، ولم يركبوا خـيلاً ولا إبـلاً، إلا )٥(قاله الفراء )٤(المدينة على ميلين منكانت  ً ، فمشوا إليها مشي

ا وأجلاهم عنها وخزن أموالهم فسأل المسلمون الن^ النبي  ً ^  بيفإنه ركب جملاً، فافتتحها صلح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢١٣المغازي ص)   ١(
 .٢/٥٥الطبقات )   ٢(
عبـد الـرحمن بـن القاسـم، ونـافع : واز قطع شجر الكفار وإحراقه، وبه قالوفي هذا الحديث ج«: يقول النووي)   ٣(

أبـو بكـر : وقـال. مولى ابن عمر، ومالـك، والثـوري، وأبـو حنيفـة، والشـافعي، وأحمـد، وإسـحاق، والجمهـور
 .١٢/٥٠شرح صحيح مسلم  »الصديق، والليث ابن سعد، وأبو ثور، والأوزاعي، في رواية عنهم لا يجوز

ا  الميل)   ٤( ً  .٣٠٠المقادير الشرعية ص: الكردي: انظر). كم١.٦٨(أي ) سم١٦٨٠٠٠(الواحد يساوي تقريب
 .٣/١٤٤معاني القرآن )   ٥(

 ])٩/٢٧٢(ت . ن[
 ])٤٠٠ـ  ٢/٣٩٩(هـ . ت[
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ــت ﴿ ــمة فنزل ــوال بنــي  A B C D E @  ? < =القس ــل أم ﴾ الآيــة، فجع
بـين المهـاجرين ولم يعـط ^ يضعها حيث يشاء، فقسـمها النبـي ^ النضير خاصة لرسول االله 

 :الأنصار منها شيئًا إلا ثلاثة نفر منهم كانوا محتاجين، وهم
 .)٣(صمة، والحارث بن ال)٢(، وسهل بن حنيف)١(أبو دجانة سمالك بن خرشة

 :ولم يسلم من بني النضير إلا رجلان
، أسـلما عـلى أمـوالهما )٥(سـعد بـن وهـب: الثـانيو، )٤(سفيان بن عمير بن وهـب: أحدهما
 .)٦()فأحرزاها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. سماك بن خرشة بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة من بني ساعدة الخزرجـي الأنصـاري: أبو دجانة واسمه)   ١(

ً ^ أخى الرسول  ا وجميع المشاهد مع رسول االله بينه وبين عتبة بن غزوان، شهد بدر ً شـهد اليمامـة . ^ا، وأحد
تل يومئذ سنة  : ابـن سـعد: انظـر. >في خلافة أبي بكر الصديق ) هـ١٢(وشارك في قتل مسيلمة الكذاب، وقُ

 .٦/١٠٢، ٢/٥٢٤أسد الغابة : ، ابن الأثير٦٥٢ـ  ٢/٦٥١الإستيعاب : ، ابن عبد البر٣/٥١٥الطبقات 
كيماهب بن سهل بن حنيف بن و)   ٢( ُ بن ثعلبة من بني عمـرو بـن عـوف الأوسي الأنصـاري، آخـى رسـول االله  الع

، شارك في صفين مع علي بن أبي طالـب، ^بينه وبين علي بن أبي طالب، شهد المشاهد كلها مع رسول االله ^ 
 . >، وصلى عليه علي )هـ٣٨(مات بالكوفة عام 

 .٢/٥٤٥نفسه : ، ابن الأثير٢/٦٦٢ نفسه: ، ابن عبد البر٣/٤٣٦ نفسه: ابن سعد: انظر
إلى ^ الحارث بن الصمة بن عمرو بن عتيك بن عمرو بـن النجـار الأنصـاري الخزرجـي، خـرج مـع الرسـول )   ٣(

. وضرب لـه بسـهم وأجـره، وشـهد أحـد، واستشـهد يـوم بئـر معونـة^ بدر فكسر بالروحاء فرده رسول االله 
 .١/٤٨٧ نفسه: ، ابن الأثير١/٤٩٢ فسهن: ، ابن عبد البر٣/٤٧١ نفسه: ابن سعد: انظر

من بني النضير، أسلم . اسمه يامين بن وهب: سفيان بن عمير بن وهب بن كعب بن عمرو بن جحاش، وقيل)   ٤(
 .٢/٤٤٨ نفسه: ، ابن الأثير٤/١٥٨٩ نفسه: ابن عبد البر: انظر .مع سعد بن وهب وأحرزا أموالهما

 نفسـه: ، ابن الأثـير٤/١٦٦٨ نفسه: ابن عبد البر: انظر. من بني النضيراسمه أبو سعد : سعد بن وهب، وقيل)   ٥(
٢/٤٤٨. 

، ٤/٢٧٢الوسـيط في التفسـير : ، الواحـدي١١٨الـدرر ص: ، ابـن عبـد الـبر٢٢/٥٢٦تفسـير الطـبري : انظـر)   ٦(
ير ذكره الثعلبي بغ«: في تخر هابن حجر ، وقال الحافظ ٤/٥٠٥الكشاف : ، الزمخشري٥/٣٤٢تفسير البغوي 

البدايــة والنهايــة : ، ابــن كثــير٢٠/٣٤٦، تفســير القرطبــي ٤/٥٠٥في تــذيل الكشــاف  الكــاف الشــاف »سـنـد
 .١٤/٣٥٤الدر المنثور : ، السيوطي٥/٥٤٧
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ا  ً كـما ذكـره ـــ بالنسبة للمسافة التي بين ديار المسلمين وديار بني النضـير لم أجـد لهـا تحديـد
 .لى كتب معند المؤرخين الذين اطلعت عــ الثعلبي 

 .أما تقسيم الغنائم فذكرها المؤرخون
ــلاً للرســول  ــا االله نف ــي النضــير جعله ــائم بن ــذكر عــروة أن غن فقســمها ^في عــلى ^ ، 

ِ أحد من الأنصار ما عداالمهاجرين الأولين، ولم  ولم يـذكر . دجانة، وسهل بـن حنيـف أبا: يعط
وأعطى سعد بـن معـاذ «: بقول اسم الحارث بن الصمة الذي ذكره الثعلبي، لكنه زاد على ذلك

قاسيف  ْ ي َ ق ُ  .)٢(ولم يذكر من أسلم من يهود بني النضير. )١(»بن أبي الح
عطـيأما الزهري فإنه ذكر ما ذكره الثعلبي، ألا أنه خالفه في عـدد مـن  ُ مـن الأنصـار مـن  أ

منهما، ولم يصرح باسـميهما ولم يـذكر مـن أسـلم مـن  اثنينأعطى ^ الغنائم، فذكر أن الرسول 
 .)٣(يهود بني النضير

قسم غنائم بني النضـير عـلى المهـاجرين الأولـين ^ أما ابن إسحاق فإنه ذكر أن الرسول 
منهم ـ الأنصار ـ إلا سهل بن حنيف، وأبا دجانة سماك بـن خرشـة أحد دون الأنصار، ولم يعط 

 .لفقرهما، ولم يذكر اسم الحارث بن الصمة
ولم «: ين الـذين أسـلما مـن بنـي النضـير، فقـالوخالف ابن إسحاق الثعلبي في اسم الـرجل

يــامين بــن عمــير بــن كعــب بــن جحــاش، وأبــو ســعد بــن : يسـلم مــن بنــي النضــير إلا رجــلان
، وزاد ابن إسحاق موقفا ليامين بن عمير ـ الذي يسميه الثعلبـي سـفيان ـ تمثـل في )٤(»...وهب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٧مغازي عروة ص)   ١(
 .١٦٧ـ  ١٦٤نفسه ص)   ٢(
 .٣٢٢ـ  ١/٣١١مرويات الزهري في المغازي )   ٣(
وتبع ابن إسحاق في ذلك بعـض المـؤرخين، . »إسناده معضل«: المحقق، وقال ١٧٢ـ  ٣/١٧١سيرة ابن هشام )   ٤(

جوامـع الســيرة : ، ابــن حـزم١١٩الـدرر ص: ، ابـن عبــد الـبر٥/٥٥٥تـاريخ الأمــم والملـوك : الطـبري: انظـر
 .٥/٥٣٨البداية والنهاية : ، ابن كثير١٨٢ص



  
  
 

 

 
١٢٦   

 .)١(ل مقابل ذلك مالاً ـ وجع^ تحريضه على قتل عمرو بن جحاش ـ الذي أراد قتل الرسول 
االله عليه، فأعطى المهـاجرين ـ وذكـر  )٢(قسم ما أفاء^ أما الواقدي فإنه ذكر أن الرسول 

رشة، كـما عنـد نصار إلا سهل بن حنيف وسماك بن خبعض من سمي له منهم ـ ولم يعط من الأ
 .الثعلبي، لكنه لم يذكر الحارث بن الصمة

قيـقبـن معـاذ سـيف ابـن أبي  أعطـى سـعد^ وأضـاف الواقـدي أن الرسـول  ُ ـ وذكـر  الح
ـا للثعلبـي، وسـمى الواقـدي  ً ا لابن إسـحاق ومخالف ً اسمي من أسلم من يهود بني النضير موافق

 .)٣(من سلاح بني النضير^ بعض ما قبضه الرسول 
وذكر السهيلي رواية مخالفة لرواية ابن إسحاق في توزيع غنائم بني النضير، وهو موافق لما 

وأعطى ثلاثـة مـن الأنصـار، وذكـر الحـارث بـن : وقال غير ابن إسحاق«: بي، فقالذكره الثعل
 .)٥(»فيهم )٤(الصمة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(

: حـدثنا بشرـ بـن موسـى، قـال: حدثنا حامد بن محمد، قال: أخبرنا عبد االله بن حامد، قال
حدثنا عمرو بن دينار، ومعمـر بـن راشـد، عـن ابـن : الأخبرنا سفيان، ق: حدثنا الحميدي، قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٣/١٧٢سيرة ابن هشام )   ١(
 .٣/٤٨٢النهاية : ابن الأثير. هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد: الفيئ)   ٢(
 .٣٧٩ـ  ١/٣٧٣المغازي )   ٣(
ًا وهو الحارث بن الصمة، ونظر فيـه بعضـهم بأنـه قتـل في بئـر «: وقال الحلبي في سيرته)   ٤( وبعضهم ضم إليهم ثالث

 .٢/٥٦٩» معونة
 .٦/٢٣٣الروض الأنف )   ٥(

 ])٩/٢٧٢(ت . ن[
 ])٢/٤٠١(هـ . ت[



  
  

 

 
١٢٧   

سمعت عمـر بـن الخطـاب : يقول >)١(شهاب الزهري أنه سمع مالك بن أوس بن الحدثان
المسلمون عليـه بخيـل  )٢(إن أموال بني النضير مما أفاء االله على رسوله مما لم يوجف: يقول >

ا، فكان رسول االله^ ولا ركاب، فكانت لرسول االله  ً ينفق على أهله منه نفقـة سـنة، ^  خالص
 .)٤()والسلاح عدة في سبيل االله )٣(وما بقي جعله في الكراع

 .)٥(الزهري بنفس اللفظ دوردت هذه الرواية عن
ا الواقدي مختصرة ً  .)٦(وذكرها أيض

`  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 º » ¼ ½   ¾ ¿ À Á Â  Ã Ä ¹ ¸﴿: قال تعالى
Å Æ  Ç È É Ê Ë Ì  Í    Î   ÐÏ  Ñ Ò Ó 
Ô Õ Ö ×   ﴾]٩: الحشر.[ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أبـو : مالك بن أوس بن الحدثان بن الحارث بن عوف بن ربيعة النصري من بكر بـن هـوازن، يكنـى أبـا سـعد، ويقـال   )١(

 .٥/١٢أسد الغابة : ابن الأثير). هـ٩٢(سعيد، شهد مع عمر بن الخطاب فتح بيت المقدس، وتوفي بالمدينة سنة 
 .٥/١٥٧النهاية : ابن الأثير: انظر. سرعة المسير: الإيجاف)   ٢(
 .٤/١٦٥نفسه : ابن الأثير: انظر. اسم لجميع الخيل: الكراع)   ٣(
، سـنن أبي داود ح )١٧١٩(، سنن الترمذي ح )١٧٥٧(، مسلم ح )٤٨٨٥(، ح )٢٩٠٤(صحيح البخاري ح )   ٤(

، )٦٧٢(الســنن المــأثورة ح : ، الشــافعي٢/٢٣٨صــحيح ســنن أبي داود : انظــر. وصــححه الألبــاني) ٢٩٦٥(
، مسـند الحميـدي ح )٢٥٥(، مسـند البـزار ح )٤١٤٠(، سنن النسـائي بشرـح السـيوطي ح١/٢٥مسند أحمد 

، ١٤/٣٥٥الــدر المنثــور : ، الســيوطي٨/٣٤٧٥، تفســير ابــن كثــير ١/٢٠٥تــاريخ المدينــة : ، ابــن شــبه)٢٢(
 .١/٤٣٢المواهب اللدنية : ، القسطلاني١/٥٢٥والخصائص الكبرى 

 .١٨٦ـ  ٣/١٨٥البيهقي في دلائل النبوة : ، وانظر١/٣٢٢مرويات الزهري في المغازي )   ٥(
 .٣٧٨ـ  ١/٣٧٧المغازي )   ٦(

 ])٩/٢٨٠(ت . ن[
 ])٢/٤٢٥(هـ . ت[



  
  
 

 

 
١٢٨   

إن شئتم قسـمتم «: يوم بني النضير للأنصار^ قال رسول االله : قال {قال ابن عباس 
للمهاجرين مـن أمـوالكم، وديـاركم، وشـاركتموهم في هـذه الغنيمـة، وإن شـئتم كانـت لكـم 

بل نقسم لإخواننـا مـن : ، فقالت الأنصار»كم شيء من الغنيمةدياركم، وأموالكم، ولم يقسم ل
 .)١()فأنزل االله هذه الآية ،نشاركهم فيها ا وأموالنا، ونؤثرهم بالغنيمة ولاديارن

هذه الرواية عند الواقدي، وفيها زيادة على ما ذكره الثعلبي، فيذكر الواقـدي أن الرسـول 
^ ، وبعـد اجـتماعهم تكلـم الرسـول أن يجمـع لـه الأنصـار >ثابت بن قـيس  منطلب ^ 

َّ فضل الأنصار، وما صنعوه مع المهاجرين، ثم قال  : ^وحمد االله وأثنى عليه بما هو أهله، وبين
َّ من بني النضير، وكان المهاجرون على « إن أحببتم قسمت بينكم وبين المهاجرين مما أفاء االله علي

 .»جبتم أعطيتهم وخرجوا من دوركمما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم، وإن أ
وسعد بـن عبـادة؛ حيـث  ،سعد بن معاذ: وذكر الواقدي أن الذي تكلم نيابة عن الأنصار

يا رسول االله، بل تقسمه للمهاجرين ويكونون في دورنا كما كـانوا، وأضـاف أن الأنصـار : قالا
اللهـم «: لهم، وقالبعد كلامهم هذا دعا ^ رضينا وسلمنا يا رسول االله، وأن الرسول : نادت

 .)٢(»ارحم الأنصار وأبناء الأنصار
!!!  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الســيرة الحلبيــة : ، الحلبــي١/١٩١الإمتــاع : ، المقريــزي٢٠/٣٦٤، تفســير القرطبــي ٥/٣٤٦تفســير البغــوي )   ١(

٢/٥٦٨. 
 .١/٣٧٩المغازي )   ٢(
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  تحويل القبلة والأذان

  
 :وفيه أربعة مباحث
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)١( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(
، اعلـم أن أول مـا ]١٤٤: البقـرة[﴾    l m n o p rq﴿: ل عـز وجـلقا

وأصـحابه كـانوا يصـلون بمكـة إلى ^ نسخ من أمر الشرـع أمـر القبلـة، وذلـك أن رسـول االله 
إلى المدينة وقدمها لليلتين خلتا من شـهر ربيـع الأول أمـره االله ^ الكعبة، فلما هاجر رسول االله 

قـدس ليكـون أقـرب إلى تصـديق اليهـود إيـاه إذا صـلى إلى تعالى أن يصـلي نحـو صـخرة بيـت الم
 .)٢()قبلتهم مع ما يجدون من نعته في التوارة، وهذا قول عامة المفسرين

وصل إلى المدينـة في يـوم الإثنـين اثنـي عشرـ مـن شـهر ^ ذكر الثعلبي في رواية سابقة أنه 
 .ربيع الأول

ــه  ــر االله نبي ــل الصــالحي ســبب أم ــ^ عل ــن في الصــلاة إلى بي ــدس لأن ســكانها م ت المق
 .)٣(اليهود
﴾ قـال رسـول ml  k  j  i  h﴿: ^قال االله تعالى لنبيه : وقال عبد الرحمن بن زيد(

ا. ^، فاستقبله النبي »هؤلاء اليهود يستقبلون بيتًا من بيوت االله فلو استقبلناه«: ^االله  ً : قالوا جميع
ً ^ فصلى النبي  َ بيت وأصحابه نحو بيت المقدس سبعة عشر شهر ل َ ب ِ ا، وكانت الأنصار قد صلت ق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيح)٤٤٩٢(، )٤٤٨٦(، )٣٩٩(، )٤٠(حصحيح البخاري : انظر)   ١( ، )٥٢٧(، )٥٢٦(، )٥٢٥(ح مسـلم  ، 

إلى ح ) ١١٠٠٠(، النسائي في الكـبرى مـن ح )٢٩٦٦(ح ، الترمذي ٣٥٧، ٣٥٠، ٣٢٥، ١/٢٥٠مسند أحمد 
)١١٠٠٨.( 

 .٢/٢٦الدر المنثور : ، السيوطي١/٣٩٦العجاب : ، ابن حجر١/٤٢٣تفسير ابن كثير )   ٢(
 .٣/٣٧٠سبل الهدى والرشاد )   ٣(

 ])١٢ـ  ٢/١٠(ت . ن[
 ]١٢٤٥ـ  ٣/١٢٤١(خ . ت[
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  .^، وكانت الكعبة أحب القبلتين إلى رسول االله ^المقدس سنتين قبل قدوم النبي 
  :قبلة الكعبة أجله يكره قبلة بيت المقدس ويهوى من #واختلفوا في السبب الذي كان 

هـود قـالوا ل أن اليمـن أجـ: وقـال مجاهـد. لأنها كانت قبلـة أبيـه إبـراهيم: سفقال ابن عبا
  .يخالفنا محمد في ديننا ويتبع قبلتنا

َ رسـول االله : وقال مقاتل بن حيان ـر ِ م ُ يـزعم : أن يصـلي نحـو بيـت المقـدس، قالـت اليهـود̂ لمـا أ
محمد أنه نبي وما نراه أحدث في نبوتـه شـيئاً ألـيس يصـلي إلى قبلتنـا ويسـتن بسـنتنا فـإن كانـت هـذه نبـوة 

ًا، فبلغ ذل ا إلى الكعبة̂ ك رسول االله فنحن أقدم وأوفر نصيب ً  .)١()فشق ذلك عليه وزاده شوق
اختلف المؤرخون في تحديد مدة الصلاة إلى بيت المقدس، فيذكر موسـى بـن عقبـة أن مـدة 

ا ً   .)٢(الصلاة إلى بيت المقدس ستة عشر شهر
 : وأورد ابن إسحاق قولين في مدة الصلاة نحو بيت المقدس

ا: الأول ً   .)٣(سبعة عشر شهر
ا: الثاني ً   .)٤(ثمانية عشر شهر

أما ابن سعد فذكر عدة روايات في مدة الصلاة إلى بيت المقدس، وهـي مـا بـين سـتة عشرـ 
ا ً ا، أو سبعة عشر شهر ً   .)٥(شهر

ا، إلى سـبعة  ً وفي رواية ابن أبي شيبة أن مدة الصلاة إلى بيت المقدس ما بين ستة عشرـ شـهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفسـير ١/٢٣٢تفسـير الوسـيط : ، الواحـدي١/٢٥٢، تفسـير ابـن أبي حـاتم ٢/٦٥٧بري تفسـير الطـ: انظر)   ١(  ،

 .٢/٤٢٨، تفسير القرطبي ١/١٧١البغوي 
 .١١٦المغازي ص)   ٢(
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٢/١٩١سيرة ابن هشام )   ٣(
 .، وذكر المحقق أنه معضل٢/٢٦١سه نف)   ٤(
 .٢١٠ـ  ١/٢٠٨الطبقات )   ٥(



  
  
 

 

 
١٣٢   

ا، وأضاف أن النبي  ً   .)١(ه نحو الكعبةكان يحب أن يتوج^ عشر شهر
َّ ابن كثير في التوجـه إلى الكعبـة، كـما ^ سـبب حـب الرسـول  )٣(، والصالحي)٢(وقد بين

 .ذكره الثعلبي
واالله مـا درى : نحو بيت المقدس بلغه أن اليهود تقول^ لما استقبل النبي : وقال ابن زيد(

ـا. محمد وأصحابه أين قبلـتهم حتـى هـديناهم ً : #لجبريـل ^  فقـال رسـول االله: قـالوا جميع
، فقال »غض موافقتهمبوددت أن االله تعالى صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها، فإني أبغضهم وأ«
وجعـل  #مثلـك لـيس لي مـن الأمـر شيء فاسـأل ربـك، فعـرج جبريـل  إنما أنا عبـد: جبريل

الله  ز يديم النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة، فأنزل ا^ رسول االله 
  .)٤()﴾l m n oوجل ﴿

 .)٥(ذكر ابن سعد هذه الرواية عن شيخه الواقدي بشيء من الاختصار
 .)٦( #كذلك ذكرها الطبري إلا أنه لم يورد قول جبريل 

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٦لمغازي صا)   ١(
 .٤/٤٨البداية والنهاية )   ٢(
 .٣/٣٧٠سبل الهدى والرشاد )   ٣(
سـبل الهـدى : ، الصالحي١/٣٩٥العجاب : ، ابن حجر١/١٧١، تفسير البغوي ١/٢٥٣تفسير ابن أبي حاتم )   ٤(

 .٣/٣٧٠والرشاد 
 .١/٢٠٨الطبقات )   ٥(
 .٢/٤١٧تاريخ الأمم والملوك )   ٦(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ(
 l m n o p rq  s t vu w x﴿: قال تعالى

y z  |{ } ~ �           ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦  § ¨ © 

ª « ¬ ¯® ° ± ²  ³ ´   ﴾]١٤٤: البقرة.[  
﴿z  |{  المحرم﴾ أي﴿ ،} ~ �            ٍ ٍ  ﴾ في بر ٍ  أو بحر ٍ  سـهل أو جبـل أو  شرق

 ٍ بعد زوال الشمس قبل قتـال بـدر  )١(﴾ فحولت القبلة في رجب £¤ ¢ ¡﴿ غرب
  .بشهرين

، وقـد صـلى )٢(في مسج  بنـ  سـل ة^ ورسول االله نزلت هذه الآية : وقال مجاهد وغيره
بأصحابه ركعتين من صلاة الظهر، فتحول في الصلاة فاسـتقبل الميـزاب وحـول الرجـال مكـان 

 .)٣()»مسجد القبلتين«النساء والنساء مكان الرجال، فسمي ذلك المسجد 
. )٤(الحـرام وافق الثعلبي موسى بن عقبة في اسم الشهر الـذي حولـت فيـه القبلـة إلى المسـجد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١/١٤٤فـتح البـاري » في نصف رجب من السـنة الثانيـة عـلى الصـحيح وبـه جـزم الجمهـور«: قال ابن حجر)   ١(

مري في  ُ  .٢/٣٥٠هـ، السيرة الصحيحة ١٧/٧/٢وحدده الدكتور الع
معجـم قبائـل الحجـاز : الـبلادي. بطن من الخزرج من الأنصار، كـان لهـم حـي بالمدينـة قـرب سـلع: سلمة بنو)   ٢(

٢/٢١٢. 
دلائـل النبـوة : ، البيهقـي»حـديث حسـن صـحيح«: ، وقـال)٢٩٦٢(، سـنن الترمـذي ح ٩١اهد صت سير مج: انظر)   ٣(

 .٤٤تلقيح مفهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير ص: ، ابن الجوزي١/١٧٢، تفسير البغوي ٢/٥٧٣
 .١١٦المغازي ص)   ٤(

 ])١٢/ ٢(ت . ن[
 )]٣/١٢٤٤(خ . ت[
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، أما الرواية الثانية فأورد ابن إسحاق أن القبلـة حولـت في )١(كذلك ابن إسحاق في إحدى روايتيه
ا من مقدم الرسول  ً  .)٢(^شهر شعبان، على رأس ثمانية عشر شهر

عن شيخه الواقدي، لكنه لم يذكر مـا أورده الثعلبـي  )٣(ورواية الثعلبي هذه عند ابن سعد
وحدد ابن سعد تاريخ تحويل القبلة في يوم الإثنين للنصف من رجب على في تحويل الصفوف، 

ا، وهو الثابت عند الواقدي، وأضـاف في إحـدى رواياتـه أن أول صـلاة  ً رأس سبعة عشر شهر
َّ . صليت نحو الكعبة كانت صلاة العصر ما قام به المسـلمون مـن إخبـار بعضـهم الـبعض  وبين

 .)٤(عن تحويل القبلة
في الصبح، والأول أثبت  عنـده ـــ : ــ ويقال أن القبلة حولت في الظهر )٥(البلاذري وذكر

 .)٦(البراء بن معرورهـ، في منزل ٢من يوم الثلاثاء للنصف من شعبان سنة 
َّ : أول من صلى نحو الكعبة بأنه )٧(وسمى ابن حزم ـلى َ ع عنـد ا سـمع )٨(أبو سعيد بـن المُ  ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٢/١٩١سيرة ابن هشام )   ١(
 .، وذكر المحقق أنه معضل٢/٢٦١سه نف)   ٢(
 .٢١٠ـ  ١/٢٠٨الطبقات )   ٣(
 .في تبليغ دين االله }هذا يدل على حرصهم )   ٤(
 .١/٣١٩أنساب الأشراف )   ٥(
البراء بن معرور بن صخر من بني سلمة الخزرجي الأنصاري ، هو أحد النقبـاء ليلـة العقبـة، مـات قبـل قـدوم )   ٦(

: ابـن سـعد. المدينة أتى قبره في أصحابه فكبر عليـه وصـلى^ دم رسول االله المدينة بشهر، فلما ق^ رسول االله 
 .١/٢٦٠أسد الغابة : ، ابن الأثير١/١٥١الإستيعاب : ، ابن عبد البر٣/٥٧١الطبقات 

وحـديث أبي سـعيد فيـه عبـد االله بـن «: ، وقـال١٣ـ  ٢/١٢مجمـع الزوائـد : ، الهيثمـي١٠٦جوامـع السـيرة ص)   ٧(
 .أوس: ، وذكر أن اسمه١/٧٩إمتاع الأسماع : ، المقريزي»عفه الجمهورصالح كاتب الليث ض

، قيل)   ٨( َّ لى َ ع الحـارث : أوس بن المعلى، وأصح ما قيل في اسـمه: الحارث، وقيل: اسمه رافع، وقيل: أبو سعيد بن المُ
فيع بن المعلى بن لوذان الخزرجي الأنصاري أسـد : الأثـير ابـن. له ولإخوته صحبه، ومنهم من شهد بـدر ،بن نُ

 .٦/١٥١، ٢/٢٣٦، ١/٢٢٦الغابة 
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 .)١(تين إلى الكعبة، كذلك ذكره ابن عبد البريأمر بتحويل القبلة فصلى ركع^ رسول االله 
القول في تحويل القبلة، وفي الصلاة التي حولت فيها، وعجـب مـن  )٢(قد بسط ابن كثيرو

وذكـر أنـه كـان ! مـن اليـوم الثـاني )٣(حبوصـول خـبر تحويـل القبلـة لأهـل قبـاء في صـلاة الصـ
ا ً  .متأخر

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٧الدرر في المغازي والسير ص)   ١(
 .٤٩ـ  ٥/٤٥البداية والنهاية )   ٢(
 ).٧٢٥٦(، )٤٤٩٣(، )٤٤٩١(، )٤٤٩٠(، )٤٤٨٨(ح صحيح البخاري )   ٣(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ُ : فلما حولت القبلة إلى الكعبة قالت اليهود هـو  مرت بهذا ـ يعنـون القبلـة ـ ومـايا محمد ما أ
فلـ  ثبـ  عـلى  ، فتارة تصلي إلى بيت المقدس وتارة إلى الكعبة،إلا شيء تبتدعه من تلقاء نفسك

قبلتنا لكنـا نرجـوا أن تكـون صـاحبنا الـذي كنـا ننتظـره؛ ورأينـاكم تطوفـون بالحجـارة المبنيـة ـ 
ــة ـ، فــأنزل االله عــز وجــل ــي أمــر  ª © ̈ §  ¦ ¥﴿: وأرادوا الكعب ﴾ يعن

ــة ﴿ ــم هــددهم فقــال#﴾ وأنهــا قبلــة إبــراهيم  ®¯ ¬ »الكعب  ³  ² ± °﴿: ، ث
  .)١(])١٤٤: البقرة[﴾   ´

ـا لـه في  أورد ابن ً ا لهـذا الخـبر في المعنـى، ومخالف ً ا مقارب ً ، وذكـر في خـبره اللفـظإسحاق خبر
 :، وهم^أسماء اليهود الذين ذهبوا إلى رسول االله 

ْ قَ رفاعة بن قيس، و بن عمرو، وكعب بن الأشرف، ورافع بن أبي رافع، والحجـاج  )٢(دمر
 .)٣(كنانة بن الربيعبن عمرو حليف كعب بن الأشراف، والربيع بن أبي الحقيق، وا

 َّ تجـاه ^ ابن سعد موقف اليهود من القبلة، حيث أنه كـان يعجـبهم صـلاة الرسـول  وبين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٥٧٥دلائل النبوة : ، البيهقي١/٩٨، تفسير الماوردي ٢/٦٤٠تفسير الطبري : انظر)   ١(
 .٣/٣٧١سبل الهدى والرشاد ). قردم(بدلاً من ) كردم(عند الصالحي اسمه    )٢(
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٢/١٩١سيرة ابن هشام )   ٣(

 ])١٥ـ  ٢/٨(ت . ن[
 ])١٢٥١ـ  ٣/١٢٣٣(خ . ت[
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  .)١(بيت المقدس، ولكن لما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك
﴾ أي صرفهـــم  ' & % $﴾ أي الجهـــال ﴿ # "﴿: قـــال عـــز وجـــل(

  .﴾ يعني بيت المقدس ,-             +   * ( )وحولهم ﴿
: ت في اليهود ومشركي مكة ومنافقي المدينة طعنوا في تحويل القبلة، فقال مشركوا مكـةنزل

قد تردد على محمد أمره واشتاق إلى مولده ومولد آبائه، وقد توجه نحو قبلـتكم وهـو راجـع إلى 
ِ  21 0 / .﴿: ديـنكم عـاجلاً، فقـال عـز وجـل ُ لْ ﴾ م ـا، والخلـق عبيـده يحــولهم  كً

  .)٢(﴾8  7  6 5 4 3كيف يشاء، ﴿
ــال تعــالى ــة في = > ; :﴿: وق ــذه الآي ــت ه ا، نزل ً ــار ﴾ أي عــدلاً خي

مـا تـرك محمـد قبلتنـا إلا  :قـالوا لمعـاذ بـن جبـل ،وربيع وأصحابهما من رؤسـاء اليهـود ،مرحب
ٌ بين النـاس، فقـال معـاذ ا، وإن قبلتنا قبلة الأنبياء، ولقد علم محمد أنا عدل ً إنـا عـلى حـق : حسد

   .)٣(])١٤٣ـ  ١٤٢: البقرة[﴾ = > ; :وعدل، فأنزل االله ﴿
لـم فأما الخـبر الثـاني . )٥(، وأورده الصالحي)٤(بالنسبة للخبر الأول ذكره موسى بن عقبة
 .أجده عند المؤرخين الذين اطلعت على كتبهم

)﴿ ̀a     b c ed ﴾]وذلك أن حيي بن أخطب وأصحابه من ] ١٤٣: البقرة
كم نحو بيت المقدس كانـت هـدى أو ضـلالة، فـإن أخبرونا عن صلات: اليهود قالوا للمسلمين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢١٠الطبقات )   ١(
تفسـير ١/٢١٨معـاني القـرآن وإعرابـه : ، الزجـاج١/٢٥٨، تفسير ابـن حـاتم ٢/٦٤١تفسير الطبري : انظر)   ٢(  ،

 .١/٣٨٨العجاب في بيان الأسباب : ، ابن حجر٢/٤٢٦فسير القرطبي ، ت١/١٦٧البغوي 
 .١/٣٨٩العجاب : ، ابن حجر١/١٦٨تفسير البغوي )   ٣(
 .١١٧ـ  ١١٦المغازي ص)   ٤(
 .، ذكر هذا الخبر عن عدد من الرواة٣/٣٧١سبل الهدى والرشاد )   ٥(
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كانت هدى فقد تحولتم عنها وإن كانت ضـلالة لقـد دنـتم االله بهـا، وإن مـن مـات مـنكم عليهـا 
فـما : إنما الهدى ما أمر االله به والضلالة ما نهى االله عنه، قـالوا: مات على الضلالة، فقال المسلمون

 )١(ن قد مات قبل أن تحول القبلة أسعد بـن زرارةوكا .شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا
والبراء بن معرور من بني سلمة، وكانا من النقباء، ومـات رجـال آخـرون،  ،)٢(من بني النجار

االله إلى قبلـة إبـراهيم فكيـف  يـا رسـول االله، قـد صرفـك: فقالوا^ فانطلق عشائرهم إلى النبي 
 a     b c̀ ﴿: فأنزل االله عـز وجـل ؟سبإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقد

ed﴿ صلاتكم إلى بيت المقدس ﴾f g h  i j ﴾()٣(.  
أورد موسى بن عقبة سؤال المسلمين عمن مات منهم قبل تحويل القبلة، وهـو عنـده بهـذا 

بل بيت المقدس : ^وقال رجال من أصحاب النبي «: اللفظ ِ فكيف بمن مات منا وهو يصلي ق
 .)٥(ذكر أن االله أنزل هذه الآية من سورة البقرةثم  .)٤(»أتبطل صلاته؟

َّ ابن سعد أن سبب نزول هذه الآية من سورة البقرة هو عدم معرفة المسلمين بمصـير  وبين
 .)١(من مات منهم قبل تحويل القبلة إلى الكعبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
س بن عبيد بن ثعلبـة بـن غـنم بـن مالـ)   ١( دُ ك بـن النجـار الخزرجـي الأنصـاري، يكنـى بـأبي أسعد بن زرارة بن عُ

ًا قبـل بـدر : المدينـة، وقيـل^ أنه توفي قبل قـدوم نبـي االله : قيل. أمامة، شهد العقبة الأولى، والثانية، وكان نقيب
 .ال من السنة الأولى للهجرة، ودفن بالبقيعجد يبنى، وأنه مات بالذبحة، في شووالمس

خل٥٦٥ـ  ٣/٥٦٢الطبقـات : ابن سـعد الإسـتيعاب : ، ابـن عبـد الـبر٩١ـ  ٩٠الطبقـات ص: يفـة بـن خيـاط، 
 .١١٢ـ  ١/١١٠أسد الغابة : ، ابن الأثير١/٨١

تـيم االله بـن : ، والنجار اسـمه^بطن من الخزرج من الأنصار، كانوا أخوال عبد االله والد الرسول : بنو النجار)   ٢(
 .٣/٤٩٢معجم قبائل الحجاز : ثعلبة بن عمرو بن الخزرج، البلادي

تفسـير : ، الواحـدي»حديث  ـحيح«: ، وقال)٢٩٦٤(ح ، سنن الترمذي ١/٢٥١تفسير ابن أبي حاتم : انظر)   ٣(
 .٣٩٣ـ  ١/٣٩٢العجاب : ، ابن حجر١/١٧٠، تفسير البغوي ١/٢٢٧الوسيط 

 .١١٦المغازي ص)   ٤(
 .١١٧نفسه ص)   ٥(
 .١/٢١٠الطبقات )   ١(
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 .)١(كذلك أورد البيهقي سؤال المسلمين عمن مات منهم قبل تحويل القبلة إلى الكعبة
 .هؤلاء المؤرخون قول حيي بن أخطب الذي أورده الثعلبيولم يذكر 

ولم يبين الثعلبي في روايته عدد الـذين مـاتوا مـن المسـلمين قبـل تحويـل القبلـة إلى الكعبـة، 
فـذكر الصـالحي أن عـددهم عشرـة، ثمانيـة مـن المهـاجرين، ! لكني وجدت ذلك عند المؤرخين
 .)٢( وإثنان من الأنصار، وذكر أسمائهم

 e f g h i  j  k ml n o p        q﴿: الىقال تع(

r  s t u v   w x y  z {  | } ~ 

  ].١٥٠: البقرة[﴾   ¥  ¤ £ ¢ ¡ �
﴾ وكانـت حجـتهم  w x﴾ يعني لأهـل الكتـاب ﴿   t u vمعنى الآية ﴿

مـا دري محمـد : وأصحابه في صلاتهم نحو بيت المقدس أنهم كـانوا يقولـون^ على رسول االله 
فهـذه  .يخالفنـا محمـد في ديننـا ويتبـع قبلتنـا: هم حتى هديناهم نحن، وقـولهموأصحابه أين قبلت

الحجة التي كانوا يحتجون بها على المؤمنين على وجه الخصومة منهم والتمويه بها على الجهال من 
  .المشركين

فـت  |  } y  z﴿: ثم قال ُ ﴾ وهم مشرـكوا مكـة وحجـتهم أنهـم قـالوا لمـا صر
ا قد تحير في دينه فتوجه إلى قبلتنا وعلم أنَّ إن مح :القبلة إلى الكعبة ً ا أهـدى سـبيلاً منـه، وأنـه لا مد

ا ويوشك أن ير وهذا قول مجاهد، وعطـاء، وقتـادة،  .جع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنايستغني عنّ
  .)١()والربيع، والسدي، واختيار محمد بن جرير الطبري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٥٧٣دلائل النبوة )   ١(
 .»وهؤلاء العشرة متفق عليهم«: ، ولم يذكر لهذه الرواية سند إنما قال٣/٣٧٤الهدى والرشاد  سبل)   ٢(
وأصحابه إلى الكعبـة، تفسـير ^ ، وذكر عنه قول قريش عندما توجه الرسول ٢/٧٥تفسير ابن مسعود : انظر)   ١(

العجـاب : ابن حجـر ،١/٤٤١البحر المحيط : ، أبو حيان الأندلسي١/١٧٦، تفسير البغوي ٢/٦٨٣الطبري 
١/٣٩٧. 
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 .)١(ذكر هذه الرواية الصالحي عن عدد من الرواة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 8 7 6 5          4 3 2   1  0 / .   - ,﴿: قال تعـالى

  ].٧٢: آل عمران[﴾   > ;  : 9
هذا في شأن القبلة لمـا صرفـت إلى الكعبـة شـق ذلـك عـلى : وقال مجاهد، ومقاتل، والكلبي

عـلى محمـد مـن أمـر  آمنـوا بالـذي أنـزل: اليهود لمخالفتهم، فقال كعـب بـن الأشرف لأصـحابه
كفروا بالكعبة آخر النهار، وارجعوا إلى قبلـتكم الصـخرة أالكعبة، وصلوا إليها أول النهار، ثم 

  .)٢()هؤلاء أهل الكتاب، وهم أعلم منا، فربما يرجعون إلى قبلتنا: لعلهم يقولون
ً لليهود عندما قالوا )٣(ذكر البلاذري اكفـروا بـه آمنوا بما جاء به محمـد أول النهـار و: قولا

 .آخره، ولم يصرح البلاذري باسم كعب بن الأشرف كما ذكره الثعلبي
!!!  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٧١ـ  ٣/٣٧٠سبل الهدى والرشاد )   ١(
ا مـن اليهـود،  »إن أول النهـار صـلاة الفجـر«: ، وقـال١٢٩ـ  ١٢٨تفسير مجاهـد ص: انظر)   ٢( ً َّ أن ذلـك مكـر وبـين

 .١/٤٨٩، تفسير البغوي ١٠٥ـ  ١٠٤أسباب النزول ص: ، الواحدي٤٩٧ـ  ٥/٤٩٦تفسير الطبري 
 .١/٣١٩شراف أنساب الأ)   ٣(

 ])٣/٩١(ت . ن[
 ])١/٢٠٦(ط . ت[



  
  

 

 
١٤١   

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

﴾   ! " # $ % & ') ( * +  , -﴿: قــــــال تعــــــالى
  ].٥٨: المائدة[

 
أخبرنـا أبـو العبـاس محمـد بـن إسـحاق : ر قـالأخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمـد بـن عمـ(

قـال ابـن : ثنا حجاج بن محمد قـال: ثنا زياد بن أيوب وأبو بكر بن أبي النضر، قالا: السراج قال
  .أخبرني نافع عن ابن عمر: جريج

ثنـا  مـد بـن  ـهل بـن  سـكر : أخبرنا أبو العباس السراج قال: وأخبرنا أبو الحسين قال
ثنا خالد بن عبد االله الواسطي عن عبد الـرحمن بـن إسـحاق عـن : داد قالثنا أبو سعيد الح: قال

  .الزهري عن سالم عن أبيه
ثنا محم  ب  مس لمة : ثنا إسماعيل بن عبيد الحراني قال: وحدثت عن الحسن بن سفيان قال

عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بـن عبـد االله بـن زيـد الأنصـاري عـن أبيـه 
المسـلمون حــين قـدموا المدينــة يجتمعــون فيتحينـون الصــلوات، ولـيس ينــادي بهــن،  كــان: قـال

: المسلمين فيما يجمعهـم عـلى الصـلاة، فقـال بعضـهم^ فتكلموا في ذلك، فاستشار رسول االله 
ا، فلم يعجبـه ذلـك،  )١(نقلب ً راية فوق ظهر المسجد عند الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعض

ا، وقال: وقيل ً   .ه من أجل اليهودهفكر )٢(بل قرن مثل قرن اليهود: بعضهم نوري نار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).قلب( ١١/٢٦٩لسان العرب : ابن منظور. تحويل الشيء عن وجهه: القلب)   ١(
القنع، وفسر القنع في الحديث أنه الشبور، وهو البوق، واختلف في ضـبط لفظـة القنـع، ولكـن أشـهرها : القرن)   ٢(

هيئة القرن كانوا يصـوتون بهـا آلة موسيقية على «: ، ويقول الدكتور بوست عن البوق عند اليهود)القنع(النون 
= 

 ])٨٣ـ  ٤/٨٢(ت . ن[
 )]٨١١ـ  ٢/٨٠٧(غ .ت [



  
  
 

 

 
١٤٢   

، فكرهه من أجل النصارى، ولكن عليه قـاموا، وأمـر بالنـاقوس حتـى )١(الناقوس: وقيل
عليه ثوبان أخضرـان، يحمـل  فرأيت تلك الليلة رجلاً في المنام،: )٢(ينحت، قال عبد االله بن زيد

ا، فقلت ً نـدعوا بـه النـاس إلى : ومـا تصـنع بـه؟ قلـت: وس؟ فقاليا عبد االله، أتبيع الناق: ناقوس
إلى ... االله أكـبر، االله أكـبر): قل: (بلى، فقال: أفلا أدلك على ما هو خير منه؟ قلت: الصلاة، قال

االله أكبر، االله أكـبر، فوصـف لـه : إذا قامت الصلاة، فقل: وقال بعيدآخر الأذان ثم استأخر غير 
  .الإقامة فرادى

إنهـا رؤيـا حـق، إن شـاء االله، : ، وأخبرته بـذلك، فقـال^قظت أتيت النبي فلما استي: قال
ا، قال ً فخرجنا إلى المسجد، فجعلـت ألقيهـا عـلى بـلال، : فألقها على بلال، فإنه أندى منك صوت

، ^رأيت مثل الذي رأى، ففرح النبـي : وهو يؤذن فسمع عمر في بيته، فخرج يجر ردائه، فقال
  .)٣()بتالحمد الله، فذاك أث: وقال

ً مـن  ) قـرن اليهـود(هذه الرواية عند ابن إسحاق إلا أنه لم يذكر الراية والنار، وعنـده بـدلا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
الـروض الأنـف : السـهيلي »في الأعياد، وعند إعطاء علامة الحرب، وما أشبه، وكانت أبواق الكهنـة مـن فضـة

 .٤/١١٥النهاية : ، ابن الأثير])١(حاشية[ ٤/٣٨١
 هو خشـبة طويلـة تضرـب بخشـبة أصـغر منهـا، فيخـرج مـنهما صـوت، ويضرـبون بهـا عنـد أوقـات: الناقوس)   ١(

 ).سنق( ١٤/٢٦٠لسان العرب : ابن منظور، )الحاشية( ٥/٢٧١جامع الأصول : ابن الأثير. الصلاة
بـن زيـد بـن الحـارث الأنصـاري الخزرجـي، ) ويقال لـيس في آبائـه ثعلبـة(عبد االله بن زيد بن عبد ربه بن ثعلبة )   ٢(

سـنة، وصـلى ) ٦٤(، وهـو ابـن )هــ٣٢(، توفي بالمدينة عام ^شهد العقبة، وشهد المشاهد كلها مع رسول االله 
أسـد الغابـة : ، ابـن الأثـير٣/٩١٢الإسـتيعاب : ، ابن عبد الـبر٣/٤٩٧الطبقات : ، ابن سعد>عليه عثمان 

٣/٢٥١. 
صحيح مسلم )٦٠٣(ح صحيح البخاري : انظر)   ٣( ح ، مصنف عبد الرزاق ٤٣ـ  ٤/٤٢، مسند أحمد )٣٧٧(ح ، 

ــاني، صــحيح ســنن أبي داود  ،)٤٩٩(، )٤٩٨(ح ، ســنن أبي داود )١٧٨٧( ، ١٤٧ـ  ١/١٤٥وصــححه الألب
، صـحيح ابـن »حديث  سـن  ـحيح«: ، وقال)١٨٩(ح ، سنن الترمذي )٧٠٧(، )٧٠٦(ح سنن ابن ماجه 
ــاري : ، ابــن حجــر٣٩١ـ  ١/٣٨٩الســنن الكــبرى : ، البيهقــي)٣٧٠(إلى ح ) ٣٦١(خزيمــة مــن ح  ــتح الب ف

 .٥/٣٦٥الدر المنثور : ، السيوطي١١٨ـ  ٢/١١٢



  
  

 

 
١٤٣   

ا كبوق اليهود( ً  .)١()بوق
ا عندما أراد شراء خشبتين للناقوس رأى رؤيـا في  ً وأورد ابن هشام رواية بين فيها أن عمر

ً ^ ول للرسـ ذهابـهالمنام تنهى عن الناقوس، وتؤكـد عـلى الأذان، وبعـد  لإخبـاره وجـد بـلالا
 .)٢(أن الوحي قد سبقه بذلك^ يؤذن، وأخبره الرسول 

الصـلاة  :وعند ابن سعد مـن روايـة شـيخه الواقـدي أنهـم كـانوا ينـادون للصـلاة بقـولهم
، ^ وذلك قبل تحويل القبلة، أما بعد تحويل القبلة استشارهم الرسول  ،جامعة ٌ فذكروا أشـياء

^ كر ابن سعد رؤيا عبد االله بن زيد، وبـين موقفـه مـن هـم الرسـول ولم يذكر الراية والنار وذ
 .)٣(بسبب ذلك >الذي أصابه، حتى أنه لم يتناول عشاءه 

قـد رأيـا  {وعمـر بـن الخطـاب  ،وأورد ابن سعد في رواية أخـرى أن عبـد االله بـن زيـد
. ه في الصـباحوعمر أخبر ،في الليل^ الرؤيا في تلك الليلة لكن عبد االله بن زيد أخبر الرسول 

ً زاد في صلاة الصبح  .)٤(^الصلاة خير من النوم، فأقرها رسول االله : وذكر أن بلالا
ا لعبـد االله بـن زيـد، وعلـق عليـه  ً وذكر ابن كثير نفس روايـة ابـن إسـحاق، وأضـاف شـعر

 .)٥(»وهذا الشعر غريب«: قائلاً 
ذن في السماء جبريل، أول من أ: قال^ ية عن أبي شجرة عن رسول االله وروى أبو الزاهر(

  .)٦()فسمعه عمر بن الخطاب
ً إلى  ،فسم ه عمر«: هذه الرواية أوردها السهيلي، وأضاف قائلاً  ُ بـلالا وبلال، فسبق عمـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»إسناده صحيح«: ، وقال المحقق١٣٦ـ  ٢/١٣٥، سيرة ابن هشام ٢٧٨ـ  ٢٧٧سيرة ابن إسحاق ص)   ١(
 .»إسناده مرسل«: ، وقال المحقق٢/١٣٦)   ٢(
 .١/٢١٢الطبقات )   ٣(
 .١/٢١٣نفسه )   ٤(
 .٤/٥٧٥البداية والنهاية )   ٥(
 .٣٦٦ـ  ٥/٣٦٥الدر المنثور : السيوطي)   ٦(
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 .)١(»سبق  به  عمر«: فأخبره بها، فقال عليه الصلاة والسلام لبلال^ رسول االله 
 

إذا نادى إلى الصلاة، وقـام المسـلمون إليهـا، قالـت ^ رسول االله كان منادي : قال الكلبي
سـجدوا لا سـجدوا، عـلى طريـق صلوا لا صلوا، ركعـوا لا ركعـوا،  قد قاموا لا قاموا،: اليهود

  .)٢(الإستهزاء، وضحكوا، فأنزل االله هذه الآية
هد أن أشـ: (نزلت في رجل من النصارى بالمدينة، كان إذا سمع المؤذن يقول: وقال السدي
ا رسول االله ً ذات ليلة، وهو قائم، وأهله نيام،  د، فدخل خادمه بنا)٣(الكاذب حرف: قال) محمد

  .)٤(فتطايرت منها شرارة في البيت، فأحرقت البيت، واحترق هو وأهله
والمسـلمين عـلى ذلـك، ^ إن الكفار لما سـمعوا الأذان حسـدوا رسـول االله : وقال آخرون

يا محمد، لقد أبدعت شيئًا لم نسمع بـه فـيما مضىـ مـن الأمـم : فقالوا^ فدخلوا على رسول االله 
الخالية، فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت فيما أحدثت من هذا الأذان الأنبياء قبلك، ولو كـان 
في هذا الأمر خير لكان أولى الناس به الأنبياء، والرسـل قبلـك، فمـن أيـن لـك صـياح كصـياح 

ت، و العنز َّ  L M﴿: ما أسـمج مـن أمـر، فـأنزل االله تعـالى هـذه، ونزلـتفما أقبح من صو
N O P  Q R   ﴾]٥(])٣٣: فصلت(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٣٨٧ف الروض الأن)   ١(
تفسـير ٢/٣٨٥زاد المسـير : ، ابن الجـوزي٢/٢٧٣، تفسير البغوي ١٩٣أسباب النزول ص: الواحدي: انظر)   ٢(  ،

 .٥/٣٦٤الدر المنثور : ، السيوطي١٢/٣٥الفخر الرازي 
ق الكاذب : عند الطبري في تفسيره)   ٣( َّ ر ُ  .١/٤٠٢حرق االله الكاذب : ، وعند السمرقندي في بحر العلوم٨/٥٣٦ح
تفسـير ١/٤٠٢بحـر العلـوم : ، السـمرقندي٤/١١٦٤، تفسـير ابـن أبي حـاتم ٨/٥٣٦تفسير الطبري : انظر)   ٤(  ،

الـدر المنثـور : ، السـيوطي٣/١١٩٦، تفسير ابـن كثـير ١/٦٨٣الكشاف : ، الزمخشري١٢/٣٥الفخر الرازي 
٥/٣٦٥. 

 .٢/١١٢فتح الباري : حجر، ابن ٢/٣٨٥زاد المسير : ، ابن الجوزي٢/٢٧٣تفسير البغوي : انظر)   ٥(
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 :ذكر البيهقي الروايتين الأولى والثانية، وهي عنده بهذا اللفظ
إذا نـادى بالصـلاة فقـام المسـلمون إلى الصـلاة قالـت ^ كان منادي رسـول االله «: الأولى

ا اسـتهزءوا بهـم وضـحكوا قـد قـاموا، لا قـاموا، فـ: اليهود والنصـارى ً ـا سـجد ً إذا رأوهـم ركع
 .)١(»منهم

أحـرق االله : وكان رجل من اليهـود تـاجر إذا سـمع المنـادي ينـادي بـالأذان، قـال«: الثانية
فبينا هو كذلك إذا دخلـت جاريتـه بشـعلة مـن نـار فطـارت شرارة منهـا في البيـت ... الكاذب،

 .)٢(»فالتهبت في البيت فأحرقته
 .)٣(رواية السديوأورد الصالحي 

 .على كت هم اطلعتولم أجد الرواية الأخيرة التي ذكرها الثعلبي عند المؤرخين الذين 
!!!  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/٢٧٥دلائل النبوة )   ١(
 .نفسه)   ٢(
 .٣/٣٥٣سبل الهدى والرشاد )   ٣(
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 :فصولعلى أربعة  ويشتمل
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(
< ? @   M L K J IH G F E DC B   A  ﴿: قال عز وجل

 _  ̂]\ [ Z Y XW V    U T S R Q P O N
 n m l k j  i h gf e d c b a      `
 | {  zy x w vu t s r  q p o

  ].٢١٧: البقرة[الآية  ﴾  {
في جمـادى ^ عبد االله بن جحش وهو ابـن عمـة النبـي ^ بعث رسول االله : قال المفسرون

ا مـن مقدمـه المدينـة، وبعـث معـه  )١(الآخرة قبل قتال بدر بشهرين ً على رأس تسـعة عشرـ شـهر
سعد بن أبي وقاص الزهري، وعكاشة بـن محصـن الأسـدي، وعتبـة : ثمانية رهط من المهاجرين

، وعـامر بـن )٤(، وسـهيل بـن بيضـاء)٣(، وأبو حذيفة بن عتبـة بـن ربيعـة)٢(بن غزوان السلميا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رمضان، والثعلبي يذكر أن السرية وقعت قبل بدر بشهرين، فهذا يدل  ١٧غزوة بدر وقعت كما هو معروف في )   ١(
 .ى الآخرةعلى أن السرية وقعت في شهر رجب، وليس كما ذكر الثعلبي في شهر جماد

ب بن زيد المازني)   ٢( ْ ي َ س أبـو عبـد االله، : غزوان بن الحارث بن جابر، يكنـى: وقيل. عتبة بن غزوان بن جابر بن وهيب بن نُ
أبو غزوان، سابع سبعة في الإسلام، هاجر إلى الحبشة، ثم عاد وهاجر إلى المدينة، شهد المشاهد كلها مع رسول : وقيل

جعل  عمر ^االله  ًا >،  سنة سبع : سنة خمس عشر، وقيل: واختلف في تاريخ وفاته، ومكانه، قيل. على البصرة والي
الطبقـات : ابن سعد: انظر. في المدينة، وهو ابن سبع وخمسين سنة: في الربذة، وقيل: عشر، في معدن بني سليم، وقيل

 .٣/٥٨٤أسد الغابة : ، ابن الأثير٣/١٠٢٦الإستيعاب : ، ابن عبد البر٣/٩٢
م، وقيل: يقال. بو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيأ)   ٣( ِّ هش َ يم، وقيـل: اسمه م َ ش ُ ، : ه هاشـم

دار الأرقم، وهاجر إلى أرض الحبشة، وإلى المدينة، شهد المشاهد كلها مع رسول االله ^ أسلم قبل دخول رسول االله 
 ـأو^ ا، وهو ابن ثلاث  ً  ـوخمسين سنة، في سنة أر :، وقتل يوم اليمامة شهيد : انظر. ه ـفي خلافة أبي بكر الصديق١٢بع 

 .٦/٧٦ نفسه: ، ابن الأثير٤/١٦٣١ نفسه: ، ابن عبد البر٣/٨٠ نفسه: ابن سعد
وهب بن ربيعة بن عمرو بن عامر القرشي الفهـري، : دعد، واسم أبيه: سهيل بن بيضاء، والبيضاء امه واسمها)   ٤(

= 

 ])١٤٠ـ  ٢/١٣٨(ت . ن[
 ])٧٦١ـ  ٢/٧٥٣(م . ت[
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ـا، )٣(، وخالد بن بكير)٢(، وواقد بن عبد االله)١(ربيعة ً ، وكتب لأميرهم عبد االله بن جحـش كتاب
ِ على اسم االله عـز وجـل، ولا تنظـر في الكتـاب حتـى تسـير يـومين؛ فـافتح الكتـاب، «: وقال سر

ا مـن أصـحابك عـلى السـير فاقرأه عـ ً لى أصـحابك، ثـم امـض لمـا أمرتـك، ولا تسـتكرهن أحـد
  .»معك

بسـم االله الـرحمن الـرحيم، أمـا بعـد «: فسار عبد االله يومين، ثم نزل وفتح الكتاب، فـإذا فيـه
فترصـد بهـا عـير قـريش  )٤(بطـن  خلـة فسر على بركة االله بمن تبعك من أصحابك حتـى تنـزل

ا وطاعة، ثم قال لأصـحابه : ، فلما نظر عبد االله في الكتاب قال)٥(»برلعلك أن تأتينا منه بخ ً سمع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
موسى، هاجر إلى الحبشة ثم عاد وهاجر إلى المدينة، شهد المشاهد كلها مع رسـول االله  أبو: يكنى أبا أمية، وقيل

، ابن ٣/٣٨٤ نفسه: ابن سعد: انظر. بالمسجد^ ، مات بالمدينة سنة تسع من الهجرة وصلى عليه الرسول ^
 .٢/٥٥٤ نفسه: ، ابن الأثير٢/٦٦٧ نفسه: عبد البر

)١   ( َ ، كنيتـه أبـو عبـد االله،  نسبه، ومنهم مـن ينسـبه إلى مـذحجنزْي، اختلف فيعامر بن ربيعة بن كعب بن مالك الع
ً بمكـة، وهـاجر الهجـرتين، شـهد  وهو حليف الخطاب بن نفيل العدوي، والد عمر بـن الخطـاب، أسـلم قـديما

سـن  خمـس : سـنة اثنتـين وثلاثـين، وقيـل: وقيـل. ، تـوفي سـنة ثـلاث وثلاثـين^سائر المشاهد مـع رسـول االله 
 .٣/١١٧ نفسه: ، ابن الأثير٢/٧٩٠ نفسه: ابن عبد البر: انظر. بعد قتل عثمان بأيام وثلاثين

دار الأرقم، وهـو الـذي قتـل ابـن ^ واقد بن عبد االله التميمي اليربوعي الحنظلي، أسلم قبل دخول رسول االله )   ٢(
ابـن عبـد : انظـر. طـاب، تـوفي في خلافـة عمـر بـن الخ^الحضرمي في نخلة، شهد المشاهد كلها مع رسول االله 

 .٥/٤٤٨نفسه : ، ابن الأثير٤/١٥٥٠نفسه : البر
ا وثلاثـين )   ٣( ً ا، وقتل يوم الرجيع، وكان عمره أربع ً كير بن عبد ياليل بن ناشب الليثي الكناني، شهد بدر ُ خالد بن ب

 .٢/١١١نفسه : ، ابن الأثير٢/٤٢٦نفسه : ابن عبد البر: انظر. سنة
اليمانية؛ لأنها على الطريق القـديم بـين  ةالشامية واليمانية، والمقصود في هذه الرواية نخل: تانهما  خل: بطن  خلة)   ٤(

مكة والطائف، وما كانت القوافل تسير بينهما إلا فيها، والنخلتـان متجاورتـان في المنبـع والمصـب، وتبعـد عـن 
. كبـير، ونخلـة الشـامية هـي المضـيقونخلة اليمانيـة هـي السـيل ال. كيلو متر في الشمال الشرقي ٤٣مكة حوالي 

 .٢٧٨المعالم الأثيرة ص: ، شراب٣١٧معجم المعالم الجغرافية ص: البلادي: انظر
 .٦٨ ــ٦٧مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ص: محمد حميد االله)   ٥(
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ا منكم، فمن كـان يريـد الشـهادة فلينطلـق، ومـن كـره : ذلك، وقال ً إنه قد نهاني أن أستكره أحد
ٍ لأمر رسـول االله  ثـم مضىـ ومضىـ معـه أصـحابه لم يتخلـف عنـه  .^ذلك فليرجع، فإني ماض

أضل سعد بـن أبي وقـاص،  )٣(يقال له بحران )٢(الفرع عند )١(منهم أحد، حتى إذا كان بمعدن
ا لهما كان ً يعتقبانه، فاستأذنا أن يتخلفا في طلب بعيرهما، فأذن لهما، فتخلفـا  اوعتبة بن غزوان بعير

في طلبه، ومضى عبد االله ببقية أصـحابه حتـى نزلـوا بطـن نخلـة بـين مكـة والطـائف، فبيـنما هـم 
اكذلك مرت بهم عير لقريش تح ً ا، وأدم ً ، وتجارة من تجارة الطائف، فـيهم عمـرو بـن )٤(مل زبيب

ــان ــن كيس ــد االله )٥(الحضرــمي، والحكــم ب ــن عب ــل ب ــيرة، ونوف ــن المغ ــد االله ب ــن عب ، وعــثمان ب
إن القـوم قـد : هابوهم، فقال عبد االله بن جحـش^ المخزوميان، فلما رأوا أصحاب رسول االله 

ـا أمنـوا، وقـالوا رأوهعرض لهـم، فـإذا ذعروا منكم، فاحلقوا رأس رجل منكم فليت ً قـوم : محلوق
ر، فحلقوا رأس عكاشة، ثم أشرف عليهم، فقالوا ّ . قـوم عـمار، لا بـأس علـيكم، فـأمنوهم: عما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن ـ بكسر الدال ـ)   ١( ِ ، ولا هو المكان الذي يثبت فيـه النـاس؛ لأن أه: المعد ً لـه يقيمـون فيـه ولا يتحولـون عنـه شـتاء

ا ً ا لإنبـات االله فيـه جوهرهمـا وإثباتـه إيـاه في الأرض حتـى عـدن أي صيف نً ِ ، ومعدن الذهب والفضة سمي معد
 ).عدن( ٩/٨٩لسان العرب : ابن منظور. ثبت  يها

ع بضم الفاء، والراء، وآخره عين )   ٢( ُ ر ٍ فحـل مـن أوديـة الحجـاز، : ء، وقد يلفظه بعضهم بسكون الرامهملهالفُ واد
معجـم المعـالم الجغرافيـة : الـبلادي: انظـر. كـيلاً جنـوب المدينـة، كثـير العيـون والنخـل والنـزل ١٥٠يمر عـلى 

 .٢١٧المعالم الأثيرة ص: ، شراب٢٣٦ص
حران، ضبطه البكري بفتح أوله على وزن فلان)   ٣( َ سـافة معدن بالحجاز، وهو جبل يقع شرق مدينة رابـغ عـلى م: ب

، ٤٠نفسـه ص: ، الـبلادي١/٢١٠معجم مـا اسـتعجم مـن أسـماء الـبلاد والمواضـع : البكري: انظر. كيلاً  ٩٠
 .٤٤نفسه ص: شراب

الإمـلاء : الخشـني: انظـر. هـو المـدبوغ: ، وقيـلالأحمـر: وهو الجلد ما كان، وقيل: الجلود، واحدها أديم: الأدم)   ٤(
 ).أدم( ١/٩٦لسان العرب : ، ابن منظور٢/٣٣المختصر 

مولى هشام بن المغيرة المخزومـي، كـان ممـن أسر في سريـة عبـد االله بـن جحـش، فقـدموا عـلى : الحكم بن كيسان)   ٥(
، ابـن ٤/١٢٨الطبقـات : ابـن سـعد: انظر. فأسلم وحسن إسلامه، واستشهد في يوم بئر معونة^ رسول االله 
 .٢/٥٤أسد الغابة : ، ابن الأثير١/٣٥٥الإستيعاب : عبد البر
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فتشـاور  ،وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الآخرة، وكانوا يرون أنه من جمادى وهو من رجب
منعن منكم، فـأجمعوا أمـرهم لئن تركتموهم هذه الليلة ليدخ: القوم فيهم، وقالوا ُ لن الحرم، فلي

في مواقعة القوم، فرمى واقد بن عبد االله السهمي عمرو بن الحضرـمي بسـهم فقتلـه، فكـان أول 
قتيل من المشركين، واسـتأسر الحكـم، وعـثمان، وكانـا أول أسـيرين في الإسـلام، وأفلـت نوفـل 

  .المدينة^  رسول االله فأعجزهم، واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على
ا يأمن فيه الخائف، يبذعر: فقال  قريش ً فيـه النـاس  )١(قد استحل محمد الشهر الحرام شهر

وعـير بـذلك أهـل مكـة مـن كـان بهـا مـن  )٢(لمعايشهم، فسفك فيه الدماء، وأخـذ فيـه الحرائـب
  .)٣(يا معشر الصباة استحللتم الشهر الحرام، وقاتلتم فيه: المسلمين، وقالوا

ــالواو ــت اليهــود بــذلك، وق ٌ : تفاءل ــرب، وعمــرو: واقــد عمــرت الحــرب، : وقــدت الح
  .حضرت الحرب: والحضرمي

مـا أمـرتكم بالقتـال في الشـهر : ، فقـال لابـن جحـش وأصـحابه^وبلغ ذلـك رسـول االله 
الحرام، ووقف العـير والأسـيرين، فـأبى أن يأخـذ مـن ذلـك شـيئًا، فعظـم ذلـك عـلى أصـحاب 

يا رسول االله، إنا قتلنـا ابـن الحضرـمي، : هلكوا، وسقط في أيديهم، وقالواالسرية، وظنوا أن قد 
  .ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب، فلا ندري أفي رجب أصبناه أم في جمادى

< ? @   E DC B   A وكثر الناس في ذلك، فأنزل االله عز وجل هذه الآية ﴿

 XW V    U T S R Q P O N  M L K J IH G F
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ الناس)   ١( ر عَ َ ذ ْ  ).بذعر( ١/٣٥٢لسان العرب : ابن منظور. تفرقوا: اب
ب مالـه: الحرائب)   ٢( ِ ـر ُ نفسـه : ابـن منظـور. أي سـلبه: جمع حريبة، وهو مال الرجل الـذي يقـوم بـه أمـره، وقـد ح

 ).حرب( ٣/١٠٠
لام والوثنية صوب القتال المـنظم تعتبر سرية عبد االله بن جحش الجسر الذي اجتازه صراع المناوشات بين الإس)   ٣(

أهـل مكـة المكشوف الذي بدأته غـزوة بـدر، وكشـفت هـذه السرـية مـدى خطـورة الدولـة الناشـئة عـلى تجـارة 
السرـايا : بريك أبو مائلة، ١٤٣دراسة في السيرة ص: عماد الدين خليل: انظر. الوثني عامة خاصة، ووجودهم

 .١٠١والبعوث النبوية حول المدينة ومكة ص
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 _ ^ ]\ [ Z Y  i h gf e d c b a      `
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} | {  zy x   ﴾]الصلاة والسلام  ، فأخذ رسول االله عليه]٢١٧: البقرة
عير، فعزل منها الخمس فكان أول خمس في الإسلام، وقسم الباقي بين أصحاب السرية، فكان ال

  .أول غنيمة في الإسلام، وبعث أهل مكة في فداء أسيريهم
فلـما قـدما، فاداهمـا، فأمـا  »قتل اهمـا بهـمايقدم سعد وعتبة، وإن لم يقـدما،  بل  قفهما  تى«: لفقا

ا، وأمـا عـثمان ^ الحكم بن كيسان، فأسلم، وأقام مع رسول االله  ً بالمدينة، فقتل يوم بئر معونة شهيد
ا، وأما نوفل، فضرب بطـن فرسـه يـوم  ً ليـدخل  زابالأحـبن عبد االله فرجع إلى مكة، فمات بها كافر

ا، وقتله االله،الخندق على المسلمين، فوقع في الخندق مع  ً وطلب المشركون جيفته  فرسه، فتحطما جميع
: ، فهذا سبب نزول قوله تعـالى»خذوه فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية«: ^بالثمن، فقال رسول االله 

﴿A   @ ? >  ﴾()١(.  
بـند االلهـة  بـأن سري )٢(ينـؤرخـب المـرى أغلـي جـحش وقعـت في شهـر رجب، مخالفين   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مسند أبي يعلى ٢٧ـ  ٢١/٢٥، الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني ١٠٤تفسير مجاهد ص: انظر)   ١(

لكنه بكى صبابة إلى رسـول االله أولاً  >أرسل أبو عبيدة عامر بن الجراح ^ ، وذكر أن الرسول )١٥٣٤(ح 
ــن جحــش ! ^ ــد االله ب ــه عب ــير : الطــبراني، ٦٥٩ـ  ٣/٦٥٠، تفســير الطــبري >فبعــث مكان المعجــم الكب
تفسـير ١/٢٧٨، تفسـير البغـوي ٦٢أسباب النـزول ص: ، الواحدي٢/٣٨٤، تفسير ابن أبي حاتم ٢/١٦٢  ،

البدايــة : ، ابــن كثــير١/٧٥إمتــاع الإســماع : ، المقريــزي٦/١٩٨مجمــع الزوائــد : ، الهيثمــي٣/٤٢٢القرطبــي 
 .٢/٥٣٥در المنثور ال: ، السيوطي١/٥٣٩العجاب : ، ابن حجر٤٤ـ  ٥/٣٦والنهاية 

موسى  ـن  قبـة١/١٧٤مرويات الزهري في المغازي : انظر)   ٢( ، ٢/٢٥٥، سـيرة ابـن هشـام ١٢١المغـازي ص: ، 
تـاريخ : ، الـذهبي١٠٤جوامـع السـيرة ص: ، ابـن حـزم٢/٩الطبقـات : ، ابن سـعد١/١٣المغازي : الواقدي
أول ليلـة مـن رجـب، وآخـر ليلـة مـن  ، وروى ابن كثير عن السـدي أنهـا وقعـت في٤٨ص) المغازي(الإسلام 

ا فاعتقدوا بقاء الشهر ليلة الثلاثين، وقد كان الهلال «: جمادى الآخرة، وعلق عليها بقوله ً لعل جمادى كان ناقص
ئى تلك الليلة، فاالله أعلم ُ  .٥/٤٣البداية والنهاية  »ر
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 .بذلك رواية الثعلبي في تحديد تاريخ السرية
روي عن الزهري في سرية وادي نخلة أربع روايات، اثنتـان منهـا رواهـا عنـه موسـى بـن 

 .عقبة وابن إسحاق، وسأكتفي بما ذكراه عنه في هاتين الروايتين
لزبير، ولم يذكر الزهري فيها أسماء أفراد أما الرواية الثالثة فأوردها الزهري عن عروة بن ا

ً وأشار أنـه في شـهر  السرية، إنما ذكر اسم قائدهم وهو عبد االله بن جحش، وأورد تاريخها مبهما
محرم ولم يسم هذا الشهر، وذكر مقتل ابن الحضرـمي، ولم يسـم قاتلـه، وبـين أنـه أول قتيـل بـين 

ا من كفـار قـري ً ، ^ش ركبـوا حتـى قـدموا عـلى رسـول االله المسلمين والمشركين، وذكر أن وفد
ا : وسألوه ً أتحل القتال في الشهر الحرام؟ وأورد الآية التي أشـار إليهـا الثعلبـي، وأنهـا كانـت رد

عقـل ابـن الحضرـمي، وحـرم الشـهر ^ وأشـار الزهـري إلى أن رسـول االله . على كفـار قـريش
 .)١(]١: التوبة[﴾ ...  $ # " !﴿: الحرام كما كان يحرمه حتى أنزل االله عز وجل

ا بـن عبـد االله لقـي عمـرو بـن الحضرـمي في  ً أما الرواية الرابعة فذكر فيها الزهري أن واقـد
أول ليلة مـن رجـب وهـو يـرى أنـه في جمـادى فقتلـه، وهـو أول قتيـل مـن المشرـكين، وأضـاف 

ل ثم ذكر بعد ذلك أن رسو. الزهري موقف المشركين من ذلك، ورد االله سبحانه وتعالى عليهم
 .)٢(فيما بلغه كان يحرم القتال في الشهر الحرام ثم أحله بعد ذلك^ االله 

أما موسى بن عقبة فذكر هذه الرواية عن الزهري، وخالفه الثعلبي في أفراد السرية، فهـم 
عبد االله بـن جحـش، وأبـو حذيفـة بـن عتبـة، وعمـرو بـن : عند موسى بن عقبة على هذا النحو

وسـعد بـن أبي وقـاص، وعتبـة بـن غـزوان، وواقـد بـن عبـد االله، ، وعامر بـن ربيعـة، )٣(سراقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٨٧ـ  ١/١٨٤مرويات الزهري في المغازي )   ١(
 .بين المحقق أن هذه الروايات مرسلة، و١٨٨ـ  ١/١٨٧نفسه )   ٢(
اقة بن المعتمر القرشي العدوي، آخى رسول االله )   ٣( ُ بينـه وبـين أبي لبابـة، شـهد المشـاهد كلهـا مـع ^ عمرو بن سر

، ابن ٣/١١٧٦الإستيعاب : ، ابن عبد البر٣/٣٥٨الطبقات : ابن سعد. وتوفي في خلافة عثمان^ رسول االله 
 .٤/٢٤١أسد الغابة : الأثير
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وعكاشة بن محصن، وذكـر أن السرـية خرجـت عـلى رأس أربعـة عشرـ ، )١(وصفوان بن بيضاء
ا من مقدم رسول االله  ً المدينة، ووافقه الثعلبي في باقي الرواية مع بعـض الإخـتلاف في ^ شهر

إن لرسـول االله : قـال لأصـحابه >حـش الألفاظ، وأضاف موسى بن عقبة أن عبد االله بن ج
وذلك قبل أن يفرض االله تعالى الخمس من المغانم، وذكـر أن رسـول االله . مما غنمنا الخمس^ 
 .عزل خمس العير وقسم سائرها بين أصحابه^ 

واقــد وقــدت الحــرب، وعمــرو عمــرت الحــرب، : ثــم أورد أن اليهــود قالــت عنــد ذلــك
ذلك كما قالوا، وكـان لهـم فـيما تفـاءلوا مـن ذلـك  فكان«: ثم قال. والحضرمي حضرت الحرب

  .)٢(»وأحبوا ما يسوؤهم
ورواية الثعلبي مقاربة لرواية ابن إسحاق، إلا أن هنـاك تقـديم وتـأخير في روايـة الثعلبـي 
عن رواية ابن إسحاق، فقـد ذكـر ابـن إسـحاق قبائـل أفـراد السرـية، ولم يـذكر الثعلبـي ذلـك، 

مصير نوفل بن عبد االله وطلب قـريش في شراء جثتـه وذكـر ابـن ووافق الثعلبي ابن إسحاق في 
َّ ابن إسحاق في بدايـة حديثـه عـن سريـة نخلـة أن عـدد )٣(إسحاق ذلك في غزوة الخندق ، وبين

أفرادها ثمانية، ولكنه في أثناء الرواية ذكر أن عددهم تسعة وفي رواية لـه أخرجهـا البيهقـي مـن 
كير، قال ُ وأضاف ابن . )٤(»مانية وأميرهم التاسع عبد االله بن جحشكانوا ث«: طريق يونس بن ب

 :، وينسبها ابن هشام لعبد االله بن جحش، ومنها>إسحاق قصيدة لأبي بكر الصديق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: قـال الحـافظ. بينـه وبـين رافـع بـن المعـلى^ آخى رسـول االله : صفوان بن بيضاء، أخو سهيل بن بيضاء، يقال)   ١(
ا، وفي السرـية التـي خرجـت مـع عبـد االله بـن جحـش« ً  »ذكره موسى بن عقبة عن ابن شهاب، فيمن شهد بـدر

مـات : استشـهد ببـدر، وقيـل: قيـلاختلف في زمن وفاتـه، ف. كذلك قاله ابن الأثير عن عكرمة عن ابن عباس
نفسـه : ابـن سـعد: انظـر. في رمضـان سـنة ثـمان وثلاثـين: مـات سـنة ثلاثـين، وقيـل: بطاعون عمـواس، وقيـل

 .٣/٣٥٨الإصابة : ، ابن حجر٣/٣٣نفسه : ، ابن الأثير٢/٧٢٣نفسه : ، ابن عبد البر٣/٣٨٥
 .١٢٢ـ  ١٢٠المغازي ص)   ٢(
 .»إسناده مرسل، والحديث ضعيف«: وقال المحقق، ٢٤٦ـ  ٣/٢٤٥سيرة ابن هشام )   ٣(
 .٣/٢٠دلائل النبوة )   ٤(
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ون قـــــتلاً في الحـــــرام عظيمـــــةً  ـــــدُّ ُ   تع
ــــــدٌ  ــــــول محم ــــــما يق   صــــــدودكم ع

 

ــدَ راشــدُ   ْ ش ُّ ــرى الر ــه لــو ي ُ من ــم   وأعظ
ٍ وشـــــــاهدُ  ٌ بـــــــه وااللهُ راء ـــــــر فْ   )١(وكُ

 

: قـد دعـا عبـد االله بـن جحـش في العشـاء، وقـال لـه^ واقدي فـذكر أن رسـول االله أما ال
ا« ً ِ مع الصبح، معك سلاحك؛ أبعثك وجه ، وبـين أن الـذي >وقد استجاب عبـد االله  »واف

 .> هو أبي بن كعب^ كتب كتاب الرسول 
هم؛ وأورد الواقدي روايات عدة في عدد أفراد السرية، لكنه رجح أن عددهم ثمانية بـأمير

ولم يذكر اسم صفوان بن بيضاء، وأوضح المجاعة التي أصابت سعد بن أبي وقـاص وصـاحبه 
وذكـر أن . عتبة بن غزوان عندما فقدا بعيرهما، وأضـاف أن الخمـر كانـت ضـمن تجـارة قـريش

الـذي حلـق رأس عكاشـة هـو عـامر بـن ربيعـة، وبـين موقـف أفـراد السرـية مـن الإغـارة عــلى 
 .المشركين

ياته حول السرية أورد أن المقداد بن عمرو هو من أسر الحكم بـن كيسـان، وفي إحدى روا
 .ولكنه لم يذكره في أسماء أفراد السرية، عندما أورد أسمائهم

، ^عبد االله بن جحش، وفي رواية أخـرى أنـه الرسـول : وقال إن الذي عزل الخمس هو
  .)٢(وأضاف أن عبد االله بن جحش سمي في تلك السرية بأمير المؤمنين

وحدد مقدار فداء قريش للأسيرين بأنه أربعين أوقية فضة عـن كـل واحـد، وبـين موقـف 
  .)٣(من دعوة الحكم بن كيسان للإسلام >وعمر بن الخطاب ^ الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وذكر المحقق أن إسناد الرواية مرسل٢٦٠ـ  ٢/٢٥٥سيرة ابن هشام )   ١(
إن عبـد االله بـن جحـش سـمي أمـير المـؤمنين في ذلـك الوقـت «: قال القرطبي في تفسيره عن الصاحب بن عباد)   ٢(

ا على جماعة  ً  .٣/٤٢٢ »من المؤمنينلكونه مؤمر
 .١٩ـ  ١/١٣المغازي )   ٣(
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ووافقه الثعلبي في باقي الرواية، وفي مصير نوفل بن عبد االله، وطلب قريش لجيفته وذلك 
  .)١(عندما تحدث الواقدي عن غزوة الخندق

وذكر ابن سعد هذه الرواية مختصرة نقلاً عن شيخه الواقـدي، وحـدد ابـن سـعد أن أفـراد 
  .)٢(السرية عددهم اثنى عشر رجلاً 

َ رأسـه هـو  ـق ِ ل ُ أما البلاذري فإنه ذكر هذه الرواية بشيء مـن الاختصـار، وبـين أن الـذي ح
ــؤرخين، ك يخــا ف وهــو بــذل. )٣(الحكــم بــن كيســان حلقــه أصــحابه حيــنما رأوا المســلمين الم

 .والمتعارف عليه أن العدد القليل يخاف من العدد الكثير
كـان  >أما الطبري فذكر في إحدى رواياته حول السرية أن أبا عبيدة عـامر بـن الجـراح 

^ ، فأرسـل الرسـول ^حزنًـا عـلى فـراق الرسـول  )٤(هو قا د سر ة نخ ة، لك ه ب ى صب بة
 .الثعلبي في روايته هذا لم يذكرهو .)٥(مكانه عبد االله بن جحش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٧٤ـ  ٢/٤٧١نفسه )   ١(
 .١٠ـ  ٢/٩الطبقات )   ٢(
 .١/٤٧٧أنساب الأشراف )   ٣(
ق: الصبابة)   ٤( ْ و َّ  ).صبب( ٧/٢٧٠لسان العرب : ابن منظور. الش
 .٤١٥ـ  ٢/٤١٠تاريخ الأمم والملوك )   ٥(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 A   B DC E F G IH J K L M  N   @ ? <﴿: تعالىقال 

O P Q R S T U    V XW Y Z [ ]\ ^ _ ̀      

a b c d e gf h i  j k l m n o p 
q  r s t vu w x zy  { | }   ﴾]البقرة :
٢١٧.[  

إذا عيركم المشرـكون بالقتـال : لما نزلت هذه الآية كتب عبد االله بن جحش إلى مؤمني مكة
من مكة، ومنعهم المسـلمين عـن ^ في الشهر الحرام، فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول االله 

  ).البيت الحرام
 بـن جحـش إلى مسـلمي مكـة، لم يذكر المؤرخون الذين اطلعت على كتبهم رسالة عبد االله

 .)١(لكن المفسرين ذكروا هذا الخبر

!!! 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، وبداية الخبر عنـده بهـذا اللفـظ١٨٧ـ  ١/١٨٦فسير مقاتل بن سليمان ، ت١٠٥ـ  ١٠٤تفسير مجاهد ص: انظر)   ١(

كتب مسلموا مكة إلى عبد االله بن جحش أن المشركين عابونا في القتال، وأخـذ الأسرى، والأمـوال في الشـهر «
ا^ الحرام، فاسأل رسول االله  سـدي فدفع عبد االله بـن جحـش الأ. ألنا في ذلك متكلم، أو أنزل االله بذلك قرآنً

، ٢٨١ـ  ١/٢٨٠، تفسـير البغـوي ١/٣٢١الوسـيط : الواحدي. ثم ساق باقي الخبر »...^الكتاب إلى النبي 
 .٦/٣٨تفسير الفخر الرازي 

 ])٢/١٤٠(ت . ن[
 ])٢/٧٦٨(م . ت[
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  سرية قتل كعب بن الأشرف

  
 :مبحثانوفيه 

 
 

 
 
 


 

 
  

 



  
  
 

 

 
١٥٨   

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 Ç È É Ê Ë Ì  Í Î Ï Ð Ñ﴿: تعالىقال 

Ò  Ó Ô      Õ Ö × Ø Ù Ú Û  ! " # %$ & '    ( ) 
 ].٥٢ـ  ٥١: النساء[﴾   , + *

ا من اليهود إلى مكة، بعد  )٢(في سب ين )١(خرج كعب بن الأشرف: قال المفسرون ً راكب
ا على رسول االله وقعة أحد، لي ً ، وينقضوا العهد الذي كان بينهم، وبين رسول ^حالفوا قريش

، فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه، ونزلت اليهود في دور قريش، فقال أهل ^االله 
ا منكم، فإن : مكة ً إنكم أهل كتاب، ومحمد صاحب كتاب ولا نأمن من أن يكون هذا مكر

 Ï﴿: لصنمين، وآمن بهما، ففعل، فذلك قوله تعالىأردت أن نخرج معك فاسجد لهذين ا

Ð Ñ ليجيئ منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق : ﴾، ثم قال كعب لأهل مكة
أكبادنا بالكعبة، فنعاهد رب هذا البيت لنجهدن على قتال محمد، ففعلوا ذلك، فلما فرغوا قال 

ا، إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم، ونحن أميون لا نعل: أبو سفيان لكعب ً م، فأينا أهدى طريق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قيلة بنت أبي الحقيق، وكـان أبـوه أصـاب : كعب بن الأشرف الطائي)   ١( من بني نبهان، حليف بني النضير، وأمه عُ

ــا في قومــه، فــأتى المدينــة وكــان كعــ ً ، ذا بطــن وهامــة ضــخمةدم ً أنســاب : الــبلاذري: انظــر. ب طــوالاً، جســيما
 .١/٣٧٧الأشراف 

 : هناك روايات أخرى ذكرها الثعلبي في تحديد عدد الذين خرجوا مع كعب بن الأشرف، وهي)   ٢(
 .١/٥٣ط . ، ت٢٠ـ  ٢/١٩ت . ن: انظر). ٦٠(أ ـ رواية يذكر فيها أن عددهم 

 .٢/٣٧٨هـ . ، ت٩/٢٦٦ت . ن: انظر). ٤٠( ب ـ رواية يذكر فيها أن عددهم

 ])٣٢٨ـ  ٣/٣٢٧(ت . ن[
 ])١/٣٥٧(غ . ت[
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نحن  نحر : اعرضوا علي دينكم، فقال أبو سفيان: وأقرب إلى الحق، نحن أم محمد؟ قال كعب
ونسقيهم الماء، ونقري الضيف، ونفك العاني، ونصل الرحم، ونعمر  ،)١(للحجيج الكوماء

وفارق  بيت ربنا، ونطوف به، ونحن أهل الحرم، ومحمد فارق دينه ودين آبائه، وقطع الرحم،
 .الحرم، وديننا القديم ودين محمد الحديث

 Ç È É Ê Ë ﴿أنتم واالله أهدى سبيلاً مما عليه محمد، فأنزل االله : فقال كعب

Ì  Í Î ﴾يعني ا وأصحابه : ،  ً : يعني ﴾ Ï Ð Ñ ﴿كعب
 ﴾ Õ Ö × Ø Ù ﴿إلى أبي سفيان وأصحابه،  ﴾      Ò  Ó Ô ﴿الصنمين، 

 .)٢()دينًا ﴾ Ú ﴿محمد وأصحابه 
ذه الرواية عند موسى بن عقبة مختصرة، وخالف الثعلبي في زمن خروج كعب بن ه

 .)٣(الأشرف، فذكر أنه خرج بعد غزوة بدر ولم يكن ذلك بعد غزوة أحد
أما ابن إسحاق فإنه لم يذكر هذه الرواية، وخالف الثعلبي في سبب نزول هذه الآية، فبين 

ا على قتال المسلمين في غزوة الخندق، منهم أن هذه الآية نزلت في نفر من اليهود حرضوا ق ً ريش
ولم يذكر لكعب بن . سلام بن أبي الحقيق، وحيي بن أخطب، وكنانة بن الربيع، وغيرهم

 .ن إسحاق مصيب لأن كعب قد قتلواب. )٤(الأشرف فيهم ذكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٢١١النهاية : ابن الأثير: انظر. مشرفة السنام عاليته: الكوماء)   ١(
، ولم يـذكر العـدد الـذي ذكـره ٧/١٤٣بـنفس اللفـظ، تفسـير الطـبري  ١/٣٧٨تفسير مقاتل بن سليمان : انظر)   ٢(

، ١٤٩أسـباب النـزول ص: ، الواحـدي١/١٦٠، تفسـير عبـد الـرزاق ٣/٩٧٤الثعلبي، تفسير ابن أبي حـاتم 
، ٢/٩٤٩التفسير : ، ابن كثير٦/٤١٣، تفسير القرطبي ١/٥٥٣الكشاف : ، الزمخشري١/٨٨تفسير البغوي 

ا، السيوطي ٥/٣٢٩البداية والنهاية  ً  .٤/٤٨١الدر المنثور : مختصر
 .١٨٠المغازي ص)   ٣(
 .»لإسناده مرس«: ، وقال المحقق٣/١٩٧سيرة ابن هشام )   ٤(



  
  
 

 

 
١٦٠   

ا خرج إلى أهل مكة، لكنه خالفه في وقت خروجه، ووافق  ً الثعلبي ابن إسحاق في أن كعب
ابن إسحاق أنه خرج إلى مكة بعد غزوة بدر، وذلك بسبب حزنه على قتلى بدر، فنزل على  فذكر

، وينشد الأشعار، وذكر ^أهلها يبكي قتلاهم في غزوة بدر، وجعل يحرض على رسول االله 
ا، وكذلك ذكر قصيدة لإحدى  >ابن إسحاق رد حسان بن ثابت  ً عليه في ذلك شعر

 .)١(المسلمات ترد عليه
دعا حسان وأخبره ^ قدي فقد ذكر قول ابن إسحاق، وزاد عليه في أن الرسول أما الوا

ا يهجوهم،  ً بأسماء من نزل عليهم كعب بن الأشرف من قريش، فقال حسان في ذلك شعر
 .)٢(فنبذه أهل مكة نتيجة هجاء حسان لهم، فرجع كعب إلى المدينة
 .)٣(جوا مع كعب بن الأشرفوهذه الرواية عند ابن شبه، إلا أنه لم يذكر عدد الذين خر

 .)٤(كذلك ذكرها الذهبي مختصرة عن موسى بن عقبة
 .)٦(، والحلبي في سيرته)٥(وذكر هذه الرواية من المؤرخين المتأخرين الصالحي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»إسناد معضل«: ، وقال المحقق٢/٤٦٠نفسه )   ١(
 .١٨٧ـ  ١/١٨٦المغازي )   ٢(
 .٢/٤٥٤تاريخ المدينة )   ٣(
 .١٥٨ص) المغازي(تاريخ الإسلام )   ٤(
 .٦/٢٦سبل الهدى والرشاد )   ٥(
 .١٤٨ـ  ٣/١٤٧)   ٦(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].٣: الكوثر[ ﴾     a ^     _  `  ﴿: قال تعالى
نزلت في كعب بن الأشرف وجماعة من قريش، وذلـك أنـه لمـا : قال عكرمة عن ابن عباس
نحن أهل السقاية والسـدانة، وأنـت سـيد أهـل المدينـة، فـنحن : قدم كعب مكة قالت له قريش

ف فنزلـت في كعـب بـن الأشر. بل أنتم خـير منـه: من قومه؟ قال )١(خير أم هذا الصنبور المنبتر
 .)٢()هذه الآية

لم أجـد هـذه الروايـة إلا عنـد الـذهبي، وقــد خـالف الثعلبـي في الآيـة التـي نزلـت في هــذه 
Ï  Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ﴿: الحادثـــة، فهـــي عنـــده قولـــه تعـــالى

Ñ  Ð ﴾ ]وأضاف أنه كان مع كعب بن الأشرف حيي بن أخطب]٥١:النساء ،. 
يينـة، حـدثنا قال محمد بن ي«: وهذا سند رواية الذهبي ل المخرمي، حدثنا ابـن عُ ّ ونس الجما

 .)٣(»...عمرو، عن عكرمة عن ابن عباس
!!!  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـي : جـذع النخلـة لا في الأرض، وقيـل س فة تن ـت في: أي أبتر لا عقب له، وأصل الصنبور: الصنبور المنبتر)   ١(

. أرادوا أنه إذا قلع انقطع ذكره، كـما يـذهب أثـر الصـنبور، لأنـه لا عقـب لـه. النخلة المنفردة التي يدق أسفلها
 ).بتر( ١/٣٠٩لسان العرب : ، ابن منظور٣/٥٥النهاية : ابن الأثير: انظر

، ٥/٦٣٦، تفسير البغـوي ٢/٥٦٠، التفسير )١١٧٠٧(، النسائي في الكبرى ح ٧/١٤٢تفسير الطبري : انظر)   ٢(
الــدر المنثــور : ، الســيوطي»إســناد صــحيح«: ، وقــال٨/٣٨٧٨، تفســير ابــن كثــير ٢١/٥٣٠تفســير القرطبــي 

٤/٤٨١. 
 .١٥٩ـ  ١٥٨ص) المغازي(تاريخ الإسلام )   ٣(

 ])١٠/٣١٣(ت . ن[
 ])٤٦١ـ  ٢/٤٦٠(ب . ت[
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

»  ¬  ®      ¯  °  ±  ²  ³  ﴿: قال تعالى

  Â  Á  À  ¿  ¾   ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´
  Ä   Ã Å      ﴾ ]١٨٦: آل عمران.[ 

ويسب المسلمين، ^ نزلت في كعب بن الأشرف، وذلك أنه كان يهجو النبي : قال الزهري
 .حتى آذاهم )١(وأصحابه في شعره، ويتشبب بنساء المسلمين^ ويحرض المشركين على النبي 

 .»من لي بابن الأشرف؟«: ^فقال النبي 
فافعل إن قدرت «: ه يا رسول االله، أنا أقتله، قالأنا لك ب: فقال محمد بن مسلمة الأنصاري

ا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق»على ذلك ً ،  )٢(، فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاث نفسه
كر ذلك لرسول االله  ُ يا رسول : ، فقال»لما تركت الطعام والشراب؟«: فدعاه، فقال له^ فذ

يا رسول االله، إنه : ، قال»إنما عليك الجهد«: االله، قلت قولاً، ولا أدري هل أفي به أم لا؟ قال
 .»في حل من ذلكقولوا ما بدا لكم فأنتم «: لابد لنا من أن نقول، قال

وكان أخا كعب من  ،)٣(محمد بن مسلمة، وسلكان بن سلامة أبو نائلة: فاجت ع في قتله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ في شعره: شبب بنساء المسلمين)   ١( ، وذكر هن َّ  .٢/١٠٠ملاء المختصر الإ: الخشني: انظر. أي تغزل فيهن
 ).علق( ٩/٣٥٨لسان العرب : ابن منظور: انظر. أي ما يمسك نفسه من الطعام: ما ي لق ن سه)   ٢(
أبو نائلة، سلكان بن سلامة بن وقش بن زغبة من بني عبد الأشهل الأوسي الأنصاري، وسلكان لقبه، واسـمه )   ٣(

ا، وكان مـن الرمـ ً ا^اة المـذكورين مـن أصـحاب رسـول االله سعد، وكنيته أبو نائلة، شهد أحد ً . ، وكـان شـاعر
أســد الغابــة : ، ابــن الأثــير٤/٤١٤الــروض الأنــف : ، الســهيلي٤/١٧٦٥الاســتيعاب : ابــن عبــد الــبر: انظــر
٦/٣٢٨، ٢/٤٨٥. 

 ])٢٢٧ـ  ٣/٢٢٥(ت . ن[
 ])٦١١ـ  ٢/٦٠٧(ط . ت[
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، وأبو عبس بن )٢(، والحارث بن أوس بن معاذ)١(بن وقش الرضاعة، وعباد بن بشر
 انطلقوا على اسم«: إلى بقيع الغرقد، ثم وجههم، وقال^ ، فمشى معهم رسول االله )٤)(٣(برج

، وذلك في ليلة مقمرة، فأقبلوا حتى انتهوا إلى ^، ثم رجع رسول االله )٥(»االله، اللهم أعنهم
، فقدموا أبا نائلة، فجاء فتحدث معه ساعة، وتناشد الشعر، وكان أبو نائلة يقول )٦(حصنه

 .ويحك يا ابن الأشرف، إني أتيتك لحاجة أريد ذكرها لك، فاكتمها علي: ثم قال الشعر،
كان قدوم هذا الرجل بلادنا بلاء، عادتنا العرب، ورمونا عن قوس : افعل، قال: قال

 .واحدة، وانقطعت بنا السبل، حتى ضاعت العيال، وجهدت الأنفس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عباد بن بشر بن وقش من بنـي عبـد الأشـهل الأوسي الأنصـاري، أسـلم في المدينـة عـلى يـد مصـعب بـن عمـير )   ١(
، استشهد يوم اليمامة ^إسلام أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، شهد المشاهد كلها مع رسول االله وذلك قبل 

 .٣/١٤٨نفسه : ، ابن الأثير٨٠٤ـ  ٢/٨٠١نفسه : ابن عبد البر: انظر. وهو ابن خمس وأربعين سنة
لأنصـاري، وهـو ابـن الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بـن عبـد الأشـهل الأوسي ا)   ٢(

ا، ^ أخي سعد بن معاذ، ويكنـى أبـا أوس، آخـى رسـول االله  ً ا، وأحـد ً بينـه وبـين عـامر بـن فهـيرة، شـهد بـدر
نفسه : ، ابن عبد البر٣/٤٠٣الطبقات : ابن سعد: انظر. واستشهد فيها، وكان يوم قتل ابن ثمان وعشرين سنة

١/٢٨١. 
مرو بن زيد بن جشم بـن حارثـة الأوسي الأنصـاري، غلبـت عليـه أبو عبس، واسمه عبد الرحمن بن جبر بن ع)   ٣(

ردة بن نيار يكسران أصـنام بنـي حارثـة حـين أسـلما،  ُ كنيته، وكان يكتب بالعربية قبل الإسلام، وكان هو وأبو ب
ذافة السهمي، شـهد المشـاهد كلهـا مـع رسـول االله ^ آخى الرسول  ُ نيس بن ح ُ ، مـات في سـنة ^بينه وبين خ
: انظـر. ، وصـلى عليـه عـثمان، ودفـن بـالبقيع>، وهو ابن سبعين سنة في خلافة عثمان بن عفان اربع وثلاثين

 .٢/٨٢٧نفسه : ، ابن عبد البر٤١٦ـ  ٣/٤١٥نفسه : ابن سعد
 .، ذكر أفراد السرية٢٨٢المحبر ص: محمد  ن  بيب: انظر)   ٤(
 .هبي، صححه، ووافقه الذ٢/٩٨المستدرك : ، الحاكم١/٢٦٦مسند أحمد )   ٥(
كان يقوم على هضبة من الحـرة الجنوبيـة الشرـقية للمدينـة، وهـو الآن جنـوب شرق : حصن كعب بن الأشرف)   ٦(

ا، والطريق إليـه مـن بـاب  ً مسجد قباء على يمين الذاهب إلى سد بطحان بعد حديقة البلدية بخمسمائة متر تقريب
ـاالعوالي، فأم عشر، فأم أربع، ثم الحصن، وهو مبنـى مربـع الشـك ً تـاريخ معـالم : أحمـد الخيـاري: انظـر. ل تقريب

 .١٤٠السرايا والبعوث النبوية ص: ، بريك أبو مايلة١٠١المعالم الأثيرة ص: ، شراب)الحاشية( ٣٢المدينة ص
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أن الأمر سيصير إلى : ن سلا ةأما واالله لقد كنت أخبرتك يا اب: فقال كعب بن الأشرف
 .هذا

ا أردنا أن تبيعنا من طعامك، ونرهنك ونوثق لك، ونحسن : فقال أبو نائلة ً إن معي أصحاب
 .إليك في ذلك

هذا رهينة وسق، هذه : إنا نستحي أن يعير آبناءنا، فيقال: ترهنوني أبناءكم، قال: قال
 .رهينة وسقين

ناس فلا نأمنك، وأي امرأة تمتنع منك لجمالك، أنت أجمل ال: ترهنوني نساءكم، قال: قال
 .السلاح، وقد علمت حاجتنا اليوم إلى السلاح: ولكنا نرهنك الحلقة، يعني

نعم، أئتوني بسلاحكم، وأراد أبو نائلة أن لا ينكر السلاح إذا رأه، فرجع أبو نائلة : فقال
ه أبو نائلة، وكان حديث إلى أصحابه فأخبرهم خبره، فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه، فهتف ب
إنك رجل محارب، وإن : عهد بعرس، فوثب في ملحفته، وأخذت امرأته بناحيتها، وقالت

 .صاحب الحرب لا ينزل في مثل هذه الساعة
ً ما أيقظوني، وإنه أبو نائلة أخي: فقال فكلمهم من فوق : قالت. إن هؤلاء لو وجدوني نائما

يا ابن الأشرف هل لك أن : معهم ساعة، ثم قالوا له الحصن، فأبى عليها، ونزل إليهم، فتحدث
 .إن شئتم: فنتحدث فيه بقية ليلتنا هذه؟ قال )١(نتماشى إلى شعب العجوز

. ، ثم شم يده)٢(فخرجوا يتماشون، فمشوا ساعة، ثم إن أبا نائلة شام يده في فود رأسه
ثم  شى . امرأته :إنه طيب أم فلان، يعني: قال. ما رأيت كالليلة طيب عروس قط: فقال

ساعة، ثم عاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة فعاد لمثلها، ثم أخذ بفودي رأسه حتى 
قال محمد بن . اضربوا عدو االله، فاختلفت عليه سيوفهم، فلم تغن شيئًا: استمكن، ثم قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٠المعالم الأثيرة ص: شراب: انظر. في ظاهرة المدينة: شعب العجوز)   ١(
 .هأدخل يده في شعر: شام يده في فود رأسه، أي)   ٢(

 .٢/١٠٠الإملاء المختصر : الخشني: انظر. الشعر الذي إلى جانب الأذن: وفود الرأس
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 في سيفي فأخذته، وقد صاح عدو االله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا )١(فذكرت مغولاً : مسلمة
، وتحاملت عليه حتى بلغ عانته، ووقع عدو )٢(فوضعته في ثندوته: وقد أوقدت عليه نار، قال

 .)٣(االله
فخرجنا وقد : وقد أصيب الحارث بن أوس بجرح في رأسه، أصابته بعض أسيافنا، قال

ا  ه أبطأ علينا صاحبنا الحارث، ونزفه الدم، فوقفنا له ساعة، ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتملناه، فجين
آخر الليل، وهو قائم يصلي، فسلمنا عليه فخرج إلينا، فأخبرناه بقتل كعب بن ^ رسول االله 
، وجينا برأسه إليه، وتفل على جرح صاحبنا فبرأ، ورجعنا إلى أهلنا، فأصبحنا وقد )٤(الأشرف

، »هظفرتم به من رجال اليهود فاقتلومن «: ^خافت اليهود بوقعتنا لعدو االله، فقال رسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غول ـ بالكسر ـ)   ١( ِ ، وهو نوع من الخناجر، يشتمل بـه الرجـل تحـت ثيابـه فيغطيـه: الم ٌ ير ِ ف قص ْ ي َ ه س ْ ب ِ هـو : وقيـل. ش
ا ً الفاتـك عـلى وسـطه ليغتـال بـه هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده : وقيل. حديدة دقيقة لها حدٌ ماضي، واقف

مـري٢/١٠٠الإملاء المختصر : ، الخشني٣/٣٩٧النهاية : ابن الأثير: انظر. الناس ُ الحـرف : ، عبد العزيـز الع
 .٢٣٣ص^ والصناعات في الحجاز في عصر الرسول 

ة والعانة من أسفل البطن: ثندوته)   ٢( ُّ الإمـلاء المختصرـ : ، الخشـني١/٢٢٤النهايـة : ابن الأثـير: انظر. ما بين السر
 .١٠١ـ  ٢/١٠٠

مـري)   ٣( ُ ً بالغـدر، ولكـن صـاحب النظـر الفـاحص «: قال الدكتور أكـرم الع وقـد يبـدو مقتـل ابـن الأشرف متسـما
والبصـيرة النافــذة يــدرك أن ابــن الأشرف معاهــد بموجــب الصــحيفة التــي التــزم فيهــا يهــود بنــي النضــير مــع 

دولة بالنسبة لابن الأشرف وبإظهاره التعاطف مع أعـداء المسـلمين الآخرين، وأنه بهجائه للنبي وهو رئيس ال
ا مهدور الدم ً  .»ورثاء قتلاهم وتحريضهم على المسلمين يكون قد نقض العهد وصار محارب

وأما استدراجه ممن يثق بهـم وقتلـه بالخديعـة فإنـه جـائز مـع المحـارب، وقـد تـم بـأمر «: وعن طريقة قتله يقول
: ، الطحـاوي١٤٣ـ  ١٤٢تمـع المـدني في عهـد النبـوة خصائصـه وتنظيماتـه الأولى صالمج: انظـر »^الرسـول 

 .١٩٤ـ  ١/١٨٩شرح مشكل الآثار 
، سـنن أبي ٤٦٢ـ  ٤٥٤تـاريخ المدينـة ص: ، ابـن شـبه)١٨٠١(، مسـلم ح )٤٠٣٧(صحيح البخاري ح : انظر)   ٤(

، ٢/٢٤٩، ١٧٨ـ  ٢/١٧٧ صـحيح سـنن أبي داود: انظـر. ، وصححه الألبـاني)٣٠٠٠(، ح )٢٨٦٨(داود ح 
الصـارم المسـلول : ، ابـن تيميـة٩/٨١السنن الكـبرى : ، البيهقي١٩/٧٦، ١١/١٧٧المعجم الكبير : الطبراني

 .٦/١٩٦مجمع الزوائد : ، الهيثمي١٠٤ص
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على ابن سنينة ـ رجل من تجار يهود كان يلابسهم ويبايعهم ـ  )١(فوثب محيصة بن مسعود
إذا ذاك لم يسلم، وكان أسن من محيصة، فلما قتله جعل  )٣(، وكان حويصة بن مسعود)٢(فقتله

 .يا عدو االله قتلته أما واالله لرب شحم في بطنك من ماله: حويصة يضربه، وهو يقول
فواالله إن كان لأول :  لو أمرني بقتلك من أمرني بقتله لضربت عنقك، قالواالله: قال محيصة
 .إسلام حويصة

فواالله إن دينًا يبلغ بك هذا لعجب : قال. نعم: لو أمرك محمد بقتلي لقتلتني؟ قال: فقال
 ).، فأنزل عز وجل هذه الآية)٤(فأسلم حويصة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محيصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأوسي الأنصاري، يكنى أبا سعد، هو أخو حويصة بن مسعود وهـو الأصـغر، )   ١(

إلى ^  بل أخيه حويصة وذلك قبل الهجرة، شهد أحد، والخنـدق ومـا بعـدها مـن المشـاهد، بعثـه رسـول االلهأسلم ق
ا^ فدك، يدعوهم إلى الإسلام، وأعطـاه الرسـول  ً الاسـتيعاب : ابـن عبـد الـبر: انظـر. مـن خيـبر سـتين وسـق

 .٥/١٢٤أسد الغابة : ، ابن الأثير٢٤٥ـ  ٢٤٣الاستبصار ص: ، ابن قدامة٤/١٤٦٣
كـما يز ـ  في ضـ فها «: أن هذه الروايـة ضـعيفة السـند، ثـم يؤكـد ضـعفها بقولـه: يرى الدكتور بريك أبو مايلة   )٢(

مخالفتها لأصل من أصول الشريعة، وهو تحريم الذمي المستأمن إلا بحقه من نقض العهد والميثاق، والانضـمام 
إن صـحت الروايـة فإنـه ربـما كـان ابـن و«: ، ثـم يقـول»إلى صفوف المشركين وغير ذلك كما فعـل ابـن الأشرف

سنينة على مثل ما كان عليه كعب، فعلم بذلك حليفة محيصة لقربه منه فقتله؛ إذ لا يمكـن أن يطلـق رسـول االله 
أصحابه على اليهـود هكـذا يقتلـونهم بـلا ذنـب ولا جـرم فعلـوه إلا إذا كـانوا عـلى مثـل رأي ابـن الأشرف ^ 

 .١٥٠والبعوث النبوية ص السرايا: انظر »وفعلوا مثل فعلته
ا والخنـدق ومـا بعـدهما مـن المشـاهد)   ٣( ً . حويصة بن مسعود، أخو محيصة لأبيه وأمه، يكنـى أبـا سـعد، شـهد أحـد

 .٢/٩٤أسد الغابة : ، ابن الأثير٢٤٣الاستبصار ص: ، ابن قدامة١/٤٠٩الاستيعاب : ابن عبد البر: انظر
المعجـم : ، الطـبراني٢٣٩ضـعيف سـنن أبي داود ص: انظـر. الألباني، وضعفه )٣٠٠٢(سنن أبي داود ح : انظر)   ٤(

، ٣/١٨٧دلائـل النبـوة : ، البيهقي١٠٠الدرر ص: ، ابن عبد البر١/٤٤١، تفسير الماوردي ٢٠/٣١١الكبير 
: ، ابـن عطيـة١/٥٢٠زاد المسـير : ، ابـن الجـوزي١٥٤جوامـع السـيرة ص: ، ابن حزم١/٥٩٨تفسير البغوي 
: ، ابـن سـيد النـاس١/١٨٩شرح مشكل الآثار : ، الطحاوي١/٣٢٩، تفسير الخازن ١/٥٥١المحرر الوجيز 

: ، ابـن كثـير١٦٠ص) المغـازي(تـاريخ الإسـلام : ، الـذهبي٢/٨٣الإكتفـاء : ، الكلاعـي١/٤٤٨عيون الأثر 
ة المطالـب العاليـة بزوائــد المسـانيد الثمانيــ: ، ابـن حجــر١/١٢٥الإمتـاع : ، المقريــزي٥/٣٢٦البدايـة والنهايـة 

 .٧٤لباب النقول في أسباب النزول ص: ، السيوطي)٤٣١١(ح
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].١: الحشر[﴾         Z [ \ ] ̂ _ ̀ ba c d     e﴿: قال تعالى
لما دخل ^ نزلت هذه السورة بأسرها في بني النضير، وذلك أن النبي : )١(قال المفسرون

، ذل^ المدينة صالحه بنو النضير على أن لا يقاتلوه ولا أن يقاتلوا معه، فقبل رسول االله  ك من م
ا وظهر على المشركين ببدر، قالت بنو النضير^ فلما غزا رسول االله  ً واالله إنه الرسول الذي : بدر

م المسلمون ارتابوا ^ نجد نعته في التوراة، لا ترد له راية، فلما غزا رسول االله  ِ ز ُ ا، وه ً أحد
 أربعين وللمسلمين، فركب كعب بن الأشرف في^ ونافقوا، وأظهروا العداوة لرسول االله 

ا فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون كلمتهم واحدة على  ً ا من اليهود إلى مكة، فأتوا قريش ً راكب
، ثم دخل أبو سفيان في أربعين، ودخل معه كعب في أربعين رجلاً من اليهود ^حرب النبي 

الكعبة، وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين الأستار والكعبة، ثم رجع كعب بن الأشرف 
، فأخبره بما يعملون عليه وبما ^، فنزل جبريل عليه السلام على نبي االله ابه إلى المدينةوأصح

،  >محمد بن مسلمة الأنصاري ^ تعاقد عليه كعب وأبو سفيان، فأمر النبي  بقت  كعب
 :فقال في ذلك حسان. فقتله محمد، وكان أخاه من الرضاعة

ٍ لاقيـــــــــــــــتهم   الله در عصـــــــــــــــابة
ــــالبيضِ الخفــــا ــــونَ ب ُ ْ سر َ ْ ي ــــيكم   ف إل

  حتـــــى أتــــــوكم في محـــــل بلادكــــــم
 

  ِ   يــا ابــن الحقيــق وأنــت يــا ابــن الأشرف
 ِ غـــــرف ُ ٍ م ٍ في عـــــرين ـــــا كأســـــد ً   مرح
 ِ ــــــف فَّ ُ ٍ د ــــــا ببــــــيض ً   فســــــقوهم حتف

 

ِ         مستنــصريـــن لنـصـــر ديــــن محمـــــد ٍ مجحــف  .)٢(مستصغريـــــن لكــل أمــر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، بل ذكره الثعلبـي هكـذا بغـير سـند«: قال الحافظ ابن حجر)   ١( ً ِ في تـذيل : انظـر. »لم أجد له إسناد ِ الشـاف الكـاف
 .٤/٤٩٨الكشاف للزمخشري 

ِ (، و)فسـقوكم( عنـده) فسـقوهم(وفيها بعـض الاخـتلاف  >هذه الأبيات في ديوان حسان بن ثابت )   ٢( فـف ُ ) د
= 

 ])٢٦٧ـ  ٩/٢٦٦(ت . ن[
 ])٣٨٠ـ  ٢/٣٧٨(هـ . ت[
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 :وعن حسان >وقال فيه كعب بن مالك 
 ُ َ مــــــنه ر ِ ــــــافغــــــود ً ٌ صريع   م كعــــــب

 ُ َّ وقـــــد علتـــــه ـــــم ُ ِ ث ـــــين   عـــــلى الكفَّ
ــــــــــيلاً  َّ ل ــــــــــأمر محمــــــــــد إذ دس   ب
 ٍ ُ فأنزلـــــــــه بمكـــــــــر   فـــــــــما كـــــــــره

 

  ُ ِ النضــــــير ه ِ   فــــــذلت عنــــــد مصرــــــع
 ُ ـــــــــدينا مشـــــــــهرةُ ذكـــــــــور   )١(بأي

 ُ ــــــير ٍ أخــــــا كعــــــب يس   إلى كعــــــب
 ُ ٍ جســــور ُ أخــــو ثقــــة   )٢(...)ومحمــــود

 

ا، وعنده بعض الإ ً ضافات على ما ذكره ذكر عروة بن الزبير قتل كعب بن الأشرف مختصر
: قام محمد بن مسلمة، فقـال »من لنا بابن الأشرف«: ^الثعلبي، فذكر أنه عندما قال الرسول 

فقـال . أقـر صـامتًا: فقال محمد بن مسلمة. ^يا رسول االله أتحب أن أقتله؟ فسكت رسول االله 
 .»إن كنت فاعلاً فلا تعجل حتى تشاور سعد بن معاذ«: ^له رسول االله 
ا أن الذي أرسل أفراد السرية هـو سـعد بـن معـاذ وهـو الـذي وضـع لهـم وعند عر ً وة أيض

ـا: الخطة، وذلك عندما قال لمحمد بن مسلمة ً . توجه إليه، وأشك إليه، وسله أن يسلفكم طعام
 .)٣(ولم يذكر ابن الزبير من أفراد السرية إلا الحارث بن أوس وقائدها محمد بن مسلمة فقط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ِ (عنده   ).نبيهم(عنده ) محمد(، و)مستبصرين(عنده ) مستنصرين(، و)قرقف
 :ومعاني كلماتها كالتالي

 .الجماعة من الناس: العصابة
 .السيوف: البيض الخفاف

 ِ  .العرين جمع عرينة وهي موضع الأسد، ومغرف أي ملتف الشجر: في عرين مغرف
ا ببـيض قرقـف ً : والقرقـف. م بالسـيوف منايـاكم فصرـعتكم كـما تصرـع الخمـر شـاربهافسـقوك: فسقوكم حتف

ِ . أي سريعة القتل): ذفف) (قرقف(ويقال بدل . الخمر  .الذي يذهب بالنفوس والأموال: المجحف
 .٢/١٠٢الإملاء المختصر : ، الخشني٢٧٣شرح ديوان حسان بن ثابت ص: انظر

ا مجردة من أغمادها: مشهرة ذكور)   ١( ً  .٢/١٠١نفسه : الخشني: انظر. يعني سيوف
 .٣٤٧٤ـ  ٨/٣٤٧٣، تفسير ابن كثير ٢/٨٥٣تفسير الضحاك )   ٢(
 .١٦٣ـ  ١٦٢مغازي عروة ص)   ٣(
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الزهـري في سـبب قتـل كعـب بـن الأشرف، وخالفـه في أفـراد  وافق الثعلبي مـا روي عـن
 .السرية

ـا يقتلـون كعـب بـن ^ فقد ذكر الزهري أن الرسـول  أمـر سـعد بـن معـاذ أن يبعـث رهطً
أمر سعد بن معـاذ في ^ ذكر أن الرسول : الأشرف، فبعث محمد بن مسلمة، وفي رواية أخرى
، وعندما رآهم خـافهم، فقـالوا )١(بالعوالي خمسة رهط ـ لم يحدد أسمائهم ـ فأتوه عشية في مجلسه

ا لنا نستعين بأثمانها، فواعدهم بالليل، ثم بعد ذلك قتلوه: له ً  .جئناك نبيعك أدرع
ا^ وبين الزهري فزع اليهود من هذه الحادثة وأن الرسول  ً  .)٢(كتب معهم كتاب

ا ذكر موسى بن عقبة رواية قتل كعب بن الأشرف الأولى ً ي في الـذي وخالف الثعلب. أيض
أصيب من أفـراد السرـية وبـين أنـه عبـاد بـن بشرـ، وأنهـم أصـابوه في وجهـه أو رجلـه وهـم لا 

 .)٣(يشعرون
أما ابن إسحاق فإنه ذكر سرية قتل كعب بن الأشرف، مع بعض الاختلاف اللفظـي عـلى 

 .ما ذكره الثعلبي، فوافقه الثعلبي في سبب قتل كعب بن الأشرف
. السرية وقبائلهم التي ينتسبون إليها وهذا لم يـذكره الثعلبـيحيث ذكر ابن إسحاق أفراد 

كـان قـدوم : ولم يذكر ابن إسحاق قول الثعلبي عن أبي نائلة عنـدما حـدث كعـب بـن الأشرف
 .)٤(»كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء«: بل قال عنه أنه قال. هذا الرجل بلادنا بلاء

َّ . لقـد أردت أن تفضـحنا :زاد ابن إسحاق أن أبا نائلـة قـال ـا أن أبـا نائلـة بـين ً وعنـده أيض
ا على مثل رأيه وأنهم سيرهنونه الحلقة ً  .لكعب بن الأشرف أن معه أصحاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ : جمع عا ية: العوالي)   ١( ويطلق على أعلى المدينة حيث يبـدأ وادي بطحـان، وفي جنـوب شرق المسـجد النبـوي حـي

ّ ال  .٢٠١المعالم الأثيرة ص : شراب. عواليمن أحياء المدينة على طريق العوالي سمي حي
 .٤٠١ـ  ١/٣٩٤مرويات الزهري في المغازي )   ٢(
 .١٨٢ـ  ١٨٠المغازي ص)   ٣(
 .٢/٤٦٥سيرة ابن هشام )   ٤(
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لكـن ابـن هشـام تعقـب . ترهنوني نسـاءكم: ولم يذكر ابن إسحاق قول كعب بن الأشرف
السرية إلا بعد لم يمش مع أفراد ^ ق أن الرسول ابن إسحا وذكر. )١(ابن إسحاق وذكر ذلك

 .لقاء أبو نائلة بابن الأشرف
ا ابن إسحاق لم يحدد مكان إصابة الحارث بن أوس  ً بشكل دقيق بل ذكـر أنهـا في  >أيض

 .رأسه أو في رجله
ولم . ولقد حدد ابن إسحاق طريـق رجـوع أفـراد السرـية ولم يشرـ إليـه الثعلبـي في رواياتـه

وذكر ابـن إسـحاق قصـيدة كعـب بـن . شرفيذكر ابن إسحاق أنهم جاءوا برأس كعب بن الأ
ً مـن ) فسقوكم(مالك، وقصيدة حسان وخالفه الثعلبي في بعض كلماتها فعند ابن إسحاق  بدلا

ً من ) نبيهم(، و)فسقوهم( وأضاف في سيرته قصـيدة لعـلي بـن أبي طالـب لم يشرـ ). محمد(بدلا
ي ذكرهـا في جـلاء غـزوة إليها الثعلبي، وقد تعقب ابن هشام ابن إسحاق في هذه القصـيدة التـ

قالها رجل من المسلمين غير علي بن أبي طالب ـ رضوان االله عليه ـ فيما ذكـر «: بني النضير بقوله
ا منهم يعرفها لعلي بن أبي طالب رضوان االله عليه ً  .)٢(»لي بعض أهل العلم بالشعر، ولم أر أحد

ة بـن مسـعود بعـد قتـل فقد ذكره ابن إسـحاق، وزاد قصـيدة لمحيصـ )٣(أما قتل ابن سنينة
وتعقبه ابن هشام وذكر أن حويصة بن مسـعود لم يقتـل ابـن سـنينة . اليهودي لم يذكرها الثعلبي

 .)٤(بل قتل يهودي أخر، وذلك في غزوة بني قريظة
ا  ً أما الواقدي فقد حدد تاريخ قتل كعب بن الأشرف بأنه على رأس خمـس وعشرـين شـهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٤٦٦نفسه )   ١(
 .٣/١٧٧نفسه )   ٢(
 .٣/٤٦٩ »ويقال له ابن سبينة«: قال ابن هشام)   ٣(
أما قتـل . »إسناده معضل«: ، وقال المحقق٤٧١ـ  ٢/٤٦٥بن هشام ، سيرة ا٣٠٠ـ  ٢٩٧سيرة ابن إسحاق ص)   ٤(

 .»إسناده ضعيف«: ابن سنينة فقال المحقق عنه
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دعا على كعب بـن الأشرف بعـد رجوعـه ^ الرسول  ، وأضاف الواقدي أن)١(في ربيع الأول
ا من مكة فقـال ً اللهـم، اكفنـي ابـن الأشرف بـما شـئت في إعلانـه الشرـ وقولـه «: إلى المدينة قادم

 .»الأشعار
في  >بمشاورة سـعد بـن معـاذ  >أمر محمد بن مسلمة ^ كذلك أضاف أن الرسول 

ما رآه، وكان ابن الأشرف في نادي قتل ابن الأشرف وبين خوف ابن الأشرف من أبي نائلة عند
ا بن مسلمة وأبا نائلة كانا أخوي كعب بـن الأشرف . قومه ً ووافق الثعلبي الواقدي في أن محمد

 .من الرضاعة
ً لأبي نائلة يبين فيهـا لكعـب الحاجـة التـي مسـتهم مـن قـدوم  ا أضاف الواقدي أقوالا ً أيض

ـا معاداتـه للرسـول ^ الرسول  ً ـ  }ــ وهـذا جـزء مـن خطـتهم ^ إليهم، ويذكر فيها أيض
 .حتى قنع لذلك كعب بن الأشرف

ووافــق الثعلبــي الواقــدي في أن أفــراد السرــية جــاءوا بــرأس كعــب بــن الأشرف، وذكــر 
تكب هم كـبر ^ الواقدي أنهم عندما بلغوا بقيع الغرقد في رجعتهم كبروا، ولما سمع الرسول 

: فقالوا »!أفلحت الوجوه«: وقال لهم. عند باب المسجد^ وعرف أنهم قد قتلوه، واستقبلهم 
 .ووجهك يا رسول االله

ولم يذكر الواقدي القصائد التي ذكرها الثعلبي في قتـل كعـب بـن الأشرف، غـير أنـه ذكـر 
 .قصيدة لعباد بن بشر في ذلك، ويذكر فيها عباد أنه أخو كعب بن الأشرف

، وأضـاف موقـف اليهـود أما عن مقتل ابن سنينة فقد ذكره الواقدي كما عند ابن إسـحاق
دعـا ^ حول ذلك، وبين أن الرسـول ^ من قتل كعب بن الأشرف في حوارهم مع الرسول 

ا ينتهون إلى ما فيه وذكر أنهم كتبوا الكتاب ً  .)٢(اليهود إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/١٥٨المنتظم . ، وحددها ابن الجوزي أنها في أربع عشرة ليلة مضت من ربيع الأول١/١٨٤المغازي )   ١(
 .١٩٢ـ  ١/١٨٤المغازي )   ٢(
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قتـل أما ابن سعد فإنه وافق شيخه الواقدي في تاريخ هذه السرية، ولم يشر في رواياته إلى م
 .ابن سنينة

وخالفه الثعلبي في الذي طعن كعب بن الأشرف فذكر ابن سعد أن أبا عبس طعن كعـب 
 .)١(ابن الأشرف في خاصرته، وأن محمد بن مسلمة علاه بالسيف فقتلوه

، ولكـن بألفـاظ مخالفـة لمـا ذكـر )٣(والطـبري، )٢(وكلا الروايتين عنـد كـل مـن الـبلاذري
 .ابن إسحاق والواقديالثعلبي، وموافقتان لما ذكره 

!!!  
  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣١ـ  ٢/٢٨الطبقات )   ١(
 .١/٤٨٠اب الأشراف أنس)   ٢(
 .٤٩١ـ  ٢/٤٨٧تاريخ الأمم والملوك )   ٣(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

?   @  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A                 ﴿ :قال تعالى
  ]   \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M

h    g  f  e  d  c  b  a   ̀ _  ^  o  n  m  lk  j  i
{  z   y  xw  v  u  t  s  r  q   p   ﴾ ]ـ ٢٠٤:البقرة

٢٠٧.[ 
في سري ة    z   y  } ﴿: نزلت هذه الآيات إلى قوله: قال ابن عباس، والضحاك  ﴾

أنا قد أسلمنا؛ فابعث إلينـا : وهو بالمدينة^ ، وذلك أن كفار قريش بعثوا إلى رسول االله )١(الرجيع
ا من علماء  ً ا منهمنفر ً خب ب بن ̂ فبعث رسول االله . )٢(أصحابك يعلموننا دينك، وكان ذلك مكر

، )٣(عدي الأنصاري، ومرثد بن أبي مرثد الغنوي، وخالد بن بكير، وعبد االله بن طـارق بـن شـهاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقع شمال مكة عـلى ) الوطية(وهو ماء يعرف اليوم باسم : الرجيع، بفتح الراء، وكسر الجيم، وآخره عين مهملة)   ١(

معجــم المعــالم : الــبلادي: انظــر. قرابــة ســبعين كــيلاً، ويقــع شرق عســفان يســار الخــارج مــن عســفان إلى مكــة
 .١٢٥المعالم الأثيرة ص: ، شراب١٣٨غرافية صالج

ـا هـم الـذين بعثـوا في ذلـك: وقولـه فيهـا«: علق الحافظ ابن حجر على قول الثعلبي هذا بقوله)   ٢( ً ا : إن قريش ً منكـر
مردود، والقصة في الصحيح، والمغازي لموسى بن عقبة، وابن إسحاق لغير قريش وذلك أشهر من أن يسـتدل 

 .١/٥٢٣العجاب  »عليه
ا، واستشهد يـوم )   ٣( ً ا، وأحد ً عبد االله بن طارق بن عمرو بن مالك البلوي، حليف بني ظفر من الأنصار، شهد بدر

: ، ابـن قدامـة٣/٩٢٨الإسـتيعاب : ، ابن عبد الـبر٣/٤٢٠الطبقات : ابن سعد: انظر. الرجيع في مر الظهران
، ولم يـذكر المؤرخـون في ٣/٢٨٨د الغابـة أس: ، ابن الأثير٢٦٣الإستبصار في نسب الصحابة من الأنصار ص

 .نسبه شهاب

 ])١٢٢ـ  ٢/١٢٠(ت . ن[
 ])٦٤٢ـ  ٢/٦٢٩(م . ت[
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ر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري ،)١(وزيد بن الدثنة َّ فساروا يريـدون  ،)٢(وأم
ن الرجيـع بـين مكـة والمدينـة ومعهـم تمـر عجـوة، فـأكلوا منـه، فمـرت عجـوز، مكة، فنزلوا بط
قد سلك هـذا الطريـق أهـل يثـرب مـن : فرجعت إلى قومها بمكة، وقالت ،)٣(فأبصرت النوى
 .أصحاب محمد

ا،  ً فركـب ســبعون رجــلاً معهــم الرمــاح حتــى إذا أحــاطوا بهــم، فحــاربوهم، فقتلــوا مرثــد
ا، وعبد االله بن طارق، و ً نثر عاصم بن ثابت كنانته وفيها سبعة أسـهم، فقتـل بكـل سـهم وخالد

اللهم إني حميت دينك صدر النهار فاحم لحمي آخر النهار، : رجلاً من عظماء المشركين، ثم قال
ثم أحاط به المشركون، فقتلوه، فلما قتلـوه أرادوا حـز رأسـه ليبيعـوه مـن سـلافة بنـت سـعد بـن 

ا يوم أحد لئن قـدرت عـلى رأس عاصـم لتشرـبن في شهيد، وكانت قد نذرت حين أصاب ابنه
ـلاً . الخمر )٤(قحفه ْ ج ِ ً فلـم  ،مـن الـدبر وهـي الزنـابير )٥(فأرسل االله عز وجل ر فحمـت عاصـما

دعـوه حتـى يمسيـ فتـذهب عنـه، : يقدروا عليه فسمي حمي الدبر، فلما حالت بينهم وبينه قـالوا
 ُّ ا كـالعزالي ً فبعـث االله عـز وجـل الـوادي،  ،)٦(فنأخذه، فجاءت سـحابة سـوداء وأمطـرت مطـر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا، وأسر يـوم )   ١( ً ا، وأحـد ً زيد بن الدثنة بن معاوية بن عبيد بـن عـامر بـن بياضـه الخزرجـي الأنصـاري ، شـهد بـدر

نفسـه : ، ابـن قدامـة٢/٥٥٣نفسـه : ، ابـن عبـد الـبر٤/٤٠٢نفسـه : ابـن سـعد: انظـر. الرجيع ثم قتل في مكة
 .٢/٣٤٢نفسه : ، ابن الأثير١٧٧ص

عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ـ واسمه قيس ـ الأوسي الأنصاري، يكنى أبا سليمان، ويسمى حمي الـدبر، شـهد )   ٢(
ا، وقتل يوم الرجيع ً ا، وأحد ً : ، ابـن قدامـة٢/٧٧٩نفسـه : ، ابـن عبـد الـبر٣/٤٢٨نفسه : ابن سعد: انظر. بدر

 .٣/١٠٦نفسه : ، ابن الأثير٢٨٤نفسه ص
 .٥/١٣٢النهاية : ابن الأثير. عجمة التمرة: نوىال)   ٣(
 .٤/١٧نفسه : ابن الأثير. هو ما انفلق من جمجمته وانفصل: هو الذي فوق الدماغ، وقيل: قحف الرأس)   ٤(
جل)   ٥( ِّ  ).رجل( ٥/١٥٩لسان العرب : ابن منظور. الطائفة من الشيء: الر
 . فل، فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادةجمع العزلاء، وهو فم المزادة الأس: العزالي)   ٦(

 ).عزل( ٩/١٩٢لسان العرب : ، ابن منظور٣/٢٣١النهاية : ابن الأثير
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، فذهب به إلى الجنة، وحملت خمسة ً وكان عاصم : قال. من المشركين إلى النار )١(فاحتمل عاصما
ا منه ً ا تنجس ً ا، ولا يمسه مشرك أبد ا أن لا يمس مشركً ً فكـان عمـر . قد أعطى االله عز وجل عهد

ا لحفظ االله: بن الخطاب يقول حين بلغه أن الدبر منعته ً العبد المؤمن، كان عاصم نذر أن لا  عجب
ا ولا يمسه مشرك، فمنعه االله عز وجل بعد وفاته كما امتنع في حياته  .يمس مشركً

ثنـة، فـذهبوا بهـما إلى مكـة، فأمـا خبيــب،  ِّ وأسر المشرـكون خبيـب بـن عـدي، وزيـد بـن الد
يب هو الذي قتل فابتاعه بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف؛ ليقتلوه بأبيهم، وكان خب

فبينما خبيب عند بنـات الحـارث إذ اسـتعار مـن إحـدى بنـات الحـارث . الحارث بن عامر بأحد
بها للقتل، فما راع المرأة ولها صبي يدرج إلا وخبيب قـد أجلـس الصـبي عـلى  )٢(موسى  ستحد

 .إن الغـدر لـيس مـن شـأننا! أتخشين أن أقتله؟: فخذه، والموسى في يده، فصاحت، فقال خبيب
ا من خبيب لقد رأيته ومـا بمكـة مـن ثمـرة، وإن : فقالت المرأة بعد: قال ً ا قط خير ً ما رأيت أسير

ـا ً ـا رزقـه االله خبيب ً ا من عنب يأكله إن كـان إلا رزق ً ثـم إنهـم خرجـوا بـه مـن الحـرم . في يده لقطف
ـ: ليقتلوه، وأرادوا أن يصلبوه، فقال ُ نَّة ذروني أصلي ركعتين، فتركوه، فصلى ركعتين، فجرت س

ا ً ْ بر َ  :لولا أن يقولوا جزع لزدت، وأنشأ يقول: ثم قال. )٤(أن يصلي ركعتين )٣(لمن قتل ص
 ً قتــل مسلما ُ  على أي شق كان في االله مصرعِ           ولست أبالي حين أ

ٍ ممــزعِ      وذلك في ذات الإله وإن يشـــأ     و ْ ل ِ  )٥(يبارك على أوصال ش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٦٥ذكر البغوي في تفسيره أن عددهم خمسين )   ١(
 .٨/٢٥٩جامع الأصول : ابن الأثير. حلقة العانة: الإستحداد)   ٢(
ا)   ٣( ً  .٨/٢٦٠نفسه : ابن الأثير. بأي أنواع القتل كان، من غير أن يكون في حرب ولا قتال هو أن يقتل: قتل صبر
 .٦/١٩٢الروض الأنف  »...وإنما صار فعل خبيب سنة حسنة«: قال السهيلي)   ٤(

واستدل أئمتنا بقصة خبيب هـذه عـلى أنـه يسـتحب لمـن أشرف عـلى المـوت أن يتعهـد «: وقال الحلبي في سيرته
 .٣/١٦٠ »...فاره، وأخذ شعر شاربه، وإبطه، وعانتهنفسه بتقليم أظ

 .٧/٥٤٣فتح الباري : ابن حجر. أعضاء جسد يتقطع: أوصال شلو ممزع)   ٥(
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ا، وخذهم :ثم قال ً االلهم أحصهم عدد ً ا، فقـال)١(بدد ً اللهـم إنـك تعلـم أنـه : ، فصلبوه حي
 .ليس أحد حولي يبلغ رسولك سلامي، فأبلغه سلامي

ومعه رمح، فوضـعه بـين  ،)٢(سلامان أبو ميسرة: ثم جاء رجل من المشركين يقال له: قال
ا، وطعنـه فأنفـذه: ثديي خبيب، فقال له خبيب ً  فـذ ك قول ه عـز. اتق االله، فما زاده ذلـك إلا عتـو

 .﴾ الآية، يعني سلامان  a b c d e﴿: وجل
وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية؛ ليقتله بأبيه أمية بن خلف الجمحي، ثم بعثه مع 
. مولى له يسمى نسطاس إلى التنعيم ليقتله، واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان بن حـرب

م ليقتل ِّ د ُ ا عنـدنا الآن بمكانـك أنشدك االله : فقال أبو سفيان لزيد حين ق ً يـا زيـد أتحـب أن محمـد
ا الآن في مكانه الذي هو فيـه تصـيبه : نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال ً واالله ما أحب أن محمد
ا : فقال أبو سفيان. )٣(شوكة تؤذيه، وأنا جالس في أهلي ً ـب أحـد ُ ا يح ً ما رأيـت مـن النـاس أحـد

ا، ثم قتله نسطاس ً  .كحب أصحاب محمد محمد
ا عن خشـبته ولـه الجنـة«: قال لأصحابه )٤(هذا الخبر^ النبي فلما بلغ  ً  »أيكم يحتمل خبيب
أنا يا رسول االله وصاحبي المقداد بـن الأسـود، فخرجـا يمشـيان بالليـل، ويكمنـان : فقال الزبير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مة لكل واحد حصـته ونصـيبه: بدد)   ١( َّ صصا مقس ِ تلهم ح ه والنصيب أي اقُ َّ ص ِ ة وهي الح دّ ُ . يروى بكسر الباء جمع ب

 .١/١٠٥النهاية : ابن الأثير. بعد واحد، من التَّبديدويروى بالفتح أي متفرقين في القتل واحد 
ـا منكـر، فـإن الـذي في الصـحيح«: قال الحافظ ابن حجر)   ٢( ً ـا هـو: هذا أيض ً أبـو سروعـة بـن : أن الـذي قتـل خبيب

 .١/٥٢٤العجاب  »الحارث النوفلي
&    !  "  #  $  %﴿: ، وصدق االله حيـث قـال^للرسول  }يدل ذلك على محبة الصحابة )   ٣(

 ].٢٣: الأحزاب[﴾   '  )(  *  +    ,  -  .  /  10  2  3  4
ـا مـن )   ٤( ً ً وصحبه، ولمصرع أسـيريهم عـلى هـذا النحـو الفـاجع، فقـد خسرـوا فريق حزن المسلمون لفقدانهم عاصما

سـيرة فقـه ال: محمـد الغـزالي: انظـر. الدعاة الأكفاء الشجعان، يحتاج إليهم الإسـلام في هـذه الفـترة مـن تاريخـه
 .٢٧٦ص
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فـأنزلاه،  ،)١(بالنهار حتى أتيا التنعيم ليلاً، وإذ حول الخشبة أربعون من المشركين نيـام نشـاوى
ـا فإذا هو  ً ـا، ويـده عـلى جراحتـه، وهـي تـبض دم ً رطب ينثني لم يتغير منـه شيء بعـد أربعـين يوم

اللون لون الدم والريح ريح المسك، فحمله الزبير على فرسه، وسار فانتبه الكفـار، وقـد فقـدوا 
ـا، فابتلعتـه  ً ا، فركب منهم سبعون، فلـما لحقوهمـا قـذف الـزبير خبيب ً ا، فأخبروا بذلك قريش ً خبيب

أكم علينا يا معشر قريش ثم رفـع العمامـة عـن : فقال الزبير. مي بليع الأرضالأرض فس َّ ما جر
أنا الزبير بن العوام، وأمي صفية بنت عبد المطلب، وصاحبي المقـداد بـن الأسـود : رأسه، وقال

وإن شـئتم نـازلتكم، وإن شـئتم  ،)٢(أسدان رابضان يدفعان عن شـبلهما، فـإن شـئتم ناضـلتكم
 .ا إلى مكةانصرفتم، فانصرفو

يـا محمـد إن الملائكـة لتبـاهي : وجبريل عليه السـلام عنـده فقـال^ وقدما على رسول االله 
يـا ويـح هـؤلاء المقتـولين : وقال رجـل مـن المنـافقين في أصـحاب خبيـب. بهذين من أصحابك

الذين هلكـوا لا هـم قعـدوا في بيـوتهم، ولا هـم أدوا رسـالة صـاحبهم، فـأنزل االله عـز وجـل في 
 A @  ?﴿: والمقداد وخبيـب وأصـحابه المـؤمنين وفـيمن طعـن مـن المنـافقين قولـهالزبير 

B ﴿ يا  مد  ﴾C D E F ﴾()٣(. 
هناك اختلاف بين الثعلبي وعروة في هذه الرواية؛ حيث عد عـروة مـن أصـحاب السرـية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٦٠النهاية : ابن الأثير. هو السكر نفسه: وقيل. أول السكر ومقدماته: الإنشاء)   ١(
 .١/١٧٢الإملاء المختصر : الخشني. أي نرمي بالسهام: نناضل)   ٢(
، وذكـر أن عـددهم عشرـة، )٤٠٨٧(، ح )٤٠٨٦(، ح )٣٩٨٩(صـحيح البخـاري ح: انظر. عن سرية الرجيع)   ٣(

سـنن ٢١/٦٠، الفتح الربـاني لترتيـب مسـند أحمـد )٩٧٣٠(ستطلاعية، مصنف عبد الرزاق حوأن مهمتهم ا  ،
، ٣/٥٧٢، تفســير الطــبري ٢/١٤١صــحيح ســنن أبي داود : انظــر. ، وصــححه الألبــاني)٢٦٦٠(أبي داود ح

: ، البيهقـي١١٥ـ  ١١٣الـدرر ص: ، ابـن عبـد الـبر٢/٥٢٣، تفسير ابن أبي حـاتم ٤/٢٢١الطبراني في الكبير 
تـاريخ : ، الـذهبي١/٢١٩زاد المسـير : ، ابـن الجـوزي٢٦٧ـ  ١/٢٦٤، تفسـير البغـوي ٣/٣٢٣لائـل النبـوة د

ـ  ٦/١٩٩مجمـع الزوائـد : ، الهيثمـي٥١٦ـ  ٥/٤٩٨البدايـة والنهايـة : ، ابـن كثـير٢٣٠ص) المغازي(الإسلام 
 .٢/٤٧٥لمنثور الدر ا: ، السيوطي٥٤٤ـ  ٧/٥٣٦، فتح الباري ٥٢٤ـ  ١/٥٢٠العجاب : ، ابن حجر٢٠١
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َّ مصيرهم، وهم  :ثلاثة فقط، وبين
 .ـ عا م  ن ثا ت ١
 .ـ خبيب بن عدي ٢
 .ـ زيد بن الدثنة ٣

ـا بأنـه ً ، وحـدد اسـم الـذي اشـترى خبيب ً : ولم يذكر عروة شيئًا عن السيل الذي حمل عاصما
ـا لم يشرـ إلى قـول المـرأة في خبيـب عنـدما كـان يأكـل  ً عقبة بن الحارث، وإهـاب بـن عزيـز، أيض

 .العنب
ا هم أبناء من قتل في بدر، وأورد ستة أبيات لخبيب لم يـذكر  ً وذكر عروة أن الذي قتل خبيب

ووافقـه الثعلبـي في . بي منها إلا بيتين، وأضاف قصيدة لحسان بن ثابت لم يذكرها الثعلبيالثعل
ا هو صفوان بن أمية، وأن الذي قتله هو نسطاس ً  .)١(أن الذي ابتاع زيد

 :أما الزهري فقد روي عنه في سرية الرجيع روايتين
 :الرواية الأولى

بعثهم ̂ ع أسمائهم، وأشار إلى أن الرسول روي عنه أن عدد أفراد السرية عشرة، ولم يذكر جمي
ً )٣(اعترضوهم في مائة رام )٢(عيناً له، ووافقه الثعلبي في اسم أميرهم، وأن بني لحيان ، وقتلوا عاصما

، ورجـلاً آخـر لم يصرـح : في سبعة نفر بالنبل ـ لم يذكر أسـمائهم ـ وأسروا ثلاثـة، وهـم ً ـا، وزيـد ً خبيب
ووافقه الثعلبي في باقي الرواية إلا أن الزهري لم يذكر . دد مكان قتلهباسمه، وذكر أنهم قتلوه، ولم يح

ا ً ًا، فهو عند الزهري. اسم من اشترى زيد ولم . عقبة بن الحـارث: وخالفه الثعلبي في اسم قاتل خبيب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧٧ـ  ١٧٥مرويات عروة ص)   ١(
بن مدركة بن إلياس بن مضر، ولحيان هو ابن هذيل، وهذيل . بكسر اللام، وقيل بفتحها، وسكون المهملة: بنو لحيان)   ٢(

 .٧/٥٣٩فتح الباري : ابن حجر. وزعم الهمداني أن أصل لحيان من بقايا جرهم دخلوا في هذيل ونسبوا إليهم
ا من مائتي رجل: (في رواية شعيب في الجهاد«: ال ابن حجرق)   ٣( ً ، والجمع بينهما واضـح بـأن تكـون )فنفرا لهم قريب

 .٧/٥٣٩فتح الباري  »المائة الأخرى غير الرماة، ولم أقف على اسم أحد منهم
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 .)١(الزهري إنزال الزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود لخبيب يذكر
 :الرواية الثانية

ـا مـن عضـلرواها عنه ابن س ، )٢(عد وهي مقاربة للرواية الأولى، حيث ذكر فيها أن رهطً
^ أن يرسـل لهـم مـن يعلمهـم أمـور الـدين، فبعـث معهـم ^ طلبوا من الرسول  )٣(والقارة

عشرة رهط، لم يسم منهم إلا سبعة، وهم الستة الذين ذكرهم الثعلبي بالإضـافة إلى معتـب بـن 
ً من  )خالد بن أبي البكير(، وعنده )٤(عبيد وذكـر أن أمـيرهم مرثـد بـن ). خالد بن البكير(بدلا

ــت ــن ثاب ــد، أو عاصــم ب ــع، . أبي مرث ــد الرجي ــارة غــدروا بالمســلمين عن ــين أن عضــل والق وب
، )٥(واستصرخوا عليهم هذيل ً ، فخرج لهم بنو لحيـان، ولم يحـدد عـددهم، وأنهـم قتلـوا عاصـما

ا، وأسروا الثلاثة الباقين ً ا، ومعتب ً ا، وخالد ً انتـزع عبـد االله  )٦(، وأورد أنـه في مـر الظهـرانومرثد
، وأخذ سيفه واسـتأخر عنـه القـوم فرمـوه بالحجـارة حتـى قتلـوه، )٧(ابن طارق يده من القران

 .فقبره بمر الظهران
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤١٦ـ  ١/٤١٢مرويات الزهري في المغازي )   ١(
ها لام، بطـن مـن بنـي الهـون بـن خزيمـة بـن مدركـة بـن إليـاس، عضل بفتح المهملة، ثم المعجمـة بعـد: عضل)   ٢(

 .٧/٥٣٧فتح الباري : ابن حجر. ينسبون إلى عضل بن الديش بن محكم
القارة أكمـة سـوداء فيهـا حجـارة، كـأنهم نزلـوا : بالقاف وتخفيف الراء، بطن من الهون، وقال ابن دريد: القارة)   ٣(

 .نفسه: ابن حجر. صابة الرميويضرب بهم المثل في إ. عندها فسموا بها
ا، وقتـل بمـر : مغيـث بـن عبيـد، ويقـال: معتب، ويقال)   ٤( ً عبـدة بـن إيـاس البلـوي، حليـف الأنصـار، شـهد بـدر

ا ً ، ٣/١٤٣٠الإســتيعاب : ، ابـن عبـد الـبر٣/٤٢١الطبقـات : ابـن سـعد: انظـر. الظهـران يـوم الرجيـع شـهيد
 .١٣٧ـ  ٦/١٣٦الإصابة : ن ح ر، اب٢٥٧، ٥/٢٣٦أسد الغابة : ، ابن الأثير٤/١٤٤٣

 .٣٨٧نهاية الأرب ص. القلقشندي. بنو هذيل بن مدركة بن إلياس: بطن من خندف من مضر، وهم: هذيل)   ٥(
ٍ فحل من أودية الحجاز، يمر شمال مكة على بعد : مر الظهران)   ٦( كيلاً، ويصب في البحـر الأحمـر، ويسـمى  ٢٢واد

 .٢٥٠المعالم الأثيرة ص: ، شراب٢٨٨معجم المعالم الجغرافية ص: البلادي: انظر. اليوم وادي فاطمة
 .٤/٥٣النهاية : ابن الأثير. بالتحريك، الحبل الذي يشد به: القران)   ٧(
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ا، وذكر الزهري أنهـم حبسـوهم حتـى خرجـت  ً ا، وخبيب ً ووافقه الثعلبي فيمن اشترى زيد
وكانا صـليا ركعتـين قبـل «: فقتلوهما، ثم قال الزهري الأشهر الحرم، ثم أخرجوهما إلى التنعيم

 .)١(»أن يقتلا، فخبيب أول من سنّ ركعتين عند القتل
، كـذلك لم يـورد قـول عمـر  ٍ ٍ وقاتل زيـد ولم يذكر الزهري في هذه الرواية اسم قاتل خبيب

 .في عاصم في الروايتين >
 .)٢(وبالجملة فرواية الثعلبي مقاربة لروايتي الزهري

 :وسى بن عقبة فذكر سرية الرجيع على روايتينأما م
الرواية الأولى مقاربة لما روي عن الزهري، إلا أنه لم يحدد عدد أفراد السرية، وسمى منهم 

 :خمسة، وهم
ا اسم قائد السرية إنما قال ً بعـث «: عاصم، ومرثد، وخبيب، وزيد، ومعتب، ولم يحدد أيض

 .)٣(»... مرثد في أصحاب لهماومرثد بن أبي... عاصم بن ثابت^ رسول االله 
ا واقـتلهم : ودعاء خبيب على قريش عند موسى بن عقبة بهذا اللفظ ً اللهـم أحصـهم عـدد

ا ً ا ولا تبق منهم أحد ً  .بدد
ٍ عند موسى بن عقبة هو أبو سروعة عقبة بـن الحـارث، وعلـق موسـى : واسم قاتل خبيب

َّ لكل م«: بن عقبة على صلاة خبيب بقوله ا الصلاةوكان خبيب هو سن ً  .)٤(»سلم قتل صبر
ً مـن  ـا حـاولوا أن يأخـذوا مـن أثـره؛ لأنـه قتـل عظـيما ً أما عن شأن عاصـم فـذكر أن قريش

 .، فبعث االله مثل الظلة من الدبر فحمته)١(عظمائهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١/٤١٩مرويات الزهري في المغازي )   ١(
 .٤١٩ـ  ١/٤١٢نفسه )   ٢(
 .٢٠١المغازي ص)   ٣(
 .٢٠٣نفسه ص)   ٤(
ا بـأمر النبـي لع«: قال الحافظ ابن حجر)   ١( ً ً قتلـه صـبر بعـد أن ^ ل العظيم المذكور عقبة بن أبي معيط، فإن عاصما

 .وسأذكره في حينه إن شاء االله تعالى. ٧/٥٤٣فتح الباري  »انصرفوا من بدر
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ا على الخشـبة نـادوه يناشـدوه أتحـب أن «: ثم قال موسى بن عقبة بعد ذلك ً ولما رفعوا خبيب
ا مكانك؟ قال ً  العظيم ما أحـب أن يفـديني بشـوكة يشـاكها في قدميـه فضـحكوا لا واالله: محمد

 .)١(»منه
ــه ^ وأضــاف أن رســول االله  ^ وصــله ســلام خبيــب وهــو جــالس مــع أصــحابه، وأن

 .أخبرهم بمقتله
فلم يذكر موسى بن عقبة من اشتراه، ومن قتله، إنما ذكر أنهم رموه  >أما زيد بن الدثنة 

 .اد إيمانًا وتثبيتًابالنبل، وأرادوا فتنته، وأنه ازد
. وأكمل قصيدة خبيب التي لم يذكر منها في بداية الرواية إلا البيتين اللذين ذكرهما الثعلبي

ا لعاصم بن ثابت ً  .)٢(وأضاف قصيد
أما الرواية الثانية فهي مقاربة لما ذكره الثعلبي، وهي مختصرة، وأضاف فيها مصير عبد االله 

ا كما عند الزهري، كذلك >ابن طارق  ً ا بن أمية دفن خبيب ً  .)٣(أضاف أن عمر
 .)٤(في عاصم، ولا قول المنافقين >ولم يذكر موسى بن عقبة قول عمر 

وخالفه الثعلبـي في بعـض الجوانـب؛ حيـث أورد  )٥(أما ابن إسحاق فقد ذكر هذه الرواية
، ولم ، وأن هـذيلاً غـدروا بالمسـلمين)١(مرثـد بـن أبي مرثـد الغنـوي: ابن إسحاق أن الأمير هو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٣المغازي ص)   ١(
 .٢٠٤ـ  ٢٠١نفسه ص)   ٢(
حـد عـن الزهـري أن الـذي أنـزل بسـند وا ٧٦، وخليفـة بـن خيـاط في تاريخـه ص٥/٢٨٧ذكر أحمد في مسـنده )   ٣(

ا من خشبته هو ً  .عمرو بن أمية: خبيب
 .٢٠٥ـ  ٢٠٤المغازي ص)   ٤(
مري بعد سياقه لرواية ابن إسحاق)   ٥( ُ ولكن البخـاري يقـول أن مهمـة الوفـد اسـتطلاعية «: قال الدكتور أكرم الع

المدني في عهد النبوة، الجهاد ضد  المجتمع »في حين يذكر ابن إسحاق أنهم معلمون، ويمكن الجمع بين المهمتين
 .٨٨المشركين ص

فـتح البـاري  »ما في الصحيح أصـح«: ، وقال ابن حجر)٤٠٨٦(في صحيح البخاري الأمير عاصم بن ثابت ح)   ١(
٧/٥٣٧. 



  
  
 

 

 
١٨٢   

يذكر ابن إسحاق موقف العجوز التي ذكر الثعلبي أنها أخـبرت عـن المسـلمين، وبـين أن عـدد 
 .)١(أبناء سلافة الذين أصيبوا في أحد إثنان

ولم يشر ابن إسحاق إلى صفة السحابة، وعدد الذين حملهم السيل، وأضاف مصير عبداالله 
لم يذكره الثعلبي، ووضح ابن إسحاق  ابن طارق والمكان الذي قتل فيه كما عند الزهري، وهذا

ا الموسى وهي ماوية مولاة حجير بن أبي إهاب ً  .)٢(اسم المرأة التي أعطت خبيب
ا، ولا «: ودعاء خبيب عند ابـن إسـحاق بهـذا اللفـظ ً ا، واقـتلهم بـدد ً اللهـم أحصـهم عـدد

ا ً حضرته «: وأضاف أن معاوية بن أبي سفيان كان يقول عن مقتل خبيب. )٣(»تغادر منهم أحد
ا من دعوة خبيب، وكانوا  ً يومئذ فيمن حضره مع أبي سفيان، فلقد رأيته يلقيني إلى الأرض فرق

عي عليه فاضطجع لجنبه زلت عنه: يقولون ُ  .)٤(»إن الرجل إذا د
مـا أنـا واالله «: وروى ابن إسحاق بسنده عن عقبـة بـن الحـارث ـ وهـو أبـو سروعـة ـ قولـه

ا لأني كنت أصغر من ذ ً لك، ولكن أبا ميسرة أخا بني عبد الدار أخذ الحربة فجعلهـا قتلت خبيب
 .)٥(»في يدي، ثم أخذ بيدي وبالحربة ثم طعنه بها حتى قتله

وقصيدة خبيب عنده أطول . كما حدد ابن إسحاق المكان الذي قتل فيه خبيب بأنه التنعيم
، )١(»ينك هـا لـه وبعـض أهـل العلـم بالشـعر«: مما ذكره الثعلبي، وعلق عليها ابن هشام بقوله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٥١٠دلائل النبوة . ذكر أبو نعيم الأصبهاني أنهم كانوا ثلاثة)   ١(
وجمـع بـين هـذا القـول وقـول ابـن  »أن اسـمها زينـب بنـت الحـارثوقـع في الأطـراف لخلـف «: قال ابن حجـر)   ٢(

ـا بـين الـروايتين«: إسحاق بقوله ً فـتح البـاري  »وأن التي حبس في بيتها ماويـة والتـي كانـت تحرسـه زينـب جمع
٧/٥٤١. 

 .»خبر صحيح، وإسناده مرسل«: ، وقال المحقق٣/١٥٣سيرة ابن هشام )   ٣(
 .نفسه)   ٤(
 . ، وذكر أنه بسند صحيح٧/٥٤٤ابن حجر في فتح الباري : ، وانظر»إسناده صحيح«: ققنفسه، وقال المح)   ٥(
 .٣/١٥٦سيرة ابن هشام )   ١(
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، ولم يورد ابن إسحاق إنزال )١(وأضاف ابن إسحاق قصائد لحسان بن ثابت لم يذكرها الثعلبي
أرسـل عمـرو بـن ^ الزبير والمقداد لخبيب بن عدي كما ذكره الثعلبي، إنما ذكـر أن رسـول االله 

ا بـن أ ً ميـة أمية الضمري ومعه رجل مـن الأنصـار لقتـل أبي سـفيان بـن حـرب، وذكـر أن عمـر
استطاع في خروجه ذلك أن يقتل ثلاثة رجال من قـريش ويسـتأسر رابـع، وأنـه اسـتطاع إنـزال 

ا من خشتبه ً ا ودعا له بخير^ فسر النبي . خبيب ً  .)٢(بذلك، وقال له خير
لما قتل سـفيان بـن خالـد بـن نبـيح «: أما الواقدي فقد خالف في سبب بعث الرجيع، فقال

 عـلى أن يقـدموا عـلى رسـول االله )٣(القارة، فجعلوا لهـم فـرائضالهذلي مشت بنو لحيان إلى عضل و
ا من أصحابه يـدعونهم إلى الإسـلام^  ً ُخرج إليهم نفر فنقتـل  ـن ق ـل  ـاحبنا . فيكلموه، في

ّ إلـيهم مـن أن  ٍ أحـب ونخرج بسائرهم إلى قريش بمكة فنصيب بهـم ثمنـًا؛ فـإنهم ليسـوا لشيـء
ؤتوا بأحد من أصحاب محمد، يمثلون به وي ُ فقـدم سـبعة نفـر مـن . قتلونه بمن قتل منهم ببـدري

ـان إلى خزيمـة ّ ين بالإسـلام، فقـالوا للرسـول  )٤(عضـل والقـارة ـ وهمـا حي ِّ إن فينـا : ^ـ مقـر
ا من أصحابك يقرئوننا القرآن ويفقهوننا في الإسلام ً ا، فابعث معنا نفر ً ا فاشي ً   .)٥(»إسلام

ذكرهم الثعلبي بالإضافة إلى معتب بن  وذكر أن عدد أفراد السرية سبعة وهم الستة الذين
وأضـاف الواقـدي قصـيدة لعاصـم بـن ثابـت لم يـذكرها . عبيد، وأميرهم عنده مرثد أو عاصم

 .الثعلبي
: وحدد مقدار مكافأة سلافة بأنها مائـة ناقـة، وذكـر اسـمي ابنـي سـلافة بنـت سـعد بـأنهما

 .الحارث، ومسافع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦٣ـ  ٣/١٥٧نفسه )   ١(
 .عن طريق سلمة بن الفضل ٥٤٥ـ  ٢/٥٤٢تاريخ الأمم والملوك : الطبري)   ٢(
 .٣/٤٣٢النهاية : ابن الأثير. البعير: الفريضة)   ٣(
 .زيمة بن مدركة بن إلياسأي خ)   ٤(
 .١/٣٥٤المغازي )   ٥(
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ا اشتراه حجير بـن إهـاب بثما ً بخمسـين فريضـة : نـين مثقـال ذهـب، ويقـالوأورد أن خبيب
 .لابن أخيه عقبة بن الحارث بن عامر ليقتله بأبيه

 .اشترته ابنة الحارث بن عامر بن نوفل بمائة من الإبل: ويقال
إنه أشرك فيـه أنـاس مـن : أما زيد فقد اشتراه صفوان بخمسين فريضة ليقتله بأبيه، ويقال

 .قريش
ا ـ قولهاونقل الواقدي عن ماوية مولاة بن ً سر في بيتها خبيب ُ وكان ...«: ي عبد مناف ـ الذي أ

، : قا ت، ف لت له. خبيب يتهجد بالقرآن، وكان يسمعه النساء فيبكين ويرققن عليه يـا خ يـب
ــب، : هـل لــك مـن حاجــة؟ قـال ُ ب، ولا تطعمينـي مــا ذبـح عــلى النُّص ْ ــذ َ لا، إلا أن تســقيني الع
. انسلخت الأشهر الحرم وأجمعوا على قتلـه أتيتـه فأخبرتـهفلما : قالت. وتخبريني إذا أرادوا قتلي

 .)١(»...فواالله ما رأيته اكترث لذلك
 ٍ . ، ويقـال عنـد نسـطاس غـلام صـفوان)٢(أما زيد فذكر أنه حبس عند ناس من بنـي جمـح

ـا إلتقيــا في ســاحة القتـل فــالتزم كــل واحـد مــنهما صــاحبه،  ً ا وخبيب ً وأشـار الواقــدي إلى أن زيــد
ا دعا على المشركين ولفظ . د منهما صاحبه بالصبر على ما أصابهوأوصى كل واح ً وأورد أن خبيب

وأضاف أن المشركين احضروا . دعائه عند ابن إسحاق، وبين خوف المشركين من دعائه عليهم
ا طعنة خفيفة، وأن الذي أجهـز عليـه  ً أربعين من أبناء من قتل في بدر وأمروهم أن يطعنوا خبيب

 .^ن جبريل عليه السلام أبلغ سلام خبيب للرسول أبو سروعة، وذكر أ
ووافقـه الثعلبـي في . أما زيد فذكر أن الذي قتله نسطاس وأنه صلى قبل أن يموت ركعتين

ـا. قول أبي سفيان له قبل أن يقتل ً . وأضاف الواقدي قصيدتين لحسان بن ثابت يرثي فيهـا خبيب
 .>ولم يذكر الواقدي قصيدة خبيب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥٨ـ  ١/٣٥٧نفسه )   ١(
صيص بن كعب بن لؤي بن غالـب بـن فهـر بـن مالـك : بطن من قريش، وهم: بن  جمح)   ٢( ُ بنو جمع بن عمرو بن ه

 .١/٨٦معجم قبائل الحجاز : البلادي. ابن النضر بن كنانة بن خزيمة، من مضر من العدنانية
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ا مـن الهجـرةأما تاريخ السرية  ً . فحدده الواقدي بأنه في صفر على رأس ستة وثلاثين شـهر
. ولم يذكر الواقدي قول المنافقين، ولا إنزال الزبير والمقداد لخبيب من الخشبة التي صلب عليها

 .)١(ووافقه الثعلبي في باقي الرواية
ا سجن في بيت موهـب مـولى الحـارث بـن عـامر، وأنـه ً أوصـاه  أما ابن سعد فذكر أن خبيب

ا«: بقوله ً أن تسقيني العذب، وأن تجنبني ما ذبح على النصـب، وأن : يا موهب أطلب إليك ثلاث
ّ إذا أرادوا قتلي ني ِ  .وابن سعد بذلك يخالف شيخه الواقدي. )٢(»تؤذ

ا من خشبته هـو عمـرو بـن أميـة، وأنـه اسـتطاع أن  ً وأشار ابن سعد إلى أن الذي أنزل خبيب
وذكر بـاقي . لعمرو بخير^ بذلك، ودعائه ^  سرور الرسول يقتل رجلين من قريش، وبين

 .)٣(الرواية مختصرة عن ابن إسحاق، والواقدي
أراد المشرـكون «: أما البلاذري فحدد تاريخ السرـية في صـفر سـنة أربـع، وقـال في عاصـم

بعد موته، فحمت الدبر لحمه ومنعته، وفي الليل أتى سـيل فـذهب  >حرق عاصم بن ثابت 
 .)٤(»به

. )٥(أن سلافة جعلت لمن جاء برأس عاصم مائة ناقة: وروى ابن سيد الناس عن الطبري
، إنـما ذكـره الواقـدي كـما )١(ولم أجده عند الطبري في تاريخـه عنـدما تحـدث عـن سريـة الرجيـع

ا ً  .أشرت إلى ذلك سابق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٦٢ـ  ١/٣٥٤غازي الم)   ١(
 .٢/٥٣الطبقات )   ٢(
 .٢٣٤ـ  ٤/٢٣٣، ٥٣ـ  ٢/٥١نفسه )   ٣(
 .١/٤٨٢أنساب الأشراف )   ٤(
 .٢/٦٤عيون الأثر )   ٥(
 .٥٤٢ـ  ٢/٥٣٨)   ١(
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 .)١(وذكر ابن حزم أن السيل الذي حمل عاصم لم يعرف سببه
انطلقوا بخبيب، وزيد، أي ودخلوا بهما مكة في شهر القعـدة، « وأشار الحلبي إلى أن هذيلاً 

فباعوهما بأسيرين من هذيل كانا بمكة، أي وقيل بيع كـل بخمسـين مـن الإبـل، أي وقيـل بيـع 
 .)٢(»...خبيب بأمة سوداء

!!!  
  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧٨ـ  ١٧٦جوامع السيرة ص)   ١(
 .٣/١٥٩السيرة الحلبية )   ٢(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

آل [﴾   d e f g h   i j lk m n o p q﴿: تعالىقال 
 ].١٦٩: عمران

 :وكان سبب ذلك ،)١(نزلت في شهداء بئر معونة: قال  بعضهم
ما روى محمد بن إسحاق بن يسار، عن أبيه إسحاق بن يسار، عن المغيرة بن عبـد الـرحمن 

وعـن حميـد . حزمابن الحارث بن هشام، وعبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن 
قـدم أبـو بـراء عـامر بـن مالـك بـن : الطويل، عن أنس بن مالك، وغيرهم من أهل العلم قـالوا

المدينـة ^ وكـان سـيد بنـي عـامر بـن صعصـعة ـــ عـلى رسـول االله  ،)٢(جعفر ــ ملاعب الأسنة
 لا أقبـل هديـة مـن مشرـك: يـا أبـا بـراء: أن يقبلها وقـال^ وأهدى إليه هدية، فأبى رسول االله 

فأسلم إن أردت أن أقبل هديتك؟ ثم عـرض عليـه الإسـلام، وأخـبره بـما لـه فيـه، ومـا أعـد االله 
 .للمؤمنين من الثواب، وقرأ عليه القرآن، فلم يسلم، ولم يبعد

إن أمرك هذا الذي تدعو إليه حسن جميل، فلو بعثت رجالاً من أصحابك : يا  مد: وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لىوهي بلح: بفتح الميم، وضم العين المهملة: بئر م ونة)   ١( ْ ب ُ لى، وأ ْ ب ُ سلسلة جبلية سوداء ـ باقية على اسـمها إلى : ف أ

ا بحرة الحجاز العظيمة ً معجم المعالم الجغرافيـة : البلادي. هذا العهد ـ وتقع غرب المهد إلى الشمال، وتتصل غرب
 .٥٩ـ  ٥٦معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص: ، سعد بن جنيدل٥٣ـ  ٥٢ص

وبان، وهو يوم كانت فيه وقيعة في أيام جبلة وهي أيـام حـرب كانـت بـين قـيس سمي ملاعب ا)   ٢( ُ لأسنة في يوم س
ٍ (وتميم، وذلك أن أخاه الذي يقال له  ل ُ ز ْ ر َّر فقال شاعر) فارس قُ  :كان قد أسلمه في ذلك اليوم وف

ا ً ر ِ ام زعِ   فررت وأسلمت ابن أمك عَ عْ َ ُلاعب أطراف الوشيج المزُ  ي
 .٦/٢٠٢الروض الأنف : السهيلي. ملاعب الرماحفسمي ملاعب الأسنة، و

 ])٢٠٣ـ  ٣/٢٠١(ت . ن[
 ])٥٥٢ـ  ٢/٥٤٩(ط . ت[
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 .يستجيبوا لك إلى أهل نجد، فدعوهم إلى أمرك، رجوت أن
أنـا لهـم جـار فـابعثهم : أبـو بـراء: إني أخشى عليهم أهل نجد، فقـال: ^فقال رسول االله 

في  )٢(أخـا بنـي سـاعدة ،)١(المنـذر بـن عمـرو^ فليدعوا النـاس إلى أمـرك، فبعـث رسـول االله 
وعـروة بـن  ،)٣(الحارث بن الصمة، وحـرام بـن ملحـان: سبعين رجلاً من خيار المسلمين منهم

وعامر بن فهـيرة مـولى أبي  ،)٥(ونافع بن بديل بن ورقاء الخزاعي ،)٤(ء بن الصلت السلميأسما
 .أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد: ، وذلك في صفر سنة}بكر 

ة بنـي سـليم، فلـما نزلوهـا، قـال : فساروا حتى نزلوا بئر معونة، وهي ّ أرض بين بني عامر وحر
أنـا، : لأهـل هـذا المـاء؟ فقـال حـرام بـن ملحـان^ ة رسـول االله أيكم يبلـغ رسـال: بعضه  لبعض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذان الساعدي الخزرجي الأنصاري، وهو الذي يقال له)   ١( ْ نيس بن لو ُ أعنـق ليمـوت، شـهد : المنذر بن عمرو بن خ

ا، وقتـل يـوم بئـر معونـة ً ا، وأحـد ً ،  ٣/٥١٤الطبقـات : ابـن سـعد: انظـر. العقبة وكان أحد النقباء، وشهد بدر
ــبر. ٥٧٠ ــد ال ــة٤/١٤٤٩الإســتيعاب  :ابــن عب ــير٢٣٨الاستبصــار ص: ، ابــن قدام ــن الأث ــة : ، اب أســد الغاب

٥/٢٨٣. 
جمهـرة : ابـن حـزم: انظـر. هم، بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج، وإليهم تنسب سقيفة بنـي سـاعدة: بنو ساعدة)   ٢(

 .٢٥٨نهاية الأرب ص: ، القلقشندي٣٦٥أنساب العرب ص
ا، وقتـل يـوم حرام بن ملحان ــ واسم ملحان )   ٣( ً ا، وأحـد ً مالك ــ بن خالد بن زيد النجاري الأنصاري، شهد بـدر

الإسـتيعاب : ، ابـن عبـد الـبر٣/٤٧٦الطبقـات : ابـن سـعد: انظـر. >بئر معونة، وهو خال أنس بن مالـك 
 .١/٥٧٩أسد الغابة : ، ابن الأثير٣٦الاستبصار ص: ، ابن قدامة١/٣٣٦

بن حارثة السلمي، حليف بني عمرو بن عوف، استشهد يوم بئـر معونـة،  عروة بن أسماء بن الصلت بن حبيب)   ٤(
، ابـن ٤/٣٠نفسـه : ، ابـن الأثـير٣/١٠٦٤نفسـه : ابن عبـد الـبر: انظر. وسمي عروة بن الزبير باسمه فيما بعد

 .٤/٤٠٣الإصابة : حجر
، وكان هو وأبوه وإخوته من)   ٥( ً َ الخزاعي، أسلم قديما اء قَ ْ ر َ ديل بن و ُ . فضلاء الصـحابة، قتـل يـوم معونـة نافع بن ب

 :وقال فيه عبد االله بن رواحة
ديـــــل ُ ِ   رحم االله نافع بن ب ي ثواب الجهــــاد ِ تَغ ْ ب  رحمة المُ
ُ اللقاء إذا ما ٌ صادق ِ   صابر اد دَ َّ ُ قال قول الس  أكثر القوم

 .٦/٣١٩نفسه : ، ابن حجر٥/٣١٢نفسه : ، ابن الأثير٤/٤٨٩نفسه : ابن عبد البر: انظر
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إلى عامر بن الطفيل وكان على ذلك الماء، فلما أتاهم حرام بن ملحان لم ^ فخرج بكتاب رسول االله 
 يا أهل بئر معونة، إني رسول رسول االله: ، فقال حرام^ينظر عامر بن الطفيل إلى كتاب رسول االله 

ا عبده ورسـوله، فـآمنوا بـاالله ورسـوله، فخـرج إليـه إليكم، إني أشهد أن ^  ً لا إله إلا االله وأن محمد
االله أكـبر : فقـال. برمح، فضرب به في جنبه حتى خرج به من الشـق الآخـر )١(رجل من كسر البيت

فزت ورب الكعبة، ثم استصرخ عامر بن الطفيـل بنـي عـامر عـلى المسـلمين فـأبوا أن يجيبـوه إلى مـا 
ا، فاستصرخ علـيهم قبائـل مـن  )٢(لن ن فر: لوادعاهم إليه، وقا ً ا وجوار ً أبا براء، وقد عقد لهم عقد

 .فأجابوه إلى ذلك )٥(، وذكوان)٤(ورعلاً  )٣(عصية: بني  ليم
فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا السيوف، ثم قاتلوا 

بـين القـتلى،  )٨(فأرتـث ،)٧(تركوه وبـه رمـقفإنهم  )٦(حتى قتلوا عن آخرهم، إلا كعب بن زيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ البيــت)   ١( ُ ْ سر ِ ــاء: ك َ ب ِ لى مــن الخ ــفْ ُّ ُ الس ة َّ ــق ُّ أســاس البلاغــة : ، الزمخشرــي٦/١٨١المحــيط في اللغــة : ابــن عبــاد. الش

 .٣٩٢ص
 .٢/١٧٨الإملاء المختصر : الخشني. لن ننقض عهده: لن ن فر)   ٢(
ثة من سليم من العدنانية، وهم بنو عصية بن خفاف بن امرئ القيس: عصية)   ٣( ُ : القلقشـندي. بن به ـة بطن من به

 .٣٢٩نهاية الأرب ص
عل ـ بكسر الراء وسكون المهملة ـ)   ٤( ِ بطن من سليم، ينسبون إلى رعل بن عوف بن مالك بن امـرئ القـيس بـن : ر

، ابـن ٢٤٤نفسـه ص: ، القلقشـندي١٣١سـبائك الـذهب في معرفـة قبائـل العـرب ص: السويدي: انظر. بهثة
 .٧/٥٣٧فتح الباري : حجر

ــة: كــوانذ)   ٥( ــن بهث ــة ب ــن ثعلب ــي ســليم، ينســبون إلى ذكــوان ب ، ١٢٧نفســه ص: الســويدي: انظــر. بطــن مــن بن
 .نفسه: ، ابن حجر٢٣٧نفسه ص: القلقشندي

ا، وقتـل يـوم الخنـدق)   ٦( ً : ابـن عبـد الـبر. كعب بن زيد بن قيس بن مالك بن كعب النجاري الأنصاري، شهد بدر
 .٤/٥٠٣غابة أسد ال: ، ابن الأثير٣/١٣١٧الإستيعاب 

 .٢/٢٦٤النهاية : ابن الأثير. هو بقية الروح وآخر النفس: الرمق)   ٧(
َّ الرجل من معركة الحرب: أي رفع وبه جراح، يقال: أرتث)   ٨( ع منها وبه بقية حياة: رتُث ِ ف ُ الإملاء : الخشني. إذا ر

 .٢/١٧٨المختصر 
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 .فعاش حتى قتل يوم الخندق
القوم عمرو بن أمية الضمري، ورجل من الأنصار أحـد بنـي عمـرو بـن  )١(وكان في سرح

 .)٢(فلم ينبئهما مصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على العسكر. عوف
ا، فأقبلا لينظرا إليه، فـإ: فقالا ذا القـوم في دمـائهم، وإذا الخيـل التـي واالله إن لهذا الطير لشأنً

^ أرى أن نلحق برسـول االله : فقال الأنصاري لعمرو بن أمية ماذا ترى؟ قال. أصابتهم واقفة
لكني ما كنـت لأرغـب بنفسيـ عـن مـوطن قتـل فيـه المنـذر بـن : فقال الأنصاري. فنخبره الخبر

ا، فل ً ما أخبرهم أنه من مضر، أطلقـه عمرو ثم قاتل القوم حتى قتل، وأخذوا عمرو بن أمية أسير
 .عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه

هـذا «: ^وأخـبره الخـبر، فقـال رسـول االله ^ عـلى رسـول االله  >فقدم عمرو بن أمية 
ا ً ا متخوف ً فبلغ ذلك أبا براء، فشق عليه اخفار عامر إياه، وما  »عمل أبي براء، قد كنت لهذا كاره

 .)٣()>عامر بن فهيرة : بسببه وجواره، وكان فيمن أصيب^ أصاب رسول االله 
أن عامر بن الطفيل كـان : فروى محمد بن إسحاق بن يسار، عن هشام بن عروة، عن أبيه(
من الرجل منهم لما قتل رأيته رفـع بـين السـماء والأرض حتـى رأيـت السـماء مـن دونـه؟ : يقول
 .عامر بن فهيرة: فقالوا

 : يحرض بني أبي براء على عامر بن الطفيل >فقال حسان بن ثابت : قالوا
 فـــأنتم مــــن ذوائــــب أهــــل نجـــــد         ألم تــــــرعكم )٤(بنــــــي أم البنـــــــين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣٥٧النهاية : ابن الأثير. رعيالموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة لل: السرح)   ١(
 .١/٥٨١). المعسكر: (عند البغوي في تفسيره)   ٢(
إن ما يشير إليه موقف المشركين من هؤلاء القراء أنهم فشلوا في المواجهة في ساحات القتال، فأخذوا بأسـاليب الغـدر )   ٣(

ا خارج المدينة، وحصرـ دعـو ً حامـد . ة الإسـلام في هـذه المنطقـة فقـطوالخديعة لإرهاب دعاتهم لكي لا يرسلوا أحد
 .٢٠٤ص^ العطر النفاذ في مهاجرة الحجاز، تكوينهم وأثرهم في بناء الدولة في عهد الرسول : الخليفة

، ٣/١٦٨سـيرة ابـن هشـام . ليلى بنت عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: هي أم أبي براء، واسمها: أم البنين)   ٤(
 .٦/٢٠٦الروض الأنف : السهيلي
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  تهكــــــــم عــــــــامر بــــــــأبي بـــــــــراء
  ذا المســـــــاعي )١(ألا أبلـــــــغ ربيعـــــــة

  أبـــــوك أبـــــو الحـــــروب أبـــــو بـــــراء
 

  ِ   ليخفـــــــره ومـــــــا خطـــــــأ كعمـــــــد
ِ فـــــما    أحـــــدثت في الحـــــدثان بعـــــدي

  )٢(وخالـــك ماجـــد حكـــم بـــن ســـعد
 

 :في ذلك >وقال كعب بن مالك 
ــــه ــــل وج ا ك ً ــــعاع ــــارت ش ــــد ط   لق
  بنـــــــي أم البنـــــــين أمـــــــا ســـــــمعتم
ــــــلى ولكــــــن ــــــه الصرــــــيخ ب   وتنوي

 

  خفــــــارة مــــــا أجــــــار أبــــــو بــــــراء 
ــــــاء ــــــع المس ــــــتغيث م   دعــــــاء المس
ــــــدق اللقــــــاء ِ ــــــه ص   )٣(عــــــرفتم أن

 

ان، وقول كعب بن مالـك، حمـل عـلى عـامر بـن الطفيـل لما بلغ ربيعة ابن أبي براء قول حس
هذا عمل أبي براء، إن مت فـدمي لعمـي، ولا يتـبعن، وإن أعـيش : فطعنه فخر عن فرسه، فقال

ا ً  .فسأرى فيه رأي
فأنزل االله عز وجل في شهداء : قال >قال إسحاق بن أبي طلحة فحدثني أنس بن مالك 

ا ثـم نسـخت ورفعـت  »قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنهبلغوا قومنا عنا أنا «: بئر معونة قرآنً
ا، فأنزل االله عز وجل  .)٤()﴾ الآية d e f g h   i j lk﴿: بعدما قرأناها زمانً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ربيعة بن أبي براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب الكلابي ثم الجعفري، هو الـذي طعـن عـامر بـن الطفيـل، )   ١(

 .٣٩٧ـ  ٢/٣٩٦الإصابة : ابن حجر. بغلة أو ناقة، وأنه عمر في الإسلام^ أنه أهدى لرسول االله : ويقال
دمين عـلى البيتـين الأولـين، وعنـده بـدلاً مـن وعنده البيتين الأخيرين مق ١٠٧شرح ديوان حسان بن ثابت ص)   ٢(

ـا) (ألا أبلغ ربيعة ذا المساعي( ً ـا بـدلاً مـن )ألا من مبلغ عنـي ربيع ً ) أبـوك أبـو الحـروب أبـو بـراء(، وعنـده أيض
 ).أبوك أبو الفعال أبو براء(

 .٢/١٧٢الكامل في التاريخ . »في أبيات أخرى«: ذكر ابن الأثير البيت الأول فقط، ثم قال)   ٣(
، الفـتح )٦٧٧(، صحيح مسـلم ح)٤٠٩٥(إلى ح ) ٤٠٨٨(صحيح البخاري من ح: انظر. عن بع  بئ  مع نة)   ٤(

تفسـير ٧٧ـ  ٧٦، تـاريخ خليفـة بـن خيـاط ص٦٥ـ  ٢١/٦٣، ٢٩٨ـ  ٣/٢٩٦الربـاني لترتيـب مسـند أحمـد   ،
دلائـل : البيهقـي، ٥١٤ـ  ٢/٥١٢دلائل النبـوة : ، الأصبهاني)٦١٨(، صحيح ابن خزيمة ح ٦/٢٣٤الطبري 

= 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].١٢٨: آل عمران[﴾ الآية  ...  }  w x     y z﴿: تعالىقال 
هـل بئـر معونـة، وهـم سـبعون رجـلاً مـن قـراء أصـحاب نزلت هذه الآية في أ: قال مقاتل

إلى بئر معونة في صـفر سـنة اربـع ^ ، أميرهم المنذر بن عمرو، بعثهم رسول االله ^رسول االله 
ـا عـامر . من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد ً ليعلموا الناس القرآن والعلم، فقـتلهم جميع

، فلما قتل رفـع بـين السـماء والأرض، {بكر  بن الطفيل، وكان فيهم عامر بن فهيرة مولى أبي
ا^ فوجد رسول االله  ً ا، فنزلـت ﴿ )١(مـن ذلـك وجـد ً ا، وقنـت علـيهم شـهر ً  w x     yشـديد

z  {  ﴾()٢(. 
 .في تاريخ بعث بئر معونة )١(وافق الثعلبي المؤرخين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

، ١٨٠ـ  ١٧٨جوامــع الســيرة ص: ، ابــن حــزم١٢٥أســباب النــزول ص: ، الواحــدي٣٥٣ـ  ٣/٣٣٨النبــوة 
ــتظم : ، ابــن الجــوزي)٦٣٧(، شرح الســنة ح٥٨٣ـ  ١/٥٨١التفســير : البغــوي تفســير ١٩٩ـ  ٣/١٩٨المن  ،

ـ  ٢٣٥ص) المغـازي( تـاريخ الإسـلام: ، الـذهبي٧٢ـ  ٢/٦٧عيون الأثر : ، ابن سيد الناس٥/٤٠٧القرطبي 
ـ  ٧/٥٤٧فـتح البـاري : ، ابن حجر٥٣٢ـ  ٥/٥٢٤، البداية والنهاية ٨٠٦ـ  ٢/٨٠٥التفسير : ، ابن كثير٢٤١
السـيرة الحلبيـة : ، الحلبـي٧٠ـ  ٦/٥٧سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٤/١١٣الدر المنثور : ، السيوطي٥٥٥
 .١٧٠ـ  ٣/١٦٦

أسـاس البلاغـة : ، الزمخشرـي٧/١٥٧المحـيط في اللغـة : الغضب، ابن عبادمن : من الحزن، والموجدة: الوجد)   ١(
 .٤٩٢ص

هذا قول مقاتل وهو بعيد؛ لأن أكثر العلماء اتفقوا على أن هـذه الآيـة في «: ، وقال٨/٢٣٩تفسير الفخر الرازي )   ٢(
لآية ن لـت ، وذكر ابن حجر أن هذه ا١/٥٤٥، تفسير البغوي ١/٢٤٥بحر العلوم : ، السمرقندي»قصة أحد

، ثـم حـاول في موضـع آخـر الجمـع بـين سـبب ٧/٥١٨فـتح البـاري . في أحد، واستشكل نزولها في بئر معونـة
ويحتمل أن يقال إن قصتهم كانت عقب ذلك وتـأخر نـزول الآيـة عـن ... «: نزولها في أحد وفي بئر معونة فقال

 .٨/١٠٨نفسه  »سببها قليلاً، ثم نزلت في جميع ذلك، واالله أعلم
أنسـاب : ، الـبلاذري٢/٤٨الطبقـات : ، ابن سعد١/٣٤٦المغازي : ، الواقدي٣/١٦٤سيرة ابن هشام : انظر)   ١(

= 

 ])٣/١٤٧(ت . ن[
 ])٤٦٢ـ  ٢/٤٦١(ط . ت[
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والروايات التي ذكرها الثعلبي حول بعث بئر معونـة خـالف فيهـا مـا روي عـن عـروة في 
ها، وعند عروة إضافات لم يذكرها الثعلبي في رواياتـه، فلـم يحـدد عـروة تـاريخ بعـث بئـر بعض

معونة، وعدد أفرادها، وأضاف اسم دليلهم الذي دلهم على نجد وهـو مـن بنـي سـليم، وأشـار 
 .هو عامر بن الطفيل >إلى أن الذي قتل حرام بن ملحان 

عـلاً فقـط ولم ولم يذكر من قبائل سليم التـي شـاركت في قتـل أفـراد  ِ صـية ور السرـية إلا عُ
 .يذكر ذكوان

عندما أحاط به القوم طلب مـنهم أن يـذهبوا بـه إلى مكـان  >وأورد أن المنذر بن عمرو 
، وعنده )١(»تأعنق ليمو«: ^مقتل حرام بن ملحان، وهناك قاتلهم ثم قتلوه، فقال الرسول 
 .ربعة قبل أن يقتلوهصاحب عمرو بن أمية هو الحارث بن الصمة، الذي قتل منهم أ

، )٢(جبـار بـن سـلمى: التي أسلم بسببها قاتله وهـو >وذكر قصة مقتل عامر بن فهيرة 
َّ أن رسول االله  ، ولم يرو »ن الملائكة وارت جثته وأنزل عليينفإ«: قال في عامر بن فهيرة^ وبين

وصـله خـبر ^ عن عروة قصيدة حسان بن ثابـت، وكعـب بـن مالـك، وأضـاف أن الرسـول 
دعـا عـلى مـن ^ حاب بئر معونة في الليلة التي وصـله فيهـا خـبر أصـحاب الرجيـع، وأنـه أص

ا، وأورد عروة أسـماء خمسـة مـن : قتلهم في صلاة الصبح مدة خمس عشر ــ ويقال ً أربعون ــ يوم
 .)١(الذين استشهدوا في بئر معونة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
... «: ، وقـال٥/٥٢٤البداية والنهايـة : ، ابن كثير١/٥٤٥تاريخ الأمم والملوك : ، الطبري١/٤٨١الأشراف 

ب مكحول ـ رحمه االله ـ حيث قال َ ر  .»إنها كانت بعد الخندق: وأغْ
 .٢١/١٧٨الإملاء المختصر : الخشني. أي المسرع، وإنما لقب بذلك؛ لأنه أسرع إلى الشهادة: لمعنق ليموتا)   ١(
فأسـلم، وكـان سـبب ^ جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر من بنـي عـامر بـن صعصـعة، وفـد عـلى الرسـول )   ٢(

لإسـلام أني طعنـت رجـلاً مـنهم مما دعـاني إلى ا«: يوم بئر معونة، وكان يقول >إسلامه قتله لعامر بن فهيرة 
فقلت في نفسي ما فـاز؟ ألـيس قـد قتلتـه؟ حتـى سـألت بعـد ذلـك عـن قولـه، : فزت واالله، قال: فسمعته يقول

 .١/٣٨٨أسد الغابة : ، ابن الأثير١/٢٢٩الإستيعاب : ابن عبد البر. »فاز لعمر االله: الشهادة، فقلت: فقالوا
 .١٨١ـ  ١٧٨مرويات عروة ص)   ١(
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َّ أن عدد الـذين أطـاعوا عـ ا، فبين ً امر بـن الطفيـل روى عن الزهري بعث بئر معونة مختصر
ا  ً ، وذكر أن جميع أصحاب بئر معونة ـ الذين لم يحدد عـددهم ـ قتلـوا إلا عمـر قريب من مائة رامٍ

فنوا التمسو جسد عامر بن فهـيرة «: ابن أمية الضمري، وذكر الزهري أنه قال ُ وبلغني أنهم لما د
 .)١(»فلم يقدروا عليه، فيرون أن الملائكة دفنته

َ أصحاب بئر معونة، إنما ذكر أنـه ^ عاء الرسول ولم يحدد الزهري مدة د ل تَ َ ^ على من ق
﴾ ولم يـذكر القصـائد التـي   }  w x     y z﴿: ترك الدعاء عليهم عندما نـزل قولـه تعـالى

 .)٢(ذكرها الثعلبي ولا غيرها
 :أما موسى بن عقبة فلم يحدد عدد أفراد بعث معونة، وذكر اسم أميرهم على قولين

 .نذر بن عمرو، ووافقه الثعلبي في ذلكالم: القول الأول
 .)٣(مرثد بن أبي مرثد: القول الثاني

وفي مصير . لبني عامر^ ووافقه الثعلبي في اسم الصحابي الذي أوصل كتاب رسول االله 
 .>كعب بن زيد 

رض عليه الأمان فأبى قبوله فقتلوه وأن ثلاثة نفر تخلفوا . وأضاف أن عروة بن الصلت عُ
ونها، وأنهم تشاوروا، فقاتل أحدهم حتى قتل، أمـا الآخـرين فرجعـا إلى رسـول على ض لة ي تغ

^ كافرين كان لهما عهد من رسـول االله . )١(، وأنهما قتلا في الطريق اثنين من بني كلاب^االله 
 .ولم يذكر موسى أسماء الصحابة الثلاثة {ولم يعلم بذلك الصحابيان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٢٣ويات الزهري مر)   ١(
 .٤٢٦ـ  ١/٤٢٠نفسه )   ٢(
ا في بعث الرجيع)   ٣( ً فكيف يذكر في بعث بئر معونة؟ وهاتان السريتان خرجتا في وقـت . مرثد قتل كما أشرت سابق

ا ً  .واحد تقريب
 .٢٨٠جمهرة أنساب العرب ص: ابن حزم. بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: هم)   ١(
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عن الزهري، وأضاف موسى بن عقبة بعـض وأورد موسى بن عقبة رواية أخرى مختصرة 
 .)١(أسماء من قتل في بئر معونة

أشار الثعلبي في بداية الرواية أنها عن ابن إسـحاق، وبمراجعـة لابـن إسـحاق مـن خـلال 
سيرة ابن هشام تبين أن الثعلبي خالفه في بعض أجـزاء الروايـة، ومـن ذلـك أن ابـن إسـحاق لم 

، ولم يذكر قول حـرام )٢(دد أفراد السرية بأنهم كانوا أربعونيشر إلى هدية أبي براء، وأنه حدد ع
 .بن ملحان عندما قتل

وأضاف ابن إسحاق موقف عمرو بن أمية من الرجلين اللـذين قـتلهما في الطريـق، وكـان 
 .)٣(ضمن ديتهما^ ولم يعلم به عمرو بن أمية، وأن الرسول ^ معهما عقد من رسول االله 

م جبار بن سلمى هـو قتلـه أحـد المسـلمين ولم يـذكر ابـن وذكر ابن إسحاق أن سبب إسلا
 .)٤(إسحاق اسمه

أما قصـيدة كعـب بـن مالـك فلـم . ووافق الثعلبي ابن إسحاق في قصيدة حسان بن ثابت
 .)١(يذكرها ابن إسحاق بل أورد قصائد غيرها لم يشر إليها الثعلبي

و بن أميـة بأنـه المنـذر ابن إسحاق في اسم الرجل الذي كان مع عمر )٢(وتعقب ابن هشام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٠٨ـ  ٢٠٥المغازي ص)   ١(
لقد أجمع أهل الحديث على أن عددهم سبعين بناء على اتحاد مصدرهم في الروايات، بينما اختلف أهـل المغـازي )   ٢(

والصـحيح عنـد السـهيلي أن عـددهم . ٢٣٨السرايا والبعوث حول المدينة ومكة ص: بريك أبو مايلة. في ذلك
ويمكـن «: ر بعد أن ساق روايـة ابـن إسـحاقوقال ابن حج. ٦/٢٠١الروض الأنف . سبعين كما في الصحيح

ا ً  .٧/٥٤٧فتح الباري . »الجمع بينه وبين الذي في الصحيح بأن الأربعين كانوا رؤساء وبقية العدة أتباع
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق١٦٧ـ  ٣/١٦٦سيرة ابن هشام )   ٣(
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٣/١٦٧نفسه )   ٤(
 .١٦٩ـ  ٣/١٦٤نفسه )   ١(
 .٣/١٦٥نفسه )   ٢(
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ُلاح  .)١(ابن محمد بن عقبة بن أحيحة بن الج
َّ نـوع الهديـة التـي أهـداها أبـو بـراء  أما الواقـدي فقـد ذكـر بعـث بئـر معونـة مطـولاً، فبـين

بأنها كانت فرسين وراحلتين، وعدد أصحاب بئر معونة بـين السـبعين والأربعـين ^ للرسول 
ولم يذكر من بني سليم . ر أسماء بعض من استشهد منهموالثابت عنده أن عددهم أربعين، وذك

لمى هو قتله لعامر بن فهيرة ُ علاً، وأورد أن سبب إسلام جبار بن س ِ  .إلا عصية ور
 .)٢(ولم يذكر الواقدي القصائد التي ذكرها الثعلبي بل ذكر قصائد غيرها

 أنـه أضـاف أما ابن سعد فإن روايته عن شيخه الواقـدي، وفيهـا شيء مـن الإختصـار، إلا
بلـغ رسـولك منـا السـلام  ُ ً لأصحاب بئر معونة ـ عندما أحيط بهم ـ اللهم، إنا لا نجد من ي قولا

 .»وعليهم السلام«: ^فأخبره جبرائيل عليه السلام بذلك فقال : غيرك فأقرئه منا السلام
عل وذكوان وعصية ثلاثين غداة^ وحدد ابن سعد أن مدة دعاء الرسول  ِ  .)٣(على ر

اأما ال ً  .)٤(بلاذري فذكر بعث بئر معونة مختصر
ـا إلا روايـة مقاتـل فـإن الطـبري لم يـذكرها،  ً أما الطبري فقد وافقه الثعلبي في رواياته جميع

 .ورواية الطبري من طريق سلمة عن ابن إسحاق
 .)١(وقصيدة كعب بن مالك عند الطبري أطول مما ذكره الثعلبي بستة أبيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا، وقتل يوم بئر معونة)   ١( ً ا، وأحد ً ابن : انظر. من بني عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي، يكنى أبا عبدة، شهد بدر

 .٥/٢٨٦أسد الغابة : ، ابن الأثير٤/١٤٥١الإستيعاب : عبدالبر
 .٣٥٣ـ  ١/٣٤٦المغازي )   ٢(
 .٥١ـ  ٢/٤٨الطبقات )   ٣(
 .٤٨٢ـ  ١/٤٨١شراف أنساب الأ)   ٤(
 .٥٥٠ـ  ٢/٥٤٥تاريخ الأمم والملوك )   ١(



  
  

 

 
١٩٧   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 5 4 3 2 1 0 / .  - , + * (﴿: قال تعالى

6  7 8 :9 ; =< > ? @  A ﴾]١١: المائدة.[ 
بعث رسول االله : قال مجاهد، وعبد االله بن كثير، وعكرمة، والكلبي، وابن يسار عن رجاله

ـا مـ^  ً ن المهـاجرين، المنذر بن عمرو الأنصاري، وهو أحد النقباء ليلة العقبـة، في ثلاثـين راكب
والأنصار إلى بني عامر بن صعصعة فخرجوا، فلقوا عامر بن الطفيل بن مالـك بـن جعفـر عـلى 
بئر معونة ـ وهي من مياه بني عامر ـ فاقتتلوا، فقتل المنذر وأصحابه إلا ثلاثة نفر، كانوا في طلب 

ماء، تسـقط في عمرو بن أمية الضمري، فلم يرعهم إلا والطـير تحـوم في السـ: ضالة لهم، أحدهم
، حتـى لقـي رجـلاً، )٢(قتل أصحابنا، ثـم تـولى يشـتد: فقال أحد النفر. )١(خراطيمها علق الدم

االله أكبر، الجنـة، : فاختلفا ضربتين، فلما خالطته الضربة رفع رأسه إلى السماء، وفتح عينيه، وقال
قــومهما وبــين ^ ورب الكعبــة، ورجــع صــاحباه، فلقيــا رجلــين مــن بنــي ســليم، وبــين النبــي 

يطلبـون الديـة، فخـرج، ^ موادعة، فانتسبا لهما إلى بني عامر فقتلاهما، وقدم قـومهما إلى النبـي 
ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، وعبد الرحمن بن عوف، حتى دخلوا على كعـب 

ن تأتينـا نعم، يا أبا القاسم، قد آن لك أ: بن الأشرف، وبني النضير، يستعينهم في عقلهما، فقالوا
وأصحابه ^ وتسألنا حاجة، اجلس حتى نطعمك، ونعطيك الذي تسألنا، فجلس رسول االله 

ا أقرب منه الآن، فمن يظهر عـلى هـذا البيـت : فخلا بعضهم ببعض وقالوا ً إنكم لن تجدوا محمد
أنا، فجاء إلى رحى عظيمة، : فيطرح عليه صخرة فيريحنا منه؟ فقال عمرو بن جحاش بن كعب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣/٢٩٠النهاية : ابن الأثير. قطع الدم: علق الدم)   ١(
: ، الفيروزآبــادي)شـدد( ٧/٥٥لسـان العـرب : ، ابــن منظـور٢/٤٥٢نفسـه : ابـن الأثـير. أسرع وعـدا: يشـتد)   ٢(

 .١/٣٠٥القاموس المحيط 

 ])٣٦ـ  ٤/٣٥(ت . ن[
 ])٦٧٧ـ  ٢/٦٧٥(غ . ت[
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ثـم ^ ليه، فأمسك االله أيديهم؟ وجاءه جبريل، وأخبره بـذلك، فخـرج رسـول االله ل طرحها ع
ا فقال ً توجـه إلى : لا تبرح مقامك، فمن خرج عليـك مـن أصـحابي فسـألك عنـي فقـل: دعا علي

 .)١()المدينة، ففعل ذلك علي، حتى تناهوا إليه، ثم تبعوه، وأنزل االله تعالى هذه الآية
عندما ^ سبب غزوة بني النضير هو محاولتهم قتل الرسول اتفق أغلب المؤرخين على أن 

استعان بهم في دية العـامريين اللـذين قـتلهما عمـرو بـن أميـه عنـد رجوعـه مـن بئـر معونـة، ولم 
ا ً وقـد تحـدثت عـن . يذكروا معه رجلاً آخر إلا ما ذكره موسى بن عقبة كـما ذكـرت ذلـك سـابق

 .غزوة بني النضير في الباب الأول
ل نـه لم ي ذ رها في )٢(ذا اللفظ لم ترد عند المؤرخين، وذكرها الطبري في تفسيرهالرواية به  ،

 .تاريخه
وسياق ابن إسحاق لخبرهم أحسـن «: كذلك أورد بدايتها ابن عبد البر ولم يكملها، وقال

 .وهذا يدل على عدم اقتناعه بصحة الرواية، واالله أعلم. )٣(»وأبين
َّ  أصحاب بئر م َ مـن قـال كـانوا ... «: عونة بثلاثين رجلاً، فقالورد ابن حجر من عد م ِ ه َ و

 .)٤(»ثلاث  فقط
مع المصادر التاريخيـة إلى  ُ وأشار الثعلبي في روايته هذه إلى كعب بن الأشرف الذي تكاد تج

ا. أنه قتل قبل هذه الحادثة ً  .وأشرت إلى ذلك سابق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـا، تفســير الفخـر الــرازي  ،١٨٨تفســير مجاهـد ص: انظـر)   ١( ً أســباب النــزول : ، الواحـدي١١/١٨٧ذكــره مختصر

ــوم : ، الســمرقندي٢/٢٢٣، تفســير البغــوي ١٨٧ـ  ١٨٦ص ــور : ، الســيوطي١/٣٧٤بحــر العل ــدر المنث ال
 .، ولم يورد لكعب بن الأشرف ذكر٢٢٦ـ  ٥/٢٢٥

 .٢٣١ـ  ٨/٢٣٠)   ٢(
 .١١٦ـ  ١١٥الدرر ص)   ٣(
 .٧/٥٤٧فتح الباري )   ٤(



  
  

 

 
١٩٩   

قــد أورد هـذا الخــبر ف^ أمـا مـا ذكــره الثعلبـي مــن أن قـومهما طلبــوا الديـة مــن الرسـول 
، ^الواقدي حيث ذكر أن عمرو بن أمية بعد أن قتل العامريين جاء بسـلبهما؛ فنهـره الرسـول 

إن رجـلاً : ^وذكر أن عامر بن الطفيل بعث إلى رسول االله . وعزل سلبهما وبعث به مع ديتهما
سـار رسـول ف! من أصحابك قتل رجلين من قومي، لهما منك أمانٌ وعهد، فابعث بـديتهما إلينـا

 .)١(إلى بني النضير يستعين بهم في ديتهما^ 
ا الطبري ً  .)٢(وقد ذكر هذا أيض

أبر، وأعدل، وأوفا من جميع الناس، ولا يحتاج إلى رسالة من الغادر عامر ^ ورسول االله 
 .ابن الطفيل حتى يذكره بذلك

!!!  
  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٦٤ـ  ١/٣٦٣المغازي )   ١(
 .٢/٥٥١تاريخ الأمم والملوك )   ٢(



  
  
 

 

 
٢٠٠   

 
 

  
 
 

 :فصولعلى أربعة  ويشتمل


 


 



 


 


 

 
  

  

 

 

 



  
  

 

 
٢٠١   

 
 

نـزل في شـأن هـذه الغـزوة سـورة كاملـة، ألا وهـي تحدث القرآن الكري ُ م عن غزوة بدر، وأ
 .سورة الأنفال، وأشار االله فيها إلى أحداث كثيرة حدثت أثناء الغزوة

 .بالإضافة إلى آيات في سور أخرى تحدثت عن أحداث في غزوة بدر
 وسوف أبدأ هذا الفصل بذكر الآيات وتفسيرها، حسب ترتيبهـا في المصـحف، وإن تقـدم

ا في ذلك طريقة المفسرين ً  .الحدث الذي تحدثت عنه الآية أو تأخر، متبع
 .وسأشير إلى الآيات وما قيل فيها في الفصول اللاحقة إن شاء االله تعالى

وهناك بعض الآيات التي نزلت في غزوة بدر لم أذكرها في هذا الفصل، واكتفيـت بـذكرها 
.ضمن مباحث مستقلة في فصول هذا الباب 



  
  
 

 

 
٢٠٢   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

!  "  #$  %  &  '  )(  *  +   ,  -  ./  ﴿ :قال تعالى

 ].١: الأنفال[ ﴾ 0  1  2  3  4              5
يق مانها كما  ﴾%  &  '  ) ﴿أي عن غنائم بدر لمن هي  ﴾!  "  #﴿

 .شاءا أو ينفلان منها ما شاءا
ينفـل الرجـل مــن ^ كـان نبـي االله : قـال قتـادة، وابـن جـريج ﴾-  .,   ﴿

وكان ينفل الرجل عـلى قـدر عنائـه وبلائـه، حتـى إذا . المؤمنين سلب الرجل من الكفار إذا قتله
ذهـب أهـل القـوة بالغنـائم : كان يوم بدر ملأ الناس أيـديهم مـن الغنـائم، فقـال أهـل الضـعف

ليرد أهل القوة على أهل  ﴾./ %  &  '  )(  *  +   ,  -  ﴿: فنزلت
. أن يرد بعضهم على بعض، وأمـرهم االله تعـالى بالطاعـة فيهـا^ فأمرهم رسول االله . الضعف

 .)١()﴾ 0  1  2  3  4              5 ﴿: فقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ــــــالى ــــــال تع e  d  c  b  a   ̀  _  ^  ]     h  g  f﴿ :ق

t  s   r   q  p    o  n  m  l  k  j  i ﴾]٦ـ  ٥: الأنفال.[ 
وتقديره يجادلونك واالله الذي أخرجك مـن بيتـك بـالحق، وقيـل الكـاف بمعنـى إذ تقـديره 

 .واذكر إذ أخرجك ربك من بيتك المدينة إلى بدر بالحق
﴿  g  f  e  d  c﴾ لطلب المشركين. 
﴿   k  j  i﴾ أي في القتال. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٥٩٥، تفسير البغوي ٢٥ـ ١١/٥تفسير الطبري : انظر)   ١(

 ])٤/٣٢٩(ت . ن[
 )]١٠٠(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [

 ])٣٢٧ـ  ٤/٣٢٦(ت . ن[
 ])٩٩ـ ٩٨(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [



  
  

 

 
٢٠٣   

﴿ n  m  l﴾ ١()لهم إنك لا تصنع إلا ما أمرك االله به(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

z     y  x   w  v  }   |  {  ~  �  ¡  ¢  ﴿ :قـال تعـالى

  ²   ±  °  ¯   ®  ¬  «   ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £
¶         µ  ´   ³  ﴾]٨ـ  ٧ :الأنفال.[ 

﴿|   {  z     y  x   w  v﴾ أحدهما أبو سـفيان مـع العـير، : أي الفريقين
 .مع النفير )٢(والأخرى أبو جهل

 .تريدون ﴾{  ﴿
ــال، والشــوكة ﴾~  �  ¡  ¢  £  ¤  ﴿ ــيس فيهــا قت ــي ل ــي العــير الت : يعن

 .الشدة، والقوة، وأصلها من الشوك
 .أي يحققه ويعليه ﴾¥  ¦  §  ¨  ©﴿
﴿   ª﴾ ره إياكم بقتال الكفاربأم. 
 .فيستأصلهم ﴾»  ¬  ®   ﴿
ـــل ﴾²  ³ ﴿. الإســـلام ﴾°  ± ﴿ ـــر وقي ـــل: الحـــق: الكف ـــرآن، والباط : الق

 .الشيطان
﴿ ¶         µ  ´ ﴾ ٣()أي المشركون(. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/٢٨الدر المنثور : ، السيوطي٢/٥٩٨، تفسير البغوي ٣٧ـ ١١/٣٦تفسير الطبري : انظر)   ١(
 .الله  أن القائد هو عتبة بن ربيعةالثعلبي ذكر في إحدى رواياته التي ستمر معنا إن شاء ا)   ٢(
 .٥٠ـ ٧/٤٩الدر المنثور : ، السيوطي٢/٦٠٢، تفسير البغوي ٥٠ـ ١١/٤٧تفسير الطبري : انظر)   ٣(

 ])٤/٣٣١(ت . ن[
 )]١٠٢(ورة الأنفال ص مخطوط الثعلبي، س[



  
  
 

 

 
٢٠٤   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

&  '  )   (  *   !  "  #  $  % ﴿ :قــــــــال تعــــــــالى

  =  <;  :  9  8  7  6  54   3  2   1     0  /  .  -  ,  +
 ].١٠ـ ٩: الأنفال[﴾ <   ?  @

 .أي تستجيرون به من عدوكم تسألونه النصر عليهم ﴾!  "  #﴿
ا لكم ﴾'  ﴿أي بأني ﴾$  %  &  ﴿ ً ا وردء ً  .وزايدكم ومرسل إليكم مدد
 .ر ب ضمتتابعين بعضهم في أث ﴾)   (  *  + ﴿
 .يعني الإمداد ﴾-  .  /  0     1  ﴿
﴿ @  ?   >  =  <;  :  9  8  7  6  54   3  2﴾()١(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

M  L  K  J  I  H   G  F  E  D    C  B  ﴿ :قــــال تعـــــالى

W   V  U  T  S  R  Q   P    O  N  ﴾]١١: الأنفال.[ 
﴿  M  L  K  J  I  H   G﴾ ث والجنابةمن الأحدا. 
﴿  Q   P    O  N﴾ أي وسوسته. 
﴿  T  S  R﴾ باليقين والصبر. 
﴿W   V  U﴾ بالنصرــ، وقــوة : حتــى لا تســوخ في الرمــل بتلبيــد الأرض، وقيــل
 .)٢()القلب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧/٥٤الدر المنثور : ، السيوطي٢/٦٠٢، تفسير البغوي ١١/٥١تفسير الطبري : انظر)   ١(
 .٧/٥٧الدر المنثور : يوطي، الس٢/٦٠٥، تفسير البغوي ١١/٦٦تفسير الطبري : انظر)   ٢(

 ])٣٣٢ـ ٤/٣٣١(ت . ن[
 )]١٠٣ـ ١٠٢(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [

 ])٤/٣٣٣(ت . ن[
 )]١٠٤(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [



  
  

 

 
٢٠٥   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

f  e  d   cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  ﴿ :لىقـــــال تعـــــا

p  o  n  m  l   k  j  i       h  g  ﴾]١٢: الأنفال.[ 
﴿ ]  \  [  Z  Y ﴾الذين أمد بهم المؤمنون. 
 .بالعون والنصرة ﴾^  _   ﴿
﴿   cb  a  `﴾ إن : وقيـل .مهم ونياتهم في الجهادأي قووا قلوبهم، وصححوا عزائ

 .بمعونتهم إياهم في قتال عدوهم :وقيل معهم في الحرب، ذلك التثبيت حضورهم
 .)١(أي وآزروهم: وقال ابن إسحاق، والمبرد

﴿ i       h  g  f  e  d﴾ فقـال. ثم علمهم كيفيـة الضرـب والقتـل :
﴿l   k  j﴾ فاضربوا الأعناق: معناها: والضحاك ،قال عطية. 

﴿ p  o  n  m ﴾ والضحاك، وابن وقال ابن عباس، . كل م صل: قال عطية
 .يعني الأطراف: جريج

o  n  m   ﴿ يعنـي الصـناديد، ﴾l   k  j  ﴿: وقال يـمان بـن ذيـاب

p ﴾ ٢()والصحيح هو القول الأول. يعني السفلة(. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ــال تعــالى ~   z  y  x  wv  u  t   s  r  }  |  {  ﴿ :ق

 ].١٤ـ ١٣: الأنفال[﴾  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥    ¦  §

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣٤٦سيرة ابن هشام )   ١(
 .٦٣ـ ٧/٥٩الدر المنثور : ، السيوطي٦٠٦ـ ٢/٦٠٥، تفسير البغوي ٧٣ـ ١١/٦٩تفسير الطبري : انظر)   ٢(

 ])٤/٣٣٣(ت . ن[
 )]١٠٤(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [

 ])٣٣٦ـ ٤/٣٣٥(ت . ن[
 )]١٠٦(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [



  
  
 

 

 
٢٠٦   

﴿ wv  u  t   s  r﴾ خالفوا االله ورسوله. 
﴿ ¢  ¡  �  ~   }  |  {  z  y  x﴾  أي هـــذا العقــــاب

ِ  ﴾¤  ¥ ﴿ عـاجلاً  ﴾£  ﴿الذي عجلتـه لكـم أيهـا الكفـار ببـدر  ـاد َ ع َ  آجـلاً في الم
﴿§  ¦ ﴾()١(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

!  "  #  $  %&  '  )  (  *   +  ,  -.  ﴿ :قـــــال تعـــــالى
 ].١٧: الأنفال[﴾ /  0  1   2  43   5  6  7  8

فإن االله تعالى  ﴾!  "  #  $  %&  '  )  (  *   +  ,  -. ﴿
والمـؤمنين ^ سـول االله أضاف القتل والرمي إلى نفسه لأنه كان منه التسبيب والتسديد، ومن ر

 .الضرب والحذف والإرسال
أي أوصل وبلغ المشرـكين بهـا، ومـلأ عيـونهم  ﴾'  )  (  *   +  ,  -.  ﴿

أي لم يكـن ذلـك برميتـك لـولا الـذي جعـل االله  ﴾+  ,  -. ﴿: قال ابن إسحاق. منها
 .)٢(فيها من نصرك، وما ألقي في صدور عدوك منها حين هزمهم االله

ً بالنصرــ،  ﴾43 /  0  1   2  ﴿ ً عظيمــة ــؤمنين نعمــة ــنعم عــلى الم أي ولي
أي ليعـرف المـؤمنين نعمتـه علـيهم في إظهـارهم : وقال ابن إسحاق. والغنيمة، والأجر والمثوبة

 .)٣(على عدوهم، في قلة عددهم، وكثرة عدوهم ليعرفوا بذلك حقه، ولكي يشكروا نعمه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٦٠٨، تفسير البغوي ٧٤ـ ١١/٧٣تفسير الطبري : انظر)   ١(
 .٢/٣٤٦سيرة ابن هشام )   ٢(
 .نفسه)   ٣(

 ])٤/٣٣٩(ت . ن[
 )]١٠٩ـ ١٠٨(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [



  
  

 

 
٢٠٧   

  .)١()بأفعالهم ﴾8 ﴿لأقوالهم  ﴾5  6  7 ﴿
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  +  ﴿ :قـــال تعـــالى

 ].٢٦: الأنفال[﴾  ,  -  .  /   0  1  2  3
 .يا معشر المهاجرين ﴾! ﴿
 في العدد ﴾"  #  $  ﴿
 أرض مكة في عنفوان الإسلام ﴾%  &  '  ﴿
 .يذه  بكم ﴾)   (  *  ﴿
 .كفار مكة ﴾+ ﴿
 .إلى المدينة ﴾,  ﴿
 .يوم بدر أيدكم بالأنصار وأمدكم بالملائكة ﴾-  .  ﴿
 .يعني الغنائم أحلها لكم ولم يحلها لأحد قبلكم ﴾/   0  1  ﴿
﴿ 3  2 ﴾()٢(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

J   I  H  G   R  Q  PO  N  M  L  K    ﴿ :قال تعالى

  ̀   _  ^  ]   \  [  Z  Y  XW  V  U  T   S
  nm  l   k  j    i  h  g    f  e   d  c  b  a

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦١١ـ ٢/٦١٠، تفسير البغوي ٨٨ـ ١١/٨٢ الطبري تفسير: انظر)   ١(
 .٧/٨٩الدر المنثور : ، السيوطي٦١٩ـ ٢/٦١٨، تفسير البغوي ١٢٠ـ ١١/١١٧تفسير الطبري : انظر)   ٢(

 ])٤/٣٤٥(ت . ن[
 )]١١٣(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [

 ])٣٥٥ـ ٤/٣٥٤(ت . ن[
 )]١٢٠ـ ١١٩(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [



  
  
 

 

 
٢٠٨   

  }  |  {  z  y   x  w    v  u   t  s  r  q  p  o
 ].٣٨ـ  ٣٦: الأنفال[﴾ ~     �  ¡  ¢  £

﴿ O  N  M  L  K     J   I  H  G﴾ ليصرفوا الناس عن دين االله. 
﴿  XW  V  U  T   S  R  Q﴾ ولا يظفرون. 
﴿ Z  Y﴾ منهم، خص الكفار لأجل من أسلم منهم. 
يعنــــي  ﴾c  b  a  ﴿بــــذلك الحشرــــ  ﴾]  \   [  ^  _  `  ﴿

 .الكافر من المؤمن، فينزل المؤمن الجنان، والكافر النيران
﴿ h  g    f  e   d﴾  أي فوق﴿ j    i﴾  أي يجمعه حتى يصير

 .﴾nm  l   k ﴿كوم وهو المجتمع الكثيف كالسحاب المر
﴿ q  p  o﴾  فجمع، رده إلى أول الخبر يعني قـولهم﴿    I  H  G

K     J﴾  أولئك هم الخاسرون الذين غبنت صفقتهم وخسرت تجارتهم لأنهم اشتروا
 .بأموالهم عذاب االله في الآخرة

﴿ u   t  s ﴾  أبي سفيان وأصحابه﴿ w    v﴾ د عن الشرك وقتال محم ^
﴿ |  {  z  y   x﴾ أي مضى من ذنوبهم قبل الإسلام .﴿  ~  }﴾  لقتـال محمـد ^
في نصر الأنبياء والأولياء وهلاك الكفار والأعداء مثل يوم  ﴾�  ¡  ¢  £ ﴿
 .)١()بدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ ٧/١٢١الــدر المنثـور : ، السـيوطي٦٢٩ــ ٢/٦٢٨، تفسـير البغــوي ١٧٨ــ ١١/١٦٩تفسـير الطــبري : انظـر)   ١(

١٢٢. 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

¤    ¥¦  §  ¨   ©  ª  �   ¡  ¢     £  ﴿ :قال تعالى

  »   º  ¹  ¸  ¶  µ   ́  ³  ²  ±   °   ̄  ®  ¬  «
  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ   Å     Ä         Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾½  ¼

   Ï  3  2  1  0  /.  -   ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
  B  A   @  ?  >  =  <;  :  9  87   6  5  4

H        G  F  ED  C ﴾]٥٤ـ  ٥٠: الأنفال.[ 
 ولو تعاين يا محمد  ﴾�   ¡ ﴿
 .أي يقبضون أرواحهم ببدر ﴾¢     £  ¤    ¥¦  § ﴿
: قـال سـعيد بـن جبـير، ومجاهـد ﴾©  ª ﴿ حال، أي ضـاربين ﴾¨   ﴿

 .يريد أستاههم ولكن االله كريم يكني
ــوا ﴾»   ﴿ ــم ذوق ــون له ــه إضــمار، أي ويقول ــال . في الآخــرة ﴾¬  ® ﴿ في وق
ورأيــت في بعــض . ذوقــوا عــذاب الحريــق: ذا يــوم القيامــة يقــول لهــم خزنــة جهــنمهــ: الحســن
كان مع الملائكة مقامع من حديد كلما ضربوا التهب النار في الجراحات، فـذلك قولـه : التفاسير

 .﴾»  ¬  ® ﴿: تعالى
 .كسبت وعملت أيديكم ﴾°   ±  ²  ﴿
﴿  ¹  ¸  ¶  µ  ´﴾ بأخذهم من غير جرم. 
. كصـنيعهم: وقـال الضـحاك. كفعل آل فرعـون: ل ابن عباسقا ﴾«  ¼  ½¾  ﴿

يعني أن أهل بدر فعلوا كفعـل آل فرعـون . كمثالهم: وقال يمان. كسنتهم: وقال مجاهد، وعطاء
وقــال . مــن الكفــر والتكــذيب، ففعــل االله بهــم كــما فعــل بــآل فرعــون مــن الإهــلاك والعــذاب

 . كما كف تم كما أن آل فرعون جحدوا كما جحدتم، وكفروا: الكسائي

 ])٣٦٨ـ ٤/٣٦٦(ت . ن[
 )]١٢٨ـ ١٢٧(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [
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﴿   Ã  ÂÁ  À  ¿﴾ االله كفـروا بآيــات ﴿ Ç  Æ ﴾ فعــاقبهم االله ﴿   Ê  ÉÈ
Î  Í  Ì  Ë ﴾. 

نعمـة : قال السـدي ﴾!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,   -  ./   ﴿
 .، أنعم به على قريش، فكفروا به وكذبوه، فنقله إلى الأنصار^االله محمد 
﴿ 3  2  1  0﴾. 
 .من كفار الأمم ﴾; 5  6   87  9  : ﴿
﴿ A   @  ?  >  =﴾  ،ـا بالمسـخ ً ا بالخسـف، وبعض ً ا بالرجفة، وبعض ً بعض

ا بالماء ً ا بالريح، وبعض ً صب، وبعض ِ ا بالح ً  . )١()فكذلك أهلكنا كفار مكة بالسيف والقتل. وبعض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

»  ¬        ®   ¯  °   ±  º  ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  «   ﴿ :قال تعالى
  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ    Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼

Û  Ú  Ù   Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ     Ð  Ï  Î ﴾]٦٩ـ  ٦٧: الأنفال.[ 
 .مثل قتيل وقتلى. جمع أسير: أسرى ﴾»  ¬        ®   ¯  °   ±  ²  ﴿
﴿¶  µ  ´  ³﴾ قال ابن عبـاس. غ في قتل المشركين وأسرهم وقهرهمأي يبال :

كان هذا يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم، أنزل االله تعالى بعد هذا في 
، فجعل االله نبيه والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار، ]٤: محمد[ ﴾  [  ^  _  `  a﴿الأسارى 

 .دوهم، وإن شاؤوا فادوهم، وإن شاؤوا أعتقوهمإن شاؤوا قتلوهم، وإن شاؤوا استعب
 .بأخذكم الفداء ﴾º  «   ﴿أيها المؤمنون  ﴾¹  ﴿
Á  À   ﴿بقهركم المشركين، ونصرـكم ديـن االله  ﴾¾¿ ﴿ثواب  لكم ﴾¼  ½  ﴿

  Â﴾. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/١٤٩الدر المنثور : ، السيوطي٦٤٤ـ ٢/٦٤٢، تفسير البغوي ٢٣٤ـ ١١/٢٢٩ي تفسير الطبر: انظر)   ١(

 ])٣٧٣ـ ٤/٣٧٢(ت . ن[
 )]١٣٢ـ ١٣١(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [
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﴿ È  Ç    Æ    Å  Ä﴾  لولا قضاء من االله سبق لكم يا أهل بدر في اللوح المحفوظ بأن
 ٌ ل ِ ُ من الغنيمة، والفـداء  ﴾Ë  Ê  ﴿لنالكم، وأصابكم  ﴾É  ﴿لكم الغنيمة  االله تعالى مح

 .)١()﴾Í  Ì  ﴿قبل أن تؤمروا به 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +   ,  -  .  /  ﴿ :قال تعالى

 7   65  4  3  2   1  0   A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8
H  G  F  ED  C  B ﴾]٧١ـ  ٧٠: الأنفال.[ 

(  *  +    ﴿.الذين أخذتم مـنهم الفـداء ﴾!  "  #  $  %  &  '  ) ﴿

ــــا ﴾,  -  .    ﴾4  65    ﴿.مــــن الفــــداء ﴾/  0  1   2  3   ﴿. أي إيمانً
 .ببدر ﴾=  <  ?   @  ED  C  B  A   ﴿.يعني الأسرى ﴾;  >   ﴿.ذنوبكم

﴿ H  G  F﴾()٢(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].٦٤: المؤمنون[﴾   Y  X     W  V  U  T      S  R﴿ :قال تعالى
﴿  U  T      S  R﴾  يعني أغنياءهم ورؤساءهم﴿  V﴾  قـال ابـن عبـاس} :

 .)٣()يعني بالسيوف يوم بدر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠٨ـ ٧/٢٠٣الدر المنثور : ، السيوطي٢/٦٥٣، تفسير البغوي ٢٨٤ـ ١١/٢٧٠تفسير الطبري : انظر)   ١(
 .٢١٢ـ ٧/٢٠٨الدر المنثور : ، السيوطي٢/٦٥٥، تفسير البغوي ٢٨٧ـ ١١/٢٨٤تفسير الطبري : انظر)   ٢(
ــور : ، الســيوطي٤/١٥٣، تفســير البغــوي ١٧/٨٧، تفســير الطــبري ١/١٣٧المغــازي : الواقــدي: انظــر)   ٣( الــدر المنث

١٠/٦٠٤. 

 ])٤/٣٧٤(ت . ن[
 )]١٣٤ـ ١٣٣(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [

 ])٧/٥١(ت . ن[
 )]١/١١١(ن . ت[



  
  
 

 

 
٢١٢   

  
 

 

 

 
 

 
ها،موقع الغزوة، وسببها، وتاريخ  
  واستعدادات الجيشين

  
 :وفيه أربعة مباحث
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)١( 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].١٢٣: آل عمران[﴾ /  0  1  2      3   4﴿: تعالىقال 
ا لرجل يقال له: قال الشعبي ً  .بدر، فسميت باسم صاحبها: كانت بدر بئر
فلأي : فذكرت قول الشعبي لعبد االله بن جعفر، ومحمد بن صالح فأنكراه، وقالا: قال الواقدي

 .؟ هذا ليس بشيء، إنما هو اسم الموضع)٣(، ولأي شيء سميت الجار؟)٢(شيء سميت الصفراء
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقع جنوب غرب المدينة، كانت ماء لغفار، فتكونت على العين القرية، وكانت على طريق القوافل القادمـة : بدر)   ١(
هـي الآن بلـدة كبـيرة عـامرة، بأسـفل وادي الصـفراء، و. من الشام ومصر على الساحل الشرقي للبحر الأحمـر

كـم، وعـن سـاحل )٣٤٣(كـم إلى )٣١٠(كم، وعن مكة مـا بـين ) ١٥٥(كم إلى )١٥٠(تبعد عن المدينة ما بين 
ا يمر بها؛ لأنهـا كانـت في الطريـق إلى مكـة، . كم)٤٥(كم إلى )٣٠(البحر الأحمر ما بين  ً وكان كل من جاء حاج

 .فل  يم  بها) طريقة الهجرة(وج ثم افتتح الطريق المزد
معجـم المعـالم : ، الـبلادي٧٨مرويـات غـزوة بـدر ص: ، أحمـد بـاوزير١٧غـزوة بـدر ص: محمد با ميل: انظر

 .٤٤المعالم الأثيرة ص: ، شراب٤١الجغرافية ص
، وقرية بين المدينة وبدر، أما القرية فتسمى اليـوم الواسـطة، أمـا وادي الصـفراء: الصفراء)   ٢( ٍ فهـو مـن أوديـة  :واد

 .كم)٥١(الحجاز الفحول، كثير القرى والخيوف، يلقى الخارج من المدينة إلى بدر على مسافة 
 .١٥٩المعالم الأثيرة ص: ، شراب١٧٦معجم المعالم الجغرافية ص: البلادي: انظر

غـرب بلـدة بـدر ) الـرايس( ميناء قديم على البحر الأحمر، وتقع الجار الآن في المكان المعروف اليوم باسم: الجار)   ٣(
يكة(ويرى بعض الباحثين أن موقع الجار هو ميناء . يميل قليل نحو الشمال َ ُ  .الواقعة بين الرايس وينبع) البر

 .٨٥المعالم الأثيرة ص: شراب  

 ])١٤٠ـ ٣/١٣٩(ت . ن[
 ])٤٤١ـ ٢/٤٤٠(ط . ت[
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سـمعت شـيوخنا مـن بنـي غفـار : ذلـك ليحيـى بـن الـنعمان الغفـاري، فقـال فذكرت: قال
هو ماؤنا ومنزلنا، وما ملكه أحد قط غيرنا، وما هو في بـلاد جهينـة، إنـما هـو مـن بـلاد : يقولون
 .غفار

 .^والمشركون فكان أول قتال قاتله رسول االله ^ فالتقى بها رسول االله 
 .)١()كة، بين مكة والمدينةماء عن يمين طريق م: بدر: وقال الضحاك

 .وافق الثعلبي ابن سعد في سبب تسمية بدر بهذا الاسم
كين، أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر «: فيقول ابن سعد عن ذلك ُ أخبرنا الفضل بن د

ا: سمعته يقول: قال ً ا إنما كانت لرجل يدعى بدر ً  .)٢(»إن بدر
ا عن الواقدي ً اسم : دينة ومن روى السيرة يقولونوأصحابنا من أهل الم«: وقال أيض

 .)٣(»الموضع بدر
وبـدر مـاء كـان ليخلـد بـن النضرـ، «: أما البلاذري فإنه خـالف الثعلبـي، فيقـول عـن بـدر

 .)٥(»)٤(واسم الوادي الذي هو به يليل. لرجل  ن  هينة: ويقال
 .)١(أما ابن أبي شيبة فإنه في مغازيه يوافق ابن سعد

اسم بئر حفرها رجل : وبدر«:  نسبتها، وملكيتها لغفار، فيقولوالسهيلي يوافق الثعلبي في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفسـير ١٤/٣٥٤، مصـنف ابـن أبي شـيبة ٣/٧٥٠، تفسـير ابـن أبي حـاتم ١٨ــ ٦/١٧تفسـير الطـبري : انظر)   ١(  ،

، ابـن ٥/٢٩٢، والأشهر عنده أنه اسـم الموضـع، تفسـير القرطبـي ١/٥٤١، تفسير البغوي ١/٤٢٠الماوردي 
 .٣/٧٥٠الدر المنثور : ، السيوطي٢/٧٦٣، تفسير ابن كثير ١/٥٠٢المحرر الوجيز : عطية

 .٢/٢٤الطبقات )   ٢(
 .٢/٢٥نفسه )   ٣(
ل)   ٤( َ ي لْ َ َ : ي ل، وقد يسميه بعضهم وادي بدر، ولم يعد يعـرف كان وادي الصفراء يطلق على أسفله الذي يمر ببدر ي َ ي لْ

ل َ ي لْ َ  .٣٠١المعالم الأثيرة ص: ، شراب٣٣٩معجم المعالم الجغرافية ص: البلادي: انظر. اسم ي
 .١/٣٤٤أنساب الأشراف )   ٥(
 .١٧٦ص)   ١(



  
  

 

 
٢١٥   

 .)١(»اسمه بدر... من غفار
ا عدة في تسمية بدر بهذا الاسم، فقال ً ّ ابن حجر أسباب هي قرية مشهورة، «: ولقد بين

بدر اسم : بدر بن الحارث، ويقال: نسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة، كان نزلها، ويقال
 .)٢(»لتي بها، سميت بذلك لاستدارتها، أو لصفاء مائها فكان البدر يرى فيهاالبئر ا

 .)٣(ونقل ابن حجر قول الواقدي الذي ذكره الثعلبي
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 

 ].٢٧: الأنفال[ ﴾5  6  7   8  9  :  ;﴿: قال تعالى
حدثني جابر بن عبد االله أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل : طاء بن أبي رباحقال ع

 .إن أبا سفيان في مكان كذا وكذا: فقال^ عليه السلام النبي 
 .»إنّ أبا سفيان في مكان كذا وكذا؛ فاخرجوا إليه واكتموا«: لأصحابه^ فقال النبي 

ا يريد: قال ً كم فخذوا حذركم فأنزل االله هذه فكتب رجل من المنافقين إليه أن محمد
 .)٤()الآية

ولكني اطلعت على . الرواية بهذه الألفاظ لم يذكرها المؤرخون الذين اطلعت على كتبهم
 .روايات عندهم تدل على وصول الخبر إلى ابي سفيان قبل وصوله إلى بدر

 فيـذكر ابــن إسـحاق أن أبــا سـفيان عنــدما دنـا مــن الحجـاز ـ في رجوعـه ـ كـان يتحســس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/١١٦الروض الأنف )   ١(
 . ٤/٧٩سبل الهدى والرشاد : صالحي، ال١/٣٤٨المواهب اللدنية : ، القسطلاني٧/٤٠١فتح الباري )   ٢(
 .٧/٤٠١فتح الباري )   ٣(
ا«: ، وقـال٤/١٥٧٠، تفسـير ابـن كثـير ١١/١٢١تفسـير الطـبري : انظر)   ٤( ً وفي سـنده ! هـذا حـديث غريـب جـد

 .٩٠ـ ٧/٨٩الدر المنثور : ، السيوطي»وسياقه نظر

 ])٤/٣٤٦(ت . ن[
 )]١١٣(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [



  
  
 

 

 
٢١٦   

ا مـن بعضـهم  ً ا على أمر الناس، وذكر أنه أصاب خبر ً الأخبار، ويسأل من لقي من الركبان تخوف
قد اسـتنفر أصـحابه لـه ولعـيره، فحـذر عنـد ذلـك، واسـتأجر ضمضـم ^ يخبره بأن الرسول 

ا لأهل مكة ً  .)١(الغفاري نذير
ا ذكر الواقدي رواية يؤكد فيها وصول الخبر إلى أبي سفيان وهو في بلا ً د الشام، وذلك أيض

وأصحابه عندما تعرضوا لقافلة ^ ، يخبرهم بخروج الرسول )٢(عن طريق رجل من جذام
فحذرهم من خروجه مرة أخرى . )٣(قريش أول مرة، وذلك عند خروجها من مكة إلى الشام

 . )٤(لذلك استأجر أبو سفيان ضمضم وبعثه لأهل مكة
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].٧: الأنفال[ ﴾ z     y  x   w  v  }   |﴿: قال تعالى
عـلى  )١(بـن جـابر القـرشي أغـار كـرز: ، وابن يسـار، والسـديقال ابن عباس، وابن الزبير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»إسناده صحيح«: ، وقال المحقق٢/٢٦٢سيرة ابن هشام )   ١(
َ بـن زيـد . بضم الجيم، بطن من كهلان من القحطانية: امجذ)   ٢( د َ د ُ وهم بنو جذام بن عدي بن الحارث بن مرة بن أ

 .كانت جذام تنزل بجبال حسمي، ومساكنها بين مدين إلى تبوك. ابن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان
عمر ك الة١٩١نهاية الأرب ص: القلقشندي    .١/١٧٤معجم قبائل العرب : ، 

سـيرة ابـن هشـام : انظـر. هــ٢ويقصد بها غزوة ذي العشيرة، وذلك في جمـادى الأولى، أو جمـادى الآخـرة سـنة )   ٣(
 .١/١٢المغازي : ، الواقدي٢/٢٥٢

 .كانت قرية عامرة بأسفل ينبع النخل، وهي أول قرى ينبع النخل مما يلي الساحل: وذو العشيرة  
 .١٩٢المعالم الأثيرة ص: شراب: انظر  

 .١/٢٨ازي المغ)   ٤(
يل القرشي الفهري)   ١( َ س ُ أسلم متـأخر، وشـهد الحديبيـة، وكـان قائـد السرـية التـي أرسـلت في : كرز بن جابر بن ح

ا ً ا خيبر، وفتح مكة، وقتل يومئذ شهيد ً  .طلب العرنيين، وشهد أيض
= 

 ])٣٣١ـ  ٤/٣٣٠(ت . ن[
 )]١٠٢ــ ١٠١(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [



  
  

 

 
٢١٧   

. ^فسـبقه كـرز فرجـع النبـي  فركـب في أثـره^ سرح المدينة، حتى بلغ الصفراء، فبلغ النبي 
فأقام سنة ثم إن أبا سفيان أقبل من الشام في عير لقريش، فيها عمـرو بـن العـاص، وعمـرو بـن 
ا من كبـار قـريش، وفيهـا تجـارة عظيمـة ـ وهـي  ً هشام، ومخرمة بن نوفل الزهري في أربعين راكب

ا من بدر بلغ النبي  )١(اللطيمة ً حابه إلـيهم وأخـبرهم ذلك، فنـدب أصـ^ ـ حتى إذا كانوا قريب
هذه عير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل االله عـز وجـل «: بكثرة المال، وقلة العدد، وقال

فخرجوا لا يريدون إلا أبا سفيان والركب لا يرونها إلا غنيمة لهم وخف بعضهم . »ينفلكموها
ا^ وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول االله . وثقل بعض ً  .يلقى حرب

استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثـه إلى مكـة، ^ أبو سفيان بمسير النبي فلما سمع 
ا قد عرض لعيرهم في أصحابه ً ا فيستنفرهم ويخبرهم أن محمد ً  .وأمره أن يأتي قريش

ا إلى مكة، وخرج الشيطان معه في صورة سراقة بن جعشم، فأتى  ً فخرج ضمضم سريع
ا وأصحابه قد عرضوا لعيركم،: مكة فقال ً فلا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار  إن محمد

لكم، فغضب أهل مكة وانتدبوا وتنادوا لا يتخلف عنا أحد إلا هدمنا داره واستبحناه، وخرج 
ا يقال له^ رسول االله  ً ، فأتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا )٢(ذفران: في أصحابه حتى بلغ وادي

أخذ عينًا للقوم فأخبره بهم،  )١(حاءمنه، حتى إذا كان بالرو^ عيرهم، فخرج رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .٤/٤٩٤ابة أسد الغ: ، ابن الأثير٣/١٣١٠الاستيعاب : ، ابن عبد البر٩٨ـ  ٥/٩٧الطبقات : ابن سعد: انظر
، غير الميرة: اللطيمة)   ١( ّ طر والبز ِ  .٤/٢٥١النهاية : ابن الأثير: انظر. الجمال التي تحمل الع
ان)   ٢( َ ر ِ ف َ ـا يأخـذه الطريـق مـن : بفتح الذال المعجمة، وكسر الفاء، على صيغة المثنى: وادي ذ ً ومـا زال المكـان معروف

: الـبلادي: انظـر.  على الصفيراء، ثم على ذفران ثـم عـلى واسـطالحمراء ـ بوادي الصفراء ـ على ينبع، يأخذ أولاً 
 .١٢٠المعالم الأثيرة ص: ، شراب١٣١معجم المعالم الجغرافية ص

حاء)   ١( ْ و َ كـم ) ٧٤(محطة على الطريق بين المدينة وبـدر، عـلى مسـافة : بتفح الراء، وسكون الواو، والحاء مهملة: الر
 .١٣١المعالم الأثيرة ص: ، شراب١٤٣لمعالم الجغرافية صمعجم ا: البلادي: انظر. من المدينة



  
  
 

 

 
٢١٨   

ا للأنصار يدعى ابن الأريقط^ رسول االله  وبعث ً ا عيناً له من جهينة حليف ً فأتاه بخبر  )١(أيض
إن االله وعدكم إحدى الطائفتين : فقال #، فنزل جبرئيل ^القوم، وسبقت العير رسول االله 

أصحابه في طلب العير ^ بي إما العير وإما قريش، وكان العير أحب إليهم فاستشار الن
ن َ ثم قام المقداد بن عمرو . وقام عمر فقال وأحسن. وحرب النفير، فقام أبو بكر فقال وأحس

يا رسول االله امض لما أمرك االله تعالى ونحن معك، واالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل : فقال
ولكن اذهب أنت ] ٢٤: المائدة[ ﴾+   ,  -  .  /   0  1 ﴿: لموسى

لجالدنا  )٢(وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد
 .معك من دونه حتى تبلغه
ا ودعـا لـه بخـير، ثـم قـال رسـول االله ^ فقال له رسـول االله  ً ّ أيهـا «: ^خـير أشـيروا عـلي

 .»الناس
ول االله إنـا بـراء مــن يــا رسـ: وإنـما يريـد الأنصـار، وذلـك أنهــم حـين بـايعوه بالعقبـة قـالوا

حتى تصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلى دارنا فأنت في ذمامنا نمنعك مما نمنع منه أبناءنا  )٣(ذمامك
يتخوف أن تكون الأنصار لا ترى عليها نصرته إلا على من داهمه ^ ونساءنا، وكان رسول االله 

ٍّ من بلادهـم ، فلـما قـال ذلـك رسـول االله بالمدينة من عدوه فإن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو
 واالله كأنك تريدنا يا رسول االله؟: قال له سعد بن معاذ^ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لم أجد له ترجمة)   ١(
: الـبرك. وهنـاك مـن يضـمها» الغماد«، وكسر الغين المعجمة وفتحها في »برك«بكسر الباء وفتحا في : برك الغماد)   ٢(

إنـه موضـع وراء : لواواختلفـوا في الغـماد، فقـا. حجارة مثل حجارة الحرة خشنة، يصعب المسلك عليها، وعرة
ٍ مما يلي البحر، ويبدو أنها أمكنة مختلفة متعددة ينطبق عليها وصف واحد، إما الوعـورة، وإمـا  مكة بخمس ليال

) الـبرك(أن هـذا الموضـع هـو الموضـع الـذي يعـرف في هـذا العهـد باسـم : ويرى حمد الجاسر. البعد والوعورة
 .وادي يقع وراء وادي حلي مما يلي الجنوب

 .٤٧ـ  ٤٦المعالم الأثيرة ص: ،  شراب٧٠معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري ص: جنيدل ابن  
 .٢/١٦٨النهاية : ابن الأثير. العهد، والأمان، والضمان، والحرمة، والحق: الذمام)   ٣(



  
  

 

 
٢١٩   

 .»أجل«: ^قال 
فقد آمنا بك وصدقناك وشـهدنا أنـما جئـت بـه هـو الحـق وأعطينـاك عـلى ذلـك عهودنـا، : قال

نا ومواثيقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول االله لما أردت فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت ب
ا إنا لصبر  ً هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غد
. عند الحرب، صدق عند اللقاء ولعل االله عز وجل يريك منا ما تقر به عينك فسر بنـا عـلى بركـة االله

االله قـد وعـدني  سيروا على بركة االله وأبشروا فـإن«: ونشطه قول سعد، ثم قال^ ففرح بذلك النبي 
 .)١()»إحدى الطائفتين، واالله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم

فلـم يشرـ عـروة . هذه الرواية ذكرها عروة بن الزبير، وخالف الثعلبـي في بعـض أجزائهـا
فيها إلى إغارة كرز بن جابر على سرح المدينة، وعنده أفراد القافلة سبعين، ولم يسم من أفرادهـا 

وذكـر أن . وفل، وعمـرو بـن العـاص، وأضـاف أن عـدد إبـل القافلـة ألـف بعـيرإلا مخرمة بن ن
ـ إلى العـير  )١(، وبسبس ـ يعني ابن عمرو)٢(أرسل عدي بن أبي الزغباء الأنصاري^ الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن معاذ، وعنده سعد بن عبادة بدلاً من سعد ) ١٧٧٩(، صحيح مسلم ح )٣٩٥٢(صحيح البخاري ح : انظر)   ١(

المعجـم : ، الطـبراني٤٣٥ـ  ٢/٤٢١، تـاريخ الأمـم والملـوك ١١/٤١التفسـير : ، الطـبري٣/٢١٩مسند أحمـد 
، ابـن ٩/٤٦١، تفسـير القرطبـي ٢/٥٩٨، تفسير البغـوي ٣٤ـ ٣/٣٢دلائل النبوة : ، البيهقي٤/١٧٤الكبير 

: ، الـذهبي٣/١٧١زاد المعـاد : ، ابـن القـيم٢٠ـ ٢/١٤الإكتفاء : ، الكلاعي١/٣٧٨عيون الأثر : سيد الناس
: ، السـيوطي٧٠ـ ٥/٥٥، البداية والنهاية ٤/١٥٤٩التفسير : ، ابن كثير٥٢ـ ٥٠ص) المغازي(تاريخ الإسلام 

 .٧/٤٦الدر المنثور 
عدي بن أبي الزغباء ـ سنان ـ بن سبع بن ثعلبة بن ربيعة الجهنـي، حليـف بنـي مالـك بـن النجـار مـن الأنصـار، )   ٢(

ا،  ً ا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول االله شهد بدر ً ، وتـوفي في خلافـة عمـر بـن الخطـاب رضي االله ^وأحد
الاستبصــار : ، ابــن قدامــة٣/١٠٥٩الاســتيعاب : ، ابــن عبــد الــبر٤/٤٦٠الطبقــات : ابــن ســعد: انظــر. عنــه

 .٤/١٣أسد الغابة : ، ابن الأثير٦٤ص
ا. نـي، حليـف بنـي طريـف مـن الخـزرجبسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة الـذبياني الجه)   ١( ً ا، وأحـد ً . شـهد بـدر

، ابن ١٠٠الاستبصار ص: ، ابن قدامة١/١٩٠الاستيعاب : ، ابن عبد البر٣/٥١٩الطبقات : ابن سعد: انظر
 .١/٢٦٧أسد الغابة : الأثير
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عن مكـان العـير، فاسـتنفر المسـلمين للعـير وذلـك في ^ وبعد عودتهما أخبرا الرسول . عينًا له
ّ عروة أن أبا . رمضان ا من المسلمين، ولذلك أخذ يسأل عنهم في طريق وبين ً سفيان كان متخوف

 .أرسل ضمضم إلى قريش^ رجعته، وعندما علم بمبعوثي الرسول 
وأضـاف عــروة رؤيــا عاتكــة بنـت عبــد المطلــب، ومــا فيهـا مــن تحــذير لقــريش، وموقــف 

الثعلبـي لأصـحابه فهـي عنـد عـروة مخالفـة لمـا ذكـره ^ أما استشارة الرسـول . القرشيين منها
ا، مشابهة لها في المعنى  .)١(لفظً

ـا  ً أما الزهري فإنه لم يذكر خبر كرز بن جابر، وأورد أن عدد أفراد القافلة كان سبعون راكب
ا بذلك الثعلبي، وذكر من أفراد القافلة اثنين هما ً عمرو بـن العـاص، ومخرمـة بـن نوفـل، : مخالف

في  ير ^ اسم القافلة، وحديث الرسول  ولم يذكر الزهري. وأضاف أن العير كانت ألف بعير
 .قريش

فسـارا حتـى أتيـا «: كما عند عروة، وقال عنهما^ وأورد الزهري اسمي مبعوثي الرسول 
ا من ساحل البحر فسألوهم عن العير وعن تجارة قريش، فـأخبروهم بخـبر  ً ا من جهينة قريب ً حي

، وحـدد )٢(»، وذلك في رمضـان، فأخبراه فاستنفر المسلمين للعير^القوم فرجعا إلى الرسول 
ا من مقدمه المدينة«: ذلك وقال ً  .)٣(»على رأس ثمانية عشر شهر

ـا مـن رسـول االله  ً وأصـحابه، ^ وذكر أن أبا سفيان عندما قدم على الجهنيين كـان متخوف
أخـذ مـن بعـر بعـيريهما ففتـه، فوجـد فيـه ^ وعندما أخبروه بمكـان نـزول رسـولي رسـول االله 

علائف أهل يثرب، وهذه عيون محمد وأصحابه، عند ذلك أرسل ضمضـم هذه : النوى، فقال
وهذه لم يذكرها الثعلبي، . وأضاف الزهري رؤيا عاتكة، وما حصل للعباس بسببها. إلى قريش

 :ورويت عند الزهري بهذا اللفظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٦ـ ١٣١مغازي عروة ص)   ١(
 .١/١٩٩مرويات الزهري في المغازي )   ٢(
 .١/٢٠٨نفسه )   ٣(
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، وكانـت مـع ^وكانت عاتكة بنت عبد المطلـب سـاكنة بمكـة، وهـي عمـة رسـول االله «
بد المطلب، فرأت رؤيـا قبـل بـدر، وقبـل قـدوم ضمضـم علـيهم، ففزعـت أخيها العباس بن ع

رأيـت : منها، فأرسلت إلى أخيها العباس بن عبـد المطلـب مـن ليلتهـا فجاءهـا العبـاس فقالـت
 وماذا رأيت؟: الليلة رؤيا قد أشفقت منها وخشيت على قومك منها الهلكة، قال

إن سمعوها آذونـا وأسـمعونا مـا  لن أحدثك حتى تعاهدني إنك لا تذكرها، فإنهم: قالت
ا أقبل من أعـلى مكـة عـلى راحلتـه يصـيح بـأعلى : لا نحب، فعاهدها العباس فقالت ً رأيت راكب

در: صوته ، اخرجوا في ليلتين أو ثلاث فأقبل حتى دخل المسجد على راحلته، فصاح )١(يا آل غُ
ثـم : د الفـزع، قالـتثلاث صيحات ومال عليه الرجال والنساء والصبيان، وفزع له الناس أش
ــل عــلى ظهــر الكعبــة، عــلى راحلتــه، فصــاح ثــلاث صــيحات فقــال َ ث َ ــدر ويــا آل : أراه م يــا آل غُ

ُجر ل على ظهر أبي قبيس: )٢(ف َ ث َ يا آل غدر : كذلك يقول )٣(اخرجوا في ليلتين أو ثلاث ثم أراه م
مة فنزع ـا من أهل مكة، ثم عمد إلى صخرة عظي )٤(ويا آل فجر حتى أسمع من بين الأخشبين

من أصلها ثم أرسلها على أهل مكة، فأقبلت الصخرة لها حس شديد حتى إذا كانت عند أصل 
ا ولا بيتًــا إلا دخلتهــا فلقــة )٥(الجبـل ارفضــت ً مــن تلــك الصــخرة فقــد  )١(فــلا أعلــم بمكــة دار

وأضاف أن العباس . )٢(»...خشيت على قومك، ففزع العباس من رؤياها ثم خرج من عندها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در)   ١( ار، وهمـا مختصـان بالنـداء في الغالـب: غُ ـدَ ، وللأنثـى غَ ُ ر ـدَ ابـن . معدول عن غادر للمبالغـة، يقـال للـذكر غُ
 .٣/٣٤٥النهاية : الأثير

ا: فُجر)   ٢( ً  .٣/٤١٤نفسه : ابن الأثير. معدول فاجر للمبالغة، ولا يستعمل إلا في النداء غالب
مكة مع أنه ليس من أكبرها، تراه يشرف على المسجد الحـرام مـن  من أشهر جبال: بضم القاف: جبل أبي قبيس)   ٣(

 .١١معالم مكة ص: البلادي. مطلع الشمس
. قعيقعــان، وأبـو قبــيس، وفي ذلــك خــلاف: همــا الجــبلان اللـذان عــن يمــين الحــرم ويسـاره، وهمــا: الأخشـبان)   ٤(

 .٢٠معجم المعالم الجغرافية ص: البلادي
ْ : ارفضت)   ٥( ت تَّتَ فَ  .٢/٣٣الإملاء المختصر : الخشني .أي تَ
 ).فلق( ١٠/٣٢٠لسان العرب : ابن منظور. الكسرة: الفلقة)   ١(
 .٢٠٣ـ ١/٢٠٠مرويات الزهري في المغازي )   ٢(
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ليد بن عتبة بن ربيعة برؤيـا عاتكـة، ثـم انتشرـ الخـبر في أهـل مكـة حتـى وصـل إلى أبي أخبر الو
ولم يمض اليوم الثالث حتى جاءهم ضمضم بخبر خـروج الرسـول . جهل الذي آذى العباس

 .في طلب قافلة أبي سفيان^ 
لأصـحابه في القتـال يـوم بـدر، وأورد أسـماء الـذين ^ وذكر الزهري استشـارة الرسـول 

 .)١(؛ وهم كما عند الثعلبي، إلا أنه خالف الثعلبي في أقوالهم^على الرسول  أشاروا
 .)٢(وعند موسى بن عقبة رواية الزهري نفسها

ورواية الثعلبي هذه ذكرها ابن إسحاق بروايات عدة، وخالفه الثعلبي في بعض أجزائها، 
ا بن جـابر وصـل الصـفراء، لكنـه ذكـر أن الر ً خـرج في ^ سـول فلم يذكر ابن إسحاق أن كرز

من ناحيـة بـدر، وفاتـه كـرز بـن  )٣(طلبه ـ عندما أغار على سرح المدينة ـ حتى بلغ وادي سفوان
كرز يسميها ابن إسحاق بغزوة بدر ^ جابر ولم يدركه، وهذه الغزوة التي طارد فيها الرسول 

الأولى ويظهـر أن الفـارق بـين غـزوة بـدر . هــ٢الأولى، وحدد تاريخها في جمـادى الآخـرة سـنة 
وغزوة بدر الكبرى من خلال ما ذكره ابن إسحاق ثلاثة أشهر، وبـذلك فهـو يخـالف الثعلبـي، 

اسـتعمل «: واستدرك ابن هشام على ابـن إسـحاق وقـال. الذي يذكر أن الفارق بينهما مدة سنة
 .)١(»على المدينة زيد بن حارثة^ الرسول 

والأربعـين، وذكـر اسـم اثنـين مـن وأورد ابن إسحاق أن حامية قافلة قريش بين الثلاثـين 
أمـا قـول رسـول االله . أفراد القافلة كما عند الثعلبي، ولم يذكر اسم الثالث وهو عمرو بن هشام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١١ـ ١/١٩٧نفسه )   ١(
 .١٢٨ـ ١٢٢المغازي )   ٢(
وان)   ٣( فْ َ ٍ يسـمى بفتح السين، وسكون الفاء، لا يعرف اليوم موضع باسم سـفوان؛ إ: وادي س ) سـفا(نـما هنـاك واد

بين المدينة وبدر في منتصف المسافة على الطريق بينهما قرب الروحاء، لكنـه بعيـد عـن بـدر، فلعـل سـفوان ثنيـة 
وكون الغزوة سميت غزوة بدر الأولى لا يوجب أن تكون في المكان الذي كانـت فيـه غـزوة بـدر الكـبرى . سفا

 .١٤٠المعالم الأثيرة ص: ، شراب١٥٨المعالم الجغرافية ص معجم: البلادي: انظر. ولكنها على طريقها
 .٢/٢٥٥سيرة ابن هشام )   ١(
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وأضـاف ابـن . )١(لأصحابه في نـدبهم لقافلـة قـريش فهـو عنـد ابـن إسـحاق بـنفس اللفـظ^ 
عض أجزائها، إسحاق رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب، وخالف ابن إسحاق موسى بن عقبة في ب

ووصف ابن إسحاق هيئة ضمضم عنـدما أخـبر أهـل مكـة بـالخبر، وروى الخـبر عـن العبـاس 
َّ أنه عنـدما  الذي يذكر أنه أراد أن يقتص من أبي جهل ـ عندما سخر منه بسبب رؤيا عاتكة فبين

فيقول ابن إسحاق بسنده عن العباس، . توجه نحو أبا جهل تشاغل عنه بسماع صوت ضمضم
صوت ضمضم بن عمرو الغفاري، وهو يصرخ : قد سمع ما لم أسمع )٢(وإذا هو... « :أنه قال

ا على بعيره قد جدع ً يـا : بعيره وحول رحلـه، وشـق قميصـه، وهـو يقـول )٣(ببطن الوادي واقف
معشر قريش، اللطيمة اللطيمة أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمـد في أصـحابه، لا أرى 

 .)٤(»أن تدركوها، الغوث الغوث
والمسلمون من المدينة حتى وصلوا ^ وأضاف ابن إسحاق الطريق الذي سلكه الرسول 

 .إلى وادي ذفران، ولم يذكره الثعلبي
ّ ابن إسحاق بشارة الرسول   .لأصحابه بإحدى الطائفتين إما العير، أو النفير^ وبين

بـن إسـحاق أشـار من المدينة فلم يشر إليه الثعلبي، لكن ا^ أما تاريخ خروج رسول االله 
خـرج يـوم الاثنـين لـثمان «: إليه بأنه في ليال مضت من شهر رمضان، وتعقبه ابن هشـام، وقـال

اسمه عبـد االله : ليال خلون من شهر رمضان، واستعمل على المدينة عمرو بن أم مكتوم، ويقال
 .)١(»دينةعلى الصلاة بالناس، ثم رد أبا لبابة من الروحاء واستعمله على الم... بن أم مكتوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»إسناده صحيح«: ، وقال المحقق٢/٢٦١نفسه )   ١(
 .يقصد أبا جهل)   ٢(
: ابـن الأثـير. قطع الأنف، والأذن، والشفة، وهو بالأنف أخـص، فـإذا أطلـق غلـب عليـه: الجدع: جدع بعيره)   ٣(

 .١/٢٤٦النهاية 
إسـناده «: ، وقال المحقق عن رؤيا عاتكة، ومـا حصـل بـين العبـاس وأبي جهـل٢٦٥ـ ٢/٢٦٢سيرة ابن هشام )   ٤(

 .»ضعيف
 .٢/٢٦٩نفسه )   ١(
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ولم يذكر ابن إسحاق اسم ابن الأريقط الجهني مـن خـلال رواياتـه، بـل أورد أن الرسـول 
ا من الصفراء بعث بسبس الجهني، وعدي بن أبي الزغباء الجهنـي إلى بـدر، ^  ً عندما كان قريب

ّ أنهما عندما نزلا بدر سمعا بـأن أبـا  يتحسسان له الأخبار عن أبي سفيان بن حرب وغيره، وبين
ا من يوم وصولهما، فرجعا، وأخبرا الرسول  ً ـا . بـذلك^ سفيان سيصل إلى بدر غد ً وذكـر أيض

ا، وأنه عندما ورد ماء بدر سئل مجدي بن عمـرو الجهنـي هـل أحسسـت  ً أن أبا سفيان كان حذر
ا؟ فأخبره بمكان نزول بسبس وعدي، فـذهب أبـو سـفيان إلى مكـان منـاخهما، فأخـذ مـن  ً أحد

ـا، : ، فإذا فيه النوى، وقالأبعار بعيريهما ففته ً واالله هذه علائف يثرب، فرجع إلى أصحابه سريع
 .)١(وغير وجهة طريقه إلى الساحل

 .)٢(لأصحابه فذكرها ابن إسحاق كما عند الثعلبي^ وأما استشارة الرسول 
ا من بدر، ^ وأضاف ابن إسحاق الطريق الذي سلكه الرسول  ً من ذفران حتى نزل قريب

وأحد أصحابه ـ يذكر ابن هشـام أنـه أبـا بكـر ـ يتحسسـان ^ ج الرسول وأضاف كذلك خرو
الأخبار، وذلك لمعرفة المكان الذي نزل به المشركون، فعرفا ذلك من شـيخ قـابلاه في الطريـق، 

 .)٣(أنه سفيان الضمري: ويذكر ابن هشام
جـا ر عـلى أما الواقدي فقد وافقه الثعلبي في أغلب ما رواه، فذكر الواقدي إغارة كرز بن 

لـه بغـزوة بـدر الأولى، وحـدد تاريخهـا في شـهر ربيـع ^ سرح المدينة وسمى مطاردة الرسـول 
ا من هجرة الرسول  ً وذكر الواقدي اسم القافلة وما فيهـا . ^الأول على رأس ثلاثة عشر شهر

َّ بعـض أسـماء أصـحاب هـذه الأمـوال، وعـدد عـير القافلـة عنـده ألـف بعـير . من أموال، وبـين
لثعلبي في عدد الذين كانوا مع القافلة، فـذكر الواقـدي أنهـم كـانوا ثلاثـين رجـلاً مـن وخالفه ا

 ).بدر القتال(وعنده اسم غزوة بدر . قريش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»إسناده مرسل«: ، وقال المحقق٢٧٦ـ ٢/٢٧٥نفسه )   ١(
 .»إسناده مرسل، وصح بمعناه«: ، وقال المحقق٢٧٢ـ ٢/٢٧١نفسه )   ٢(
 .»إسناده معضل«: وقال المحقق ،٢/٢٧٣نفسه )   ٣(
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ـا بـذلك مـا  »لعـل االله أن يغنمكموهـا«: لأصحابه عنـد الواقـدي^ وقول الرسول  ً مخالف
 .ذكره الثعلبي

ساهم أباه في الخروج فأسرع من أسرع، حتى إن الرجل«: وقال الواقدي بعد ذلك ُ ، إلى »لي
لم لأنهم ما خرجـوا ... بشر كثير من أصحابه^ وأبطأ عن النبي «: أن قال ُ وكان من تخلف لم ي

 .)١(»على القتال، وإنما خرجوا للعير
والمسلمين خرجوا من المدينة يوم الأحد لاثنى عشر خلت ^ وذكر الواقدي أن الرسول 

 .)٢(من رمضان
با سفيان استأجر ضمضم بعشرـين مثقـالاً، ووصـف هيئتـه عنـدما وأضاف الواقدي أن أ

ا الخبر ً س بعض رجـال قـريش في إنقـاذ قـافلتهم، واسـتعداداتهم لـذلك. أخبر قريش ّ ّ تحم . وبين
ا كانوا بين مؤيد ومعارض للخروج، ووصـف مواقـف في ذلـك ً وذكـر كـذلك . وذكر أن قريش

 .)٣(رؤيا عاتكة
صــحابه إلا أن عنــده زيــادة لم يــذكرها الثعلبــي، لأ^ وأورد الواقــدي مشــاورة الرســول 

ٌ لسعد بن معاذ في بداية كلامه، فذكر أنه قـال: وهي أنـا أجيـب عـن الأنصـار؛ كأنـك يـا «: قول
وحي إليـك في : قال. »أجل«: قال! رسول االله تريدنا ُ ٍ قد أ إنك عسى أن تكون خرجت عن أمر

 .)١(»...غيره،
جـابر عـلى سرح المدينـة نقـلاً عـن شـيخه الواقـدي، أما ابن سعد فإنه ذكر إغارة كـرز بـن 

وأن كرز بـن جـابر قـد اسـتاق  >هو علي بن أبي طالب ^ وعنده الذي حمل لواء رسول االله 
ولم يـورد ابـن سـعد عـدد الـذين كـانوا في القافلـة، ولم . ^سرح المدينة، ولم يدركه رسـول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢١ـ ١/٢٠المغازي )   ١(
 .١/٢١نفسه )   ٢(
 .٣٧ـ ١/٢٨نفسه )   ٣(
 .٤٩ـ ١/١٩، ١/٤٨نفسه )   ١(



  
  
 

 

 
٢٢٦   

 .يذكر ما ذكره الثعلبي عن الشيطان
لأصحابه فقد ذكره ابن سعد، وخالفه الثعلبي في بعـض ألفـاظ ^ ول وأما مشاورة الرس

 .)١(المقداد بن عمرو، وسعد بن معاذ
َّ أنه بعثه من  ا حين بعثه، وبين ً وذكر البلاذري أن أبا سفيان استأجر ضمضم بعشرين دينار

 .)٢(تبوك
!!!  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٩٨، ١٣ـ ٢/١٠الطبقات )   ١(
 .٣٤٨ـ ١/٣٤٧أنساب الأشراف )   ٢(



  
  

 

 
٢٢٧   

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q   P  O  ]   \  ﴿: قال تعالى

  l  k  j  i  hg  f  e  d   c  ba  `  _  ^   ]
n   m  ﴾]١٣: آل عمران.[ 

عـلى عـدة أصـحاب  ـ وأصـحابه، وكـانوا ثلاثمائـة وثلاثـة عشرـ رجـلاً ^ وهم رسول االله 
سـبعة وسـبعون رجـلاً مـن  عـه النهـر، ومـا جـاوز معـه إلا مـؤمن ـن جاوزوا م، الذي)١(طالوت

^ المهـــاجرين، ومائتـــان وســـتة وثلاثـــون مـــن الأنصـــار، وكـــان صـــاحب رايـــة رســـول االله 
، وكانت الإبل )٢(سعد بن عبادة: ، وصاحب راية الأنصار>علي بن أبي طالب : والمهاجرين

ا، والخيل: ^في جيش رسول االله  ً فرسين، فرس للمقداد بن عمرو، وفرس لمرثـد : سبعين بعير
 .بن أبي مرثد

سـتة أدرع، وثمانيـة سـيوف، وجميـع مـن استشـهد مـن المسـلمين : وكان معهم مـن السـلاح
 .، وثمانية من الأنصارستةمن المهاجرين : أربعة عشر رجلاً : يومئذ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنيـامين بـن إسـحاق بـن  شاول بن آمال بن ضرار بن يحـرب بـن أفـيح بـن أسـن بـن: اسمه بالسريانية: طالوت)   ١(

، ويقال: ويقال. شارك، وإنما سمي طالوت لطوله: وقيل اسمه. إبراهيم ـ عليه السلام ـ ً إنه كان : إنه كان سقاء
ا ً رب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ص: الجويلقي: انظر. دباغ ُ تاريخ دمشق : ، ابن عساكر٢٢٧المع
 .٧/٤١١فتح الباري : ، ابن حجر٢٤/٤٣٦

 .٢/٣٨٦، السيرة الحلبية ٧/٤٠٥فتح الباري . أنكر ابن حجر، والحلبي مشاركة سعد بن عبادة في غزوة بدر  ) ٢(

 ])٣/٢١(ت . ن[
 ])٥٨ـ  ١/٥٦(ط . ت[



  
  
 

 

 
٢٢٨   

وهم مشركوا مكة ورأسهم عتبة بـن : ﴾[   وفرقة أخرى، ﴿: ﴾ أي\ وقوله ﴿
يعـة بـن عبـد شـمس، وكـانوا تسـعمائة وخمسـين رجـلاً مقـاتلاً، وكانـت خـيلهم مائـة فــرس، رب

  .)١()ير أبي سفيانع، وكان سبب ذلك ^وكانت حرب بدر أول مشهد شهده رسول االله 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

: يـل، ألا تـراه يقـولهي الخ: قال ابن عباس ]١:العاديات[ ﴾f  e﴿: قال تعالى
﴿p   o  n ،فقـال عـلي . إنـما تضـبح الخيـل! وهل تضبح الإبـل؟﴾ فهل تثيره إلا بحوافرها 

ٌ أبلـق: ليس كما قلت: >  . >للمقـداد بـن الأسـود  )٢(لقد رأيتنا يوم بدر وما معنا إلا فرس
 .وفرس لمرثد بن أبي مرثد الغنوي :وفي رواية أخرى

ني أن أبـا الفـرج البغـدادي، أخـبرهم عـن محمـد بـن جريـر وأخبرني عقيل بن محمد الجرجـا
الطبري، حدثني يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، حـدثني أبـو صـخر، عـن أبي معاويـة 

بيـنما أنـا في الحجـر جـالس أتـاني رجـل : البجلي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، حدثه قال
فقل  لـهf  eفس لني عن ﴿ ُ في: ﴾،  غـير سـبيل االله ثـم تـأوي إلى الليـل  الخيـل حـين تُ

ـ وهـو  >عون طعامهم ويورون نـارهم، فانفتـل عنـي، فـذهب إلى عـلي بـن أبي طالـب ـ صنفي
، : سـألت عنهـا أحـد قـبلي؟ قـال: ﴾، فقالf  eتحت سقاية زمزم، وسأله عن ﴿ نعـم
ت فلـما وقفـ. دعـه ليااذهـب ف: هي الخيل تغير في سبيل االله، قال: سألت عنها ابن عباس، وقال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تفسير ابن أبي حـاتم ٥/٢٤٣، تفسير الطبري ١/٢٦٥، تفسير مقاتل بن سليمان ٢٤٩تفسير مجاهد ص: انظر)   ١(
، ١/٤٢١، تفسـير المـاوردي ١/٤٣٣، تفسير البغـوي ٤٣ـ ٣/٣٦دلائل النبوة : ، البيهقي٣/٧٥٠، ٢/٦٠٥

 .٣/٤٧٤الدر المنثور : ، السيوطي٦/٩٣مجمع الزوائد : الهيثمي
لسـان : ابن منظور: انظر. ارتفاع التحجيل إلى الفخذين: والأبلق. سواد وبياض: البلق: بلق الدابة: فرس أبلق)   ٢(

 ).بلق( ١/٤٨٧العرب 

 ])١٠/٢٦٩(ت . ن[
 ])٢٩٩ـ ١/٢٩٨(أ . ت[



  
  

 

 
٢٢٩   

تفتي الناس بما لا علم لك به، واالله إن كانت لأول غزوة في الإسلام بـدر، ومـا : على رأسه، قال
فــرس للــزبير، وفــرس للمقــداد بــن الأســود، فكيــف تكــون العاديــات : كــان معنــا إلا فرســان

ا الإبل من عرفة إلى المزدلفة، ومن المزدلفة إلى منى !الخيل؟ ً  .)١()بل العاديات ضبح
 :الزبير عدد جيش المسلمين على روايتين ذكر عروة بن

 .ثلاثمائة وستة عشر: الأولى
 .ثلاثمائة وثلاثة عشر: والثانية

 .وأما عدد جيش المشركين فهو عنده ما بين التسعمائة والألف
ا أنه كان مع الرسول  ً فرسين، على إحـداهما مصـعب بـن عمـير، وعـلى ^ وروي عنه أيض

 .)٣( بير بن العوام، ومرة المقداد بن الأسودومرة الز. )٢(الآخر سعد بن خيثمة
ــه  ــ أوردأمــا الزهــري فإن ــه لم يــذكر فيهــا عت ــة الثعلبــي الأولى، لكن ــة مشــابهة لرواي اد ـرواي

: وقال عـن قبائـل جـيش المسـلمين. الجيشين، ورايات جيش المسلمين، وعدد شهداء المسلمين
ً إلا قرشي، أو أنصاري أو حليف لأحد الفر« وذكر اسم قائد المشركين . )١(»يقينولم يشهد بدرا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، الحـاكم٣/٣٩دلائـل النبـوة : ، البيهقـي١٠/٣٤٥٧حـاتم ، تفسـير ابـن أبي ٢٤/٥٧٣تفسير الطبري : انظر)   ١(

، ٦/٨٣مجمـع الزوائـد : ، الهيثمـي٢٢/٤٢٩وصححه، وأنكره الـذهبي، تفسـير القرطبـي  ٢/١٠٥المستدرك 
، البدايـة ٨/٣٨٤٠التفسـير : ، ابـن كثـير٤/٢٦٦تخـريج أحاديـث الكشـاف : ، الزيلعـي»وهو مرسـل«: وقال

 .١٥/٥٩٩نثور الدر الم: ، السيوطي٥/٦٥والنهاية 
أبـو : سعد بن خيثمة بن الحارث بن مالك بن كعب من بني غنم الأوسي الأنصاري، يكنـى أبـا عبـد االله، وقيـل)   ٢(

خيثمة شهد العقبة مع السبعين من الأنصار، وكان أحد النقباء الاثنى عشر من الأنصار، ولما نـدب رسـول االله 
إلى ^ عد ووالده، وخرج سـهم سـعد، فخـرج مـع الرسـول المسلمين إلى الخروج إلى عير قريش استهم س^ 

، ٣/٤٤٦الطبقـات : ابـن سـعد: انظـر. طعيمة بن عـدي: بدر، فاستشهد يومئذ، قتله عمرو بن عبدود، ويقال
 .٢/٤١١أسد الغابة : ، ابن الأثير٢٦٥الاستبصار ص: ، ابن قدامة٢/٥٨٨الاستيعاب : ، ابن عبد البر٥٦١

 .١٣٩ـ ١٣٥مغازي عروة ص)   ٣(
 .١٩٦ـ ١/١٩٣مرويات الزهري في المغازي )   ١(



  
  
 

 

 
٢٣٠   

 .)١(كما عند الثعلبي
عـدد المسـلمين، وعـدد شـهدائهم، وعـدد : أما موسى بن عقبة فقـد ذكـر مـن هـذه الروايـة

ين مـن ... «: وقال. )٢(المشركين، وعدد خيلهم، ولم يذكر عدد إبل المسلمين ِّ المسلمون غير مقو
لنفـر مـنهم عـلى البعـير الواحـد؛ وكـان زميـل ، يعتقـب ا)٣(الظهر، وإنما خرجوا على النواضـح

ــيس معهــم إلا بعــير ... عــلي بــن أبي طالــب، ومرثــد بــن أبي مرثــد^ رســول االله  فهــم معــه ل
 .)٤(»واحد

ً مـن شـهدها مـنهم أو ضرب لـه بسـهم ـ كـان  ذكر ابـن إسـحاق أن عـدد المسـلمين ـ سـواء
ون رجـلاً، ومـن الأوس واحـد من المهـاجرين ثلاثـة وثمانـ«: وقال. ثلاثمائة وأربعة عشر رجلاً 

أن لواء المسلمين  إسحاق ابن وأورد. )٦(»، ومن الخزرج مائة وسبعون رجلاً )٥(وستون رجلاً 
: وقـال ابـن إسـحاق. )٧(»وكـان أبـيض«: كان مع مصعب بن عمير، وتعقبه ابن هشام، وقـال

ا العقـاب، إحداهما مع علي بن أبي طالـب يقـال لهـ: رايتان سوداوان^ وكان أمام رسول االله «
ولم يـذكر . )٢(، وتعقبه ابن هشام وذكر أنها مع سعد بن معـاذ)١(»والأخرى مع بعض الأنصار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٩٣نفسه )   ١(
 .١٤٣، ١٢٧ـ ١٢٥المغازي )   ٢(
سقى عليها، وواحدها: النواضح)   ٣( ُ : ، ابـن الأثـير٢/٣٥الإمـلاء المختصرـ : الخشـني: انظـر. ناضح: الإبل التي ي

 .٥/٦٩النهاية 
 .١٢٧المغازي ص)   ٤(
ّ ابن حزم أن سبب قل)   ٥( تـأخر بعـض قبـائلهم عـن الإسـلام، وأنهـم كـانوا يسـكنون : ة الأوس عن الخزرج هوبين

ٍ من المدينة ا آخر وهو. العوالي على بعد ً سـبل ١٣٠جوامـع السـيرة ص. أن النفير جاء بغتة: وزاد الصالحي سبب  ،
 .سولعل من الأسباب قاعدة النسبة والتناسب فعدد الخزرج أكثر من عدد الأو. ٤/٩١الهدى والرشاد 

 .٢/٣٨٤، سيرة ابن هشام ٢٨٨سيرة ابن إسحاق ص)   ٦(
 .٢/٢٦٩سيرة ابن هشام )   ٧(
 .نفسه)   ١(
 .٥/٦٥البداية والنهاية . نقل ابن كثير عن الأموي أنها كانت مع الحباب بن المنذر)   ٢(



  
  

 

 
٢٣١   

 .ابن إسحاق اسم سعد بن عبادة ضمن من حضر غزوة بدر
ّ وعدد إبل المسلمين عنده مثل ما ذكر الثعلبي،  ، وعلي بـن أبي طالـب، ^أن الرسول  وبين

اومرثد بن أبي مرثد كانوا يتعاقبون بع ً ا واحد ً ولم يذكر ابن إسحاق عدد سلاح المسـلمين . )١(ير
 .ونوعه، وعدد خيلهم، وعدد خيل المشركين

ــأن  ــه ب أســماءهم وأســماء  أوردوذكــر عــدد شــهداء المســلمين كــما عنــد الثعلبــي، وزاد علي
 .)٣(أما عدد المشركين فعنده ما بين التسعمائة والألف. )٢(قبائلهم

ابن إسحاق باسـمه، ولكنـه أشـار إلى قـول حكـيم بـن حـزام أما قائد المشركين فلم يصرح 
لعتبة بن ربيعة عندما أخبرهم عمير بن وهب الجمحي بعـدد جـيش المسـلمين، وأنـه لـيس لهـم 

يـا أبـا الوليـد، إنـك كبـير قـريش وسـيدها : عند ذلك قال حكيم لعتبة. مدد وخوفهم من ذلك
وفعلاً فعل ذلك عتبة وقام في قريش . وطلب منه حكيم أن يثني قريش عن القتال. المطاع فيها

ا، وقررت قريش الرجوع، لكن أبا جهل استطاع أن يثني عتبة وقريش عن الرجوع ً  .)٤(خطيب
فرس لمرثد بن أبي مرثـد الغنـوي، : وذكر ابن هشام أن المسلمين كان معهم ثلاثة من الخيل

ومـع المشرـكين مائـة «: وقـال ابـن هشـام. وفرس للمقداد بن عمرو، وفرس للزبير بـن العـوام
 .، ووافقه الثعلبي في ذلك)٥(»فرس

ً مـن شـهد  أما الواقدي فذكر أن عـدد جـيش المسـلمين ثلاثمائـة وثلاثـة عشرـ رجـلاً سـواء
وذكـر أن عـدد الـذين قـاتلوا مـع . بسـهم وهـو غائـب^ الواقعة، أو من ضرب له رسول االله 

 هوخالفـ. )١(م بسهامهم وأجورهموثمانية تخلفوا فضرب له. كانوا ثلاثمائة وخمسة^ الرسول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧٠ـ ٢/٢٦٩سيرة ابن هشام )   ١(
 .٣٨٥ـ ٢/٣٨٤نفسه )   ٢(
 .٢/٢٨٤نفسه )   ٣(
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٢٨٣ـ ٢/٢٨١ نفسه)   ٤(
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٢/٣٤٤نفسه )   ٥(
 .١٥٢، ١/٢٣المغازي )   ١(



  
  
 

 

 
٢٣٢   

 :ذلك في روايتين وأورد الواقديالثعلبي في عدد جيش المسلمين بين المهاجرين والأنصار 
 .المهاجرون ستة وثمانون رجلاً، والأنصار مائتين وسبعة وعشرون رجلاً : الأولى
 .)١(المهاجرون ثلاثة وسبعون رجلاً، والأنصار مائتين وأربعين رجلاً : الثانية

ٍ الأعظم لـواء ^ كان لواء رسول االله «: أما راية المسلمين فقال الواقدي عنها بسنده يومئذ
المهاجرين مع مصعب بن عمير، ولواء الخزرج مع الحباب بن المنـذر، ولـواء الأوس مـع سـعد 

 .)٢(بن معاذا
 .)٣(وزاد الواقدي ألوية المشركين ومن كان يحملها

ين، وأضـاف الواقـدي أن الاثنـين، والثلاثـة، والأربعـة ووافقه الثعلبي في عدد إبل المسـلم
ا أن سـعدً . )٤(وذكر بعض أسماء من كانوا يتعاقبون الإبل. كانوا يتعاقبون الإبل ً  اوأضاف أيض

 .)٦(وذكر أنه لم يحضر قتال بدر. )٥(بن عبادة حمل في بدر على عشرين جملاً ا
. داد، وفرس لمرثـد، وفـرس للـزبيروعند إيراده لخيل المسلمين روى أنها ثلاثة، فرس للمق

ولم  )١(»ولم يكن إلا فرسـان، ولا اخـتلاف عنـدنا أن المقـداد لـه فـرس«: ورجح الواقدي قائلاً 
 .الواقدي نوع، وعدد سلاح المسلمين الذي كان معهم يورد

أما قائد المشركين فلم يصرح باسمه الواقدي، إنما أشار بإلماحة أنه عتبـة بـن ربيعـة، وذلـك 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٥٧نفسه )   ١(
 .١/٥٨نفسه )   ٢(
 .نفسه)   ٣(
 .٢٤ـ ١/٢٣نفسه )   ٤(
 .١/٢٥نفسه )   ٥(
 .١/١٠١نفسه )   ٦(
 .١/٢٧نفسه )   ١(



  
  

 

 
٢٣٣   

 .)١(طلب منه بعض القرشيين أن يرجع بالجيشعندما 
وكانـت «: وأضـاف الواقـدي قـائلاً . ووافقه الثعلبي في عدد جيش المشركين وعدد خيلهم

ـا، وكانـت الإبـل سـبعمائة بعـير،  ً الخيل لأهل القوة منهم، وكان في بني مخزوم منها ثلاثون فرس
 .)٢(»دروع سوى ذلك وكانوا مائة، وكان في الرجالة. وكان أهل الخيل كلهم دارع

أسماءهم، وأسماء مـن  وأضاف الواقدي. ووافق الثعلبي الواقدي في عدد شهداء المسلمين
 .)٣(قتلهم من المشركين

في عـدد جـيش المسـلمين، وخالفـه في توزيـع عـددهم بـين  فقد وافقه الثعلبـي ابن سعدأما 
في ذلـك شـيخه  ا ابن سـعدكذلك خالفه في توزيع رايات المسلمين متبعً . المهاجرين، والأنصار

ووافقه الثعلبي في عدد الإبل التي كانت مع المسلمين، ثم ذكر ابن سعد أن كل ثلاثة . الواقدي
كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعـير، وكـان «: فقال بسنده عن ابن مسعود. كانوا يتعاقبون على بعير

قبة^وعلي زميلي رسول االله  )٤(أبو لبابة اركب حتى نمشيـ : النبي قالا )٥(، فكان إذا كانت عُ
 .)٢(»)١(»ما أنتم بأقوى على المشي مني، وما أنا أغنى عن الأجر منكما«: عنك، فيقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٦٣نفسه )   ١(
 .١/٣٩فسه ن)   ٢(
 .١٤٧ـ ١/١٤٥نفسه )   ٣(
مرثد بن أبي مرثـد الغنـوي، بـدلاً : المشهور عند أهل المغازي«: عقب بعض المؤرخين على ذلك، فيقول الذهبي)   ٤(

َّ أبـا لبابـة مـن «: وقـال ابـن كثـير. ٨٠ص) المغـازي(تاريخ الإسلام . -...من أبي لبابة ـرد ُ ولعـل هـذا قبـل أن ي
 .٥/٦٦البداية والنهاية . »واالله أعلم. ه علي ومرثد بدل من أبي لبابةالروحاء، ثم كان زميلا

 .٣/٢٦٩النهاية : ابن الأثير. الشوط: العقبة)   ٥(
يا لروعة هذا الموقف عنـدما يسـتوي القائـد والجنـد في تحمـل الشـدائد وقـد تملكهـم الصـدق والإخـلاص في «)   ١(

الجند المشاق وقائدهم يسابقهم في ذلـك، ولا يـرضى أن يكـون وكيف لا يحتمل ! التطلع إلى رضوان االله وثوابه
المجتمـع المـدني في عهـد النبـوة، : العمـري. »!!دونهم في مواجهتها، وهو شيخ في الخامسة والخمسين من عمره

 .٤١الجهاد ضد المشركين ص
والهيثمـي في  وصـححه، ٣/٢٠، والحـاكم في مسـتدركه ١/٤١١وذكره أحمد في مسـنده . ٢٠ـ ٢/١٩الطبقات )   ٢(

= 



  
  
 

 

 
٢٣٤   

ا في عدد خيل المسلمين ً ً آخر. ووافق الثعلبي ابن سعد أيض أنها كانت  وأورد ابن سعد قولا
 .فرس لمرثد، وفرس للمقداد، وفرس للزبير: ثلاثة أفراس

وعـدد جـيش . وذكر عـدد شـهداء المسـلمين. إلى سلاح المسلمين وعددهولم يشر ابن سعد 
 .)١(ولم يذكر ابن سعد اسم قائد المشركين. المشركين، وعدد خيلهم، كما عند الثعلبي

ــي  ــبلاذري فقــد وافقــه الثعلب ــه في تقســيمه بــين . في عــدد جــيش المســلمينوأمــا ال وخالف
وعند البلاذري . المسلمين، نقلاً عن الواقديوأشار البلاذري إلى رايات . المهاجرين والأنصار

 .بن عبادة لم يشارك في بدر اأن سعدً 
ا، يتعاقبون عليهـا، وقـال ً ، ^وكـان بـين النبـي «: وذكر أن عدد إبل المسلمين سبعون بعير

ا )٢(وعلي بـن أبي طالـب، وزيـد بـن حارثـة ً ووافقـه الثعلبـي في بـاقي الروايـة، لكـن . )٣(»بعـير
 .)٤(فيها نوع سلاح المسلمين وعدده، ولا اسم قائد المشركين البلاذري لم يذكر

ووافق الثعلبي الطبري في عدد المسـلمين، وعـدد شـهدائهم، وعـدد إبلهـم، وخـيلهم، وفي 
 .)١(رايات المسلمين، وفي عدد المشركين وعدد خيلهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

وفيـه عاصـم بـن بهدلـه وحديثـه حسـن، وبـاقي رجـال ... رواه أحمد والبزار«: وقال ٦٩ـ ٦/٦٨مجمع الزوائد 
 .»أحمد رجال الصحيح

 .٢٢ـ ٢/١٠الطبقات )   ١(
 .رواية غريبة)   ٢(
 .١/٣٤٦أنساب الأشراف )   ٣(
 .نفسه)   ٤(
 .٤٧٨ـ ٤٧٧، ٢/٤٣١تاريخ الأمم والملوك )   ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].٢٤٩: البقرة[﴾ =   <:  ;  >    ﴿: قال تعالى
ثلاثمائـة : وقـال غـيره. كانوا أربعة آلاف: فقال السدي. واختلفوا في القليل الذي لم يشربوا

يـوم ^ قـال لنـا رسـول االله : وهو الصحيح يدل عليه قول البراء بن عازب قـال. وبضعة عشر
: قـال. »مـؤمنأنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبروا النهر، وما جـاز معـه إلا «: بدر

 .)٢())١(وكنا يومئذ ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً 
 .)٣(»ثلاثمائة وبضعة عشر... «: هذه الرواية عند ابن سعد إلا أنه لم يحدد عددهم، بل قال

ا كلاً من ً  .)٥(، والطبري)٤(ابن أبي شيبة: وذكر هذه الرواية أيض
!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيح مسلمفي)   ١(  .وما في الصحيح هو الصحيح: قلت). ١٧٦٣(ح» ثلاثمائة وتسعة عشر«:  
ـا، بـل هـم عنـده)٣٩٥٧(صحيح البخاري ح: انظر)   ٢( ً ا دقيق ً ، »ثلاثمائـة وبضـعة عشرـ«: ، ولم يحدد عددهم تحديـد

، ســنن ابــن ماجــه »حــديث حســن صــحيح«: ، وقــال)١٥٩٨(ســنن الترمــذي ح. ونقلهــا عنــه أغلــب الــرواة
صـحيح ٤/٤٩٠، تفسير الطـبري ١٤/٣٨٣، مصنف ابن أبي شيبة ١/١١٣، تفسير عبد الرزاق )٢٨٢٨(ح  ،

، ١/٣٤٧، تفسير البغـوي ٣/٣٦دلائل النبوة : ، البيهقي٢/٤٧٥، تفسير ابن أبي حاتم )٤٧٩٦(ابن حبان ح
) ازيالمغـ(تـاريخ الإسـلام : ، الـذهبي٤/٢٤٤، تفسـير القرطبـي ٤٤٣ــ ٢٤/٤٤٢تاريخ دمشق : ابن عساكر

 .٣/١٤٨الدر المنثور : ، السيوطي٥/٨٤، البداية والنهاية ٢/٦١٥التفسير : ، ابن كثير٧٨ص
 .٢/١٨الطبقات )   ٣(
 .٢١٢كتاب المغازي ص)   ٤(
 .٢/٤٣١تاريخ الأمم والملوك )   ٥(

 )]٢١٧ـ ٢/٢١٦(ت . ن[
 )]١٣٦٩ـ ٣/١٣٦٨( م. ت[
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

O   N  M  L  K  J  I  H  G   F  E  D   ﴿: قــــال تعـــــالى

  a  `  _    ^  ]  \    [  Z  Y  X   W  V  U  T  SR  Q  P
i  h  g  fe  d     c   b  ﴾]٤٨: الأنفال.[ 

: ما قاله ابن عباس، وابن إسحاق، والسـدي، والكلبـي وغـيرهمفكان تزيينه ذلك لهم على 
ا لما أجمعت المسير ذكرت الذي بينها وبين بني بكر بن عبد منـاة بـن كنانـة مـن الحـرب،  ً إن قريش
فكاد ذلك أن يثنيهم، فجاء إبليس في جند من الشياطين معه راية فتبدى لهم في صورة سراقة بن 

لا غالـب لكـم اليـوم مـن : فقال لهـم. وكان من أشراف كنانةمالك بن جعشم الشاعر الكناني، 
 .)١()الناس وإني جار لكم، أي مجير لكم من كنانة

ـا  ً هذه الرواية عند موسى بن عقبة، ولم يذكر فيها خوف قريش من بني بكر، ولم يـذكر أيض
 ً  .)٢(كان في جند من الشياطين اأن إبليس

ا  ً ً هذه الرواية ابن إسحاق، إلا أن أوردأيض كـان في جنـد مـن الشـياطين،  اه لم يذكر أن إبليس
 .ومعه راية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفسـير  ،٢/٤٣١، تـاريخ الأمـم والملـوك ١١/٢٢٢التفسير : ، الطبري٢/١١٨تفسير مقاتل بن سليمان : انظر)   ١(

، ابن ٣/١٨١زاد المعاد : ، ابن القيم١٠/٤٢، تفسير القرطبي ٢/٦٤٠، تفسير البغوي ٥/٧١٥ابن أبي حاتم 
، ٤/١٥٩٥التفسـير : ، ابن كثـير٩٤ص) المغازي(تاريخ الإسلام : ، الذهبي١/٣٨٢عيون الأثر : سيد الناس

 .٥/٦٢البداية والنهاية 
 .١٣٢المغازي ص)   ٢(

 ])٤/٣٦٥(ت . ن[
 )]١٢٥(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[
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 ّ  سـبب الخـلاف الـذي كـان بـين قـريش وعند ابن إسحاق زيادات على هذه الروايـة، فبـين
ا. )١(وبني بكر ً  .)٢(ووصف حال قريش عند خروجهم، فذكر أنهم خرجوا سراع

ا هذه الرواية ذكرها كلاً من ً همـا موافقـان لمـن سـبقهما ، و)٤(، والبلاذري)٣(الواقدي: أيض
 .من المؤرخين

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

O  N  M  LK  J  I  H  G   FE  D  C  B  A  ﴿: قال تعالى
Z  Y  X  W        V  U  T  S   R  Q  P  ﴾]١٩: لالأنفا.[ 

أخذوا بأسـتار  ،من  كة^ كان المشركون حين خرجوا إلى النبي : والكلبي ،وقال السدي
. وأفضـل الـدينين ،وأكـرم الحـزبين ،وأهـدى الفئتـين ،اللهم انصر أعلى الجندين: الكعبة وقالوا

 .)٥()فأنزل االله هذه الآية
اللهـم انصرـ : با جهـل قـالعروة رواية مقاربة لهذه الرواية، فذكر عروة في روايته أن أ عند

ن أبي جهـل ـــوذكـر أن هـذا القـول م. ا القديم، ودين محمـد الحـديثـنين، اللهم ديننــخير الدي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٢٦٨ـ ٢/٢٦٦سيرة ابن هشام )   ١(
 .»إسناده مرسل«: ، وقال المحقق٢/٢٦٨نفسه )   ٢(
 .٣٨ـ ١/٣٧المغازي )   ٣(
 .١/٣٥٣أنساب الأشراف )   ٤(
، تفسير ابن أبي حاتم ١١/٩٢أبو جهل، تفسير الطبري : وعنده القائل ٢/١٠٦تفسير مقاتل بن سليمان : انظر)   ٥(

: ، وعنده عن السـدي بهـذا اللفـظ٤/١٥٦٢، تفسير ابن كثير ٢٣١أسباب النزول ص: ، الواحدي٥/١٦٧٥
اللهـم انصرـ أعـلى : كان المشركون حين خرجوا من مكة إلى بدر أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا االله، وقـالوا«

  .٧/٧٨الدر المنثور : ، السيوطي»الجندين، وأكرم الفئتين، وخير القبيلتين

 ])٤/٣٤٠(ت . ن[
 )]١٠٩(نفال صمخطوط الثعلبي، سورة الأ[
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 .)١(قاله في غزوة بدر، ولم يكن عند الكعبة
 .)٢(وذكر موسى بن عقبة رواية عروة بن الزبير

ئتـين، وأكـرم اللهـم انصرـ أعـز الف: ونقل ابـن كثـير عـن الأمـوي بسـنده أن أبـا جهـل قـال
 .)٣(ولم يذكر أن هذا الدعاء كان عند أستار الكعبة. القبيلتين، وأكثر الفريقين

 .)٤(وذكر الحلبي في سيرته هذه الرواية ـ وهو من المؤرخين المتأخرين ـ ونسبها للواحدي
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ـــــال تعـــــالى R  Q  PO  N  M  L  K     J   I  H  G   ﴿: ق
]   \       [          Z  Y  XW  V  U  T   S  ﴾]٣٦: الأنفال.[ 

 .هم أهل بدر: ضحاكالقال 
أبو جهل بن هشام، : نزلت في المطعمين يوم بدر وكانوا اثني عشر رجلاً : والكلبي ،وقال مقاتل

وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج، وأبو البختري بن هشام، والنضرـ بـن عتبة 
الحارث، وحكيم بـن حـزام، وأبي بـن خلـف، وزمعـة بـن الأسـود، والحـارث بـن عـامر بـن نوفـل، 

زر ُ  . )٥()والعباس بن عبد المطلب كلهم من قريش، وكان يطعم كل واحد منهم عشر ج
سى بن عقبة، وزاد على ذلك بأن ذكـر عـدد مـا ينحـرون كـل يـومٍ مـن ذكر هذه الرواية مو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٤٢مغازي عروة ص)   ١(
 .١٣٦المغازي ص)   ٢(
 .٥/١٢٢البداية والنهاية )   ٣(
)٢/٤١٨)   ٤. 
 .٢/٦٢٨، تفسير البغوي ٢٣٣أسباب النزول ص: ، الواحدي٢/١١٥تفسير مقاتل بن سليمان : انظر)   ٥(

 ])٤/٣٥٥(ت . ن[
 )]١٢٠(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[



  
  

 

 
٢٣٩   

 .الإبل، واسم المكان الذي نحروا فيه
 :وأسماء المطعمين عنده على النحو التالي

ة بن ربيعة ـ نبيه ل بن عمرو ـ شيبة بن ربيعة ـ عتبأبو جهل بن هشام ـ أمية بن خلف ـ سهي[
ب ـ الحارث بن عامر بن نوفل ـ أبو البخـتري ـ مقـيس ومنبه ابنا الحجاج ـ العباس بن عبد المطل

 .)١(]الجمحي
ً لم يذكرها الثعلبي، وهم ا ذكر هذه الرواية ابن إسحاق، وذكر أسماء ً سهيل بن عمـرو : أيض

 .بن عبد شمس، وطعيمة بن عدي بن نوفل الذي كان يتعاقب على ذلك مع الحارث بن عامرا
كـذلك لم يـذكر أبي بـن خلـف، بـل . في المطعمين ولم يذكر ابن إسحاق اسم شيبة بن ربيعة

 . )٢(ذكر أخوه أمية في المطعمين
وحدد ابن إسحاق عدد الإبل التـي ينحرونهـا مـا بـين التسـعة والعشرـة، وذلـك نقـلاً عـن 

عـن قـريش، وعـن عـدد مـا ^ الغلامين اللذين قبض علـيهما المسـلمون، وسـألهم رسـول االله 
 .)٣(ينحرون

الثعلبـي في عـدد المطعمـين مـن قـريش، فـذكر  هة الواقدي، وخالفوكذلك ذكر هذه الرواي
أبو البختري بن هشام، والنضر بن الحـارث،  :حيث أسقط كلا منأن عددهم تسعة، الواقدي 

وعنده ممـا لـيس . وحكيم بن حزام، والعباس بن عبد المطلب، وأبي بن خلف، ضمن المطعمين
 .خويلد بن العدوية في المطعمين أمية بن خلف، ونوفل بن: كلاً منالثعلبي  عند

 .)٤(وذكر الواقدي قبائل التسعة التي ينتسبون إليها
ا ذكر ابن قتيبة في المعارف المطعمين من قريش يوم بدر، فوافقه الثعلبـي في عـددهم،  ً وأيض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣١ـ ١٣٠المغازي )   ١(
 .٢/٣٤٣سيرة ابن هشام )   ٢(
 .٣/٢٧٤نفسه )   ٣(
 .١٤٥ـ ١/١٤٤المغازي )   ٤(



  
  
 

 

 
٢٤٠   

 .)١(وخالفه في بعض أسمائهم
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

̄    °  ﴿: قال تعالى   ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥   ¤
¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ± ﴾]٤٤: الأنفال.[ 

الآن : فقال أبو جهـل. إن العير قد انصرفت فارجعو: قال أناس من المشركين: قال السدي
برز لكم محمد وأصـحابه فـلا ترجعـوا حتـى تستأصـلوهم، ولا تقتلـوهم بالسـلاح خـذوهم  إذ

ا كي لا يعبد االله بعد اليوم، إنما محمد وأصحابه أكلة جزور فـاربطوهم بالحبـال ً يقو ـه مـن . أخذ
 .)٢()القدرة على نفسه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ـــالى ـــال تع 1  2  3      4  5  6  7  8  9  :   ;  ﴿: ق

B  A  @  ?  >=  < ﴾]٤٧: الأنفال.[ 
أنكـم خـرجتم : لمـا رأى أبـو سـفيان أنـه أحـرز عـيره أرسـل إلى قـريش: )١(قال ابن عباس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٤ص )  ١(
، البدايــة والنهايــة ٤/١٥٥٧التفســير : ، ابــن كثــير٢/٦٣٧، تفســير البغــوي ١١/٢١٢تفســير الطــبري : انظــر)   ٢(

 .٤/٣٣سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٥/١١٥
 .٢/٦٣٩. قالوا: عند البغوي في تفسيره)   ١(

 ])٤/٣٦٣(ت . ن[
 )]١٢٤(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[

 ])٤/٣٦٤(ت . ن[
 )]١٢٥(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[



  
  

 

 
٢٤١   

ـا فوافى الركب الذي بعثهم أبـو سـفيان ليـأمروا قري. لتمنعوا عيركم فقد نجاها االله؛ فارجعوا ً ش
ا ـ وكـان : انصرفوا، فقال أبو جهل: فقالوا لهم. بالرجع  بالجحفة ً واالله لا ننصرف حتى نرد بـدر

ـا، وننحـر الجـزر، سبدر مو ً ً من مواسم العرب يجتمع لهـم بهـا سـوق كـل عـام ـ فنقـيم بهـا ثلاث ما
وننـا ونطعم الطعام، ونسقي الخمور، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب، فـلا يزالـون يهاب

ا ً  .)١()فوافوها فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر، وناحت عليهم النوائح مكان القيان. أبد
ذكر الواقدي رواية مشابهة للروايـة الأولى، وذكـر فيهـا أن أبـا جهـل قـال كلامـه هـذا بعـد 

 .)٢(والوليد ،وشيبة ،خذلان الشيطان لهم، وبعد مقتل عتبة
روايـة مشـابهة لهـا، إلا أنـه لم يـذكر فيهـا أغلـب قـول أبي عـروة  أوردلرواية الثانية فقد اأما 

 .)٣(جهل
ا موسى بن عقبة، الـذي وافقـ ً الثعلبـي في المكـان الـذي تقابـل فيـه  هوذكر هذه الرواية أيض

فهو عند موسى بن عقبـة بهـذا . جهل الثعلبي في قول أبي هخالفو. رسول أبي سفيان مع قريش
ً «: اللفظ ا، فنقيم بها، ونطعم من حضرنا من العرب، فإنه لن يرانـا واالله لا نرجع حتى نقدم بدر

 .)٤(»أحد من العرب فيقاتلنا
وكذلك ذكر هذه الرواية ابن إسحاق، ولم يحدد في روايته المكان الـذي تقابـل فيـه وفـد أبي 

: وذكر ابن إسـحاق نـص رسـالة أبي سـفيان إلى قـريش، التـي مفادهـا. سفيان مع جيش قريش
 اللفـظوبـاقي . تمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم، فقد نجاها االله فارجعواإنكم إنما خرجتم ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفسـير ٢/٤٣٨الأمـم والملـوك ، تـاريخ ١١/٢١٧التفسير : ، الطبري٢/١١٨تفسير مقاتل بن سليمان : انظر)   ١(  ،

، ١٠/٤١، تفســير القرطبــي ٢/٣٢٤، تفســير المــاوردي ٢/٦٣٩، تفســير البغــوي ٥/١٧١٤ابــن أبي حــاتم 
، البدايـة ٤/١٥٩٥التفسـير : ، ابـن كثـير١/٣٨٩عيـون الأثـر : ، ابـن سـيد النـاس٢/٢٢الاكتفـاء : الكلاعي
 .٥/٧٨والنهاية 

 .١/٧١المغازي )   ٢(
 .١٣٦مغازي عروة ص)   ٣(
 .١٢٩ـ ١٢٨المغازي )   ٤(



  
  
 

 

 
٢٤٢   

ا: عنده كما عند الثعلبي، إلا آخر قول أبي جهل ً  .)١(يهابوننا أبد
ا ذكر هذه الرواية الواقدي، وزاد فيها عـلى مـا ذكـره الثعلبـي اسـم رسـول أبي سـفيان  ً أيض

وذكر الواقـدي أن أبـا سـفيان قـال . )٣(ة، وكان أحد أفراد القافل)٢(وهو قيس بن امرئ القيس
هذا عمل عمرو بـن هشـام؛ كـره أن يرجـع لأنـه قـد ! واقوماه«: بعدما وصله خبر مضي قريش

م ْ ٌ وشؤ  .)٤(»ترأس على الناس، وبغى، والبغي منقصة
 .)٥(وابن سعد كذلك ذكر هذه الرواية، وبشكل مختصر عما ذكره الثعلبي

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].٢٠٤: البقرة[﴾ الآية  ?   @  F  E  D  C  B  A﴿: قال تعالى
ــل، وعطــاء ــي، والســدي، ومقات ــق : قــال الكلب ــن شري ــات في الأخــنس ب ــت هــذه الآي نزل

لاثمائة رجل من حليف بني زهرة، واسمه أبي، وسمي الأخنس لأنه خنس يوم بدر بث )٦(الثقفي
ا ابـن : فقـال لهـم. حفـةالج، وقد نزلـوا ^بني زهرة عن قتال رسول االله  ً يـا بنـي زهـرة إن محمـد

ـا؛ فـأنتم أحـق  ً ا لم تغلبوه، وكنـتم أسـعد النـاس بصـدقه، وإن يـك كاذب ً أختكم، فإن يكن صادق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٧٧ـ ٢/٢٧٦سيرة ابن هشام )   ١(
 .٤/٢٨سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي١/٤٣المغازي )   ٢(
 .٤٤ـ ١/٤٣المغازي )   ٣(
 .١/٤٣نفسه )   ٤(
 .٢/١٢الطبقات )   ٥(
أسـلم يـوم فـتح : اليقـ. الأخنس ـ اسمه أبي ـ بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي، حليف بني زهرة بن كلاب)   ٦(

توفي في أول خلافة عمر بـن الخطـاب رضي االله . حنين، وأعطاه مع المؤلفة قلوبهم^ مكة، وشهد مع الرسول 
 .١/٧٦أسد الغابة : ، ابن الأثير٦/٧٧الطبقات : ابن سعد: انظر. عنه

 ])١٢٠ـ ٢/١١٩(ت . ن[
 )]٦٢٨ـ ٢/٦٢٦(م .ت[



  
  

 

 
٢٤٣   

فسرـ قالوا نعـم الـرأي رأيـت. )١(إياه أوباش العرب ، وكفتكمالناس من كف عنه؛ لقرابتكم  ،
إذا نودي في الناس بالرحيل، فإني أخنس بكـم، فـاتبعوني، ففعـل، : فقال. كيف م  شئ  ن بعك

 .)٢()فسمي لذلك الأخنس. وفعلوا
عروة رواية مشابهة لهذه الرواية، وذكر فيها أن الأخنس في البدايـة طلـب مـن قـريش أورد 

: فقـال عـروة بعـد ذلـكالرجوع، وذلك بعد وصول رسالة أبي سفيان التـي تـأمرهم بـالرجوع 
فلما يئس الأخنس من رجوع قريش أكب على بني زهرة فأطـاعوه فرجعـوا، فلـم يشـهد أحـد «

ا حتى مات)٣(منهم بدر ً  .)٤(»، واغتبطوا برأي الأخنس، وتبركوا به، فلم يزل فيهم مطاع
الزهـري نفـس روايـة عـروة، وأضـاف أن بنـي هاشـم أرادوا الرجـوع فـيمن رجـع،  ذكرو

 .)٥(واالله لا تفارقنا هذه العصابة حتى نرجع: وقال. أبو جهل فاشتد عليهم
 .)٦(وساق موسى بن عقبة نفس رواية الزهري

 ُ ا ابن إسحاق، لكنه لم يذكر أن اسم الأخنس أ ً ، ولم يحدد عدد مـن بيّ وذكر هذه الرواية أيض
 أن ابـن إسـحاق الثعلبـي في سـبب رجـوع بنـي زهـرة، فـذكر هوخالفـ. رجع بهم من بني زهـرة

وسـاق . وهـو مـن بنـي زهـرة. سبب ذلك هو سلامة مخرمة بن نوفل ـ أحد أفراد القافلة ـ وماله
وأضـاف أن بنـي زهـرة وبنـي . ابن إسحاق خبر رجوع بني زهرة بعد وصول رسالة أبي سفيان

كذلك ذكر أن طالب بن أبي طالب ـ من بني هاشـم ـ رجـع مـع مـن . عدي لم يشهدوا قتال بدر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا من قبائل شتى: أوباش العرب)   ١( ً  .٥/١٤٦النهاية : ابن الأثير. جموع
ا ٣/٣٨١، تفسير القرطبي ١/٢٦٢، تفسير البغوي ١/٢٦٦اتل بن سليمان مق: انظر)   ٢( ً  .مختصر
ا زهري إلا عما مسلم بن عبيد االله بن عبد االله بن شـهاب بـن عبـد االله ـ «: قال ابن كثير في الفصول)   ٣( ً ولم يشهد بدر

 .١١٦ص» والد الزهري ـ فإنهما شهداها يومئذ وقتلا كافرين
ا أحد من بني زهرة إلا رجلان قتلا كافرين«: وقال الحلبي في سيرته   ً  .٢/٣٩١» ولم يشهد بدر

 .١٣٦مغازي عروة ص)   ٤(
 .١/٢١٢مرويات الزهري في المغازي )   ٥(
 .١٢٩المغازي )   ٦(



  
  
 

 

 
٢٤٤   

 .)١(في ذلكوذكر له شعر ! رجع
فقد ذكر . وكذلك ذكر هذه الرواية الواقدي، وروايته أقرب روايات المؤرخين لهذه الرواية

 هوخالفـ. )٢(الواقدي عـددهم كـما عنـد الثعلبـي، والثابـت عنـده أنهـم مائـة، أو أقـل مـن المائـة
 ُ نخـرج مـع القـوم، : قـال الأخـنس«: بهذا اللفظ طة رجوعهم، فهي عند الواقديالثعلبي في خ

ُ سقطت عن بعيري فتقولون نهش الأخنس لا نفـارق : امضوا، فقولوا: فإذا قالوا! فإذا أمسيت
 .)٣(»ففعلت بنو زهرة. صاحبنا حتى نعلم أهو حي أم ميت فندفنه، فإذا مضوا رجعنا

ا لعدي بن أبي الزغباء بعد غـزوة بـدر، يصـف فيـه فـرار الأخـنس ً . وأضاف الواقدي شعر
 :فيقول

ْ لهــا صــدورها  ــم ِ ُ أق ــا بســبس   ي
 ُ َس ــي كْ َ ــا عــلى الطريــق أ ُ له ْ َ   وحم

 

  ُ س َّ ــــب َ ُ ــــوم لا تح ــــا الق   إن مطاي
 ُ ـنَس ُ ّ الأخ   )٤(قد نصرـ االلهُ وفـر

 

ا ابن سعد وبشكل مختصر، فذكر أن بني زهرة رجعـوا مـن الجحفـة  ً وذكر هذه الرواية أيض
 .بسبب مشورة الأخنس، لكنه لم يذكر نص مشورته لهم

وكان بنـو «: أما عدد بني زهرة فقال عنه ابن سعد. س أبيووافقه الثعلبي في أن اسم الأخن
 .)١(»بل كانوا ثلاثمائة رجل: زهرة يومئذ مائة، وقال بعضهم

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تـاريخ الأمـم والملـوك : الطـبري: انظـر. ورواهـا عـن ابـن إسـحاق أغلـب المـؤرخين ٢/٢٧٧سيرة ابن هشـام )   ١(

البدايــة والنهايــة : ، ابــن كثــير١/٣٨٩عيــون الأثــر : ، ابــن ســيد النــاس٢/٢٢لاكتفــاء ا: ، الكلاعــي٢/٤٣٨
٥/٧٨. 

 .٤٥ـ ١/٤٤المغازي )   ٢(
 .١/٤٥نفسه )   ٣(
 .٣٤٩ـ ١/٣٤٨أنساب الأشراف : انظر. ونقلها البلاذري عنه مختصرة. ٤٥ـ ١/٤٤نفسه )   ٤(
 .٢/١٣الطبقات )   ١(



  
  

 

 
٢٤٥   

 
 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

"  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -   ﴿: قال تعالى
   <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .

C  B  A   @  ?  >= ﴾]٤١: الأنفال.[ 
محمـد 1    2  3  4  5  6  7  8  في قول ه تعـ لى ﴿: قال ابـن عبـاس   ﴾ ^

﴾ جمـع المسـلمين ;  >   =<  ين الحـق والباطـل ببـدر ﴿﴾ يوم فرق فيه ب9  :  ﴿
وكـان يـوم الجمعـة لسـبع . وجمع المشركين وهو يوم بدر، وكان رأس المشركين عتبـة بـن ربيعـة

﴾ يـا معشرـ المسـلمين ?  @   F   EC  B  A  ﴿ )١(عشر مضـت مـن شـهر رمضـان
﴿  H  G﴿ ــة ــوادي الأدنــى إلى المدين لمشرــكين ﴾ يعنــي عــدوكم مــن اI   ﴾ شــفير ال
﴿ K  J﴿ شفير الوادي الأقصى من المدينة ﴾ ON  M   L﴾ ]الأنفال :
 ،بـأعلى الـوادي^ كـان رسـول االله  ،أبا سفيان والعير إلى سـاحل البحـر: والركب يعني]. ٤٢

 . )٢()والعير قد انهزم به أبو سفيان على الساحل حتى قدم به مكة ،والمشركين بأسفله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٢بدر الكبرى ص: شوقي أبو خليل: انظر. م٦٢٤عام » مارس«آذار  ٣الموافق )   ١(
: ، البيهقـي٥/١٧٠٧، تفسـير ابـن أبي حـاتم ١١/٢٠١، تفسير الطبري )٩٧٢٦(مصنف عبد الرزاق ح: انظر)   ٢(

، ٨١ــ ٥/٧٩، البداية والنهايـة ٤/١٥٨٩التفسير : ، ابن كثير٢/٣٢٢، تفسير الماوردي ٣/١٢٧دلائل النبوة 
 .٧/١٣٥الدر المنثور : السيوطي

 ])٤/٣٦١(ت . ن[
 )]١٢٣(نفال صمخطوط الثعلبي، سورة الأ[



  
  
 

 

 
٢٤٦   

 . )١(ا بين السابع أو السادس عشر من رمضانتاريخ غزوة بدر عند الزهري م
وذكر هذه الرواية ابن إسـحاق، الـذي ذكـر نفـس التـاريخ، وذكـر مكـان نـزول المسـلمين 

غير مكانه الـذي نـزل فيـه بمشـورة الحبـاب بـن المنـذر ^ وأضاف أن الرسول . )٢(والمشركين
في أن ^ النبـي  ـ عـرض عـلى >بن معاذ ـ  اوأضاف كذلك رواية تشير إلى أن سعدً . )٣(>

ا ً  .)٤(يبنوا له عريش
ا الواقدي، وقد حدد مكان نزول المسلمين ونزول المشركين عنـدما  ً وذكر هذه الرواية أيض

 .)٥(فسر سورة الأنفال
أما ابن سعد فإنه ذكر هذا التاريخ الذي ذكره الثعلبي، وذكر روايات أخـرى تخـالف هـذا 

  .)٦(ومكان نزول المشركين كما عند الثعلبيوذكر ابن سعد مكان نزول المسلمين . التاريخ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

-  .  /  0     1   2  3   54  6  7  8  9  :  ;>  ﴿: قال تعالى

  K  J  I  H   G  F  E  D    C  B  A  @  ?   >  =
  Z  Y   X  W   V  U  T  S  R  Q   P    O  N  M  L
  i  h  g  f  e  d   cb  a   ̀  _  ^  ]  \  [

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/١٩٤مرويات الزهري في المغازي )   ١(
 .٢/٣٥٠، وكذلك عندما فسر سورة الأنفال ٢٨٦، ٢/٢٧٨سيرة ابن هشام )   ٢(
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٢/٢٧٨نفسه )   ٣(
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٢/٢٧٩نفسه )   ٤(
 .١٣٤، ١/٥١المغازي )   ٥(
 .٢٤، ٢/١٩الطبقات )   ٦(

 )]٤/٣٣٢/٣٣٣(ت . ن[
 )]١٠٤(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[



  
  

 

 
٢٤٧   

p  o  n  m  l   k  j ﴾]١٢ـ ١٠: الأنفال.[ 
وذلـك أن المســلمين نزلـوا عــلى كثيـب أعفــر ببــدر تسـوخ فيــه الأقـدم، وحــوافر الــدواب، 

، وأصـبح المسـلمون بعضـهم محـدثين، وسبقهم المشركون إلى ماء بدر العظمى وغلبـوهم عليـه
تزعمـون أن فـيكم نبـي االله؛ : فقـال .وبعضهم مجنبين، وأصابهم الظمأ، ووسوس لهـم الشـيطان

وأنكم أولياء االله؛ وقد غلبكم المشركون على الماء، وأنتم تصلون مجنبين ومحدثين فكيف ترجون 
 !أن تظهروا عليهم؟

ا سال منه الوادي،  ً فشرب منه المؤمنـون، واغتسـلوا، وتوضـؤوا، فأرسل االله عز وجل مطر
ّ الأرض حتــى ثبتــت عليهــا الأقــدام،  وســقوا الركــاب، وملــؤوا الأســقية، وأطفــأ الغبــار، ولبــد

K  J  I  H   G   ﴿: وزالــت وسوســة الشــيطان، وطابــت أنفســهم فــذلك قولــه

 M  L﴾()١(. 
ا لهذا الخبر في نزول الغيث يوم بدر، وقد أش ً ا مشابه ً ار فيه عروة إلى تخويـف ذكر عروة خبر

 .)٢(وسوسته التي ذكرها الثعلبي لفظالشيطان، ولم يذكر 
ا لهذا الخبر، يقول فيه وأورد ً ا مشابه ً ا خبر ً وبعـث االله السـماء، وكـان ... «: ابن إسحاق أيض

ا ً وأصحابه منها ماء لبد لهـم الأرض، ولم يمـنعهم عـن ^ فأصاب رسول االله  )٣(الوادي دهس
ا منها ماء لم يقدروا على أن يرتحلوا معه، فخـرج رسـول االله المسير، وأصاب قر ً يبـادرهم ^ يش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تفسـير ابـن ٢/٤٠٣معاني القرآن : ، الزجاج١١/٦٤، تفسير الطبري ٢/١٠٣تفسير مقاتل بن سليمان : انظر)   ١(

ــيم٥/١٦٦٥أبي حــاتم  ــو نع ــوة : ، أب ــل النب ــي٢/٤٧٠دلائ ــوة : ، البيهق ــل النب ــوي ٣/٧٨دلائ ، تفســير البغ
تخـريج : ، الزيلعي٥/١٢٣، البداية والنهاية ٤/١٥٥٤التفسير : ، ابن كثير٩/٤٦٠، تفسير القرطبي ٢/٦٠٥

: ، الصـالحي١/٣٥٣المواهـب اللدنيـة : ، القسطلاني٧/٥٨الدر المنثور : ، السيوطي٢/١٦أحاديث الكشاف 
 .٤/٢٩سبل الهدى والرشاد 

 .١٣٨مغازي عروة ص)   ٢(
ا)   ٣( ً ٍ لين لم يبلغ أن يكون رملاً : الدهس: دهس  .٢/٣٥الإملاء المختصر : الخشني. كل مكان



  
  
 

 

 
٢٤٨   

 .ولم يذكر وسوسة الشيطان. )١(»إلى الماء، حتى إذا جاء أدنى ماء بدر نزل به
وذكر الواقدي أن االله بعث السماء، وكان الـوادي الـذي نـزل فيـه المسـلمون كثـير الرمـل، 

ـا ولم يقـدروا أن يرتحلـوا منـه، وقـالفلبد المطر الأرض ولم يمنعهم من المسـير ً : ، وأصـاب قريش
ٌ من الرمل«  .ولم يذكر الواقدي ما ذكره الثعلبي من وسوسة الشيطان. )٢(»وإنما بينهم قوز

!!!  
  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٤٣٩، ورواها عنه الطبري في تاريخه ٢/٢٧٨هشام  سيرة ابن)   ١(
 .١/٥٤المغازي )   ٢(



  
  

 

 
٢٤٩   

  
 

 

 

 
 

 
  أحداث الغزوة

  
 :وفيه أربعة مباحث

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 


^ 


 


 




 
 



  
  
 

 

 
٢٥٠   

 
^ 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

w  v  u  t    s   rq  p  o  n  m  l     ﴿: قــال تعــالى

¢    ¡  �     ~  }|  {  z    y  x ﴾]٤٣: الأنفال.[ 
بذلك، فكان تثبيتًا لهم ونعمة من االله عليهم ^ أن االله تعالى أراه إياهم في منامه قليلاً فأخبر 

قـاz  }  |{فذلك قوله عز وجـل ﴿. شجعهم بها على عدوهم سـلم : ل ابـن عبـاس﴾ 
﴾ ¤   ¥  ¦   §  ¨  ©  ªاالله أمـــرهم حـــين أظهــــرهم عـــلى عــــدوهم ﴿

رأى في المنـام أن العـدو قليـل قبـل لقـاء العـدو ^ ذلـك أن النبـي : قال مقاتـل]. ٤٤: الأنفال[
رؤيا النبي حق، القوم قليل، فلما التقـوا ببـدر قلـل االله : أصحابه بما رأى، فقالوا^ فأخبر النبي 

ا لرؤيا النبي المشركين  ً  .)١()^في أعين المؤمنين تصديق
ولم يذكر أن . أورد هذه الرواية ابن إسحاق وذلك عندما فسر بعض آيات سورة الأنفال

  .)٢(رؤيا النبي حق: الصحابة قالوا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـا،  ١١/٢٠٩، تفسـير الطـبري ١/٢٣٧، تفسـير عبـد الـرزاق ٢/١١٧تفسـير مقاتـل بـن سـليمان : انظر)   ١( ً مختصر

ا ٧/١٣٨الدر المنثور : ، السيوطي١٠/٣٧، تفسير القرطبي ٥/١٧٠٩تفسير ابن أبي حاتم  ً  .مختصر
 .٢/٣٥١ة ابن هشام سير)   ٢(

 ])٤/٣٦٢(ت . ن[
 )]١٢٤(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

Y  X  W  VU  T  S  R  Q   P  O    \   [  Z ﴿: قال تعالى

  l  k  j     i  hg  f  e  d   c  ba  `  _  ^   ]
n   m  ﴾]١٣: آل عمران.[ 

قد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا، ثم نظرنا فما : قال ابن مسعود في هذه الآية
ا ً  .رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحد

ا في أعينهم حتى  ً ً  رأوهمثم قللهم االله أيض ا يسير ً ا أقل من أنفسهم، قال ابن مسعود عدد
ا ً أراهم مائة، : تراهم سبعين؟ قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل جنبي: أيض
ا: كم كنتم؟ قال: فأسرنا رجلاً منهم، فقلنا: قال ً  .)١()ألف

للرجل  >هذه الرواية ذكرها ابن سعد، إلا أنه لم يذكر فيها قول عبد االله بن مسعود 
 .)٢(أراهم مائة: تراهم سبعين؟ وقول ذلك الرجل عندما قال: نبهالذي ج

ا ذكر هذه الرواية ابن أبي شيبة في مغازيه ً  .)٤(، كذلك ذكرها البيهقي)٣(أيض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــن أبي شــيبة : انظــر)   ١( ــن أبي حــاتم ٢٥١، ٥/٢٤٥، تفســير الطــبري ١٤/٣٧٤مصــنف اب ، ٢/٦٠٦، تفســير اب

، ٢/٦٨٨التفسـير : ، ابن كثير٩٠ص) المغازي(تاريخ الإسلام : ، الذهبي١/٤٣٤، تفسير البغوي ٥/١٧١٠
 .٤/٨٢سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٣/٤٧٥الدر المنثور : ، السيوطي٥/٨٦البداية والنهاية 

 .٢/٢٠الطبقات )   ٢(
 .٢٠٠ص)   ٣(
 .٣/٦٧دلائل النبوة )   ٤(

 ])٣/٢٢(ت . ن[
 ])٦١ـ  ١/٦٠(ط . ت[
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

!  "  #  $  %&  '  )  (  *   +  ,  -.  ﴿ :قال تعالى
 ].١٧: الأنفال[﴾ /  0  1   2  43   5  6  7  8

ا قال^ قال أهل التفسير، والمغازي لما ورد رسول االله  ً هذه مصارع القوم إن شاء «: بدر
ت بخيلائها وفخرها يكذبون هذه قريش قد جاء«: ^، فلما طلعوا عليه قال رسول االله »االله

 .خذ قبضة من تراب فارمهم بها: فأتاه جبريل وقال» رسولك، اللهم إني أسألك ما وعدتني
ّ ^ فقال رسول االله  فناوله » اعطني قبضة من حصباء الوادي«: >لما التقى الجمعان لعلي

فلم  ،»شاهت الوجوه«: في وجوه القوم وقال^ كف من حصى عليه تراب فرمى رسول االله 
يبق مشرك إلا دخل في عينه وفمه ومنخريه منها شيء، ثم ردفهم المؤمنون يقتلونهم 

 .وكانت تلك الرمية سبب هزيمة القوم. ويأسرونهم
لما كان يوم بدر سمعنا صوتًا وقع من السماء كأنه صوت حصاة : وقال حكيم بن حزام

 .تلك الرمية فانهزمنا^ وقعت في طست، ورمى رسول االله 
أخذ يوم بدر ثلاث حصيات ^ ذكر لنا أن رسول االله : قتادة، وأنس، وابن زيدوقال 

 .فرمى حصاة في ميمنة القوم، وحصاة في ميسرة القوم، وحصاة بين أظهرهم
 .)١()فانهزموا» شاهت الوجوه«: وقال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: ، البيهقـي٥/١٦٧٢، تفسـير ابـن أبي حـاتم ١١/٨٤، تفسير الطـبري ٢/١٠٥تفسير مقاتل بن سليمان : انظر)   ١(

تفسـير٢/٦١١، تفســير البغـوي ٢٣٠أسـباب النـزول ص: ، الواحــدي٨٠ــ ٣/٧٩دلائـل النبـوة  المــاوردي  ، 
، ١/٣٩٧عيـون الأثـر : ، ابن سيد النـاس٣١ـ ٢/٣٠الاكتفاء : ، الكلاعي٩/٤٧٨، تفسير القرطبي ٢/٣٠٤

، ٦/٨٥مجمــع الزوائــد : ، الهيثمــي٤/١٥٦٠، تفســير ابــن كثــير ٩٤ص) المغــازي(تــاريخ الإســلام : الــذهبي
 .٧/٧٣الدر المنثور : السيوطي

 ])٣٣٨ـ ٤/٣٣٧(ت . ن[
 )]١٠٨ـ ١٠٧(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

1  2  3 4  5  6  7  8  9  :   ;  ﴿: تعالىقال 

B  A  @  ?  >=  < ﴾]7  8  9 ﴿: معطوف على قوله] ٤٧: الأنفال  ﴾
﴾ وهؤلاء ?  @  B  Aومعناه ينظرون ويرون، إذ لا يعطف مستقبل على ماضي، ﴿

ٌ وفخر، فقال رسول االله  ا أقبلت «: ^أهل مكة خرجوا يوم بدر ولهم بغي ً اللهم إن قريش
 .)٢())١(»وخيلائها لتجادل رسولك بفخرها

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ] .٤٥: القمر[﴾ Å  Ä   Ã  Â﴿: قال تعالى
نحن ننتصر اليوم من : ضرب أبو جهل فرسه، فتقدم يوم بدر في الصف، وقال: قال مقاتل
ٍ وأصحابه  .محمد

Â  ﴿: لما نزل قوله تعالى: يقول >لخطاب سمعت عمر بن ا: وقال سعيد بن المسيب

Å  Ä   Ã ي ب في ^ ﴾ كنت لا أدري أي الجمع يهزم، فلما كان يوم بدر رأيت النبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائهـا وفخرهـا تجادلـك «: بهذا اللفظ^ عند البغوي في تفسيره دعاء الرسول )   ١(

 .٢/٦٣٩» وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني
، تفسـير ابـن أبي ٢/٤٤١، تـاريخ الأمـم والملـوك ١١/٢١٩التفسـير : ، الطـبري٢٦٥تفسـير مجاهـد ص: انظر)   ٢(

) المغـازي(تاريخ الإسـلام : ، الذهبي٣/١٧٦زاد المعاد : ، ابن القيم٢/٦٣٩، تفسير البغوي ٥/١٧١٤حاتم 
 .٧/١٤٤الدر المنثور : ، السيوطي٥/٨٣، البداية والنهاية ٤/١٥٩٢التفسير : ، ابن كثير٥٤ص

 ])٤/٣٦٤(ت . ن[
 )]١٢٥(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[

 ])٩/١٧٠(ت . ن[
 )]٤٤٨ـ ٢/٤٤٧(ف .ت[
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ّ رسولك بفخرها وخيلائها فأحنهم«: درعه وهو يقول ا جاءتك تجادل وتحاد ً  )١(اللهم إن قريش
سول االله ﴾ فعرفت تأويلها، وهذا من معجزات رÅ  Ä   Ã  Â﴿: ثم قال» الغداة

^()٢(. 
 .ون الذين اطلعت على كتبهمرخرواية مقاتل لم يذكرها المؤ

، فقد ذكره ابن »هذه مصارع القوم إن شاء االله«: عندما ورد بدر^ أما قول الرسول 
سيروا وأبشروا فإن االله «: لأصحابه، وهو عنده بهذا اللفظ^ إسحاق بعد استشارة الرسول 
 .)٣(»االله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القومتعالى وعدني إحدى الطائفتين، و

أراهم مصارع ^ كذلك ذكره الواقدي كما عند ابن إسحاق، وأضاف عليه أن الرسول 
 .)٤(، فما عدا كل رجل مصرعه»هذا مصرع فلان، وهذا مصرع فلان«: قريش يومئذ وقال

، هذه قريش اللهم«: بهذا اللفظعلى قريش فقد ذكره ابن إسحاق ^  أما دعاء رسول االله
قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك، وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم 

 .)٥(»أحنهم الغداة
 .>ولم يذكر قول عمر 

فيذكر أن الرسول . ، وعنده زيادات على ما ذكره الثعلبي^وذكر الواقدي دعاء الرسول 
ّ الكتاب، وأم«: دعا بهذا الدعاء^  رتني بالقتال، ووعدتني إحدى اللهم، إنك أنزلت علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣٥الإملاء المختصر : الخشني. أهلكهم من الحين، وهو الهلاك: أحنهم)   ١(
، تفسـير ابـن ١١/٢٧٦المعجم الكبير : ني، الطبرا٢٢/١٥٧، تفسير الطبري ٢/٢٥٩تفسير عبد الرزاق : انظر)   ٢(

ــي ٥/٢٦٧، تفســير البغــوي ١٠/٣٣٢١أبي حــاتم  ــث : ، الزيلعــي٢٠/١٠٣، تفســير القرطب تخــريج أحادي
ـــ ٥/١٠٤، البدايــة والنهايــة ٧/٣٣٥٧التفســير : ، ابــن كثــير٢/٢٤الاكتفــاء : ، الكلاعــي٣/٣٩١الكشــاف 

 .٤/٨٧الدر المنثور : ، السيوطي١٠٥
 .٢/٢٧٢ام سيرة ابن هش)   ٣(
 .١/٤٩المغازي )   ٤(
 .»إسناده مرسل«: ، وقال المحقق٢٨٠ـ ٢/٢٧٩سيرة ابن هشام )   ٥(
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اللهم، هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك، ! الطائفتين، وإنك لا تخلف الميعاد
 .)١(»وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة

 .>ولم يذكر قول عمر بن الخطاب 
 .)٢(^ل ، ولم يذكر فيه دعاء الرسو>وذكر ابن سعد قول عمر بن الخطاب 

 .وأما رمي المشركين بالحصباء فقد ذكره أغلب المؤرخين في كتبهم
مـلء كفـه مـن ^ وأخـذ رسـول االله «: فروي عن عروة بن الزبير أنه قال في رمي الحصباء

ً شأنها، لم تترك  الحصباء، فرمى بها وجوه المشركين، فجعل االله تبارك وتعالى تلك الحصباء عظيما
ملأت عينيه، وجعل المسلمون بهم قـتلا معهـم االله والملائكـة، يقتلـونهم من المشركين رجلاً إلا 

ـا عـلى وجهـه، لا يـدري أيـن يتوجـه يعـالج  ً ويأسرونهم، ويجـدون النفـر كـل رجـل مـنهم منكب
 .)٣(»التراب ينزعه من عينيه

. وأورد الزهري رواية مثل رواية حكيم بن حزام في رمي الحصى، التي رواها عنـه الثعلبـي
فهـو عنـد الزهـري عـن جـابر بـن . لثعلبي الزهري في مـتن الروايـة، وخالفـه في السـندووافق ا
 .)٤({عبداالله 

ا موسى بن عقبة، وهي عن عروة بن الزبير ً  .)٥(ورواية رمي الحصباء ذكرها أيض
أخذ حفنة ^ ثم إن رسول االله «: وقال ابن إسحاق عن رمي الحصباء في وجوه المشركين

ا، ثم قالمن الحصباء، فاستقبل به ً ثم نفحهم بها، وأمر أصحابه  »شاهت الوجوه«: ا قريش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٥٩المغازي )   ١(
 .٢/٢٣الطبقات )   ٢(
 .١٤٢مغازي عروة ص)   ٣(
 .٢٣٩ـ ١/٢٣٨مرويات الزهري في المغازي )   ٤(
 .١٣٦المغازي ص)   ٥(
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وا«: فقال ُّ د ُ  .)١(»...فكانت الهزيمة »ش
أما الواقدي فذكر رمي الحصباء، وخالفه الثعلبي في بعض أجزاء روايته، وعند الواقدي 

مر رسول االله «: فيقول الواقدي. إضافات لم يذكرها الثعلبي َ ا ^ وأ ً فأخذ من الحصباء كف
ْ قلوبهم وزلزل أقدامهم! شاهت الوجوه«: فرماهم بها، وقال عب ْ فانهزم أعداء االله  »!اللهم ار

لا يلوون على شيء، والمسلمون يقتلون ويأسرون، وما بقي منهم أحدٌ إلا امتلأ وجهه وعيناه، 
ه من عينيه، والملائكة يقتلونهم والمؤمنون ّ  .)٢(»ما يدري أين يتوج

ً لنوفل . حكيم بن حزام التي ذكرها عنه الثعلبي وذكر الواقدي نفس رواية وأضاف قولا
ساس بين «: ، الذي قال)٣(بن معاوية الديليا ِّ انهزمنا يوم بدر ونحن نسمع كوقع الحصى في الط

 .)٤(»أيدينا ومن خلفنا، فكان ذلك أشد الرعب علينا
ا ذكر البلاذري رمي الرسول  ً ا^ أيض ً  .)٥(المشركين بالحصباء مختصر

أن يأتيـه مـن حصــباء  >طلـ  مـ  عـلي ^ مـا أخـبر بـه الثعلبـي مـن أن الرســول  وأمـا
فهـو  >لعـلي ^ وقد خـالف الثعلبـي في قـول الرسـول . الوادي، فهذا الخبر أورده ابن كثير

 .)٦(»اعطني حصى من الأرض«: عنده كالتالي
ن ذكره وقول قتادة، وابن زيد لم يذكره المؤرخون الأوائل الذين اطلعت على كتبهم، لك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأخرجـه عــن ابـن إســحاق . »حــديث صـحيح، وإســناده مرسـل«: ، وقـال المحقـق٢/٢٩٠سـيرة ابـن هشــام )   ١(

 .٢/٤٤٩الطبري في تاريخه من طريق سلمة 
 .١/٨١المغازي )   ٢(
وتـوفي في خلافـة يزيـد بـن ^ نوفل بن معاوية بن عمرو الـديلي، أسـلم قبـل فـتح مكـة، وشـهده مـع الرسـول )   ٣(

 .٥/٣٨٨أسد الغابة : ، ابن الأثير٤/١٥١٣الاستيعاب : ابن عبد البر: انظر. معاوية
 .١/٩٥المغازي )   ٤(
 .١/٣٥١أنساب الأشراف )   ٥(
 .٥/١٢٧البداية والنهاية )   ٦(
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 .)١(الصالحي
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

!  "  #  $  %  &  '  )   (  *  ﴿: قــــــــال تعــــــــالى

 ] .٩: الأنفال[﴾ +
إلى كثـرة المشرـكين وقلـة ^ لما كان يوم بدر ونظـر رسـول االله : >قال عمر بن الخطاب 

اللهم أنجز لي ما «: ، دخل العريش هو وأبو بكر، فاستقبل القبلة، وجعل يدعو ويقولالمسلمين
، فلم يزل كذلك حتى سـقط رداؤه، »وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض

يا نبـي االله كفـاك مناشـدتك : فأخذ أبو بكر رداءه وألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه، وقال
 .)٣())٢(االله سينجز لك ما وعدك ربك، فإن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .رواه عن ابن أبي حاتم ٤/٤٨سبل الهدى والرشاد )   ١(
لا يتوهم أحـد أن أبـا بكـر كـان أوثـق «: نقل ابن حجر، والقسطلاني عن الخطابي ـ في موقف أبي بكر هذا ـ قوله)   ٢(

على ذلك شفقته على أصحابه وتقويـة قلـوبهم، فبـالغ في ^ في تلك الحالة، بل الحامل للنبي ^ ه من النبي برب
التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة، فلما قال له أبـو 

فسـه مـن القـوة والطمأنينـة فلهـذا عقبـه بكر ما قال، كف عن ذلك وعلم أنه استجيب له لما وجد أبـو بكـر في ن
 .٣٥٨ـ ١/٣٥٧، المواهب اللدنية ٤٠٧ـ ٧/٤٠٦فتح الباري . »سيهزم الجمع ويولون الدبر: بقوله

ــر)   ٣( ــلم ح )٤٨٧٧(، )٤٨٧٥(صــحيح البخــاري ح : انظ ســنن ١/٣٠، مســند أحمــد )١٧٦٣(، صــحيح مس  ،
التفسـير : ، الطـبري١٠/٣٥٠بن أبي شـيبة ، مصنف ا٢/١٠٢، تفسير مقاتل بن سليمان )٣٠٨١(الترمذي ح 

، أبـو )٤٧٩٣(، صحيح ابن حيان ح ٥/١٦٦٢، تفسير ابن أبي حاتم ٢/٤٤٧، تاريخ الأمم والملوك ١١/٥١
ــوة : نعــيم ــل النب ــي٢/٤٧٤دلائ ــوة : ، البيهق ــل النب ــي ٢/٦٠٣، تفســير البغــوي ٣/٥٠دلائ ، تفســير القرطب
: ، ابــن كثــير٥٨ص) المغــازي(تــاريخ الإســلام : هبي، الــذ١/٣٩٥عيــون الأثــر : ، ابــن ســيد النــاس٥/٢٩٧

 .٧/٥١الدر المنثور : ، السيوطي٥/١٠٠، البداية والنهاية ٤/١٥٥٠التفسير 

 ])٣٣٢ـ ٤/٣٣١(ت . ن[
 )]١٠٣ـ ١٠٢(مخطوطة الثعلبي، سورة الأنفال ص[
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: بهذا اللفظ^ روي عن عروة بن الزبير رواية مشابهة لهذه الرواية، فذكر دعاء الرسول 
وخالفه الثعلبي في قول . ^ولم يذكر سقوط رداء الرسول . »اللهم، إني أسألك ما وعدتني«

الله، أبشر، فوالذي يا نبي ا: بعد دعائه؛ فعند عروة أن أبا بكر قال^ للرسول  >أبي بكر 
^ وأضاف عروة أن المسلمين بعد دعاء الرسول . نفسي بيده لينجزن االله تعالى لك ما وعدك

 .)١(استنصروا االله تعالى واستغاثوه، فاستجاب االله تعالى لنبيه والمسلمين
^ ورفع رسول االله ... «: كذلك ذكر هذه الرواية موسى بن عقبة وهي عنده بهذا اللفظ

اللهم إن ظهر على هذه العصابة ظهر «: الله تعالى يسأله ما وعده ويسأله النصر ويقوليديه إلى ا
يا رسول االله، والذي نفسي بيده لينصرنك االله : يقول >وأبو بكر  »الشرك ولم يقم لك دين

 .)٢(»...عز وجل وليبيض وجهك
ا أورد هذه الرواية ابن إسحاق، إلا أنه لم يذكر فيها سقوط رداء الرس ً  .)٣(^ول أيض

: قال^ أما الواقدي فقد خالفه الثعلبي في هذه الرواية، فذكر الواقدي أن الرسول 
م لك دين« ّ هذه العصابة يظهر الشرك، ولا يقُ ظهر علي واالله، : ، وأبو بكر يقول»اللهم، إن تُ

ّ ك االله لينصرنّ  ضن ّ بي ُ  .وجهك ولي
ً آخر لعبد االله بن رواحة، وهو بهذا ا يا رسول االله، إني أشـير «: للفظوأضاف الواقدي قولا

ّ وأعظم من أن تنشـده ^ عليك ـ ورسول االله  ُشار عليه ـ إن االله أجل أعظم وأعلم باالله من أن ي
 .)٤(»»!الميعاد أنشد االله وعده؟ إن االله لا يخلف يا ابن رواحة، ألا«: ^فقال رسول االله . وعده

ا ابن أبي شيبة في مغازيه ً  .، وخالفه الثعلبي في لفظها)٥(وهذه الرواية ذكرها أيض
!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٣٩مغازي عروة ص)   ١(
 .١٣٦المغازي )   ٢(
 .»حديث صحيح«: ، وقال المحقق٢/٢٨٧سيرة ابن هشام )   ٣(
 .١/٦٧المغازي )   ٤(
 .١٩٠ص)   ٥(



  
  

 

 
٢٥٩   

 
)١( 

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

فأمدهم االله تعالى بالملائكة،  :قال^ بعد أن ساق الثعلبي الرواية السابقة في دعاء الرسول 
، ونزل ميكائيل >على الميمنة وفيها أبو بكر الصديق  )٢(ونزل جبريل في خمسمائة ملك مجنبة

، وهم في صورة الرجال عليهم ثياب بيض، وعمائم بيض >في خمسمائة على الميسرة وفيها علي 
ل يوم الأحزاب، ولا يوم حنين أرخوا أطرافها بين أكتافهم، فقاتلت الملائكة يوم بدر ولم تقات

ا ً ا أو مدد ً ا، إنما يكونون عدد ً .)٣()ولا تقاتل أبد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ عن الحكمة في قتال الملائكـة مـع النبـي «: عن السبكي أنه قال حكى ابن حجر)   ١( لت ِ ئ ُ مـع أن جبريـل قـادر ^ س
وأصـحابه، وتكـون ^ وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي : على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه، فقلت

ا على عادة مدد الجيوش، رعايـة لصـورة الأسـباب وسـنتها التـي أجراهـا االله ً تعـالى في عبـاده، واالله  الملائكة مدد
ـا. ٧/٤٤١فـتح البـاري . »واالله أعلم. تعالى هو فاعل الجميع ً السـيوطي في الخصـائص الكـبرى : وذكرهـا أيض

 .٤/٨٢، والصالحي في سبل الهدى والرشاد ١/٥٢١
 .١/٣٠٣النهاية : ابن الأثير: انظر. هي التي تكون في الميمنة والميسرة، وهما مجنبتان: مجنبة الجيش)   ٢(
ا«: ، وقال المحقق٢/١٩٠الكشاف : ، الزمخشري٢/٦٠٣تفسير البغوي : انظر)   ٣( ً ، وذكره ابن كثـير »ضعيف جد

 .٢/٤٠٦) سيرته(، كذلك ذكره الحلبي في ٤/١٥٥٢ {بدون ذكر لأبي بكر وعلي ) تفسيره(في 
  

 ])٣٣٢ـ ٤/٣٣١(ت . ن[
 )]١٠٣ـ١٠٢(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[



  
  
 

 

 
٢٦٠   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

/  0  1  2  3   54  6  7  8  9  :  ;  >  ﴿: قال تعالى
  L  K  JI  H  G      F  E  D  C  B  A  @  ?  >      =

   P  O  N  M X  W  V  U  T  S  R  Q   ﴾] آل عمران
 ].١٢٥ـ ١٢٣

كان هذا يوم بدر، أمدهم االله بـألف، ثـم صـاروا ثلاثـة آلاف، ثـم صـاروا خمسـة : قال قتادة
 .)١(آلاف

الملائكة إلا يوم بدر، وفيما سوى ذلك يشهدون القتـال،  تقاتللم : وقال ابن عباس، ومجاهد
 ً ا ومدد ً  .)٢()اولا يقاتلون، إنما يكونون عدد

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

أن كرز بن جابر المحاربي يريد أن يمد : والمسلمين يوم بدر^ بلغ رسول االله : قال الشعبي
: ﴾ إلى قوله<  ?  @  B  A ﴿: المشركين، فيشق ذلك عليهم، فأنزل االله تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـدر المنثـور : ، السيوطي٥/٢٩٩، تفسير القرطبي ٣/٧٥٤، تفسير ابن أبي حاتم ٦/٢٥تفسير الطبري : انظر)   ١(

٣/٧٥٣. 
، تاريخ الأمم والملوك ٦/٢٣التفسير : ، الطبري١٤/٣٥٤، مصنف ابن أبي شيبة ١٣٥تفسير مجاهد ص: انظر)   ٢(

تفسـير ١/٥٤٢، تفسير البغوي ٣/٥٨دلائل النبوة : ، البيهقي١١/٣٠٨المعجم الكبير : ، الطبراني٢/٤٥٤  ،
ــاوردي  ــي ١/٤٢٢الم ــة٥/٢٩٨، تفســير القرطب ــن عطي ــوجيز : ، اب ــاء : ، الكلاعــي١/٥٠٣المحــرر ال الاكتف

، ٥/١١٨، البدايـة والنهايـة ٢/٧٦٥التفسـير : ، ابـن كثـير٦١ص) المغازي(تاريخ الإسلام : ، الذهبي٢/٣٥
 .٦/٨٣مجمع الزوائد : الهيثمي

 ])١٤٢ــ ٣/١٤١(ت . ن[
 )]٢/٤٤٨(ط . ت[

 ])٣/١٤٢(ت . ن[
 )]٢/٤٤٩(ط . ت[



  
  

 

 
٢٦١   

﴿X  ا بالخمسة آلاف، فبلغ كرز الهزيمة، فرجع، ولم يأ: ﴾ قال ً تهم، ولم يمدهم االله أيض
 .)١()وكانوا قد أمدوا بألف

أورد ابن إسحاق صفة عمائـم الملائكـة يـوم بـدر كـما عنـد الثعلبـي، واسـتثنى مـن الملائكـة 
ولم يذكر ابن إسحاق عدد الملائكة الذين شـاركوا في قتـال . صفراء اعتم بعمامةأنه  فبينَّ جبريل 

عباس في مشاركة الملائكة يوم بدر وعدم مشـاركتهم فـيما سـواه، مثـل  وذكر رواية ابن. )٢(بدر
 .)٣(ما ذكره الثعلبي

عندما كان يستقي مـن قليـب بـدر رأى  >وروى الواقدي بسنده عن علي بن أبي طالب 
ا شديدة، ثم تلتها أخرى، ثم ً وكانت الأولى جبريل «: نه قالتلتها ثالثة، وقال الواقدي عنه أ ريح

وأبي بكــر، ^ ، والثانيــة ميكائيــل في ألــف عــلى ميمنــة رســول االله ^ول االله في ألــف مــع رســ
وقـول . )٥(»...)٤(، أنا في الميسرة^وكانت الثالثة إسرافيل في ألف نزل على ميسرة رسول االله 

 .)٦(ابن عباس ذكره الواقدي
وكــذلك أورد قــول . )٧(وذكــر ابــن أبي شــيبة قــول مجاهــد في مشــاركة الملائكــة يــوم بــدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفسـير البغـوي ، ٣/٧٥٢، تفسير ابـن أبي حـاتم ٦/٢٠، تفسير الطبري ١٤/٣٥٨مصنف ابن أبي شيبة : انظر)   ١(

، رواه عن ابن أبي حاتم بسند صحيح كما ٧/٤٠١فتح الباري : ، ابن حجر٥/٢٩٩، تفسير القرطبي ١/٥٤٣
سبل الهدى والرشـاد : ، الصالحي١/٣٦٠المواهب اللدنية : ، القسطلاني٣/٧٥٢الدر المنثور : قال، السيوطي

٤/٤٣. 
 .»اأورده تعليقً «: ، وقال المحقق٢/٢٩٧سيرة ابن هشام )   ٢(
ا«: ، وقال المحقق٢/٢٩٨نفسه )   ٣( ً  .»إسناده ضعيف جد
وهـذا غريـب وفي إسـناده «: وقـال ابـن كثـير. ٨٦ص) المغـازي( تـاريخ الإسـلام. »غريـب«: قال عنه الـذهبي)   ٤(

 .٥/١٠٢البداية والنهاية » ضعف
 .١/٥٧المغازي )   ٥(
 .١/٧٩نفسه )   ٦(
 .١٧٦كتاب المغازي ص)   ٧(
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 .)١(شعبيال
والخبر الذي أورده الثعلبي في عدد الملائكة الذين شاركوا يوم بدر أورده السهيلي في كتابه 

نزل جبريل بألف من الملائكة في صور الرجال، فكان في خمسمائة من «: الروض الأنف، فقال
لم يقاتلوا، ، ووراءهم مدد )٢(الملائكة في الميمنة، وميكائيل في خمسمائة من الملائكة في الميسرة

وهم الآلاف المذكورين في سورة آل عمران، وكان إسرافيل وسط الصف لا يقاتل، كما يقاتل 
 .)٣(»...غيره من الملائكة

ا له ً ا مشابه ً  .)٤(وقول قتادة ذكر الحلبي في سيرته ـ وهو من المؤرخين المتأخرين ـ خبر
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

V  U  T  S  R  Q    P  O  N  M  L  K  JI  ﴿: قــال تعــالى

X  W   ﴾]١٢٥: آل عمران.[ 
تسـوموا فـإن الملائكـة قـد «: لأصـحابه يـوم بـدر^ قال رسول االله : قال عمير بن إسحاق

 .)٧(»)٦(ومغافرهم )٥(تسومت بالصوف الأبيض في قلانسهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٢نفسه ص)   ١(
 .٥/١٠٢البداية والنهاية . »هذا هو المشهور«: قال ابن كثير عن هذا العدد)   ٢(
 .٢٤١ـ ٥/٢٤٠)   ٣(
 .»...فإن ذلك كان يوم بدر على ما عليه الأكثر«: ، وقال٢/٤٠٦)   ٤(
: الفـيروز أبـادي. إذا فتحت القاف ضـمت السـين، وإذا ضـمت كسرـت السـين تلـبس عـلى الـرأس: القلنسوة)   ٥(

 .٢/٢٤٢قاموس المحيط ال
 .٢٩كتاب السلاح ص: أبو عبيد. زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة: المغفر)   ٦(
، ابــن ١/٥٤٤، تفســير البغــوي ٦/٣٧، تفســير الطــبري ١٤/٣٥٨، ١٢/٢٦١مصــنف ابــن أبي شــيبة : انظــر)   ٧(

 .»ضعيف«: ل المحقق، وقا١/٤٤٠الكشاف : ، الزمخشري١/٥٠٤المحرر الوجيز : عطية

 ])١٤٥ـ  ٣/١٤٤(ت . ن[
 )]٤٥٥ـ  ٢/٤٥٣(ط . ت[



  
  

 

 
٢٦٣   

كانوا مجزوزة أذنـاب : وقال مجاهد. ا وأذنابهافي نواصيه )١(بالعهن: وقال الضحاك، وقتادة
 .كانوا على خيل بلق: وقال الربيع. خيلهم وأعرافها ونواصيها

كانت عليهم عمائم بيض قد أرسلوها بين : {وقال علي بن أبي طالب، وابن عباس 
 وقال عبد االله بن. عمائم صفر مرخاة على أكتافهم: وقال هشام بن عروة، والكلبي. )٢(أكتافهم
صفراء وعمامة صفراء يوم بدر، فنزلت الملائكة يوم بدر  )٣(إن الزبير كانت عليه ملاءة: الزبير

 .)٤(مسو ين بعما م صفر
ا ـ قال )٥(وروى الزبير بن المنذر عن جده أبي أسيد ً ج عنه، ثم : ـ وكان بدري َّ لو أن بصري فر

عمائم صفر قد أرخوها بين ذهبتم معي إلى بدر لأريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة في 
 .)٦()أكتافهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هنة: العهن)   ١( ِ  .٣/٣٢٦النهاية : ابن الأثير. الصوف الملون، والواحدة ع
، ٣/٧٥٤، تفسـير ابـن أبي حـاتم ١١/٣٠٨المعجـم الكبـير : ، الطـبراني١٢/٢٦١مصنف ابن أبي شـيبة : انظر)   ٢(

 .٤٠١ـ ١/٤٠٠عيون الأثر : ، ابن سيد الناس١/٥٤٤تفسير البغوي 
 .٤/٣٥٢النهاية : ابن الأثير. الإزار :الملاءة)   ٣(
ــرزاق ٢/٧٣٦فضــائل الصــحابة : أحمــد: انظــر)   ٤( ، ١٢/٢٦١، مصــنف ابــن أبي شــيبة ١/١٣٥، تفســير عبــد ال

تـاريخ دمشـق : ، ابـن عسـاكر٢/٥١٣الاسـتيعاب : ، ابـن عبـد الـبر٣/٧٥٥، تفسير ابن أبي حـاتم ١٤/٣٧٦
، ابــن ١/٤٢٢، تفســير المــاوردي ٣/٣٦١ســتدرك الم: ، الحــاكم٥/٣٠١، تفســير القرطبــي ٣٥٤ـــ ١٨/٣٥٣

، ٧٩ص) المغـازي(تاريخ الإسـلام : ، الذهبي١/٥٠٤المحرر الوجيز : ، ابن عطية٢/٢٩٦أسد الغابة : الأثير
 .٣/٧٥٥الدر المنثور : ، السيوطي٢/٤٥٩الإصابة : ، ابن حجر٢/٧٦٥تفسير ابن كثير 

هـلال بـن ربيعـة، والأكثـر : اسـمه: وقيـل. رجـي الأنصـاريأبو أسيد واسمه مالـك بـن ربيعـة السـاعدي الخز)   ٥(
مـات . ، وكانت معه راية بنـي سـاعدة يـوم فـتح مكـة^ يقولون مالك بن ربيعة، شهد المشاهد مع رسول االله 

ـا وسـبعين، : وقيـل. وهو ابن ثـمان وسـبعين سـنة. سنة خمس وستين: بالمدينة سنة ستين، وقيل ً كـان عمـره خمس
، ٤/١٥٩٨الاسـتيعاب : ، ابـن عبـد الـبر٣/٥١٦الطبقـات : ابن سعد: انظر. بدريينوهو آخر من مات من ال

 .٦/١٦، ٢٥ـ ٥/٢٤أسد الغابة : ، ابن الأثير١٠٦الاستبصار ص: ابن قدامة
المحـرر : ، ابـن عطيـة٥/٢٩٦، تفسـير القرطبـي ٣/٥٣دلائـل النبـوة : ، البيهقـي٦/٣٤تفسـير الطـبري : انظر)   ٦(

= 



  
  
 

 

 
٢٦٤   

أورد الزهري رواية أبي أسيد الساعدي، ولم يـذكر فيهـا هيئـة الملائكـة عنـد خـروجهم مـن 
 .)١(الشعب

ا ً أما باقي ما ذكره . )٢(وقول علي، وابن عباس ذكره ابن إسحاق، كما أشرت إلى ذلك سابق
 .الثعلبي فلم يذكره ابن إسحاق
ابهة للرواية التي ذكرها الثعلبي عن عمير بن إسحاق، وخالفه وذكر الواقدي رواية مش

حدثني محمد بن صالح، عن عاصم بن عمر، عن محمود «: الثعلبي في سندها، فقال الواقدي
موا«: ^قال رسول االله : بن لبيد، قالا ِّ مت فسو َّ فأعلموا بالصوف في . »إن الملائكة قد تسو

 .)٣(»مغافرهم، وقلانسهم
وكان على . أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق، عليها عمائم صفروذكر الواقدي 

ٍ عصابة صفراء وكان سيما الملائكة عمائم قد أرخوها «: وأضاف الواقدي قائلاً . الزبير يومئذ
ا من النور، والصوف في نواصي خيلهم ً ا، وحمر ً ا، وصفر ً  .)٤(»بين أكتافهم، خضر

 .)٥(ا الواقدي مختصرةأما رواية أبي أسيد الساعدي فقد ذكره
 .)٦(أما ابن سعد فإنه ذكر الرواية التي أسندها الثعلبي إلى عبد االله بن الزبير

وذكر ابن أبي شيبة في مغازيه رواية عمير بن إسحاق، لكنه لم يذكر جميع متن رواية الثعلبي 
فهو «: وأضاف ابن أبي شيبة أن عمير ابن إسحاق قال. »قد تس مت«: ^بل ت قف  ند ق له 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

، ابـن ٦١ـ ٦٠ص) المغازي(تاريخ الإسلام : ، الذهبي١/٤٠٠عيون الأثر : لناس، ابن سيد ا١/٥٠٣الوجيز 
 .٣/٧٥٦الدر المنثور : ، السيوطي١١٥ـ ٥/١١٤البداية والنهاية : كثير

 .٢٥٠ـ ١/٢٤٩مرويات الزهري في المغازي )   ١(
 ).٢٥٨( ص)   ٢(
 .٧٦ـ ١/٧٥المغازي )   ٣(
 .١/٧٥نفسه )   ٤(
 .١/٧٦نفسه )   ٥(
 .٢٤، ٢/١٥لطبقات ا)   ٦(



  
  

 

 
٢٦٥   

 .)١(»أول يوم وضع فيه الصوف
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

̈    ©  ª   ﴿: قال تعالى  §  ¦¥    ¤  £     ¢  ¡   �

¹  ¸  ¶  µ   ́  ³  ²  ±   °   ̄ : الأنفال[﴾ »  ¬  ® 
 ].٥١ ـ٥٠

ة الهمذاني، وابن جريج ّ ر ُ : وجوههم ما أقبل منهم، وأدبارهم ما أدبر منهم، وتقـديره: قال م
كـانوا إذا أقبـل المشرـكون بوجـوههم إلى المسـلمين : وقال ابن عباس. يضربون أجسادهم كلها

وا أدركـتهم الملائكـة فضرـبوا أدبـارهم، وقـال الحسـن ّ قـال : ضربوا وجوههم بالسيف، وإذا ول
اك: رجل ِّ وقـال . »ذلـك ضرب الملائكـة«: ، قال)٢(يا رسول االله رأيت بظهر أبي جهل مثل الشر

 .)٣()ضرب الوجوه عقوبة كفرهم، وضرب الأدبار عقوبة معاصيهم: الحسين بن الفضل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ّ في أثـر رجـل مـن المشرـكين أمامـه، إذ سـمع بينما رجل من المسلمين يشـت: قال ابن عباس د
ّ . )٤(اقـدم حيـزوم: ضربة بالسوط فوقـه، وصـوت لفـارس يقـول إذ نظـر إلى المشرـك أمامـه خـر

طم ُ ا، فنظر إليه فإذا هو قد ح ً فجـاء الرجـل فحـدث . ، وشـق وجهـه كضرـبة السـوط)١(مستلقي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨١ص)   ١(
)٢   ( ِ اك ِّ يور النعل التي تكون على وجهها: الشر ُ  ).شرك( ٧/١٠١لسان العرب : ابن منظور. هو أحد س
 .١٠/٤٤، تفسير الطبري ٢/٦٤٢، تفسير البغوي ١١/٢٣٠تفسير الطبري : انظر)   ٣(
 .١٢/٨٥شرح صحيح مسلم : النووي. اسم فرس الملك: حيزوم)   ٤(
 .١٢/٨٦نفسه : النووي. الأثر على الأنف: والخطم). ١٧٦٣(ح ) خطم(عند م ل  في ص يحه  )  ١(

 ])٣٦٧ـ ٤/٣٦٦(ت . ن[
 )]١٢٧(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [

 ])٤/٣٣٢(ت . ن[
 )]١٠٣(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[



  
  
 

 

 
٢٦٦   

ومئـذ سـبعين وأسروا فقتلـوا ي )١(»صدقت ذلك من مـدد السـماء«: ، فقال^بذلك رسول االله 
 .)٢()سبعين

بالآثـار التـي في أبي جهـل هـو ^ روي عن عروة أن اسم الرجـل الـذي أخـبر رسـول االله 
 .)٣(>عبداالله بن مسعود 

 .رواية عروة بن الزبير )٥(، والواقدي)٤(وقد نقل موسى بن عقبة
وذكـرا أن  )٧(، والبيهقـي)٦(ابـن عبـاس فقـد أوردهـا أبـو نعـيم أما الرواية الثانية التي عن

 .اسمه يورداذلك الرجل من الأنصار ولم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

f  e  d   cb  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y   ﴿: قــــال تعـــــالى

p  o  n  m  l   k  j  i       h  g ﴾]١٢: الأنفال.[ 
ا )١(قال أبو داود المازني ً اتبعت رجلاً من المشركين لأضربه يوم بدر، فوقع  :وكان شهد بدر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).١٧٦٣(ح » هذا مدد من السماء الثالثة«: عند م ل  في ص يحه)   ١(
، )٤٧٩٣(، صـحيح ابـن حبـان ح ٢/٦٠٦، تفسـير البغـوي ١/٣٠، مسـند أحمـد )١٧٦٣(صحيح مسـلم ح : انظر)   ٢(

تـاريخ : ، الـذهبي١/٣٩٦عيـون الأثـر : ، ابـن سـيد النـاس٣/١٨٣زاد المعـاد : ابن القيم، ٥/٢٩٧تفسير القرطبي 
الـدر المنثـور : ، السـيوطي٥/١١٤، البدايـة والنهايـة ٤/١٥٥٢التفسـير : ، ابن كثير٨٥ـ  ٨٤ص) المغازي(الإسلام 

 .٤/٣٩سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٧/٥٣
 .١٤٣مغازي عروة ص)   ٣(
 .١٣٨المغازي ص)   ٤(
 .١/٩٠المغازي )   ٥(
 .٢/٤٧٥دلائل النبوة )   ٦(
 .٥٢ـ ٣/٥١دلائل النبوة )   ٧(
مير، وقيل)   ١( ا ومـا بعـدهما: أبو داود واسمه عُ ً ا، وأحـد ً : انظـر .عمرو بن عامر بن مالك المازني النجاري الأنصاري، شـهد بـدر

= 

 ])٣٣٤ـ ٤/٣٣٣(ت . ن[
 )]١٠٥(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[



  
  

 

 
٢٦٧   

 .)١(رأسه بين يديّ قبل أن يصل إليه سيفي؛ فعرفت أنه قتله غيري
لقـد رأيتنـا يـوم بـدر وأن أحـدنا ليشـير : وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه قـال

 !)٢(بسيفه إلى المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف
أقبلت أنـا وابـن عـم لي حتـى صـعدنا في : حدثني رجل من بني غفار قال: باسوقال ابن ع

فنن هـب مـع )٣(جبل يشرف بنا على بدر، ونحن مشركان ننتظر الواقعة على من يكـون الـدبرة  ،
 .من ين هب

فسمعت قـائلاً  )٤(فبينما نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة، فسمعنا فيها حمحمة الخيل: قال
فمات؛ أما أنا فكـدت أهلـك ثـم  )٥(فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه: ، قالأقدم حيزوم: يقول
 .)٦()تماسكت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

، ابـن ٨٨الاستبصـار ص: امـة، ابـن قد٤/١٦٤٣الاسـتيعاب : ، ابـن عبـد الـبر٣/٤٨٠الطبقـات : ابـن سـعد
 .٦/١٠٢أسد الغابة : الأثير

ــو نعــيم: انظــر)   ١( ــوة : أب ــتظم : ، ابــن الجــوزي٢/٤٧٢دلائــل النب ــن القــيم٣/١١٨المن ــاد : ، اب ، ٣/١٨٣زاد المع
، ٢/٣٥الاكتفاء : ، الكلاعي١/٤٠٠عيون الأثر : ، ابن سيد الناس٢/١٥تخريج أحاديث الكشاف : الزيلعي
 .٥/١١٧البداية والنهاية : ، ابن كثير٦١ص) المغازي(سلام تاريخ الإ: الذهبي

ــوة : البيهقــي: انظــر)   ٢( ــل النب ــي ٢/٦٠٧، تفســير البغــوي ٣/٥٦دلائ ــاريخ : ، الــذهبي٦/٢٣، تفســير القرطب ت
 .٧/٥٩الدر المنثور : ، السيوطي٥/١١٧البداية والنهاية : ، ابن كثير٨٧ص) المغازي(الإسلام 

ـا: ويقال. أي الدولة والظفر والنصر: رةلمن الدب: الدبرة)   ٣( ً النهايـة : ابـن الأثـير. أي الهزيمـة: على مـن الـدبرة أيض
٢/٩٨. 

 .١/٤٣٦نفسه : ابن الأثير. صوت الفرس دون الصهيل: الحمحمة)   ٤(
ا بقناع المرأة: قناع القلب)   ٥( ً  .٤/١١٤نفسه : ابن الأثير. غشاؤه، تشبيه
: ، ابن سيد النـاس٣/٥٢دلائل النبوة : ، البيهقي٢/٤٧٢دلائل النبوة : ، أبو نعيم٦/٢٢تفسير الطبري : انظر)   ٦(

: ، ابــن كثــير٦٠ص) المغــازي(تــاريخ الإســلام : ، الــذهبي٢/٣٥الاكتفــاء : ، الكلاعــي١/٤٠٠عيــون الأثــر 
 .٥/١١٤البداية والنهاية 



  
  
 

 

 
٢٦٨   

روايــة أبي داود المــازني، وابــن عبــاس التــي ذكرهــا الثعلبــي هــي عنــد ابــن إســحاق بــنفس 
ولم يذكر ابن إسحاق الرواية التي أوردها الثعلبي عن سـهل بـن حنيـف وذلـك مـن . )١(اللفظ

 .خلال سيرة ابن هشام
كر الواقدي روايتين مشابهتين للرواية التي ذكرها الثعلبي عن ابن عباس، وفيها بعـض وذ

 .)٢(الإضافات، فذكر الواقدي أن ذلك الرجل أعلن إسلامه، ولم يذكر اسمه
 .لا رواية سهل بن حنيفرواية أبي داود المازني، و ولم يذكر الواقدي

 .)٣(اللفظوذكر الطبري في تاريخه جميع هذه الروايات، بنفس 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ه بالرجـل الـذي يعرفـون وجهـه فيـأتي الرجـل مـن : )٤(قال أبو روق ّ هو أن الملك كان يشـب
واالله لئن حملوا علينـا : إني قد دنوت من المشركين فسمعتهم يقولون: فيقول^ أصحاب النبي 

 .لننكشفن
ا فتقوى أنفسهم بذلك، ويزدادون جرأةفتحدث بذلك ا ً  .)٥()لمسلمون بعضهم بعض

 .)٢(ونقلها عنه أغلب المؤرخين. )١(ذكر الواقدي هذه الرواية باختصار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقـال . »خبر حسن، وإسـناده منقطـع« :، وقال المحقق عن قول أبي داود المازني٢٩٧ـ ٢/٢٩٦سيرة ابن هشام )   ١(
 .»إسناده منقطع«: عن رواية ابن عباس

 .٧٧ـ ١/٧٦المغازي )   ٢(
 .٤٥٤ـ ٢/٤٥٣)   ٣(
سـير أعـلام النـبلاء : الـذهبي: انظـر). هــ٣٣٢ت (أبو روق، أحمـد بـن محمـد بـن بكـر الهمـذاني البصرـي، ثقـة )   ٤(

 .٢٨٦ـ ١٥/٢٨٥
تفس١١/٦٩تفسير الطبري : انظر)   ٥(  .٤/١٥٥٦ير ابن كثير ، 
 .١/٧٩المغازي )   ١(
البدايـة والنهايـة : ، ابـن كثـير٨٧ص) المغـازي(تـاريخ الإسـلام : ، الـذهبي٣/٦٠دلائل النبوة : البيهقي: انظر)   ٢(

٥/١١٥. 

 ])٤/٣٣٣(ت . ن[
 )]١٠٥(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

E  D   O   N  M  L  K  J  I  H  G   F  ﴿: قال تعالى

  a   ̀  _     ̂  ]  \    [  Z  Y  X   W  V  U  T  SR  Q  P
i  h  g  fe  d     c   b  ﴾]٤٨: الأنفال.[ 

ا بيـد الحـارث : قال الكلبي ً لما التقوا كان إبليس في صف المشركين على صورة سراقـة آخـذ
سراقة أين؟ أتخـذلنا عـلى هـذه الحالـة؟ فقـال  يا: وقال له الحارث. بن هشام، فنكص على عقبيها
 .﴾fe  d     c  ﴿: فقال. واالله ما نرى إلا جواسيس يثرب: ﴾  فقال^    _  `  b  a    ﴿: له

فهلا كان هذا أمـس، فوقـع في صـدر الحـارث، فـانطلق وانهـزم النـاس، فلـما : قال الحارث
بلغنـي أنكـم تقولـون أني هزمـت  :قدموا مكة قالوا هزم الناس سراقة، فبلـغ ذلـك سراقـة فقـال

أما أتيتنا في يوم كـذا فحلـف : الناس، فواالله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم، فقالوا
 .لهم، فلما أسلما علموا أن ذلك كان الشيطان

ا ﴾^    _  `  b  a    ﴿: وقال الحسن في قوله ً ٍ يمشيـ  )١(رأى إبليس جبريـل معتجـر بـبرد
 .)١()ده اللجام يقود الفرس ما ركبوفي ي^ بين يدي النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٩/٥٦لسـان العــرب : ابــن منظـور: انظـر. هـو لي الثـوب عــلى الـرأس مـن غــير إدارة تحـت الحنـك: الاعتجـار)   ١(

 ). عجر(
، تفسـير البغـوي ٥/١٧١٥، تفسير ابن أبي حـاتم ١١/٢٢٢، تفسير الطبري ٢/١١٩تفسير مقاتل بن سليمان )   ١(

، ٦٥ــ ٢/٦٣الاكتفاء : ، الكلاعي٣/١٨٤زاد المعاد : ، ابن القيم٥/٢٢٣الروض الأنف : ، السهيلي٢/٦٤٠
: ، الهيثمـي٥/١٢٤والنهايـة  ، البداية٤/١٥٩٦التفسير : ، ابن كثير٩٤ص) المغازي(تاريخ الإسلام : الذهبي

 .٧/١٤٥الدر المنثور : ، السيوطي٦/٧٧مجمع الزوائد 

 ])٤/٣٦٥(ت . ن[
 )]١٢٦(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[



  
  
 

 

 
٢٧٠   

نكـص الشـيطان عـلى عقبيـه، حـين رأى ... «: روي عن عروة أنه قال في هروب الشيطان
 .)١(»...الملائكة، وتبرأ من نصر أصحابه

وذكر هذه الرواية ابن إسحاق بشيء من الاختصار، وذكر أن أول من رأى الشيطان حين 
بـن وهـب الجمحـي، ولم يحـدد ابـن إسـحاق اسـم نكص على عقبيه الحارث بن هشام، وعمـير 

أين يا سراقة؟ ولم يذكر ابـن إسـحاق قـول سراقـة لقـريش في مكـة بعـدما : الذي قال للشيطان
ا قول الحسن. )٢(هزموا ً  .ولم يذكر أيض

ا ذكر هذه الرواية الواقدي، وفيها بعض الفرق عما ذكره الثعلبي ً  .أيض
ا بعدما دفع الحـ ً ـرى حتـى وقـع في «: ارث في صـدرهفأضاف الواقدي أن إبليس ُ انطلـق لا ي

 .ولم يذكر الواقدي قول الحسن )٣(»!يا رب، موعدك الذي وعدتني: البحر، ورفع يديه وقال
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

يجاني، أخبرنـا محمــد بـن نصرــ أخبرنـا أحمـد بــن أبي الفـراتي، أخبرنــا أحمـد بــن عمـر الاســب
قرأت عـلى مالـك، عـن إبـراهيم بـن عبلـة، عـن طلحـة بـن : المروزي، أخبرنا يحيى بن يحيى قال

ا فيه أصغر ولا أدحـر ولا أحقـر «: قال^ عبيداالله بن كريز أن رسول االله  ً ما رؤي الشيطان يوم
اوز االله عن الذنوب العظـام، ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٢مغازي عروة ص)   ١(
 .٢٨٥سيرة ابن إسحاق ص)   ٢(
 .١/٧المغازي )   ٣(
 

 ])٤/٣٦٦(ت . ن[
 )]١٢٦(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[
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 .)٢()الملائكة )١(، وذلك أنه رأى جبريل عليه السلام وهو يزع»إلا ما رأى يوم بدر
 .)٣(هذه الرواية ذكرها الواقدي بنفس اللفظ

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النهايـة : ابـن الأثـير. يرتبهم، ويسويهم، ويصفهم للحرب، فكأنه يكفهم عـن التفـرق والانتشـار: يزع الملائكة)   ١(

٥/١٨٠. 
تفسير )٤٠٦٩(شعب الإيمان ح : ، البيهقي١١/٢٢٤، تفسير الطبري )٨٨٣٢(مصنف عبد الرزاق ح : انظر)   ٢(  ،

تفسـير »مرسـل«: ، وقـال المحقـق٢/٢١٦الكشاف : ، الزمخشري١٠/٤٣، تفسير القرطبي ٢/٦٤٠البغوي   ،
 .٢/٤٠٧السيرة الحلبية : ، الحلبي١/١٠٧الإمتاع : ، المقريزي٤/١٥٩٧ابن كثري 

 .٧٨ـ ١/٧٧المغازي    )٣(



  
  
 

 

 
٢٧٢   

 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

z  y  x  w  v  u  t  sr  q     p  o  n     }   ﴿: قال تعالى
 ].١٩: الحج[﴾   |  {  ~  �

 >اختلف المفسرون في هذين الخصمين منهما؛ فروى قيس بـن عبـاد أن أبـا ذر الغفـاري 
حمـزة بـن : كان يقسم باالله سبحانه لنزلـت هـذه الآيـة في سـتة نفـر مـن قـريش تبـارزوا يـوم بـدر

، وعتبـة، وشـيبة ابنـي ربيعـة، } )١(دالمطلب، وعـلي بـن أبي طالـب، وعبيـدة بـن الحـارثعب
 .والوليد بن عتبة لعنهم االله، قال

 .إني لأول من يجثو للخصومة يوم القيامة بين يدي االله عز وجل: وقال علي
 .)٢()وإلى هذا القول ذهب هلال بن يساف، وعطاء بن يسار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا أسـمر : يكنى أبا الحارث، وقيل. عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي)   ١( ً أبو معاوية، وكان مربوع

دار الأرقـم، هـاجر إلى ^ بعشرـ سـنين، أسـلم قبـل دخـول الرسـول ^ أسـن مـن رسـول االله . حسن الوجه
^ م الأنصــاري، استشــهد يــوم بــدر، ودفنــه الرســول بينــه وبــين عمــير بــن الحــما^ المدينــة، آخــى الرســول 

ــا وســتين ســنة ً الاســتيعاب : ، ابــن عبــد الــبر٣/٤٨الطبقــات : ابـن ســعد: انظــر. بالصـفراء، وكــان عمــره ثلاث
  .٣/٥٧٢أسد الغابة : ، ابن الأثير٣/١٠٢٠

د ، مسـند أحمـ)٣٠٣٣(، صـحيح مسـلم ح )٤٧٤٤ــ ٤٧٤٣(، ح )٣٩٦٩ـ ٣٩٦٥(صحيح البخاري ح : انظر)   ٢(
، ١٤/٣٦٥، مصــنف ابــن أبي شــيبة )٨٦٣٩(، النســائي في الكــبرى ح)٢٨٣٥(، ســنن ابــن ماجــه ح١/١١٧

: ، الواحــدي٨/٢٤٧٩، تفســير ابــن أبي حــاتم ٢/٤٤٥، تــاريخ الأمــم والملــوك ١٦/٤٨٩التفســير : الطــبري
= 

 ])٧/١٣(ت . ن[
 )]٤٨٧ـ ٢/٤٨٥(ص . ت[
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فأشـار عـروة أنـه . ارزة، ونتيجتهـا التـي لم يـذكرها الثعلبـيعروة بن الـزبير هـذه المبـ أورد
عندما دعا عتبة للمبارزة خرج إليه ثلاثة من الأنصار، ولم يذكر أسـمائهم، وذكـر أن رسـول االله 

ً أن يكون أول القتل في الأنصار، وطلب ^  من بني عمـه الخـروج فخـرج ^ ردهم استحياء
حمـزة لعتبــة، وبـرز عبيـدة لشــيبة، وبـرز عــلي فــبرز «: فقـال عـروة. }حمـزة، وعـلي، وعبيــدة 

وضرب شـيبة رجـل عبيـدة . فقتـل حمـزة عتبـة، وقتـل عبيـدة شـيبة، وقتـل عـلي الوليـد. للوليد
وأضاف عروة قصيدة لهند بنت عتبة لم . )١(»فقطعها، فاستنقذه حمزة وعلي حتى توفي بالصفراء

 :يذكرها الثعلبي، تقول فيها
  أيا عينـي جـودي بـدمعٍ سرب

ـــــه رهطـــــه غـــــدوةً  تـــــدعا   ل
َّ أســــــيافهم ــــــه حــــــر   يذيقون

 

  ِ ْ  عـــلى خـــير فَ لم ينقلـــب ِ ـــد   خنْ
 ْ ـــو المطلـــب ، وبن ـــمٍ ـــو هاش   بن
 ْ   يعلونــــه بعــــدما قــــد ضرب

 

ا هددت بأكل كبد حمزة إن قدرت عليها ً ا أن هند ً وذكر عروة أن قتل هؤلاء . وأضاف أيض
 . ذي ذكره الثعلبيال >ولم يذكر قول علي بن أبي طالب . )٢(النفر كان قبل التقاء الجمعين

 .)٣(وذكر هذه المبارزة موسى بن عقبة وهي عنده عن عروة بن الزبير
ا ابن إسحاق، وذكرها بتوسع بخلاف الثعلبي ً فذكر ابن إسـحاق . وذكر هذه المبارزة أيض

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ة جوامـع السـير: ، ابـن حـزم٤/١٠٤، تفسـير البغـوي ٧١الـدرر ص: ، ابن عبـد الـبر٣١٨أسباب النزول ص
، ١/٣٩٤عيـون الأثـر : ، ابـن سـيد النـاس٢/٢٧الاكتفـاء : ، الكلاعـي١٤/٣٤٠، تفسير القرطبي ١١٢ص

: ، السـيوطي٥/٩٦، البداية والنهاية ٥/٢٣٧١التفسير : ، ابن كثير٥٧ص) المغازي(تاريخ الإسلام : الذهبي
 .١٠/٤٣٦الدر المنثور 

 .١٤١مغازي عروة ص)   ١(
 .نفسه)   ٢(
 .١٣٦ـ ١٣٥المغازي ص)   ٣(
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أن عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة عندما خرجوا من الصف للمبـارزة خـرج 
َّ أن المشركين لم يبـارزوهم عنـدما عرفـوا . ولم يذكر أسمائهم }الأنصار إليهم ثلاثة من  وبين

^ وعنـد ذلـك أمـر رسـول االله . أنهم من الأنصار، وذلك أنهم أرادوا مبارزة ثلاثة من قـريش
لمبـارزة المشرـكين، وذكـر أنـه عنـدما عـرفهم المشرـكون  }عبيدة بن الحارث، وحمزة، وعـلي 

. و أسن القوم ـ عتبة بن ربيعة ـ وبارز حمزة شيبة، وبارز عـلي الوليـدبارزوهم، فبارز عبيدة ـ وه
فأما حمزة فلم يمهل شـيبة أن قتلـه، وأمـا عـلي فلـم يمهـل الوليـد أن قتلـه، «: وقال ابن إسحاق

واختلف عبيدة وعتبة بينهما ضربتين، كلاهما أثبت صاحبه، وكر حمزة وعلي بأسيافهما على عتبة 
ولم يـذكر ابـن إسـحاق قـول عـلي . )٢(» صاحبهما؛ فحازاه إلى أصحابه، واحتملا)١(فدفف  عليه

ً لهند بنت عتبة ترثي أباها يوم بدر، وهـي نفـس القصـيدة التـي  .> وذكر ابن إسحاق قصيدة
ذكرهــا عــروة، إلا أنهــا عنــد ابــن إســحاق أطــول ممــا ذكــره عــروة بثلاثــة أبيــات، وفيهــا بعــض 

ــ: (الاخــتلاف في الألفــاظ، مــن ذلــك ، )أعينــي جــودا(عنــد ابــن إســحاق ) ي جــوديأيــا عين
ّ (و ْ (، و)يذي ونه حدَّ (عند ابن إسحاق ) يذيقونه حر ب ُ عند ابن إسـحاق ) يعلونه بعد ما قد ضر
) ْ ب ِ ط  .)٣()يعلونه بعدما قد عَ

 .)٤(وأضاف ابن إسحاق قصائد غيرها لهند بنت عتبة
خـرج «: ل الواقـديفيقو. كذلك ذكر هذه المبارزة الواقدي، وفصل فيها بخلاف الثعلبي

عتبة، وشيبة، والوليد حتى فصلوا من الصف، ثم دعوا إلى المبارزة؛ فخـرج إلـيهم فتيـان ثلاثـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإمـلاء المختصرـ : الخشـني: انظـر. دففـت عـلى الجـريح إذا أسرعـت قتلـه: أي أسرعـا قتلـه، يقـال: دففا عليـه)   ١(

٢/٣٦. 
 .»حديث صحيح، وإسناده مرسل«: ، وقال المحقق٢٨٥ـ ٢/٢٨٣سيرة ابن هشام )   ٢(
 .٥/٩٧البداية والنهاية : ابن كثير: ، وانظر٢/٤٤٦نفسه )   ٣(
 .٤٤٨ـ ٢/٤٤٦ن هشام سيرة اب)   ٤(
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ثـالثهم عبـد االله بـن : ويقـال. )٣(، وعـوف)٢(، ومعـوذ)١(معـاذ: من الأنصار، وهم بنو عفـراء
ون أول من ذلك، وكـره أن يكـ^ والثبت عندنا أنهم بنو عفراء، فاستحيي رسول االله . رواحة

قتال لقي المسـلمون فيـه المشرـكين في الأنصـار، وأحـب أن تكـون الشـوكة لبنـي عمـه وقومـه، 
ا ً طلـب ^ ثـم ذكـر الواقـدي أن رسـول االله . )٤(»فأمرهم فرجعوا إلى مصافهم، وقال لهم خير

 }فخرج عند ذلك حمـزة وعبيـدة وعـلي . من بني هاشم الخروج لمبارزة عتبة وشيبة والوليد
ُّ فقتله، ثم قال الواقديفذكر الواقد ثم قام عتبة، «: ي أن عتبة طلب من ابنه القيام فقام إليه علي

ثم قام شيبة، وقـام إليـه عبيـدة بـن الحـارث ـ . >وقام إليه حمزة، فاختلفا ضربتين فقتله حمزة 
، )٥(بـذباب الســيف عبيـدةــ فضرـب شــيبة رجـل ^ وهـو يومئـذ أسـن أصــحاب رسـول االله 

ُّ عـلى شـيبة فقـتلاه، واحـتملا عبيـدة فحـازاه إلى طعهافقفأصاب عضلة ساقه  ، وكر حمزة وعـلي
ا؟ قال: الصف، ومخ ساقه يسيل، فقال عبيدة ً  .)١(»...»بلى«: يا رسول االله، ألست شهيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معاذ بن عفراء، نسب إلى أمه عفراء بنت عبيد بن ثعلبة من بني النجار، وهـو معـاذ بـن الحـارث بـن رفاعـة بـن )   ١(

^ الحارث من بني مالك بن النجار الخزرجي الأنصاري، أسلم في مكة مع الستة نفر الذين قـابلهم الرسـول 
بينه وبين معمر بن الحارث، شهد المشاهد كلها، مـات ^ ول االله من أهل المدينة، شهد بيعتي العقبة، آخى رس
ــه ــن ســعد: انظــر. في خلافــة عــلي بــن أبي طالــب رضي االله عن ــبر٤٥٦ـــ ٣/٤٥٥الطبقــات : اب : ، ابــن عبــد ال

 .٥/٢٠٧أسد الغابة : ، ابن الأثير٣/١٤٠٨الإستيعاب 
ا وشارك هو وأخوه عـوف في قتـل أبي معوذ بن الحارث أخو معاذ بن عفراء، شهد بيعة العقبة الثاني)   ٢( ً ة، شهد بدر

، ٤/١٤٤٢الاسـتيعاب : ، ابـن عبـد الـبر٣/٤٥٦الطبقات : ابن سعد. جهل، فعطف عليهما أبو جهل فقتلهما
 .٥/٢٥٢أسد الغابة : ، ابن الأثير٦٦الاستبصار ص: ابن قدامة

إنـه كـان ضـمن السـتة الـذين قـابلوا : عوف بن الحارث أخو معاذ ومعـوذ ابنـي عفـراء، شـهد العقبتـين، وقيـل)   ٣(
ا وقتله أبو جهل^ الرسول  ً الاستيعاب : ، ابن عبد البر٣/٤٥٧الطبقات : ابن سعد: انظر. في مكة، شهد بدر

 .٤/٣٣٢أسد الغابة : ، ابن الأثير٦٤الاستبصار ص: ، ابن قدامة٣/١٢٢٥
 .١/٦٨المغازي )   ٤(
 .٢/١٥٢النهاية : يرابن الأث. طرفه الذي يضرب به: ذباب السيف)   ٥(
 .١/٦٩المغازي )   ١(
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وأضاف الواقدي أن أبا حذيفة بن عتبة عندما دعا والده  >ولم يذكر الواقدي قول علي 
فلـما قـام إليـه النفـر أعـان أبـو «: فقال الواقـدي. ^سول االله إلى البراز قام إليه ليبارزه فمنعه ر

 .)١(»حذيفة بن عتبة على أبيه بضربه
  .)٢(وأورد رواية المبارزة ابن سعد، نقلاً عن شيخه الواقدي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].٢: العنكبوت[﴾    z  y  x  w  v  u  t  s  }    |﴿: قال تعالى
كـان أول قتيـل مـن > )٣(نزلت في مهجع بن عبد االله مولى عمر بن الخطـاب: قال مقاتل

سـيد الشـهداء «: ^، فقـال النبـي )٤(المسلمين يوم بدر رماه عـامر بـن الحضرـمي بسـهم فقتلـه
 ، فجـزع عليـه أبـواه وامرأتـه وأنـزل االله»مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه الأمة

 .)٥()تعالى فيه هذه الآية، وأخبر أنه لابد لهم من البلاء والمشقة في ذات االله تعالى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت١/٧٠: المغازي)   ١(  .وهذا الخبر غريب: ، 
 .٢/١٦الطبقات )   ٢(
ٌ فمن عليه عمر بن الخطاب، وكان )   ٣( ُ بن صالح مولى عمر بن الخطاب، يقال إنه من أهل اليمن أصابه سبي ع َ ج ْ ه ِ م

ابـن : انظـر. و أول من استشـهد مـن المسـلمين يـوم بـدروه. من المهاجرين الأولين، وقتل يوم بدر بين الصفين
 .٥/٢٩٥أسد الغابة : ، ابن الأثير٤/١٤٨٦الاستيعاب : ، ابن عبد البر٣/٣٦٤الطبقات : سعد

، ١١٣جوامـع السـيرة ص: ، ابـن حـزم٣٥٥أسباب النـزول ص: ، الواحدي٧١الدرر ص: ابن عبد البر: انظر)   ٤(
: ، الــذهبي١/٣٩٧عيـون الأثــر : ، ابــن سـيد النــاس٢/٢٩كتفــاء الا: ، الكلاعـي١٦/٣٣٤تفسـير القرطبــي 

 .٥/٩٨البداية والنهاية : ، ابن كثير٥٨ص) المغازي(تاريخ الإسلام 
، وقــال ٣/٤٤٣الكشــاف : ، الزمخشرــي٤/٣٦٥، تفســير البغــوي ٣/٣٧٢تفســير مقاتــل بــن ســليمان : انظــر)   ٥(

ِ تـذيل الكشـاف وعزاه الحافظ ابـن حجـر » لا أصل له«: المحقق عن الحديث ِ الشـاف للث لبـي عـن (في الكـاف
قلت٤٤٣/ ٣) مقاتل تخريج أحاديث : ، الزيلعي٧/٢٠٢سير أعلام النبلاء : الذهبي: ومقاتل متروك انظر: ، 

 .»غريب«: وقال ٣/٣٩الكشاف 

 ])٧/٢٧٠(ت . ن[
 )]٢/٣٦٥(ر . ت[



  
  

 

 
٢٧٧   

أول من قتل من المسلمين، لكنه لم يسم قاتله،  >ذكر ابن إسحاق أن مهجع مولى عمر 
 .)١(فيه، ولا جزع أبويه وامرأته^ ولم يذكر قول الرسول 
ولم . ين، ووافقه الثعلبي في اسم قاتلهأن مهجع أول قتيل من المهاجر أما الواقدي فأورد

 .)٢(، وجزع أبواه وامرأته^يذكر الواقدي ما نقله الثعلبي من حديث الرسول 
ــن ســعد ــن أبي شــيبة)٣(كــذلك ذكــر اب ــبلاذي)٤(، واب ــل مــن  )٥(، وال أن مهجــع أول قتي

 .المسلمين في بدر
  .ع أبواه وامرأتهفي مهجع، وجز^ ويتضح مما سبق أن المؤرخين لم يذكروا قول الرسول 

 !!!  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»إسناده مرسل«: ، وقال المحقق٢/٢٨٨سيرة ابن هشام )   ١(
 .١/١٤٦المغازي )   ٢(
 .٣/٣٦٤الطبقات )   ٣(
 .٢١٨كتاب المغازي ص)   ٤(
 .١/٣٥٤أنساب الأشراف )   ٥(



  
  
 

 

 
٢٧٨   

 
)١( 

 

  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

M  LK  J  I  H  G   FE  D  C  B  A  ﴿ :قال تعالى

Z  Y  X  W        V  U  T  S   R  Q  P  O  N ﴾ ]١٩: الأنفال.[ 
﴿  FE  D  C  B  A﴾ اللهم أينا : وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر

أفجر، وأقطع للرحم، وأتى بما لا يعرف فأحنه الغداة، فاستجاب االله دعاءه، وجاء بالفتح 
 .)٢()عوف، ومعوذ، وأجهز عليه عبد االله بن مسعود: وضربه ابنا عفراء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣٦الإملاء المختصر : الخشني. معناه الحاكم على نفسه بهذا الدعاء: المستفتح)   ١(
ــر)   ٢( ــند أحمــد : انظ ــد الــرزاق٥/٤٣١مس ــائي في الكــبرى )٩٧٢٥(، المصــنف ح ١/٢٣٤التفســير : ، عب ، النس

، ٥/١٦٧٥، تفسـير ابـن أبي حـاتم ١١/٩١، تفسـير الطـبري ١٤/٣٥٩، مصـنف ابـن أبي شـيبة )١١٢٠١(ح
، تفسـير القرطبـي ٢/٦١٢، تفسير البغوي ٣/٧٤دلائل النبوة : ، البيهقي٢٣٠أسباب النزول ص: الواحدي

، ١/٣٩٧عيـون الأثـر : ، ابن سيد النـاس٢/٣٦الاكتفاء : ، الكلاعي٣/١٨٤زاد المعاد : ، ابن القيم٩/٤٧٩
ووافقـه الـذهبي، » هذا حـديث صـحيح عـلى شرط الشـيخين ولم يخرجـاه«: ، وقال٢/٣٢٨المستدرك : الحاكم

، ٥/١٢٢، البدايــة والنهايــة ٤/١٥٦٢التفســير : ، ابــن كثــير٩٣ص) المغــازي(تــاريخ الإســلام : الــذهبي
 .٧/٧٧الدر المنثور : السيوطي

 ])٤/٣٤٠(ت . ن[
 )]١٠٩(الثعلبي، سورة الأنفال ص مخطوط[



  
  

 

 
٢٧٩   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].٣٤: القيامة[﴾ c   b  a ﴿ :قال تعالى
لا يعبد االله بعد اليوم فصرعه االله تعالى شر : لما كان يوم بدر، أشرف عليهم أبو جهل، وقال

 .)١()}فراء، وأجهز عليه ابن مسعود مصرع، وقتله أسوأ قتلة، أقعصه ابنا ع
ً آخر . ذكر المؤرخون دعاء أبي جهل، ومصرعه على اختلاف بينهم فروي عن عروة دعاء

ا ً ولم يشر عروة إلى مشاركة ابني عفراء في قتل أبي جهل؛ بل . )٢(لأبي جهل تحدثت عنه سابق
 .)٣(ذكر أن الذي قتله هو عبد االله بن مسعود

 .)٤(أينا كان أفجر: تاح أبي جهل، ولم يذكر فيه قول أبي جهلوكذلك ذكر الزهري استف
وقد وضح ابن . أينا كان أفجر: والخبر الأول أورده ابن إسحاق، ولم يذكر قول أبي جهل

إسحاق كيفية قتل أبي جهل، وخالفه الثعلبي فيمن أصابه، فذكر ابن إسحاق أن أول من أصابه هو 
. بن عفراء، والذي أجهز عليه هو عبد االله بن مسعود ، ثم معوذ)٥(معاذ بن عمرو بن الجموح

ًا دار بين أبي جهل وعبد االله بن مسعود   .)٦(قبل قتل أبي جهل >وأضاف ابن إسحاق حديث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفسـير ١٤/٢٧٣أبي شـيبة  ، مصنف ابن٢/٢٦٨، تفسير عبد الرزاق ٢/١١٧تفسير مقاتل بن سليمان : انظر)   ١(  ،
 .٢١/٤٣٩، تفسير القرطبي ٢٣/٥٢٥الطبري 

 ).٢٣٤ص : (انظر)   ٢(
 .١٤٣مغازي عروة ص)   ٣(
 .١/٢٣٧مرويات الزهري في المغازي )   ٤(
ا، )   ٥( ً ا، وأحـد ً معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب الخزرجي الأنصاري، شهد العقبة، وشهد بـدر

الاسـتيعاب : ، ابن عبد الـبر٣/٥٢٤الطبقات : ابن سعد: انظر. ة عثمان بن عفان رضي االله عنهومات في خلاف
 .٥/٢١٢أسد الغابة : ، ابن الأثير١٥٦ـ ١٥٤الاستبصار ص: ، ابن قدامة٣/١٤١٠

 .»خبر ص يح«: ، وقال المحقق٢٩٩ـ ٢/٢٩٨سيرة ابن هشام )   ٦(

 ])١٠/٩٢(ت . ن[
 )]١/١٢٢(ب . ت[



  
  
 

 

 
٢٨٠   

ً لأبي جهل مقارب لما ذكره الثعلبي اللهم، «: وهو على النحو التالي. أما الواقدي فذكر دعاء
علم فاحنه ال ُ وذكر الواقدي أن الذي شارك في قتل أبي . )١(»غداةأقطعنا للرحم وأتانا بما لا ي

جهل هم عوف ومعوذ ابنا عفراء، ومعاذ بن عمرو بن الجموح، والذي أجهز عليه هو عبداالله 
 .بن مسعود، وذلك في روايات عدة ذكرهاا

ا ابنا  ا ومعوذً ً وزاد الواقدي رواية يسندها إلى عبد الرحمن بن عوف يذكر فيها أن عوف
 . )٢(أبا جهل وقتلهم الحارث قتلا

 .)٣(وذكر ابن سعد الخبر الثاني، لكنه لم يذكر قول أبي جهل كما ذكره الثعلبي
ووافق . استفتاح أبي جهل )٥(، والطبري في تاريخه)٤(كذلك ذكر ابن أبي شيبة في مغازيه
 .)٦(الثعلبي ابن أبي شيبة فيمن قتل أبا جهل

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

w  v   ut  s   r  q  p  o  n  m   l  k       ﴿ :قال تعالى

}   |  {  z  y  x ﴾ ]٤٩: الأنفال.[ 
﴿  q  p  o  n  m   l  k ﴾ شــــك ونفــــاق﴿    ut  s   r ﴾

ربـاؤهم مـن الهجـرة، فلـما يعني المؤمنين هؤلاء قوم كانوا بمكة مستضعفين حبسهم آباؤهم وأق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٧٠المغازي )   ١(
 .٩١ـ ١/٨٦نفسه )   ٢(
 .٣/٤٥٧الطبقات   ) ٣(
 .١٨٤ص)   ٤(
)٢/٤٤٩)   ٥. 
 .١٩٨كتاب المغازي ص)   ٦(

 ])٤/٣٦٦(ت . ن[
 )]١٢٧(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[



  
  

 

 
٢٨١   

ا، فلما نظروا إلى قلة المسـلمين ارتـابوا وارتـدوا وقـالوا ً : خرجت قريش إلى بدر أخرجوهم كره
ا منهم ً ّ هؤلاء دينهم فقتلوا جميع قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو قيس بن الفاكـه بـن المغـيرة : غر

 بن أمية بن خلـف، والعـاص المخزوميان، والحارث بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب، وعلي
، وعمـرو بـن أميـة، فلـما قتلـوا مـع المشرـكين ضربـت )١(منبه بن الحجاج، والوليد بن عقبـة ابن

 .)٣())٢(الملائكة وجوههم وأدبارهم
لم يورد جميع الأسماء، إنما أورد  لكنه. ونسب الفتية إلى قبائلهمابن إسحاق هذا الخبر، أورد 

ً مـن قـيس بـن الوليـد، وعـلي بـن أميـة، أبو قيس بن الفاكه، وأ: منهم بو قيس بـن الوليـد، بـدلا
 .)٤(غر هؤلاء دينهم: ولم يذكر قولهم. والعاص بن منبه

ذكر هذا الخبر الواقدي، الذي أشار في بدايته إلى أن عدد هؤلاء الفتية سبعة، وعندما ذكر و
 .)٥(عمرو بن أمية، والوليد بن عقبة :أسقط اثنان هماأسماءهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوليد بن عقبة بن أبي معيط ـ أبان ـ بن عمرو ذكوان ـ بن أمية بن عبد شمس بن مناف الأموي، أخو عـثمان بـن )   ١(
. فـة معاويـةعفان لأمه، يكنى أبا وهب، أسلم يوم فتح مكة، ولاه عـثمان عـلى الكوفـة ثـم عزلـه، مـات في خلا

 .٦/٤٨١الإصابة : ، ابن حجر٥/٤٦٧أسد الغابة : ، ابن الأثير٤/١٥٥٢الاستيعاب : ابن عبد البر: انظر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: انظر. من سورة النساء) ٩٧(ذكر الثعلبي رواية مشابهة لهذه الرواية عندما فسر آية )   ٢(

تفسـير ١٦٩صأسباب النـزول : ، الواحدي٥/١٧١٧، تفسير ابن أبي حاتم ١١/٢٢٧تفسير الطبري : انظر)   ٣(  ،
) المغـازي(تـاريخ الإسـلام : ، الـذهبي٢/٤٢الاكتفـاء : ، الكلاعـي٧/٦١، تفسير القرطبـي ٢/٦٤١البغوي 

ــة ٤/١٥٩٨التفســير : ، ابــن كثــير٦٤ـــ ٦٣ص ــور : ، الســيوطي٥/١٥٩، البدايــة والنهاي ، ٤/٦٣٧الــدر المنث
 .٤/٧٧الهدى والرشاد سبل : الصالحي

 .٣٠٨ـ ٢/٣٠٧، سيرة ابن هشام ٢٩٠سيرة ابن إسحاق ص)   ٤(
 .١/٧٢المغازي )   ٥(
 

 )]٣/٣٧١(ت . ن[
 )]٤٦٧ـ ١/٤٦٦(غ .ت[
 



  
  
 

 

 
٢٨٢   

قـيس : ولم يذكر من أسمائهم إلا. هذا الخبر كذلك السهيلي، وذكر قول هؤلاء الفتية وأورد
 .)١(بن الوليد، وقيس بن الفاكه، أما باقي الأسماء لم يذكرهاا

< 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

p  o     n  m  l  k    x  w  v  u    t   s  r  q﴿ :قال تعالى

|  {  z  y﴾ ]٣ـ ٢: الصف.[ 
كــان رجــل يــوم بــدر قــد آذى المســلمين : قــال >عـن ســعيد بــن المســيب، عــن صــهيب 
ـا، ففــرح رســول االله : وأنكـاهم فقتلتــه في القتـال، فقــال رجـل ^ يــا رسـول االله إني قتلــت فلانً

 يا صهيب أما أخبرت رسول باالله: {فقال عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف . بذلك
ا انتحله، فقال صهيب ^ االله  ا فإن فلانً فقال عمر، . إنما قتلته الله ولرسوله: >أنك قتلت فلانً

نعـم واالله يـا رسـول : قال» أكذلك يا أبا يحيى؟«: يا رسول االله قتله صهيب، قال: وعبد الرحمن
 .)٢( )فأنزل االله هذه الآية. االله

ؤرخون الذين اطلعت على كتبهم، ولكـن أوردهـا بعـض المفسرـين لم يذكر هذه الرواية الم
 .الحاشيةالمتأخرين عن الثعلبي، كما أشرت في 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/٢٤٠الروض الأنف )   ١(
وعـزاه  ٤/٥٢٢الكشـاف : ، الزمخشرـي٨/٢٥٠زاد المسـير : ، ابـن الجـوزي٢٠/٤٣٣تفسـير القرطبـي : انظـر)   ٢(

ِ ـ من خلال تف ِ الشاف وما «: ، وقال محقق الكشاف٤/٥٢٢سير الكشاف ـ للثعلبي الحافظ ابن حجر في الكاف
 .»ينفرد به الثعلبي فهو ضعيف أو منكر

 

 ])٩/٣٠٢(ت . ن[
 )]٥٣٠ـ ٢/٥٢٩(هـ . ت[
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

!  "  #  $  %  &  '    )  (   *  +  ,  -  ﴿ :قال تعالى
   1  0  /  .  ;   :  9  8  7  65  4  3  2

  K  J  I  HG  F  E  D  C   B  A  @  ?>  =  <
X  W  V  U      T   S  RQ  P  O  NM   L  ﴾]٢٢: المجادلة.[ 

في هذه الآية نزلت في  >روى مقاتل بن حيان، عن مرة الهمداني، عن عبد االله بن مسعود 
 .)١(يوم بدر: لجراح يوم أحد، وقيلقتل أباه عبد االله بن ا >أبي عبيدة بن الجراح 
، )٢(كذلك يقول أهل الشام، ولقد سألت رجـالاً مـن بنـي الحـارث بـن فهـر: قال الواقدي

 .توفي أبوه من قبل الإسلام: فقالوا
يا نبي االله دعني أكن : دعا ابنه إلى البراز يوم أحد، وقال >عني أبا بكر ي ﴾   0  1 ﴿

متعنا بنفسك يـا أبـا بكـر، أمـا تعلـم أنـك عنـدي بمنزلـة «: ^ الأولى، فقال النبي )٣(في الرعلة
 .)٤(»سمعي وبصري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفسير ١/١٠١الحلية : ، أبو نعيم٤/٢٠٣أحكام القرآن : ، ابن العربي١/١٥٤المعجم الكبير : الطبراني: انظر)   ١(  ،

هــذا «: ، وقـال٤/١٠٤بـير تلخـيص الح: ، ابــن حجـر٢٦٥ــ ٣/٢٦٤المسـتدرك : ، الحـاكم٥/٤٩٥المـاوردي 
 .١٤/٣٢٩الدر المنثور : ، السيوطي»معضل

بنو الحارث بـن فهـر بـن مالـك بـن النضرـ بـن كنانـة بـن : بطن من قريش، من العدنانية، وهم: الحارث بن فهر)   ٢(
عمر ٥٦نهاية الأرب ص: القلقشندي: انظر. خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان  ،

 .٢٣١ـ ١/٢٣٠معجم قبائل العرب : لةكحا
 ).٢/٢٣٥النهاية : ابن الأثير. يقال للقطعة من الفرسان رعلة: الرعلة)   ٣(
الكشـاف : ، الزمخشرـي٨/١٨٦السـنن الكـبرى : ولم يحكـم عليـه، البيهقـي ٣/٤٧٤المسـتدرك : الحاكم: انظر)   ٤(

 .٢٠/٣٣٠، تفسير القرطبي »ضعيف«: وقال المحقق ٤/٤٩٧

 ])٢٦٥ـ  ٩/٢٦٤(ت . ن[
 )]٣٧٢ـ  ١/٣٧٠(هـ . ت[
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قتل خالـه العـاص بـن هشـام بـن المغـيرة يـوم  >يعني عمر بن الخطاب  ﴾4  5﴿
ا، وحمزة، وعبيدة )١(بدر يـوم  )٢(قتلوا عتبـة وشـيبة ابنـي ربيعـة، والوليـد بـن عتبـة }، وعلي 
 .)٣()بدر

لخاله العاص بن  >ة في سيرته قتل عمر بن الخطاب ذكر ابن هشام من هذه الرواي
 .)٤(هشام

، وأن أبا بكر )٥(أما محاولة قتل أبي بكر لابنه، فقد أورد ابن هشام أن اسمه عبد الرحمن
ٍ مع المشركين، وأنه رد على والده  طلب منه ماله، ويذكر ابن هشام أن عبد الرحمن كان يومئذ

 .)٦(أن أبا بكر طلب مبارزة ابنهولم يذكر ابن هشام . ببيت من الشعر
لخاله العاص بن هشام  >والواقدي لم يورد من هذه الرواية إلا قتل عمر بن الخطاب 

. عبيدة لوالده فلم أجده في المغازي أما ما نقله عنه الثعلبي في إنكار قتل أبي. )١(بن المغيرةا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لقد رسم يوم بدر أروع نموذج حي لثبـات الصـادق عـلى العقيـدة، ولقـد آخـى الإسـلام في هـذه المعركـة بـين «)   ١(

 .١٧٦غزوة بدر ص: باشميل: انظر. »الأبعدين وباعد الكفر بين الأشقاء والأقربين
 .٢٦٩أشرت إلى هذه المبارزة في مبحث مستقل ص)   ٢(
تف٤٤٠أسباب النزول ص: الواحدي: انظر)   ٣( : ، الزمخشرـي٢٠/٣٣٠، تفسـير القرطبـي ٥/٣٣٦سير البغـوي ، 

 .٨/٣٤٦٥، تفسير ابن كثير ٤/٤٩٧الكشاف 
 .»إسناده معضل«: وقال المحقق ٢/٣٠١سيرة ابن هشام )   ٤(
أبو محمد، كان أسن ولد أبي بكر، شـارك مـع قـريش : عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، يكنى أبا عبد االله، وقيل)   ٥(

اسـمه ^ عبـد العـزى فغـير رسـول االله : حد، أسلم في هدنة الحديبية، كان اسمه عبد الكعبة، وقيلفي بدر، وأ
ً حسناً مات قرب مكـة، ونقـل ودفـن . وسماه عبد الرحمن، شارك في حرب اليمامة مع خالد بن الوليد وأبلى بلاء

: انظـر. والأول أكثر سنة ست وخمسين،: سنة خمس وخمسين، وقيل: في مكة، وذلك سنة ثلاث وخمسين، وقيل
 .٣/٤٨١أسد الغابة : ، ابن الأثير٨٢٦ـ ٢/٨٢٤الاستيعاب : ، ابن عبد البر٢٥ـ ٥/٢١الطبقات : ابن سعد

 .»إسناده معضل«: وقال المحقق ٢/٣٠٣سيرة ابن هشام )   ٦(
 .١/٩٢المغازي )   ١(
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 .)١(وأشار إليه ابن الأثير
ن بن أبي بكر هو الذي طلب يوم بدر المبارزة، فقام إليه أما ابن سعد فإنه ذكر أن عبد الرحم

ونقل ابن سعد عن شيخه الواقدي . )٢(»متعنا بنفسك«: لأبي  كر^ والده، فقال رسول االله 
 .)٣(قتل عمر بن الخطاب لخاله العاص بن هشام

ا)٤(ذكره ابن عساكروقتل أبي عبيدة لوالده  ً  .)٥(، والذهبي في سير أعلام النبلاء مختصر
 .)٦(الذي ذكره الثعلبي أورده الحلبي في سيرته >لأبي  كر ^ قول الرسول و

!!!  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال الدكتور مهـدي رزق االله . ٣/١٢٥أسد الغابة . »وقد رد بعض أهل العلم قول الواقدي«: قال ابن الأثير)   ١(

السـيرة النبويـة في ضـوء » أخرجـه الطـبراني بإسـناد جيـد عـن عبـد االله بـن شـؤذب«: عن قتل أبي عبيدة لوالده
 .٣٦٦المصادر الأصلية ص

 .٣/٤٨١، وابن الأثير في أسد الغابة ٢/٨٢٤ابن عبد البر في الاستيعاب : ، ونقلها عنه٥/٢١الطبقات )   ٢(
 .٢/١٧لطبقات ا)   ٣(
 .٤٤٧ـ ٢٥/٤٤٦تاريخ دمشق )   ٤(
)١/٨)   ٥. 
)٢/٤١٤)   ٦. 
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  نتائج الغزوة

  
 :وفيه أربعة مباحث
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

¬   ®  ¯  °  ±  ª  ©   ̈ §      ´  ³  ²  »﴿: قال تعالى

»  º  ¹  ¸   ¶  µ ﴾]٣٢: الأنفال.[ 
ا، مطعم بن عدي، وعقبـة بـن : (يوم بدر^ قتل رسول االله : قال سعيد بن جبير ً ثلاثة صبر

 )أبي معيط، والنضر بن الحارث
أسيري يا رسول االله، فقال رسول االله : قدادوكان النضر أسير المقداد، فلما أمر بقتله، قال الم

. أسيري يا رسول االله، قالها ثلاث مرات: قال المقداد» إنه كان يقول في كتاب االله ما يقول«: ^
 .»اللهم اغن المقداد من فضلك«: في الثالثة^ فقال رسول االله 
 .)١()هذا الذي أردت: فقال المقداد

ا غير عقبة بن أبي معيط، قتله عاصم  ولم يقتل من«: يروى عن عروة أنه قال ً الأسرى صبر
 .)٢(»...ابن ثابت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١٤/٣٧٢ولم يــذكر إلا عقبـة بــن أبي معـيط، مصــنف ابـن أبي شــيبة ) ٩٣٩٤(مصـنف عبــد الـرزاق ح : انظـر)   ١(

، تفســير المــاوردي ٢/٢٤، تفســير البغــوي ١١/١٤١، تفســير الطــبري )المطعــم(بــدلاً مــن ) طعيمــة(وعنــده 
ـطَ مـن ذكـر المطعـم بـدلاً مـن طعيمـة معلـلاً ذلـك بقولـه٤/١٥٧٤تفسير ابن كثير ، ٢/٣١٣ َّ ل لأن «: ، وقد غَ

ا يوم بدر، ولهذا قال رسول االله  ً ا ثم سـألني في هـؤلاء « :يومئذ^ المطعم بن عدي لم يكن حي ً لو كان المطعم حي
: السـيوطي. »رجـع مـن الطـائف يـوم^ ، يعني الأسارى؛ لأنه كان قـد أجـار رسـول االله »النتنى، لوهبتهم له

 .٧/١٠٢الدر المنثور 
 .١٤٣مغازي عروة ص)   ٢(

 ])٤/٣٥١(ت . ن[
 )]١١٧(سورة الأنفال ص  مخطوط الثعلبي،[
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 .قول عروة السابق )٢(، وموسى بن عقبة)١(قد نقل الزهريو
َّ أن الرسـول  ا إلا عقبـة بـن أبي معـيط، والنضرـ بـن ^ أما ابن إسـحاق فبـين ً لم يقتـل صـبر

 .)٣(الحارث، وقد رواها عنه أغلب المؤرخين
وهو راجع إلى المدينة بعد غـزوة بـدر ^ فذكر أن رسول االله . وفصل ابن إسحاق في ذلك

. )٤(ولم يـذكر مـن أسره >أمر بقتل النضر بن الحارث بالصـفراء، وقتلـه عـلي بـن أبي طالـب 
، وقــد حــاول عقبــة أن )٥(بقتــل عقبــة بــن أبي معــيط بعــرق الظبيــة^ وكــذلك أمــر الرســول 

َّ ، ^يستعطف الرسول  وتعقبـه ابـن  >ن ثابـت الأنصـاري أن الذي قتله هو عاصـم بـ وبين
 .>هشام وذكر أن الذي قتله هو علي بن أبي طالب 

وأضاف أن الذي أسر عقبة بن . له^ ولم يورد ابن إسحاق قول المقداد ودعاء الرسول 
 .)٧(>)٦(أبي معيط هو عبد االله بن سلمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٣١مرويات الزهري في المغازي )   ١(
 .١٣٩المغازي ص)   ٢(
ــبر٢/٤٥٩تــاريخ الأمــم والملــوك : الطــبري: انظــر)   ٣( جوامــع الســيرة : ، ابــن حــزم٧٢الــدرر ص: ، ابــن عبــد ال

البداية : ، ابن كثير٦٤ص) المغازي(تاريخ الإسلام : ، الذهبي١/٤٠٨عيون الأثر : ، ابن سيد الناس١١٤ص
ـا، «: وقال عنهما ١٨٩ـ ٥/١٨٨والنهاية  ً ا، وبغي ً ا، وعنـاد ً كان هذان الـرجلان مـن شر عبـاد االله، وأكثـرهم كفـر

ً للإسلام وأهله، لعنهما االله، وقد فعل ا، وهجاء ً  .»وحسد
 .»ه ضعيفإسناد«: وقال المحقق ٢/٣١٢سيرة ابن هشام )   ٤(
ويعرف عرق الظبية اليـوم بطـرف الظبيـة، وهـو قبـل الروحـاء . يروى بضم الأول وفتحه: الظبية: عرق الظبية)   ٥(

 .٢٠٤معجم المعالم الجغرافية ص: البلادي: انظر. بثلاثة أكيال، ويقع من الروحاء شمال شرق
الأوسي الأنصاري، وهو من بـلي، وحلفـه في عبد االله بن سلمة بن مالك بن الحارث بن عدي من بني العجلان )   ٦(

ا في أحـد: الأنصار، يكنى أبا الحارث، وقيل ً ا، وقتـل شـهيد ً الطبقـات : ابـن سـعد: انظـر. أبو محمـد، شـهد بـدر
 .٣/٢٧٠أسد الغابة : ، ابن الأثير٣/٤٣٤

 .»حديث صحيح، وإسناده مرسل«: وقال المحقق ٣١٣ـ٢/٣١٢سيرة ابن هشام )   ٧(
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كـان في أمـر بقتـل عقبـة بـن أبي معـيط بعـرق الظبيـة، و^ أما الواقدي فـذكر أن الرسـول 
أمـا النضرـ بـن . الأسرى، والذي أسره هو عبـد االله بـن سـلمة، والـذي قتلـه عاصـم بـن ثابـت

وأورد أن الـذي  >، وأن الذي قتله هو عـلي بـن أبي طالـب )١(الحارث فذكر أنه قتل بالأثيل
في أسـيره، لكنـه لم يـذكر أن المقـداد كـرر ذلـك ^ وذكر كلامـه للرسـول  >أسره هو المقداد 

ا، بل ً ً واحدة ثلاث ولم يشرـ الواقـدي إلى . )٢(هـذا الـذي أردت: ولم يذكر قول المقـداد. ذكره مرة
: أنـه قـال^ مطعم بن عدي، بل ذكر أنه قد مات قبل غزوة بدر، فـروى بسـنده عـن الرسـول 

ا لوهبت له هؤلاء النتنى« ً  .)٣(»لو كان مطعم بن عدي حي
،  )٤(بة في مغازيهوهذه الرواية التي أوردها الثعلبي ذكرها ابن أبي شي عن  عي  بن  بير

 .)٥(وخالفه الثعلبي في اسم المطعم فهو عند ابن أبي شيبة طعيمة بن عدي
 ً ا، والثالث عنده طعيمة بن عدي بدلا ً أما البلاذري فقد ذكر أسماء الثلاثة الذين قتلوا صبر

َّ أن قاتل طعيمة بن عدي هو حمـزة بـن عبـد المطلـب . من المطعم بن عدي وأضـاف  .>وبين
 .وهذا الخبر غريب. )٦(البلاذري أن عقبة بن أبي معيط صلب بعد قتله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا مـن وادي الصـفراء، ت: الأثيل)   ١( ً صغير الأثل، وقد حدده الأقـدمون بأنـه بـين بـدر ووادي الصـفراء، مـع أن بـدر
معجـم : الـبلادي: انظر. ولكنهم قد يعنون قرية الصفراء المعروفة اليوم بالواسطة على الطريق بين المدينة وبدر

 .١٨المعالم الأثيرة ص: ، شراب١٦المعالم الجغرافية ص
 .١١٤ـ ١/١٠٦المغازي )   ٢(
 ).٣١٣٩(، وأورده البخاري في صحيحه ح ١/١١٠نفسه )   ٣(
 .١٩٧ص)   ٤(
ووافقـه الصـالحي في سـبل الهـدى والرشـاد . ٧٤الـدرر ص. والأصح عند ابن عبد الـبر أنـه قتـل أثنـاء المعركـة)   ٥(

٤/٦٤. 
 .٣٥٧ـ ١/٣٥٥أنساب الأشراف )   ٦(
 



  
  
 

 

 
٢٩٠   

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(

: آل عمران[﴾ /  0  1  2  3   54  6  7  8  9   ﴿ :قال تعالى
١٢٣.[ 

سر، فقتل من قادتهم وسادتهم ليهدم ركنًا من أركان الشرك بالقتل والأ: قال السدي معناه
 .)١()يوم بدر سبعون، وأسر منهم سبعون

فقد ذكره ابن هشام في تعقيبه على ابن . هذا العدد الذي أشار إليه الثعلبي ذكره المؤرخون
 .)٢(إسحاق، الذي ذكر أن المسلمين قتلوا من قريش يوم بدر خمسون رجلاً 

 .)٣(اقدي روايات أخرى تخالف هذا العددووافق الثعلبي الواقدي فيما رواه، وأضاف الو
 .)١(، والبلاذري)٥(، وابن أبي شيبة)٤(ابن سعد: كذلك وافق الثعلبي في هذا العدد كلاً من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفســ  مقاتـ)٣٩٨٦(صــحيح البخـاري ح: انظـر)   ١( ، ١٤/٣٦٨، مصــنف ابـن أبي شــيبة ١/٣١١ل بــن سـليمان ، 
الدرر : ، ابن عبد البر٢/٦٠٦، تفسير ابن أبي حاتم ٢/٤٧٤، تاريخ الأمم والملوك ٦/٢١٧التفسير : الطبري

ــاس٢/٦٦الاكتفــاء : ، الكلاعــي١٤٧جوامــع الســيرة ص: ، ابــن حــزم٧٦ص ــر : ، ابــن ســيد الن عيــون الأث
فـتح : ، ابن حجر»وهذا قول الجمهور«: وقال ٥/٢٥٤البداية والنهاية ، ٢/٨٠٣التفسير : ، ابن كثير١/٤٣٢

 .٤/١٠٤الدر المنثور : ، السيوطي»هو الحق«: وقال عن هذا العدد ٧/٤٣٢الباري 
 .٢/٣٩٢سيرة ابن هشام )   ٢(
 .١/١٤٤المغازي )   ٣(
 .٢/١٦الطبقات )   ٤(
 .١٨٨كتاب المغازي ص)   ٥(
 .١/٣٦٦أنساب الأشراف )   ١(
 

 ])٣/١٤٥(ت . ن[
 )]٢/٤٥٥(ط . ت[



  
  

 

 
٢٩١   

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

\  [  ^  _  `  Z  Y  f  e  d   cb  a  ]   ﴿ :قال تعالى

   s  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i       h  g
�  ~   }  |  {  z  y  x  wv  u  t ﴾]١٣ـ ١٢: الأنفال.[ 

أخـا  )١(كان الذي أسر العباس أبا اليسر كعب بن عمرو: روى مقسم عن ابن عباس، قال
ا، وكـان الع ً ، فقـال رسـول االله بني سلمة، وكان أبو اليسر رجلاً مجموع ً ^ بـاس رجـلاً جسـيما

 .»يا أبا اليسر كيف أسرت العباس؟«: لأبي اليسر
يا رسول االله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبـل ذلـك ولا بعـده، هيئتـه كـذا وكـذا، : فقال

 .)٢()»لقد أعانك عليه ملك كريم«: ^فقال رسول االله 
اق، لكن ابن هشام لم يذكرها عنه في عن ابن إسح )١(هذه الرواية أوردها بعض المؤرخين

 .سيرته
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو اليسر واسمه كعب بن عمرو بن عباد بن عمـرو بـن سـواد الأنصـاري الخزرجـي، شـهد أبـو اليسرـ العقبـة، )   ١(
ا ذا بطن، وقد شهد صـفين مـع عـلي ـ رضي . ^وشهد المشاهد كلها مع رسول االله  ً ا دحداح ً وكان رجلاً قصير

: انظـر. بـن أبي سـفيان ـ رضي االله عـنهما ـاالله عنه ـ، وتوفي بالمدينة سنة خمسٍ وخمسين، وذلك في خلافـة معاويـة 
، ابـن ١٦٣الاستبصـار ص: ، ابـن قدامـة٤/١٧٧٦الاسـتيعاب : ، ابن عبـد الـبر٣/٥٣٧الطبقات : ابن سعد

 .٣٥٢ـ ٦/٣٥١، ٤/٥١٠أسد الغابة : الأثير
بــي ، تفســير القرط٢/٦٠٨، تفســير البغــوي ٢/٤٧١دلائــل النبــوة : ، أبــو نعــيم٦/٢٤تفســير الطــبري : انظــر)   ٢(

 .١/٥٠٣المحرر الوجيز : ، ابن عطية١٠/٨٢
: من طريق سلمة بن الفضل، ابـن عسـاكر ٢/٤٦٣تاريخ الأمم والملوك : ، الطبري٤/١١الطبقات : ابن سعد)   ١(

 .١١٧ص) المغازي(تاريخ الإسلام : ، الذهبي٢٦/٢٨٨تاريخ دمشق 

 ])٤/٣٣٥(ت . ن[
 )]١٠٥(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[



  
  
 

 

 
٢٩٢   

 .)١(وذكر هذه الرواية السهيلي بدون إسناد
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  +   ,  -  .  /   ﴿ :قال تعالى
9  8  7   65  4  3  2   1  0    A  @   ?  >  =  <  ;  :

H  G  F  ED  C  B  ﴾]٧١ـ ٧٠: الأنفال.[ 
ا يومئـذ، وكـان العبـاس أحـد العشرـة الـذين  ً نزلت في العباس بن عبد المطلب وكـان أسـير
ضمنوا طعام أهل بدر فبلغته النوبة يوم بدر، وكان خرج بعشرـين أوقيـة مـن ذهـب لـيطعم بهـا 

اقتتلوا قبــل ذلـك، وبقيـت العشرـون أوقيـة مـع العبــاس النـاس، فـأراد أن يطعـم ذلـك اليـوم فـ
أمـا «: أن يحسب العشرون أوقية من فدائه، فـأبى، وقـال^ فأخذت منه في الحرب، فكلم النبي 

، وكلفـه فـداء بنـي أخيـه عقيـل بـن أبي طالـب، »شيء خرجت تستعين به علينا فـلا أتركـه لـك
ـا مـا بقيـتيا محمد تركتنـي أتكفـ: فقال العباس. ونوفل بن الحارث ً فقـال رسـول االله . ف قريش

إني لا أدري : افأين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة، فقلـت لهـ«: ^
ي هـذا فـإن حـدث بي حـدث فهـذا لـك، ولعبـد االله، ولعبيـد االله، والفضـل، ما يصيبني في وجه

 .يعني بنيه» وقثم
 وما يدريك؟: فقال له العباس

فأنا أشهد أنك صادق، وأن لا إلـه إلا االله وأنـك عبـده : فقال العباس» أخبرني به ربي«: قال
ـــه ـــذلك قول ـــد إلا االله ف ـــه أح ـــع علي !  "  #  $  %  &  '   ﴿ :ورســـوله، ولم يطل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٥٣ـ ٥/٣٥٢الروض الأنف )   ١(

 ])٤/٣٧٤(ت . ن[
 )]١٣٣(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[



  
  

 

 
٢٩٣   

 .)١()الذين أخذتم منه الفداء  ﴾)
ابن  هارواية مشابهة لهذه الرواية وأسندوها إلى ابن إسحاق، ولم يذكر )٢(ذكر المؤرخون

 .تههشام في سير
 .مقاربة لرواية الثعلبي )٣(وأضاف ابن سعد رواية أخرى رواها عن الكلبي

وهذه عيون أخبار، وصلتها بما ذكره ابن «: وأورد السهيلي هذه الرواية وقال عن سندها
 .)٤(»إسحاق في بدر جمعتها من كتب التفاسير والسير ولخصتها

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

Z  Y  X   W    V  U  ]  \  [  ^  _`   ﴿ :قال تعالى
g  f  e  d  c  b  a ﴾]١٧: التوبة.[ 

لما أسر العباس يوم بدر أقبل عليه المسلمون فعـيروه بكفـره بـاالله عـز : {قال ابن عباس 
 ّ مـا لكـم تـذكرون مسـاوءنا : فقال له العباس. له القول >وجل وقطيعة الرحم، وأغلظ علي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا، أبو نعـيم ١١/٢٨٥، تفسير الطبري ٢/١٢٦ن تفسير مق تل بن سليما: انظر)   ١( ً ، ٢/٤٧٦دلائـل النبـوة : مختصر

تفســير ٢/٦٥٥، تفســير البغــوي ٢٣٨أســباب النــزول ص: ، الواحــدي٦/٣٢٢الســنن الكــبرى : البيهقــي  ،
هـذا «: وقـال ٣/٣٢٤المسـتدرك : ، الحاكم٤١/١٣، ٢٦/٢٩٣تاريخ دمشق : ، ابن عساكر١٠/٨٠القرطبي 

الـدر : ، السـيوطي٤/١٦١١ووافقـه الـذهبي، تفسـير ابـن كثـير » مسلم ولم يخرجـاهحديث صحيح على شرط 
 .٧/٢٠٩المنثور 

دلائـل النبـوة : ، البيهقـي٤٦٦ـ ٢/٤٦٥تاريخ الأمم والملوك : ، الطبري١٤ـ ٤/١٢الطبقات : ابن سعد: انظر)   ٢(
 .١٤٣ـ ٣/١٤٢

 .٤/١٤الطبقات )   ٣(
 .٥/٢٤٥الروض الأنف )   ٤(

 ])١٨ـ ٥/١٧(ت . ن[
 )]١/٧٥(ج . ت[



  
  
 

 

 
٢٩٤   

نعم، إنـا لنعمـر المسـجد الحـرام : فقال! ألكم محاسن؟: >ذكرون محاسننا؟ فقال له علي ولا ت
ا عــلى العبــاس! ونحجــب الكعبــة ونســقي الحــاج ونفــك العــاني ً V  U    ﴿: فــأنزل االله تعــالى رد

Y  X   W﴾()١(. 
ي لم يذكر المؤرخون الأوائل الذين اطلعت على كتبهم هذا الخبر، وقد أورد هذا الخبر الحلب

 .عن الواحدي بنفس اللفظ )٢(في سير ه
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 :قال] يوم أحد >بعد أن تحدث الثعلبي عن مصير مصعب بن عمير [
ا فقال ً وه : وأخذ أخوه يوم بدر أسير ّ أنا أبو عزيز بن عمير، أخو مصعب بن عمير، فلم يشد

إني أخـاف أن تقتلنـي : هذا الطريـق أذهـب حيـث شـئت، قـال: وقالوا في الوثاق مع الأسارى،
ّ يـده إلى التمـر ويـدع الخبـز،  قريش، فذهبوا بـه إلى منـزلهم وأكرمـوه بـالخبز والتمـر، فكـان يمـد
والخبز عند أهل المدينة أعزّ من التمر، والتمر عند أهل مكة أعزّ من الخبز، فلما أصـبحوا مضـوا 

مـا هـو لي بـأخٍ ولا : أخـوك عنـدنا، وأخـبروه بـما فعلـوا بـه، فقـال: ، وقـالوا>به إلى مصـعب 
ا، فأرسلت أمه في فدائه لي  ُ ه أكثر أهل البطحاء ح ّ  .)٣()كرامة، شدوا وثاقه، فإن أم

والرواية عند ابن إسحاق بهذا . الثعلبي في قصة أسر أبي عزيز بن عمير يخالف ابن إسحاق
حين أقبل بالأسارى ^ الدار أن رسول االله  وحدثني نبيه بن وهب أخو بني عبد«: اللفظ

ا«: فرقهم بين أصحابه، وقال ً فكان أبو عزيز بن عمير بن : ، قال»استوصوا بالأسارى خير
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفسـير ٣/١٧، تفسـير البغـوي ٢٤٠أسـباب النـزول ص: ، الواحدي٢/١٦٢سير مقاتل بن سليمان تف: انظر)   ١(  ،
 .»الخبر منكر«: وقال المحقق ٢٤١ـ ٢/٢٤٠الكشاف : ، الزمخشري١٠/١٣٢القرطبي 

)٢/٤٦٠)   ٢. 
 .لم أجده بهذا اللفظ)   ٣(

 ])٥/٨٦(ت . ن[
 )]٢/٣٨٨(ج . ت[



  
  

 

 
٢٩٥   

مر بي أخي مصعب : فقال أبو عزيز: هاشم أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمه في الأسارى، قال
ه ذات متاع لعلها تفديه منك، شد يدك به، فإن أم: بن عمير ورجل من الأنصار يأسرني، فقالا

وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غداءهم أو عشاءهم : قال
إياهم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة ^ خصوني بالخبز وأكلوا التمر، لوصية رسول االله 

َّ : خبز إلا نفحني بها، قال ها علي ّ ها على أحدهم، فيرد ّ ما يمس هافأستحيي فأرد  «)١(. 
وكان أبو عزيز صاحب لواء المشركين ببدر، بعد النضر «: واستدرك عليه ابن هشام وقال

بن الحارث، فلما قال أخوه مصعب بن عمير لأبي اليسر ـ وهو الذي أسره ـ ما قال، قال له أبو ا
لى  ا إنه أخي دونك، فسألت أمه عن أغ: يا أخي، هذه وصاتك بي؟ فقال له مصعب: عزيز

 .)٢(»أربعة آلاف درهم، فبعثت بأربعة آلاف درهم ففدته بها: فدي به قرشي، فقيل لها
 .أسر أبي عزيز بن عمير وهو مقارب لما أورده ابن هشام في سيرته )٣(كذلك ذكر الواقدي

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقلهــا عنــه أغلــب . »ضــعيفإســناده مرســل، والحــديث «: وقــال المحقــق ٣١٥ـــ ٢/٣١٤ســيرة ابــن هشــام )   ١(

: ، ابـن الأثـير١/٤٠٨عيـون الأثـر : ، ابن سيد الناس٢/٤٦٠تاريخ الأمم والملوك : الطبري: انظر. المؤرخين
، الحلبـي في ٤/٦٦سـبل الهـدى والرشـاد : ، الصالحي٥/١٩١البداية والنهاية : ، ابن كثير٦/٢٢٦أسد الغابة 

ا ٢/٤٥٨سيرته  ً  .مختصر
 .٢/٣١٥سيرة ابن هشام )  ٢(
 .١/١٤٠المغازي )   ٣(



  
  
 

 

 
٢٩٦   

 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

»  ¬           ®   ¯  °   ±  º  ¹  ̧¶  µ  ´  ³  ²  «   ﴿: قال تعالى

Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼   ﴾]٦٧: الأنفال.[ 
لما كان يـوم : روى الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي عبيدة، عن عبد االله بن مسعود قال

يا رسول االله : فقال أبو بكر» قولون في هؤلاء؟م  ت«: ^بدر وجيء بالأسارى، قال رسول االله 
ِ بهم ، لعل االله أن يتوب عليهم، وخذ منهم فديـة تكـون لنـا )١(قومك وأهلك، استبقهم واستأن

 .قوة على الكفار
ـا مـن : وقال عمر ً يا رسول االله كذبوك وأخرجوك، قـدمهم فـاضرب أعنـاقهم، ومكـن علي

 .عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر بمر    أضرعقيل فيضرب عنقه، ومكني من فلان ـ نسيب لع
ـا كثـير الحطـب فـأدخلهم فيـه، ثـم أضرمـه : وقال عبد االله بن رواحة ً يا رسول االله انظر وادي
ا، فقال له العباس ً فلم يجبهم ثم قـام ودخـل ^ فسكت رسول االله . قطع االله رحمك: عليهم نار

يأخـذ بقـول ابـن : ر، وقـال أنـاسيأخذ بقول عم: يأخذ بقول أبي بكر، وقال أناس: فقال أناس
 .رواحة

، وأن لوب رجال حتى يجعلهـا ألـين مـن اللـينإن االله ليلين ق: فقال^ ثم خرج رسول االله 
االله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجـارة، وإن مثلـك يـا أبـا بكـر مثـل إبـراهيم 

أبا بكر مثل ومثلك يا ]. ٣٦: إبراهيم[﴾  Q  P  O  N  M  LK  J  I  H﴿:  قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٧٨النهاية : ابن الأثير: انظر. أي انتظرهم: استأنهم)   ١(

 ])٣٧٢ـ ٤/٣٧١(ت . ن[
 )]١٣١ـ ١٣٠(نفال صمخطوط الثعلبي، سورة الأ[
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ـــال ـــدة[﴾  Ì   Ë  Ê  É  È      Ç  Æ   ÅÄ  Ã  Â  Á﴿: عيســـى، ق  ،]١١٨: المائ
، ومثلـك ]٢٦: نـوح[﴾   ¿  Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á     À﴿: ومثلك يا عمر مثل نـوح قـال

 ].٨٨: يونس[﴾ Ñ  Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë﴿: كمثل موسى قال
، قـال »حـد مـنكم إلا بفـداء أو ضرب عنـقأنتم اليوم عالة فلا يفلـتن أ«: ^ثم قال رسول االله 
فـما ^فسـكت رسـول االله . إلا سهيل بن البيضاء؛ فإني سمعته يذكر الإسلام: عبد االله بن مسعود  ،

ّ الحجارة من السـماء منـي ذلـك اليـوم، حتـى قـال رسـول االله  : ^رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي
 .»إلا سهيل بن البيضاء«

ولم يهو ما  )١(ما قاله أبو بكر^ فهوى رسول االله : الخطاب قال عمر بن: ابن عباس: [قال
يـا : وإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيـان، فقلـت^ ، فلما كان من الغد جئت رسول االله )٢(]قلت

رسول االله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصـاحبك؟ فـإن وجـدت بكـاء بكيـت، وإن لم أجـد 
ً تباكيت لبكـائكما ّ أصـحابك في أخـذهم أ: ^فقـال رسـول االله . بكاء بكـي للـذي عـرض عـلي

الفدا، ولقد عرض علي عذابكم أدنى مـن هـذه الشـجرة ـ شـجرة قريبـة مـن نبـي االله ـ فـأنزل االله 
 .)٣(تعالى هذه الآية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا للدماء، وهذا ^لرأي أبي بكر يدل على رحمته، واختياره الأيسر ^ إن اختيار رسول االله )   ١( ، وأنه ما بعث سفاكً

ا لقوله تعالى ً : ، وقالت عائشة ـ رضي االله عنها ـ]١٠٧: الأنبياء[﴾       `  d  c         b  a﴿: مصداق
ً كـان ^ ما خير رسول االله « ، فإن كـان إثـما ً بين أمرين، أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما

ولـو كـان غـيره مـن الحكـام الكفـار لفعـل ]. ٦/٣٢، مسند أحمد )٢٣٢٧(صحيح مسلم ح [» أبعد الناس منه
ٍ على ذلك؛ مـع ! ذبهم، ولقتلهم شر قتلةالأفاعيل بهؤلاء الأسارى، ولع وما نلاحظه في هذه الأزمان أكبر دليل

 .ملاحظة الفارق بين أولئك وبين هؤلاء، فأسرى بدر كانوا هم المعتدين، وأسرى زماننا هم المعتدى عليهم
سير البغوي ، وتف٢٣٨أكملته من الواحدي في أسباب النزول ص) المخطوط(وفي ) ت. ن(ن ص في [ ] ما بين )   ٢(

٢/٦٥٢. 
، ١/٣٠ولم يذكر قول عبد االله بن مسـعود في سـهيل بـن بيضـاء، مسـند أحمـد ) ١٧٦٣(صحيح مسلم ح : انظر)   ٣(

، ٥/١٧٣٠، تفســير ابــن أبي حــاتم ١١/٢٧٣، تفســير الطــبري ١٤/٣٧٠، ١٢/٤١٧مصــنف ابــن أبي شــيبة 
= 
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كان هذا يوم بـدر، فـاداهم رسـول االله بأربعـة آلاف يومئـذ، ولعمـري مـا كـان : وقال قتادة
 .)٢()ل قاتل المشركينيومئذ، وكان أول قتا^ رسول االله  )١(أثخن

لم يستشرـ أصـحابه ^ ذكر الواقدي رواية مشابهة لهذه الرواية، وذكـر فيهـا أن رسـول االله 
، فوافـق أبـو بكـر ^أن يتشفعا لهم عند رسول االله  {إنما الأسرى طلبوا من أبي بكر وعمر 

وطلـب منـه أن يمـتن علـيهم وأن ^ للرسـول  >فذهب أبو بكـر . وعارض على ذلك عمر
أن يضرـب ^ فجلـس مكـان أبي بكـر وطلـب مـن الرسـول  >هم، ثم جاء بعده عمـر يفاد

ولم يشر الواقدي إلى قول عبـد االله . وقد تكرر هذا الموقف عند الواقدي ثلاث مرات. أعناقهم
 .>بن رواحة ا

دخل ـ بعد هذا الكلام من أبي بكر وعمر ـ بيته ومكث ^ وذكر الواقدي أن رسول االله 
فلما خرج «: فقال الواقدي. ^ون في شأن الأسرى، ثم خرج عليهم ساعة والناس يخوض

ما تقولون في صاحبيكم هذين؟ دعوهما فإن لهما مثلاً مثل أبي بكر كمثل «: قال^ رسول االله 
ومثله مثل ... ميكائيل ينزل برضاء االله وعفوه عن عباده، ومثله في الأنبياء كمثل إبراهيم

مثل جبريل ينزل بالسخطة من االله والنقمة على أعداء االله؛ ومثل عمر في الملائكة ك... عيسى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

، الحليـة ٢/٤٧٥دلائـل النبـوة : نعـيم، أبو ١٠/١٤٣المعجم الكبير : ، الطبراني)٤٧٩٣(صحيح ابن حبان ح 
، ٢/٦٥١، تفسـير البغـوي ٢٣٦أسـباب النـزول ص: ، الواحدي٦/٣٢١السنن الكبرى : ، البيهقي٤/٢٠٧

: ، الـذهبي٨/٣٥٩شرح مشـكل الآثـار : وصححه ووافقه الذهبي، الطحاوي ٢٢ـ ٣/٢١المستدرك : الحاكم
، ١٦٥ــ ٥/١٦٣، البدايـة والنهايـة ٤/١٦٠٨ التفسـير: ، ابـن كثـير١١٧ــ ١١٥ص) المغازي(تاريخ الإسلام 

 .»منقطع«: ، وقال عنه٤٩ـ ٥/٤٨إرواء الغليل : ، الألباني٧/١٩٨الدر المنثور : السيوطي
 ٢/٨٧لسـان العـرب : ابـن منظـور. حتى يبالغ في قتل أعدائـه، ويجـوز حتـى يـتمكن في الأرض: يثخن، معناه)   ١(

 ).ثخن(
ــرزاق ح : انظــر)   ٢( ــد ال ــوي )٩٧٢٨(، )٩٣٩٤(مصــنف عب ــاوردي ٢/٦٥٣، تفســير البغ ، ٢/٣٣٢، تفســير الم

 .٤/١٦١٠، تفسير ابن كثير ١١٩ص) المغازي(تاريخ الإسلام : الذهبي
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ْ وإن بكم عَ ... ومثل موسى... ومثله في الأنبياء كمثل نوح كم رجل من هؤلاء نّ ة، ف  ي وتلَ ي
 .)١(»»إلا بفداء أو ضربة عنق

وهذا «: وأورد الواقدي قول عبد االله بن مسعود في سهيل بن بيضاء، وعلق عليه بقوله
ٌ له يقال لهوهم؛ سهيل  ا؛ إنما هو أخ ً  .)٢(»سهل: بن بيضاء من مهاجرة الحبشة، ما شهد بدر

 .>وأبو بكر ^ ولم يذكر الواقدي بكاء الرسول 
الـذي نقـل  )٦(، والسـهيلي)٥(، والبيهقـي)٤(، والطـبري)٣(وذكر هذه الرواية ابن أبي شيبة

غـازي، فـإنهم يقولـون إنـما هـو أما أهل المعرفـة بالم«: قوله في سهيل بن بيضاء )٧(عن أبي عبيدة
^ سهل بن بيضاء، أخو سهيل، فأما سهيل فكـان مـن المهـاجرين، وقـد شـهد مـع رسـول االله 

ا ً  .)٨(»بدر
ا وفدوا «: وعن مقدار فداء الأسرى قال موسى بن عقبة ً وكان فداؤهم أربعين أوقية ذهب

 .)٩(»بعدما قدم المدينة، وكانوا متفاضلين في الفداء
في سيرته مقدار الفداء، وحدد ذلك ما بين أربعة آلاف درهم للرجل إلى  وذكر ابن هشام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١٠ـ ١/١٠٧المغازي )   ١(
 .١/١١٠نفسه )   ٢(
 .١٩٦ـ ١٩٥كتاب المغازي ص)   ٣(
 .٤٧٧ـ ٢/٤٧٤تاريخ الأمم والملوك )   ٤(
 .١٣٩ـ ٣/١٣٧دلائل النبوة )   ٥(
 .٢٤٤ـ ٥/٢٤٢الروض الأنف )   ٦(
: انظـر. هــ٢١٠: هـ، وقيـل٢٠٩هـ، وتوفي سنة ١١٠معمر بن المثنى التميمي البصري، ولد سنة : أبو عبيدة هو)   ٧(

 .٩/٤٤٥سير أعلام النبلاء : الذهبي
 .٥/٢٤٤الروض الأنف )   ٨(
 .١٤٦المغازي ص)   ٩(
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 .)١(عليه^ إلا من لا شيء له، فمن رسول االله : وزاد. ألف درهم
والواقدي وافقه الثعلبي في مقدار الفداء، وأضاف الواقدي أن بعضهم قد من عليه رسول االله 

 .)٢(بدون فداء̂ 
وكان فداء الأسارى كل رجل منهم أربعة آلاف إلى ثلاثة « :أما ابن سعد فإنه قال في الفداء

ا لا مال لهم من عليهم رسول االله  ً  .)٣(»^آلاف إلى ألفين إلى ألف، إلا قوم
 .)٤(وأضاف أن بعضهم كان فداءهم تعليم عشرة من المسلمين وأبنائهم

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

Ñ     Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç    Æ             Å  Ä  ﴿ :قال تعالى
Û  Ú  Ù   Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  ﴾]٦٩ـ ٦٨: الأنفال.[ 

لأصحابه في أسارى ^ قال رسول االله : روى محمد بن سيرين، عن عبيدة السلماني قال
وكانت الأسارى . »واستشهد منكم بعدتهمإن شئتم قتلتموهم، وإن شئتم فاديتموهم، «: بدر

قال . بل نأخذ الفداء ونستمتع به، ونقوى على عدونا، ويستشهد منا بعدتهم: فقالوا. سبعون
لم ي ن : قال ابن إسحاق، وابن زيد. طلبوا الخيرتين كلتيهما فقتل منهم يوم أحد سبعون: عبيدة

ا إلا  >الخطاب  من المؤمنين أحد ممن حضر إلا أحب الغنائم إلا عمر بن ً جعل لا يلقى أسير
عبد االله، ! يا رسول االله، ما لنا وللغنائم: ضرب عنقه، وقال ُ نحن قوم نجاهد في دين االله حتى ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٢/٣٣٧)   ١. 
 .١٤٣ـ ١/١٣٨المغازي )   ٢(
 .٢/١٧الطبقات   ) ٣(
 .٢/٢٠نفسه )   ٤(

 ])٤/٣٧٣(ت . ن[
 )]١٣٢(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [
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يا رسول االله كان الإثخان في القتل : وأشار على رسول االله بقتل الأسرى، وسعد بن معاذ قال
نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا لو «: ^أحب إلي من استبقاء الرجال، فقال رسول االله 

Ø  ×Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ     Ð  Ï   ﴿: فقال االله. )١(»عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ

Û  Ú  Ù﴾.( 
عندما رأى المسلمين يأسرون  >ابن إسحاق ذكر من هذه الرواية قول سعد بن معاذ 

 .)٢( ^القوم، وكان مع مجموعة من الأنصار يحرسون عريش الرسول 
﴾   ®   ¯  °   ±  ²   »  ¬ لمـا نزلـت ـ يعنـي هـذه الآيـة ﴿«: ل ابـن إسـحاقثـم قـا

ٌ مــن الســماء لم يــنج منــه إلا ســعد بــن «: ^ـــ قــال رســول االله ] ٦٧: الأنفــال[ لــو نــزل عــذاب
 .)٣(»»معاذ

ٌ لما ذكره عنه الثعلبي >وأما الواقدي فذكر قولاً لسعد بن معاذ  ^ وقول الرسول . )٤(مشابه
لو نزل عذاب يوم بدر ما نجا منـه إلا «: ^قال رسول االله : عند الواقدي >طاب في عمر بن الخ

 .)٦(»اقتل ولا تأخذ الفداء: وكان سعد بن معاذ يقول«: ، وقال الواقدي)٥(»عمر
 .)١(وقول سعد بن معاذ ذكره الطبري في تاريخه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـا،  ٣/١٣٩دلائـل النبـوة : ، البيهقـي١١/٢٧٨، تفسـير الطـبري ١٤/٣٦٨مصنف ابن أبي شيبة : انظر)   ١( ً مختصر

رواه «: وقـال ٢/٣٨تخـريج أحاديـث الكشـاف : ، الزيلعـي١٠/٧٥، تفسير القرطبي ٢/٦٥٤تفسير البغوي 
 .٤٥٠ـ ٢/٤٤٩السيرة الحلبية : ، الحلبي»ابن مردويه

 .»إسناده مرسل«: وقال المحقق ٢٩١ـ ٢/٢٩٠سيرة ابن هشام )   ٢(
 .عن س مة ٢/٤٧٧تاريخ الأمم والملوك : الطبري)   ٣(
 .١/١٠٦المغازي )   ٤(
 .١/١١٠نفسه )   ٥(
 .نفسه)   ٦(
)٢/٤٧٧)   ١. 



  
  
 

 

 
٣٠٢   

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

Â  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ    ´﴿ :قال تعالى

  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É          È  Ç  Æ      Å  Ä  Ã
  ã         â  á  à  ß  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

ä ﴾]١٦٥: آل عمران.[ 
قـد يا محمد إن االله: فقال^ جاء جبريل إلى النبي : قال >روى عبيدة السلماني، عن علي   

كره مـا صـنع قومـك في أخـذهم الفـداء مـن الأسـارى، وقـد أمـرك أن تخـيرهم بـين أن يقـدموا 
فـذكر ذلـك رسـول االله . فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء، على أن يقتـل مـنهم عـدتهم

يا رسول االله عشايرنا وإخواننا، لا بـل نأخـذ فـداءهم فنتقـوى بـه عـلى قتـال : للناس فقالوا^ 
يستشهد منا عدتهم، فليس في ذلك ما نكره، فقتل منهم يوم أحد سبعون رجـلاً، عـدد عدونا، و

 .)١()أسارى بدر
 .)٣(، وتلميذه ابن سعد)٢(هذه الرواية أوردها الواقدي

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسـند )٨٦٦٢(ى ح ، النسـائي في الكـبر»هذا حديث حسن غريب«: وقال) ١٥٦٧(سنن الترمذي ح : انظر)   ١(  ،

السـنن الكـبرى : ، البيهقـي)٤٧٩٥(، صـحيح ابـن حبـان ح ٢٢٢ــ ٦/٢٢١، تفسير الطبري )٥٥١(البزار ح 
ا وصـححه، تفسـير القرطبـي  ٢/١٤٠المستدرك : ، الحاكم١/٥٧٧، تفسير البغوي ٦/٣٢١ ً ، ٥/٤٠٢مختصر

 .٢/٤٥٠الحلبية السيرة : ، الحلبي٤/١٠٤الدر المنثور : ، السيوطي٢/٨٠٤تفسير ابن كثير 
 .١/١٠٧المغازي )   ٢(
 .٢/٢٠الطبقات )   ٣(

 ])٣/١٩٩(ت . ن[
 )]٢/٥٤٣(ط . ت[
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فينـا : سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال، فقال: روى مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال
ل وساءت فيـه أخلاقنـا فنزعـه االله مـن أيـدينا، معاشر أصحاب بدر نزلت، حين اختلفنا في النف

، وكـان في )٢(ـ )١(، فقسمه بين المسلمين عن بواء ـ يقـول عـلى السـواء^فجعله إلى رسول االله 
 .)٣()ذلك تقوى االله، وطاعة رسوله، وإصلاح ذات البين

 .إلى قوله على السواء )٤(ذكر هذه الرواية ابن إسحاق بنفس اللفظ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/١٨١البداية والنهاية . الصحيح الراجح عند ابن كثير أنها خمست)   ١(
من خلال هذه المساواة يزيد الارتباط بين القائد وجنده، وتعمق الصـلة وتقـوى العلاقـة، ... «: قال محمد فرج)   ٢(

ً يتطلعـون إلى قـ ادتهم، يتمثلـون بهـم، ويتشـبهون بـأعمالهم، وينسـجون عـلى منـوالهم، فكـيفما يكـون فالجند دائما
العبقرية العسكرية في غـزوات . »أسوة لجنده تقتدى ومثلاً يحتذى^ القادة يكون الجند، ولقد كان رسول االله 

 .١٩٧ص^ الرسول 
الـدرر : ، ابـن عبـد الـبر٢/٤٥٨ك ، تاريخ الأمـم والملـو١١/١٦التفسير : ، الطبري٥/٣٢٢مسند أحمد : انظر)   ٣(

 ٢/١٣٦المسـتدرك : ، الحـاكم٩/٤٤٢، تفسـير القرطبـي ٩/٥٧، ٦/٢٩٢السـنن الكـبرى : ، البيهقي٧٣ص
: ، ابـن كثـير٦٤ص) المغـازي(تاريخ الإسلام : ، الذهبي٢/٤٣الاكتفاء : وصححه ووافقه الذهبي، الكلاعي

 .٧/٨در المنثور ال: ، السيوطي٥/١٧٧، البداية والنهاية ٤/١٥٤١التفسير 
 .»حديث صحيح، وإسناده حسن«: وقال المحقق ٣٤٥ـ ٣٤٤، ٣٠٩ـ ٢/٣٠٨سيرة ابن هشام )   ٤(

 ])٤/٣٢٥(ت . ن[
 )]٩٧(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ُ ُ أ: سيد مالك بن ربيعةقال أبو أ دعى  )١(سيف ابن عائذ صبت ُ يوم بدر، وكان السيف ي
الناس أن يروا ما في أيديهم من النفل، فأقبلت ^ المرزبان، فلما نزلت هذه الآية أمر رسول االله 

لا يمنع شيئًا يسأله، فرآه الأرقم بن أبي الأرقم ^ وكان رسول االله به وألقيته في النفل، 
 .)٣()، فأعطاه إياه^، فسأله رسول االله )٢(المخزومي

 .)٤(أورد هذه الرواية ابن إسحاق، إلا أنه ذكر أن السيف كان لبني عائذ المخزوميين
ا الواقدي ً  .)٥(وذكر هذه الرواية أيض

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٥/١٨٢الروض الأنف : السهيلي: انظر. هم بنو عائذ بن عمران بن مخزوم رهط آل المسيب: بنو  ائذ)   ١(
مر بن مخزوم، يكنى أبـا عبـد االله، سـابع سـبعة الأرقم بن أبي الأرقم واسمه عبد مناف بن أسد بن عبد االله بن ع)   ٢(

يجتمع بالمسلمين في داره، ودعيت هذه الدار دار الإسلام، هاجر إلى المدينة، وآخى ^ اسلموا، وكان الرسول 
تـوفي بالمدينـة سـنة ^بينه وبين أبي طلحة زيد بـن سـهل، شـهد المشـاهد كلهـا مـع رسـول االله ^ رسول االله   ،

توفي سـنة خمـس وخمسـين، وهـو ابـن بضـع وخمسـين سـنة، : ثلاث وثمانين سنة، وقيلثلاث وخمسين، وهو ابن 
، ابـن ١٣٢ــ ١/١٣١الاسـتيعاب : ، ابـن عبـد الـبر٢٢٥ــ ٣/٢٢٣الطبقـات : ابـن سـعد: انظر. ودفن بالبقيع

 .٩٦ـ ١/٩٤أسد الغابة : الأثير
 .٤/١٥٤١، تفسير ابن كثير ٢٠، ١١/١٧تفسير الطبري : انظر)   ٣(
 .»إسناده مرسل«: وقال المحقق ٢/٣٠٩ابن هشام  سيرة)   ٤(
 .١٠٤ـ ١/١٠٣المغازي )   ٥(

 ])٤/٣٢٥(ت . ن[
 )]٩٧(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [

 ])٤/٣٢٥(ت . ن[
 )]٩٧(ة الأنفال صمخطوط الثعلبي، سور[
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َّ هذه الآية، ذلك أنه لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير: قال سعد بن أبي وقاص ، )١(نزلت في
، )٣(، وأخذت سـيفه، وكـان يسـمى ذا الكثيفـة)٢(بن أميةوقتلت سعيد بن العاص  فـأعجبني  ،

فقلت^فجئت به النبي  يا رسول االله إن االله قـد شـفى صـدري مـن المشرـكين فهـب لي هـذا : ، 
، فطرحتـه، ورجعـت وبي )٤(»ليس هذا لي ولا لك، اذهب فاطرحـه في القـبض«: فقال. السيف

بـل : قلت. خذ س بيما لا يعلمه إلا االله عز وجل من قتل أخي، وأ ُ عسى أن يعطـى هـذا لمـن لم ي
ــزل االله عــز وجــل . بلائــي !  "   ﴿فــما جــازت إلا قلــيلاً حتــى جــاءني الرســول، وقــد أن

ّ شيء، فلما انتهيت إلى رسول االله  ﴾#$ يـا سـعد إنـك «: قال^ فخفت أن يكون قد نزل في
 .)٥()»سألتني السيف وليس لي وإنه قد صار لي، فاذهب فخذه فهو لك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا . عمير بن أبي وقاص ـ مالك ـ بن أهيب، أخو سعد بن أبي وقاص الزهري)   ١( ً قديم الإسلام، مهاجري شهد بـدر

ا، قتله عمرو بن ود، وقيل^مع النبي  ً قتـل سـتة قتله العاص بن سـعيد، وكـان عمـره حـين : ، وقتل بها شهيد
الـروض : ، السـهيلي٣/١٢٢١الاسـتيعاب : ، ابـن عبـد الـبر٣/١٣٨الطبقـات : ابـن سـعد: انظـر. عشرة سنة

 .٤/٣١٩أسد الغابة : ، ابن الأثير٥/٢٩٧الأنف 
الصواب العاص بن سعيد بن العاص، وليس في قـتلى بـدر مـن يقـال لـه سـعيد بـن العـاص، «: يقول الصالحي)   ٢(

تسع سنين، وولد عـام الهجـرة، وقتـل عـلي أبـاه يـوم بـدر، ^ رك من حياة النبي وسعيد بن العاص صحابي أد
وكـان ســعيد مــن أشراف بنــي أميــة وفصــحائهم وأجـوادهم، وأحــد مــن كتــب المصــحف لعــثمان، وولاه عــلى 

 .٤/٨٨سبل الهدى والرشاد » الكوفة، وغزا جرجان، وطبرستان، وافتتحها، ولزم بيته في الفتنة
. ولا أدري مـا حقيقتـه والأقـرب أن يكـون تـاء؛ لأن الكتيـف مـن الحديـد: يف، وقـال ابـن سـيدهالس: الكثيفة)   ٣(

 ).كثف( ٦/٢٣١تاج العروس : الزبيدي
أبو : انظر. هو بمعنى المقبوض، وهو ما جمع من الغنيمة قبل أن تقسم: وقيل. الذي تجمع عنده الغنائم: القبض)   ٤(

 .٤/٦اية النه: ، ابن الأثير٣١٤الأموال ص: عبيد
، وصـححه )٢٧٤٠(، سـنن أبي داود ح»هـذا حـديث حسـن صـحيح«: وقال) ٣٠٧٩(سنن الترمذي ح: انظر)   ٥(

ــنن أبي داود  ــاني في صــحيح س ــبرى ح ٢/١٦٦الألب ــائي في الك ــند أبي داود الطيالسيــ )١١١٩٦(، النس ، مس
ــزار ح )٧٣٥(، مســند أبي يعــلى ح )٢٠٥(ح تفســير ١٢/٣٧٠، مصــنف ابــن أبي شــيبة )١٢٣٩(، مســند الب  ،

الحليــة : ، أبــو نعـيم٢٢٧أســباب النـزول ص: ، الواحـدي٥/١٦٥٠، تفســير ابـن أبي حــاتم ١١/١٦الطـبري 
= 
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ورد هذه الرواية أبو عبيد في الأموال وخالفه الثعلبي في بعـض أجزائهـا، فـالمحفوظ عنـد أ
نقلاً عـن  >العاص بن سعيد، وأن الذي قتله هو علي بن أبي طالب : أبي عبيد أن المقتول هو

ً مــن ذي الكثيفــة، وذكــر بــاقي : أهــل العلــم بالمغــازي، والســيف عنــده اســمه ذو الكتيفــة بــدلا
 .)١(الرواية
ا السهيلي كما عند أبي عبيد في الأموالو ً  .)٢(ذكر هذه الرواية أيض

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].١: الأنفال[﴾ الآية !  "  #$   ﴿: قال تعالى
ه من الفضل كذا، ومن من أتى مكان كذا وكذا فل«: قال يوم بدر^ أن النبي : قال ابن عباس

ا فله كذا ً ، فلما التقوا سارع إليه الشبان والفتيان، وأقام الشيوخ )٣(»قتل قتيلاً فله كذا، ومن أسر أسير
فقال ^ ووجوه الناس عند الرايات، فلما فتح االله على المسلمين، جاءوا يطلبون ما جعل لهم النبي 

ا لكم ولو انهزمت: شياخلهم الأ ً  .)١(إلينا، فلا تذهبوا بالغنائم دوننا م لانحز مكنا ردء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

: ، الحــاكم٢/٢٩٣، تفسـير المــاوردي ١/٥٩٤، تفســير البغــوي ٦/٢٩١الســنن الكـبرى : ، البيهقـي٨/٣١٢
وقـال  ٢/١٨٤شـاف الك: ، الزمخشري٩/٤٤٢وصححه ووافقه الذهبي، تفسير القرطبي  ٢/١٣٢المستدرك 

سبل الهـدى والرشـاد : ، الصالحي٧/٦الدر المنثور : ، السيوطي٤/١٥٤٠، تفسير ابن كثير »صحيح«: المحقق
٤/٥٩. 

 .٣١٤ص)   ١(
 .٥/١٨٣الروض الأنف )   ٢(
وله وأما ق. إنما كان يوم حنين» من قتل قتيلاً فله سلبه«: ^والمشهور أن قول رسول االله «: قال ابن سيد الناس)   ٣(

تج به ُ  .١/٤٠٧عيون الأثر . »ذلك يوم بدر وأحد فأكثر ما يوجد من رواية من لا يح
، ١٦٦ـــ ٢/١٦٥، وصــححه الألبــاني في صــحيح ســنن أبي داود )٢٧٣٨، ٢٧٣٧(ســنن أبي داود ح : انظــر)   ١(

= 

 ])٣٢٥ـ ٤/٣٢٤(ت . ن[
 )]٩٧(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [
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يا رسول االله إنك وعدت من : وقام أبو اليسر بن عمرو الأنصاري أخو بني سلمة، فقال
ا فله كذا، وإنا قد قتلنا سبعين، وأسرنا سبعين ً فقام سعد بن . قتل قتيلاً فله كذا، ومن أسر أسير

ً في الآخرة ولا جبن عن العدو، لكن واالله ما منعنا أن نطلب ما طلب هؤلاء زها: معاذ فقال دة
ي مصافك، فتعطف عليك خيل من خيل المشركين فيصيبوك، فأعرض عنهما  ْ ر ِ ع ُ كرهنا أن ن

 .^رسول االله 
يا رسول االله إن الناس كثير : قال سعد بمثل كلامه، وقالوثم عاد أبو اليسر بمثل مقالته، 

 يبق لأصحابك كبير شيء، فنزلت وإن الغنيمة دون ذلك، وإن تعط هؤلاء الذين ذكرت لا
 .)١()بينهم ب لسوية^ ﴾  فقسم رسول االله $  !  "  #﴿

فـذكر ان . هذه الروايـة ذكرهـا الواقـدي، وفيهـا بعـض الإضـافات عـلى مـا ذكـره الثعلبـي
م المشرـكون ـ كـانوا ثـلاث فـرق ِ ـز ُ ، ^فرقـة قامـت عنـد عـريش الرسـول : المسلمين ـ بعدما ه

أما قول الأشـياخ، وقـول أبـو . وفرقة طلبت العدو فأسروا وغنموا وفرقة أغارت على النهب،
مـا غنمـه المسـلمون مـن : وزاد الواقـدي عـلى مـا رواه الثعلبـي. )٢(اليسر فلم يـذكره الواقـدي

 .)١(المشركين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

السـنن : ، البيهقـي)٥٠٩٣(، صحيح ابن حبـان ح ١١/١٣، تفسير الطبري )١١١٩٧(النسائي في الكبرى ح 
صـححه ووافقـه  ٢٢٢ــ ٢/٢٢١المسـتدرك : ، الحـاكم٢٢٨أسـباب النـزول ص: ، الواحدي٦/٢٩١الكبرى 

، ١١٤ص) المغـازي(تاريخ الإسلام : ، الذهبي٢/٢٩٣، تفسير الماوردي ٢/٤٣الاكتفاء : الذهبي، الكلاعي
 .٥/١٨٠، البداية والنهاية ٤/١٥٤٢التفسير : ابن كثير

، مصـنف عبـد الـرزاق )سعد بن معـاذ(بدلاً من ) سعد بن عبادة(وعنده  ٢/٩٩ن تفسير مق تل بن سليما: انظر)   ١(
ولم يـذكر  ١/٤٠٧عيون الأثر : ابن سيد الناس). سعد بن معاذ(بدلاً من ) سعد بن عبادة(وعنده ) ٩٤٨٣(ح 

) ادةسـع  بـ  عبـ(وعنـده  ٤/١٥٤٢إنما ذكر أنه جاء بأسيرين، تفسير ابـن كثـير ... قول أبي اليسر قتلنا سبعين
 ).سعد بن معاذ(بدلاً من 

 .١/٩٨المغازي )   ٢(
 .١٠٥ـ ١/١٠٠نفسه )   ١(
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ا ابن أبي شيبة في مغازيه ً  .ولم يذكر فيها قول أبي اليسر وما بعده. )١(وأورد هذه الرواية أيض
وإنا قد قتلنا سبعين : ليسر فقد ذكره ابن عساكر، ولم يذكر فيه أن أبا اليسر قالأما قول أبي ا

 .بأسيرين؛ وذكر باقي قوله^ بل ذكر أنه جاء إلى رسول االله . وأسرنا سبعين
ً من سعد بن معاذ   .)٢({وعند ابن عساكر أن الذي قام وتكلم هو سعد بن عبادة بدلا

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

نزلــت في أبي معمــر  ]٤: الأحــزاب[﴾ M    L  K  J      I  H  G  F ﴿ :قــال تعــالى
ا حافظًا لما يسمع، فقالـت قـريش، جميل بن معمر بن حبيب بن عبد االله الفهري ً مـا : وكان رجلاً لبيب
إن لي قلبين أعقل بكل واحد منهما أفضل من : ان يقولحفظ أبو معمر هذه الأشياء إلا وله قلبان، وك

عقل محمد، فلما كان يوم بدر وهزم المشركون وفيهم يومئذ أبو معمر تلقاه أبو سفيان بن حرب، وهو 
: انهزموا، قال: يا أبا معمر ما حال الناس؟ قال: معلق إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله، فقال له

ما شعرت إلا أنهما في رجلي، : ك والأخرى في رجلك، فقال له أبو معمرفما بالك إحدى نعليك في يد
 .)١()فعرفوا يومئذ أنه لو كان له قلبان لما نسي نعله في يده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٧٩ـ ١٧٨ص)   ١(
 .٢٥١ـ ٢٠/٢٥٠تاريخ دمشق )   ٢(
، ٩/٣١١٢، تفســير ابـن أبي حــاتم ٢/٣٣٤معـاني القـرآن : ، الفــراء٣/٤٧١تفسـير مقاتــل بـن سـليمان : انظـر)   ١(

، تفسـير المـاوردي ١٧/٥٢، تفسرـي القرطبـي ٤/٤٣١، تفسـير البغـوي ٣٦٩أسباب النـزول ص: الواحدي
ا ١١/٧٢٠الدر المنثور : ، السيوطي٤/٣٧٠ ً  .مختصر

 ])٨/٦(ت . ن[
 )]٧٦ـ  ٧٥ص(و . ت[
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 )١(الحســيمان :اتفــق المؤرخــون عــلى أن أول رجــل أوصــل خــبر الهزيمــة يــوم بــدر لقــريش هــو
. الحسيمان الكعبـي: )٣(عقبة ، وموسى بن)٢(واختلفوا في باقي اسمه، فهو عند عروة بن الزبير

وتلميــذه ابــن  )٥(وعنــد الواقــدي. الحســيمان بــن عبــد االله الخزاعــي: )٤(وعنــد ابــن إســحاق
 .الحسيمان بن إياس الخزاعي: )٧(وعند البلاذري. الحسيمان بن حابس الخزاعي: )٦(سعد

لم فـ صال جميل بن معمر خبر الهزيمة لقريش يأما هذا الخبر الذي ذكره الثعلبي ـ في إ
 .يذكره المؤرخون

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ا للعباس بن عبـد المطلـب، : ^مولى رسول االله  )١(قال أبو رافع: وقال عكرمة ً كنت غلام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مان ـ بفتح المهملة وسكون المثنـاة التحتانيـة وضـم المهملـة ـ ابـن إيـاس بـن عبـد االله بـن إيـاس بـن ضـبيعة )   ١( ُ س ْ ي َ الح
ـا في  ً ابـن : انظـر. قومـه، ثـم أسـلم فحسـن إسـلامهالخزاعي، أول من قدم بهزيمة المشركين يوم بدر، كان شريف

 .٢/١٢٩الإصابة : ، ابن حجر٢/١٠٠أسد الغابة : الأثير
 .١٤٣مغازي عروة ص)   ٢(
 .١٣٨المغازي ص)   ٣(
وأورد هذا الخـبر عـن ابـن إسـحاق الـذهبي في تـاريخ » إسناده مرسل«: وقال المحقق ٢/٣١٥سيرة ابن هشام )   ٤(

  .٥/١٩٦كثير في البداية والنهاية ، وابن ٦٦ص) المغازي(الإسلام 

 .١/١٢٠المغازي )   ٥(
 .٢/١٧الطبقات )   ٦(
 .١/٣٥١أنساب الأشراف )   ٧(
ثابت، والأشهر أنه أسـلم، كـان : وقيل. هرمز: وقيل. أسلم: وقيل. إبراهيم: اختلف في اسمه، فقيل: أبو رافع)   ١(

ا للعباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي  ً ا قبطي ً فلما^عبد بإسلام العباس أعتقـه رسـول االله ^  بشر رسول االله ، 
ا، والخندق وما بعدهما من المشاهد، زوجه رسول االله ^ ً ، ^ ، هاجر بعد غزوة بدر وشهد أحد سلمى  ولاته

: ، ابـن عبـد الـبر٦٩ــ ٤/٦٧الطبقـات : ابن سـعد: انظر. >ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بن عفان 
 .١١٤ـ ٦/١١٣، ١/١٢٠أسد الغابة : ، ابن الأثير٤/١٦٥٦، ١/٨٣الاستيعاب 

 ])٣٣٥ـ ٤/٣٣٤(ت . ن[
 )]١٠٥(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[
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ان العباس يهاب وكان الإسلام قد دخلنا أهل البيت، وأسلمت أم الفضل، وأسلمت معها، وك
، وكـان ذا مـال كثـير متفـرق في قومـه، وكـان )١(قومه، ويكره أن يخالفهم، وكان يكـتم إسـلامه

أبولهب، عـدو االله قـد تخلـف عـن بـدر، وبعـث مكانـه العـاص بـن هشـام بـن المغـيرة، وكـذلك 
صنعوا؛ لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلاً، فلما جـاء الخـبر عـما أصـاب أصـحاب بـدر مـن 

، ا )٢(كبته االله قريش ً ا، أعمـل : قـال. وأخزاه، ووجدنا في أنفسنا قـوة وعـز ً وكنـت رجـلاً ضـعيف
، أنحتها في حجرة زمزم، فواالله إني لجالس فيها أنحـت الأقـداح وعنـدي أم الفضـل )٣(الأقداح

جالسة، وقد سرنا ما جاء من الخبر، إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه، حتى جلس على طنب 
هذا أبو سفيان بـن الحـارث : وكان ظهره إلى ظهري، فبينما هو جالس إذ قال الناس، )٤(الحجرة

ّ يا ابن أخي فعندك الخبر، فجلس إليه، والنـاس : فقال أبو لهب. بن عبد المطلب قد قدما هلم إلي
لا شيء واالله، أن كنـا إلا أن : يا ابن أخي أخبرني كيـف كـان أمـر النـاس؟ قـال: فقال. قيام عليه
فمنحناهم أكتافنا، يقتلوننا ويأسروننا كيف شاءوا، وأيم االله مع ذلك مـا لمـت النـاس، لقيناهم 

ا على خيـل بلـق بـين السـماء والأرض، مـا تليـق شـيئًا ً قـال . ، ولا يقـوم لهـا شيء)١(لقينا رجالاً بيض
تلك الملائكة، فرفع أبـو لهـب يـده فضرـب وجهـي : فرفعت طرف الحجرة بيدي، ثم قلت: أبورافع

ّ فضرـبني، وكنـت)٢(ديدة، فثاورتـهضر ة ش رجـلاً  ، فـاحتملني فضرـب بي الأرض، ثـم بـرك عـلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرويـات إسـلام العبـاس : انظـر. وقد رجح الدكتور سليمان العودة أن إسلام العباس كان بعد بدر وقبـل أحـد)   ١(

 .٣٢١ص) هـ١٤٢٠، رجب ٢٧٤مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود، ع( >
 .٢/٤١الإملاء المختصر : الخشني. أي أذله: كبته االله)   ٢(
ح، وهو الذي يؤكل فيه: الأقداح)   ٣( دَ ح، وهـو السـهم الـذي كـان يستقسـمون بـه، أو : وقيل. جمع قَ ـدْ ِ هـي جمـع ق

رمى به عن القوس ُ قطع. الذي ي ُ ـا، ثـم يقـوم فيسـمى : يقال للسهم أول ما ي ُبرى فيسمى بري  ، ثم ينحت وي ٌ ع طْ ِ ق
 ً ركَّب نصله فيسمى سهما ُ راش وي ُ ا، ثم ي ً دح ِ  .٤/٢٠النهاية : ثيرابن الأ. ق

 .٣/١٤٠النهاية : ، ابن الأثير٢/٤١الإملاء المختصر : الخشني. أي طرفها: طنب الحجرة)   ٤(
 .٢/٤١الإملاء المختصر : الخشني. ما تبقي شيئًا: ما تليق شيئًا)   ١(
 .نفس المصدر السابق: انظر. وثبت إليه: فثاورته)   ٢(
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ا، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمد الحجرة فأخذته، فضربته ضربة فلقت رأسه شجة  ً ضعيف
ـا ذلـيلاً فـواالله مـا عـاش إلا سـبع ليـال : وقالت. منكرة تستضعفه أن غاب عنه سيده، فقام مولي 

 .فقتله )١(عدسةحتى رماه االله بال
ا ما يدفناه حتى أنتن في بيته ـ وكانت قريش تتقي العدسة كما  )٢(ولقد تركه أبناه ً ليلتين أو ثلاث

ويحكما ألا تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا : تتقي الناس الطاعون ـ حتى قال لهما رجل من قريش
معكما، فما غسلوه إلا قذفا بالماء عليه من  فانط قا فإنا: إنا نخشى هذه القرحة، قال: تغسلا ه، فقالا

 .)٣()بعيد ما يمسونه، ثم حملوه فدفنوه بأعلى مكة إلى جدار، وقذفوا عليه الحجارة حتى واروه
رمـاه ... «: هذه الرواية ذكرها ابن إسحاق بنفس اللفظ، ورواها عنه ابن هشام حتى قوله

، )٢(، والبيهقـي)١(، والطـبري)٥(عنه ابن سعد أما باقي الرواية فرواها. )٤(»االله بالعدسة فقتله
 .)٣(والسهيلي

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا، وكانت  هي بثرة تشبه العدسة،: العدسة)   ١( ً تخرج في مواضع من الجسد، من جنس الطاعون، تقتل صاحبها غالب

: ، السـهيلي٢/٤٦٢تـاريخ الأمـم والملـوك : الطـبري: انظر. العرب تتشاءم بها ويرون أنها تعدي أشد العدوى
 .٣/١٩٠النهاية : نفس المصدر السابق، ابن الأثير: ، الخشني٥/١٩٠الروض الأنف 

 .الحاشية ٥/١٩١: انظر. الأنف أن ابناه عتبة، ومعتبذكر محقق الروض )   ٢(
المسـتدرك : ، الحـاكم٢/٦٠٧، تفسـير البغـوي ٢/٤٧٣دلائـل النبـوة : ، أبـو نعـيم٦/٢٣تفسير الطبري : انظر)   ٣(

عيون الأثـر : ، ابن سيد الناس٤٩ـ ٢/٤٧الاكتفاء : ، الكلاعي١٢٣ـ ٣/١٢٢المنتظم : ، ابن الجوزي٣/٣٢١
 .١٩٩ـ ٥/١٩٧البداية والنهاية : ، ابن كثير٦٧ـ ٦٦ص) المغازي(تاريخ الإسلام : بي، الذه٤١٠ـ ١/٤٠٩

 .»إسناده ضعيف«: وقال المحقق ٣١٧ـ ٢/٣١٦سيرة ابن هشام )   ٤(
 .٦٨ـ ٤/٦٧الطبقات )   ٥(
 .٤٦٢ـ ٢/٤٦١تاريخ الأمم والملوك )   ١(
 .١٤٦ـ ٣/١٤٥دلائل النبوة )   ٢(
 .٥/١٩٠الروض الأنف )   ٣(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

في أسـارى بـدر، فوافيتـه ^ دينة لأكلم رسـول االله قدمت الم: > )١(قال جبير بن مطعم
﴾ إلى   n﴿: وهو يصلي بأصحابه صلاة المغـرب، وصـوته يخـرج مـن المسـجد فسـمعته يقـرأ

فكأنما صدع قلبـي وكـان أول ] ٨ـ ١: الطور[﴾   ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©﴿: قوله
ا من نزول العـذاب ومـا كنـت أظـن ً أن أقـوم مـن مكـاني  ما دخل قلبي الإسلام، فأسلمت خوف

 .)٢()حتى يقع بي العذاب
ــه ــة ذكرهــا ابــن ســعد في طبقات ــبر. )٣(هــذه الرواي ، وابــن )٤(كــذلك أوردهــا ابــن عبــد ال

 .)١(حجر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي، يكنى أبا محمد، وكان أبـو ه مطعـم بـن عـدي    )١(

ا عن أذى رسول االله  ً مـن الطـائف، أسـلم جبـير ^ ، وقد أجاره عندما رجع ^من أشراف قريش، وكان كاف
: ابـن سـعد: انظـر.  خلافـة معاويـةقبل الفتح، ونزل المدينة، ومات بها سنة سبع ــ أو ثمان أو تسع ــ وخمسين في

 .٣٩٨ـ ١/٣٩٧أسد الغابة : ، ابن الأثير٢٣٣ـ ١/٢٣٢الاستيعاب : ، ابن عبد البر١٥ـ ٥/١٣الطبقات 
، تفسـير المـاوردي ٤/٨٣، مسند أحمد )٤٦٣(، صحيح مسلم ح )٤٠٢٣(، )٧٦٥(صحيح البخاري ح : انظر)   ٢(

 .١٣/٦٩٩الدر المنثور : ، السيوطي٩/٥١٨، تفسير القرطبي ٥/٢٣٣، تفسير البغوي ٥/٣٧٩
 .١٥ـ ٥/١٤)   ٣(
 .١/٢٣٢الاستيعاب )   ٤(
 .١/٥٧٠الإصابة )   ١(

 ])٩/١٢٦(ت . ن[
 )]٢٦٩ـ ١/٢٦٨(ف . ت[



  
  

 

 
٣١٣   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

حدثن  صالح  ،بن  مد جيحونهثنا  ،ذانثنا أحمد بن شا ،أخبرني عبد االله بن حامد الوزان
 .عن ابن عباس ،عن أبي صالح ،عن الكلبي ،عن محمد بن مروان ،بن  مدا

ثنـا مكـي بـن عبـدان، أنبأنـا أبـو الأزهـر، ثنـا روح أنبأنـابـن محمـد البيهقـي، وأخبرني شـعيب   ،
ول االله بن بهرام، عن شهر بن حوشب، حدثني عبد الرحمن بن غنم، عـن أصـحاب رسـعبدالحميد 

^. 
ثن  يون  بن  ،أنبأنا أحمد بن عبد الجبار ،ثنا محمد بن يعقوبحمدويه، وأخبرنا محمد بن 

لما هاجر جعفر ابن أبي  :عن محمد بن إسحاق رفعه، دخل حديث بعضهم في بعض قالوا ،بكير
إلى النجاشي واستقرت بهم الدار، إلى الحبشة، ^ من أصحاب رسول االله طالب وأصحابه 

إلى المدينة وكان من أمر بدر ما كان اجتمعت قريش في دار الندوة، ^ رسول االله وهاجر 
ا بمن قتل منكم ببدر، فاجمعوا مالاً : وقالوا ً ّ من أصحاب محمد ثأر إن لنا في الذين عند النجاشي

ّ لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم، ولينتدب لذلك رجلان من ذوي  واهدوه إلى النجاشي
 .رأيكم
فركبا البحر . مع الهدايا من الآدم وغيره )١(ا عمرو بن العاص وعمارة بن أبي معيطفبعثو

 .وأتيا الحبشة
إن قومنا لك ناصحون شاكرون : فلما دخلا على النجاشي سجدا له وسلما عليه وقالا له

ولصلاحك محبون، وإنهم بعثونا إليك لنحذرك هؤلاء القوم الذين قدموا عليك لأنهم قوم 
خرج فينا يزعم أنه رسول االله ولم يتابعه أحد منا إلا السفهاء وإنا كنا قد ضيقنا رجل كاذب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٨٦) عمارة بن الوليد(عند البغوي في تفسيره )   ١(

 ])٩٠ـ ٣/٨٨(ت . ن[
 )]٢٥٥ـ ١/٢٥١(ط . ت[
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عليهم الأمر وألجأناهم إلى شعب بأرضنا لا يدخله عليهم أحد، ولا يخرج منهم أحد، وقد 
 .قتلهم الجوع والعطش

فلــما اشــتد عليــه الأمــر بعــث إليــك ابــن عمــه ليفســد عليــك دينــك، وملكــك ورعيتــك، 
دفعهـم إلينـا لنكفـيكهم، وآيـة ذلـك أنهـم إذا دخلـوا عليـك لا يسـجدون لـك ولا فاحذرهم وا

ً عن دينك وسنتك  .يحيونك بالتحية التي يحييك بها الناس رغبة
ّ فلما حضروا، صاح جعفر بالبـاب يسـتأذن عليـك حـزب االله تعـالى ، قال فدعاهم النجاشي

روا هذا الصايح: فقال النجاشي ُ ،  م نعـم فليـدخلوا : فقـال النجـاشيفليعد كلامه، ففعـل جعفـر
 .بأمان االله وحفظه وذمته

ألا تسمع كيف يوطنـون لحـزب االله ومـا أجـابهم : فنظر عمرو بن العاص إلى صاحبه وقال
 .به النجاشي فساءهم ذلك، ثم دخلوا عليه ولم يسجدوا له

: ألا ترى أنهم يستكبرون أن يسجدوا لك؟ فقـال لهـم النجـاشي: فقال له عمرو بن العاص
: لي وتحيوني بالتحية التـي يحيينـي بهـا مـن آتـاني مـن آفـاق الأرض؟ قـالواوا منعكم أن تسجدما 

التحيـة لنـا ونحـن نعبـد الأوثـان، فبعـث االله  تلـك نسجد الله الذي خلقك وملكك، وإنما كانت
ا، وأمرنا بالتحية التي رضيها االله تعالى لنا، وهي السلام، تحيـة أهـل ا ً ا صادق لج ـة في تعالى فينا نبي 

 .الجنة، فعرف النجاشي أن ذلك حق وأنه في التوراة والإنجيل
إنـك ملـك : فتكلم، قال: أنا، قال: أيكم الهاتف يستأذن عليك حزب االله؟ قال جعفر: قال

من ملوك الأرض، ولـيس يصـلح عنـدك كثـرة الكـلام ولا الظلـم، وأنـا أحـب أن أجيـب عـن 
 .لينصت الآخر فتسمع محاورتناأصحابي فمر هذين الرجلين فليتكلم أحدهما و

ســل هــذين الـرجلين أعبيــد نحــن أم : تكلـم، فقــال جعفــر للنجـاشي: فقـال عمــرو لجعفــر
ا أبقنا ً أعبيـد هـم أم أحـرار؟ : من أربابنا فارددنا إليهم، فقال النجـاشي )١(أحرار؟ فإن كنا عبيد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق العبد)   ١( ِ ا إذا هرب، وتأبق إذا استتر: أب ً ُ إباق ق ِ ُ ويأب ق َ  .١/١٥النهاية : ابن الأثير: انظر. احتبس: وقيل. أبق يأب
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 .لا بل أحرار كرام: فقال
ـا بغـير حـق فيقـتص  :نجو من العبودية، ثم قال جعفر: فقال النجاشي ً سـلهما هـل أرقنـا دم
 .لا ولا قطرة: منا؟ فقال عمرو
يـا : سلهما هل أخذنا أمـوال النـاس بغـير حـق فعلينـا قضـاؤها؟ قـال النجـاشي: قال جعفر

ّ قضاؤه ا من ذهب فعلي ً  .عمرو إن كان قنطار
ا: فقال عمرو  .لا ولا قيراطً

 ّ  فما تطلبون منهم؟: قال النجاشي
وهم على دين واحد وأمر واحد على ديـن آبائنـا فتركـوا ذلـك الـدين  كنا نحن: فقال عمرو

 .واتبعوا غيره ولزمناه نحن وبعثنا إليك قومهم لتدفعهم إلينا
 .ما هذا الدين الذي كنتم عليه والدين الذي اتبعتموه؟ أصدقني: فقال النجاشي

كنـا نكفـر بـاالله  أما الدين الذي كنا عليه فتركناه فهو دين الشيطان وأمره،: >قال جعفر 
تعالى ونعبد الحجارة، وأما الدين الذي تحولنا إليه فدين االله الإسلام جاءنا به مـن االله عـز وجـل 

ا له^رسول االله  ً  .، وكتاب مثل كتاب ابن مريم موافق
لك، ثـم أمـر النجـاشي فضرـب : >فقال النجاشي  ْ مت بأمر عظيم فعلى رس ّ يا جعفر تكل

أنشـدكم بـاالله : ، فلما اجتمعوا عنـده، قـال النجـاشيوراهبس كل  سي هالناقوس، فاجتمع إلي
الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام هل تجدون بين عيسى عليه السلام وبين يوم القيامة 

؟ فقالوا ا مرسلاً ً من آمن به فقد آمن بي ومن كفر به فقد : اللهم نعم قد بشرنا به عيسى وقال: نبي
 ماذا يقول لكم هذا الرجل؟ وما يأمركم به؟ وما ينهاكم عنه؟: قال النجاشي لجعفر. ك ر بي

يقرأ علينا كتاب االله تعالى ويأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكـر ويأمرنـا بحسـن : قال جعفر
اقـرأ : فقـال. الجوار وصلة الرحم وبر اليتيم، ويأمرنا أن نعبد االله عز وجل وحـده لا شريـك لـه

ّ شيئًا مما يقرأ عليكم،  فقرأ عليه سورة العنكبوت والروم ففاضت عينا النجـاشي وأصـحابه علي
 .يا جعفر زدنا من هذا الحديث الطيب فقرأ عليهم سورة الكهف: بالدمع، وقال
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مـا تقـول : أنتم تشتمون عيسى وأمه فقال النجـاشي: فأراد عمرو أن يغضب النجاشي فقال
 في عيسى وأمه؟

لى ذكر عيسى ومريم عليهما السلام رفع النجاشي فقرأ عليهم جعفر سورة مريم، فلما أتى ع
. واالله ما زاد المسيح على ما يقول هذا مثل هـذا: من سواكه قدر ما يقذى به العين وقال )١(نفاثة

كم أو : بأرضي يقول )٢(اذهبوا فأنتم شيوم: ثم أقبل على جعفر وأصحابه وقال ّ آمنون، مـن سـب
 . دهورة اليوم على حزب إبراهيم عليه السلامابشروا ولا تخافوا فلا: آذاكم غرم، ثم قال

ّ ومن حزب إبراهيم؟ قال: قال عمرو هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاءوا من : يا نجاشي
ّ النجـاشي عـلى عمـرو  عنده ومن تبعهم، فأنكر ذلك المشركون، وادعـوا في ديـن إبـراهيم ثـم رد

ّ رشـوة فا: وصاحبه المال الذي حملوه، وقال قبضـوها فـإن االله ملكنـي ولم يأخـذ إنـما هـديتكم إلي
فانصرفنا وكنا في خير دار وأكرم جوار، وأنـزل االله ذلـك اليـوم في : >مني رشوة، قال جعفر 

²  ³  ﴿: وهـو بالمدينـة قولـه عـز وجـل^ خصومتهم في إبراهيم عليه السلام على رسـوله 
À    ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ     ´ ﴾ ]٣()٦٨: آل عمران(. 

إسحاق رواية مقاربة لهذه الرواية، وهي محاولـة قـريش رد مهـاجرة الحبشـة، وقـد  ذكر ابن
ا أرسلت ^ ذكرها في العهد المكي، وذلك قبل أن يهاجر الرسول  ً إلى المدينة، ولم يذكر أن قريش

 .)١(وفدها بعد غزوة بدر
ـا أما الواقدي فذكر أن خبر هزيمـة قـريش في بـدر وصـل إلى النجـاشي، ولم يـذكر أن قري ً ش

ا إليه بسبب هزيمتهم في بدر ً  .أرسلوا وفد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ابـن )١/٢٧٤(غريـب الحـديث : الخطـابي: انظـر. ما يتشظَّى من السواك فيبقى في الفم فينفثه صاحبه: النفاثة)   ١(
 .٥/٨٨النهاية : الأثير

 ).شيم( ٧/٢٦٤لسان العرب : ابن منظور. آمنون: كلمة ح شية م ناها: شيوم)   ٢(
تـاريخ الإسـلام : ، الـذهبي٤٨٨ــ ١/٤٨٦لبغـوي ، تفسـير ا١٠٣ــ ١٠٠أسباب النـزول ص: الواحدي: انظر)   ٣(

ا، الصالحي ١٢٩ص) المغازي( ً ا عن ابن عبد البر ٤/٧٣سبل الهدى والرشاد : مختصر ً  .مختصر
 .»حدي  حسن«: وقال المحقق ٤٢٦ـ ١/٤٢١سيرة ابن هشام )   ١(
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ر االله به نبيه، فخـرج  )١(بلغ النجاشي مقتل قريش بمكة«: فقال الواقدي عند ذلك وما ظفّ
أيكـم : في ثوبين أبيضين؛ ثم جلس على الأرض، ثم دعا جعفر بن أبي طالـب وأصـحابه، فقـال

ا؟ فأخبروه، فقال النجاشي ً عيـت الغـنم في جوانبهـا، هـي مـن أنا عـارف بهـا، قـد ر: يعرف بدر
الساحل على بعض نهار، ولكني أردت أن أتثبت مـنكم، قـد نصرـ االله رسـوله ببـدر، فأحمـد االله 

ٌ لم تكن تصنعه، تلبس ثوبين وتجلس ! أصلح االله الملك: )٢(قال بطارقته. على ذلك إن هذا لشيء
اإني من قوم إذا أحدث االله لهم نعمة ازدادوا به: فقال! على الأرض ً إن : ويقال إنه قال. ا تواضع

ا # عيسى ابن مريم ً وهـذا الخـبر الـذي ذكـره  )٣(»كان إذا حدثت له نعمـة ازداد بهـا تواضـع
 .واالله أعلم. الواقدي غريب

ا أرسلت هذا الوفـد بعـ وذكر هذه الرواية ابن عبد البر، فوافق الثعلبي ً د غـزوة في أن قريش
وذكـر أن الـذي مـع عمـرو بـن العـاص  هـو . رواية، وخالف الثعلبي في بعض أجزاء ال)٤(بدر

 .)١(عبداالله بن ربيعة
ا بن العاص وفد على النجاشي ثلاث مرات ً عمارة بـن  مرة مع: وقد استنتج الحلبي أن عمر

هاجر إلى الحبشة، ومرة مع عبد االله بن ربيعة عقب بـدر، ومـرة عقـب الوليد عقب مهاجرة من 
 .)٢(الأحزاب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لعله تصحف من النساخ والقصد بدر، كما هو واضح من سياق الكلام)   ١(
 .١/١٨٨الإملاء المختصر : الخشني. الوزراء: ةالبطارق)   ٢(
 .١٢١ـ ١/١٢٠المغازي )   ٣(
 .١/٤٤١عيون الأثر » فيه نظر«: قال ابن سيد الناس عن قول ابن عبد البر)   ٤(
 .٩٣ـ ٩١الدرر ص)   ١(
: انظـر .أن سفارة قريش كانت مرة واحـدة: وقد رجح الدكتور محمد بن فارس الجميل ٢/٤٦٦السيرة الحلبية )   ٢(

 .٦٢الهجرة إلى الحبشة، دراسة مقارنة للروايات ص
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

أعظم بليـة، وأشـد مـرارة مـن عـذاب يـوم ] ٤٦: القمر[ ﴾  Ì  Ë  Ê﴿: قال تعالى
الأمر الشديد الذي لا يهتدي له، وقالت هند بنت عتبة، في يوم بـدر تبكـي أهـل : بدر، والداهية

 :القليب
 ِ   كــــم غــــادروا يــــوم القليــــب

 ٍ ّ غيــــث   في الســــنينمــــن كــــل
 

  غــــــــداة تلــــــــك الداهيــــــــة 
ــــــة   )١()إذا الكواكــــــب خالي

 

. بنـت عتبـة ترثـي أصـحاب القليـبهاذان البيتان أوردهما ابن إسحاق ضمن قصيدة لهند 
ً مـن ) الواعيـة(البيتين عند ابن إسحاق يختلف عما ذكره الثعلبـي، فعنـده  وآخر ) الداهيـة(بـدلا

ً من ) خاوية(و  .)٢()خالية(بدلا
 .)١(»وبعض أهل العلم بالشعر ينكرها لهند بنت عتبة«: بقوله هشامن وقد تعقبه اب

ا لم تبـك عـلى قـتلى بـدر حتـى لا  ً أما الواقدي فلم يذكر هذه القصـيدة، ولكنـه ذكـر أن هنـد
  .)٢(يشمت بها المسلمين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤٦٧شاعرات العرب ص: عبد البديع صقر: انظر)   ١(
 .٢/٤٤٧سيرة ابن هشام )   ٢(
 .نفسه)   ١(
 .١/١٢٤المغازي )   ٢(
 

 ])٩/١٧٠(ت . ن[
 )]٢/٤٨٨(ف . ت[
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

سمعت أبا زكريا العنبري، سمعت أبا عبد االله محمد بن : سمعت أبا القاسم الحبيبي، يقول
 :أفخر بيت قيل في الإسلام قول بعض الأنصار: إبراهيم البوشنجي، يقول

ـــوههم ُّ وج ـــرد ـــدر إذ ن ـــر ب   وببئ
 

  )١()جبريـل تحــت لوائنـا ومحمــد 
 

 >ك يبكـي فيهـا حمـزة هذا البيت ذكره ابن إسحاق ضمن قصيدة طويلة لكعب بن مالـ
 .)٣(، ونقلها عنه بعض المؤرخين)٢(بعد غزوة أحد

 )٤(وذكر ابن عبد ربه الأندلسي في كتابه العقد الفريد هذا البيـت ونسـبه لحسـان بـن ثابـت
ٍ قالته العرب> ُ بيت وقد خالفـه الثعلبـي في الشـطر الأول فهـو . ، وأورد أن هذا البيت أفخر

 .)٥()ويوم بدر إذ يرد وجوههم(: عند ابن عبد ربه بهذا اللفظ
ا ابن كثير عن صاحب العقد، ونهاية الشطر الأول عنده بهذا اللفـظ ً : وذكر هذا البيت أيض

كف مطيهم( ُ ً من ) ي  .)٦()نرد وجوههم(بدلا

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
داد ذيـل تـاريخ بغـ: وأسند هذا البيت لكعب بـن مالـك، ابـن النجـار ٢٠٥معجم الشعراء ص: المرزباني: انظر)   ١(

 .ورواه عن الشعبي الذي ذكر أن البيت للأنصار ٤/١٣٨
 .٣/١٣٥سيرة ابن هشام )   ٢(
سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٥/٤٨٧البداية والنهاية : ، ابن كثير٢/٥٢عيون الأثر : ابن سيد الناس: انظر)   ٣(

٤/٢٣٩. 
 .>لم أجده في شرح ديوان حسان بن ثابت )   ٤(
)٦/١٠٦)   ٥. 
 .٥/١١٣بداية والنهاية ال)   ٦(

 ])٣٦٦ـ ٤/٣٦٥(ت . ن[
 )]١٢٦(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص [
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 :فصولعلى أربعة  ويشتمل


 


 



 


 

  
 

 
  

  

 
 
 

 

 



  
  

 

 
٣٢١   

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

!  "  Ë  Ê  É    Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  Í      Ì ﴿: قال تعالى

 ].١٢٢ ـ١٢١:آل عمران[﴾ #  $  %  &  '  )(  *   +  ,  -
﴿    Ì  Ë  Ê  Éوإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئًا ولكن االله : ﴾ نظم الآية

، تعالى ينصركم عليهم كما نصركم ببدر وأنتم أذلة، وإن أنتم لم تصبروا على أمري ولم تتقوا نه يي
: فإنه نازل بكم ما نزل بكم يوم أحد حيث خالفتم أمر الرسول ولم تصبروا، فاذكروا ذلك اليوم

 .إذ غدا نبيكم يبوئ المؤمنين
: فقال الحسـن. ﴾Ì  Ë  Ê  É    ﴿: واختلفوا في هذا اليوم الذي عنى االله تعالى بقوله

هو يـوم أحـد، وهـو أثبـت،  :وقال سائر المفسرين. هو يوم الأحزاب: وقال مقاتل. هو يوم بدر
 .﴾ وهذا إنما كان يوم أحد!  "  #  $  %  &   ﴿: يدل عليه قوله في عقبه

﴿Î  Í      Ì  Ë  Ê  É﴾ ــواء: يقــال ــة وأبــويتهم إب ــوأت القــوم تبوي إذا : ب
 .إذا توطنوا: وتبووا. وطنتهم
﴿ ÑÐ  Ïأي مواطن وأماكن ﴾. 
﴿    Õ  Ô  Ó  Ò  &  %  $  #  "  ! ﴾عفا وتتخلفا عن وتض تجبنًا

 .بنو سلمة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس وكانا جناحي العسكر: ، وهمصلى الله عليه وسلمرسول االله 
 . )١()﴾*   +  ,  - ﴿ .﴾ ناصرهما وحافظهما'  )(   ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـدر : ، السيوطي٥٤١ـ ١/٥٣٩، تفسير البغوي ١٦ـ ٦/٥، تفسير الطبري ٧٣، ٣/٧٢سيرة ابن هشام : انظر)   ١(

 .٧٤٩ـ ٣/٧٤٣المنثور 

 ])١٣٩ـ ٣/١٣٦(ت . ن[
 )]٤٤٠ـ ٢/٤٣٥(ط . ت[
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 

: آل عمران[﴾   z  y      x  w   }  |  {  ~  �   ¡  ¢  £ ﴿ :قال تعالى
١٢٨.[ 
﴿ {   z  y      x  w ﴾ ــه الخصــوص ــالمراد ب ــا للعمــوم، ف ــة وإن كــان لفظً وهــذه الآي

ليس لـك ﴾   |  {  ~  �   ¡  ¢  £ ﴿ليس لك من الأمر بهواك شيء : تقديرها
ليس لك مـن الأمـر : يعني) حتى(بمعنى ) أو: (وقال بعضهم. من الأمر شيء وهو وجه حسن

 .)١()شيء حتى يتوب عليهم أو يعذبهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 

̈   ﴿ :قال تعالى   §  ¦  ¥    ¤      £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {

  ¹   ¸  ¶  µ  ́  ³  ²  ±  °   ¯®  ¬  «  ª  ©
   Â  Á  À   ¿  ¾  ½¼  »  º  '  &  %  $  #  "  !

      7  6  5  4  3  2   1  0  /  .  -  ,  +  *  )   (    
A  @  ?  >  =  <  ;      :  9  8 ﴾]١٤٣ـ  ١٣٩: آل عمران.[ 

وللمؤمنين على ما أصابهم من القتـل  صلى الله عليه وسلمهذا تعزية من االله لنبيه ﴾ }   |  {  ~ ﴿
}    ﴿: والجراح يوم أحد، وحث منه إياهم على قتال عدوهم، ونهى عـن العجـز والفشـل فقـال

د عن جهاد أعداءكم بما نالكم يوم أحد من ﴾ أي ولا تضعفوا ولا تجبنوا يا أصحاب محم| 
 .﴾ على ظهور أعداءكم وعلى ما أصابكم من المصيبة والهزيمة{  ~ القتل والجرح ﴿

 .﴾ أي لكم تكون العاقبة والنصر والظفر�  ¡ ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٥٤٦، تفسير البغوي ٤٣، ٦/٤٢تفسير الطبري : انظر)   ١(

 ])١٧٤ـ  ٣/١٧٢(ت . ن[
 )]٤٨٧ـ  ٢/٤٨٢(ط . ت[

 ])١٧٤ـ  ٣/١٧٢(ت . ن[
 )]٤٨٧ـ  ٢/٤٨٢(ط . ت[



  
  

 

 
٣٢٣   

 .﴾ يعني إذا كنتم، ولأنكم مؤمنون¢  £      ¤     ﴿
 .﴾ جرح يوم أحد¦  §  ¨  ﴿
﴿ ¯®  ¬  «  ª  ©يوم بدر ﴾. 
ا عليهم ويوم لهم°  ±  ²  ³  ´  ﴿ ً  .﴾ فيوم
﴿  ¹   ¸  ¶  µ﴿ ــة ــت هــذه المداول ــما كان ــي وإن ــيرى االله µ  ¶ ﴾ يعن ﴾ ل

µ  ¶   معنـاه ﴿: منكم، ممـن نـافقوا، فيتميـز بعضـهم مـن بعـض، وقيـل: الذين آمنوا يعني

﴾ º  «  ¼½   ﴾ بأفعالهم موجودة كما علمهـا مـنهم قبـل أن يكلفهـم ﴿¸     ¹
ا بالشهادة، وذلك أن المسلمين قالوايكرم أ ً أرنا يوم كيوم بدر نقاتل فيه المشركين ونلتمس : قوام
 .فلقوا المشركين يوم أحد فاتخذ االله منهم شهداء. الشهادة
يفنــيهم %  & ﴿يعنــي يطهــرهم مــن ذنــوبهم  ﴾!  "  #  $  ﴿  ﴾

اهم فقـــال. ويهلكهـــم وينقصـــهم )   (  *  +  ,  -  .  /  0  ﴿: ثـــم عـــزَّ
1   4  3  2﴾. 
﴾ وذلك أنهم تمنوا أن يكون لهم يـوم كيـوم بـدر 6  7          8  9  :      ;  >  =﴿

@  ﴾ أي أســـبابه وآثــــاره ﴿? <فــذـلك  ولــــه ﴿. فـــأراهم االله تعـــالى يــــوم أحـــد
A﴾()١(. 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفسـ٩٦ــ ٦/٧٦، تفسـير الطـبري ١/٣٢١المغـازي : الواقدي: انظر)   ١( : ، السـيوطي٥٥٧ــ ١/٥٥٤ير البغـوي ، 

 .٤٤ـ ٤/٣٨الدر المنثور 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 

M  LK  J  I  H  G  F    E    D  C    R  Q   P   O  N﴿ :قال تعالى
    c  b  a   ̀ _  ^  ]\  [       Z  Y  X  W  V  U  TS

  u  t  s  r  q  p  o      n  m  lk        j  i   h    g  f  e  d
{  z  yx   w   v  ﴾]١٤٥، ١٤٤: آل عمران.[ 

﴿N  M  LK  J  I  H  G  F    E    D  Cعلى فراشـه ﴾ ﴿   Q   P   O
TS  Rدينكم الأول الكفر ﴿﴾ رجعتم إلى  X  W  V  U﴿ فيرتد عن دينه ﴾  Y

]\  [       Zالمؤمنين^  _  `  ﴿. ﴾ بارتداده وإنما يضر نفسه ﴾. 
﴿ i   h    g  f  e  d    c  bيعني وما ينبغي لنفس أن تموت ﴾. 
﴿  lk        j ـا مسـتوفيه، لا يقـدر أحـد عـلى ً ﴾ يعني أن لكل نفس أجلاً هـو بالغـه ورزق

 .يمه وتأخيرهتقد
﴿ p  o      n  m﴿ يعني ومـن يـرد بطاعتـه الـدنيا ويعمـل لهـا ﴾  r  q مـا  ﴾

ً لعمله ا للغنيمة ﴿. يكون جزاء ً v  u  t  s    نزلت في الذين تركوا المركز يوم أحد طلب
  yx   wــير ــن جب ــد االله ب ــوا مــع أمــيرهم عب ــذين ثبت ــي ال ــوا ﴿ )١(﴾ يعن ــى قتل z   حت

  .)٢()﴾ أي الموحدين المطيعين}
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد االله بن جبير بن النعمان بن أمية من بني ثعلبـة بـن عمـرو بـن عـوف الأوسي الأنصـاري، شـهد بيعـة العقبـة )   ١(

ا،واستعمله رسول االله  ً ة على الرماة يوم أحد وهم خمسون رجلاً، ولم ينزل من جبل الرمـا صلى الله عليه وسلمالثانية، وشهد بدر
: ابـن سـعد: انظـر. مع الذين نزلوا بل مكث وقاتل حتى استشهد رضي االله عنه، وقد قتله عكرمة بن أبي جهل

  .٣/١٩٤أسد الغابة : ، ابن الأثير٣/٨٧٧الاستيعاب : ، ابن عبد البر٤٤٢ـ ٣/٤٤٠الطبقات 

 .٥٢ـ ٤/٤٦ثور الدر المن: ، السيوطي٥٦١، ١/٥٦٠، تفسير البغوي ١٠٩ـ ٦/٩٦تفسر الطبري : انظر)   ٢(

 ])١٧٩ـ  ٣/١٧٨(ت . ن[
 )]٤٩٦ـ  ٢/٤٩٤(ط . ت[
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

!  "  #  $   %  &  '   )  (  ﴿ :قال تعالى
  7   6  5  4  3   2  10  /  .   -  ,  +  *
  GF  E  DC   B  A  @  ?   >  =    <  ;      :  9  8
  SR  Q  P  O   N  M  L  K  J  I     H

 \  [  Z  Y  X  W   V  U  T   à   _    ̂  ]
   on  m  l  k  ji  h  g   f  e   d  c  b
  ~  }  |  {  z  y      x  w  v  u  t  sr  q  p
  ©   ̈  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �

    ̧ ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  #  "  !
   3  2  1  0  /  .  -  ,+   *  )  (  '  &  %  $

<  ;  :  9  8  76  5  4    H  G  F  ED        C  B   A  @   ?>  =
  _   ̂ ]  \        [  Z  Y  XW  V  U  T    S  R  Q        P  O  N   ML  K  J  I
  p   on  m  l  k  j  i  h  g  f   ed  c  b  a      `
  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u  t  s  r  q

¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £¢     ¡  �      ﴾]١٥٥ـ ١٤٩: آل عمران.[ 
يعني : >﴾ قال علي بن أبي طالب !  "  #  $   %  &  '    ﴿

ـــد الهزيمـــة ـــولهم للمـــؤمنين عن ـــافقين في ق ـــوا في ديـــنهم : المن ـــوا إلى إخـــوانكم وادخل ارجع
+   الشرـــك بـــاالله تعـــالى ﴿: ﴾ يرجعـــوكم إلى أول أمـــركم)  (  *﴿

ــونين,  ــوا مغب ــم قــال. ﴾ فتنقلب ــاصركم وحــافظكم عــلى .  /  10 ﴿: ث ﴾ ن
 .﴾2   3  4   دينكم ﴿

 ])١٨٨ـ ٣/١٨٣(ت . ن[
 )]٥١٧ـ ٢/٥٠٤(ط . ت[



  
  
 

 

 
٣٢٦   

>    =   ﴿. ﴾ الخــوف7  8  9  :      ;  ســنقذف، ﴿: ﴾ أي6    ﴿
ا وبرهانًا، ثم أخبر ?  @  DC   B  A تقديره بإشراكهم باالله ﴿ ﴾<  ً ا وعذر ﴾ حجة وبيانً

 .﴾ مقام الكافرينJ  I     H  GF  E ﴿: عن مصيرهم فقال
﴿ O   N  M  Lصلى الله عليه وسلملما رجع رسول االله : بن كعب القرظي ﴾قال محمد 

مـن أيـن أصـابنا؟ : وأصحابه إلى المدينة، وقد أصابهم ما أصابهم بأحد، قال نـاس مـن أصـحابه
ــذي وعــد O   N  M  L﴿: وقــد وعــدنا االله النصرــ، فــأنزل االله تعــالى ﴾ ال

يعنـــي إلى أن فشـــلتم : ﴾ قـــال بعـــض أهـــل المعـــانيV  U  T    ﴿. بالنصرـــ والظفـــر
﴿  X  WZ  Yفشلتم أي جبنتم وضعفتم، ومعنى التنـازع الاخـتلاف ﴾ .
﴿ a`  _   ^  ]  \  [ ـــو الظفـــر والغنيمـــة ـــون ه ـــؤمنين مـــا تحب ـــا معشرـــ الم ﴾ ي
﴿e   d  c  b﴿ يعنــي الــذين تركــوا المركــز فــأقبلوا إلى النهــب ﴾   g   f

ji  hيعني الذين ثبتوا مع ابن جبير حتى قتلوا ﴾. 
ا مـن أصـحاب رسـول االله مـ: وقال عبد االله بـن مسـعود ً يريـد الـدنيا  صلى الله عليه وسلما شـعرت أن أحـد

 .وعرضها حتى كان يوم أحد فنزلت هذه الآية
﴿  m  l  k﴿ كم عنهم بالهزيمة ّ ﴾ sr  q  p   on   ﴾ أي رد

ـــــد المعصـــــية والمخالفـــــة ﴿ ـــــم يستأصـــــلكم بع z y  x  w  v  u  t  }   فل
يعني| ﴾ ¡     {  ~  �  ﴿. ولقد عفونا عنكم إذ تصعدون هاربين: ﴾ 

ا: ولا تعرجون ولا تقيمون على أحد منكم، أي: يعني ً  .لا يلتفت بعض على بعض هارب
ّ عبـاد االله، : في آخركم، ومـن وراءكـم: ﴾ أي¢  £  ¤  ¥  ﴿ إلي

ّ عباد االله، وأنا رسول االله  . من يكر فله الجنةإلي
 .﴾ أي فجازاكم¦   ﴿
﴿    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §﴿ مـــن الفـــتح والغنيمـــة  ﴾ ¯    °

﴾ ولا على ما أصابكم من القتل والهزيمة، حتى أنساكم ذلك هذا الغم، وأهمكم ²±
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ّ كان أصابكم قبله  .ما أنتم فيه عما
﴿     ̧ ¶  µ  ´  ³ &  %  $  #  "  !﴾  ــل ــؤمنين، وأه ــا معشرــ الم ي

يعنــــي' اليقــــين ﴿ ــــا، ﴿: ﴾  ــــة، ﴿) أمنً ﴾، (  *   +, ﴾ بــــدلاً مــــن الأمن
ّ ﴿: ﴾ أي/  0 .  ﴾ يعني المنافقين ﴿-﴿ 1  2  3    حملتهم على الهـم

ا، وقيل4  ً ا قد قتل: ﴾ أن لا ينصر محمد ً  .ظنوا أن محمد
مـا ل ـا؟، ل ظـة : ﴾ أي8  9  : أهل الجاهليـة والشرـك، ﴿: ﴾ أي 5  76 ﴿

د: استفهام، ومعناه ْ ج َ  .ح
يعني;  >  =  <?  ﴿  .﴾@  ED  C  B   A التصرف، ﴿: ﴾ 
1  2  3   4  5   ﴿: في قو ه تع لى {ابن عباس ى جويبر، عن الضحاك، عن وور

يع ي به76 @  B   A   ﴿: التكذيب بالقدر، وذلك أنهم تكلموا في القدر، فقـال االله تعـالى: ﴾ 
ED Cيعني ﴾ XW  V  U  T    S  R  Q        P  O  ﴿: القدر خيره وشره من االله وهو قـولهم: ﴾ 

ت لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى قتال أهل مكة، ولم لو  ان: وذلك أن المنافقين، قال بعضهم لبعض
̀      c  b  a   ﴾ لخرج ﴿Z  ]        \  [ ̂  ﴿: قل لهم: تقتل رؤساؤنا، فقال االله   _

   ed﴿ مصارعهم ﴾ g  f﴿ ليختبر االله ﴾  k  j  i  h يخرج ويظهر ﴾
﴿ s  r  q  p   on  m  lبما في القلوب من خير أو شر ﴾. 

﴿ w  v  u ﴾﴿ ،ــوا ــؤمنين ﴿x    انهزم ــا معشرــ الم جمــع z  y  } ﴾ ي  ﴾
: بتركهم المراكز، وقال الحسن: ﴾ قال المفسرون|  {  ~ المسلمين والمشركين ﴿

¤  ¥  ¦  §¨  ©  ª   ﴾ هو قبولهم من إبليس ما وسوس إلـيهم مـن الهزيمـة ﴿¡     ¢£  ﴿
¬  « ﴾()١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٨٤ـ ٤/٥٨الدر المنثور : ، السيوطي٥٧٠ـ ١/٥٦٣، تفسير البغوي ١٧٥ـ ٦/١٢٤تفسير الطبري : انظر)   ١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

¯   °  ±  º        ¹   ̧ ¶   µ   ́ ³  ²  «  ¼  ﴿ :ل تعالىقا
   ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â        Á  À  ¿      ¾  ½
  ã  â  á  à  ß    Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

   å  ä      1  0  /.  -  ,   +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
5  4  3  2    C   B  A  @?  >  =  <  ;  :  9   87   6

  W  V  U  T  S  RQ  P  O   N     M  L  K  J  I  H  G  FE  D
_  ^  ]  \  [Z   Y  X    ﴾]١٦٠ـ ١٥٦: آل عمران.[ 

﴿ µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯ ﴾عبــد االله بــن أبي وأصــحابه : يعنــي المنــافقين
﴾ ساروا وسافروا فيها º  «  ¼   ¹      في النسب ﴿: ﴾ في النفاق، وقيل¶  ¸﴿

ــوا، ﴿ ــوا ﴿½  ¾      ¿  بالتجــارة أو غيرهــا فمات Æ   Å  Ä  Ã  Â        Á  À   ﴾ غــزاة فقتل
  É  È  Çيعني ا ﴿Ê  قولهم وظنهم، ﴿: ﴾  الاغتمام على : ﴾ والحسرةÍÌ  Ë   ﴾ حزنً

 .فايت كان تقدر بلوغه
Ï  Î   ﴿: لسفر، ولا يتأخران لحضر، فقال ثم أخبر أن الحياة والموت إلى االله، لا يتقدمان

 Õ  Ô  Ó  Ò   ÑÐ﴾. 
﴿   à  ß    Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×﴾ ﴿ ــــــــــــــة ã  â  á   في العاقب

  äمن الغنائم ﴾. 
﴾ حتــى أشــفعك فــيهم ;  >   تجــاوز عــنهم مــا أتــوا يــوم أحــد ﴿﴾ 9  :   ﴿

 .﴾ أي استخرج أراءهم فأعلم ما عندهم=  <  ?@ ﴿
﴿   N     M  L  ﴾ ﴿ يعنكم االله، ويمـنعكم مـن عـدوكم   RQ  P  O مثـل يـوم بـدر ﴾

 ])١٩٥ـ ٣/١٨٩(ت . ن[
 )]٥٣٢ـ ٢/٥١٨(ط . ت[
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﴿T  Sالقعـود عـن النصرـة والاستسـلام للهلكـة : ﴾ يترككم ولا ينصركم، والخذلان
\  [  ^   ﴾ أي مـــــن بعـــــد خذلانـــــه ﴿Z   Y  X  W  V  U]   والمكـــــروه ﴿

_﴾()١(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ﴿: قال تعالى

   å  ä  ãâ  á  à  ß  *      )  (  '  &  %  $  #  "  !
  ?  >=  <  ;  :  9  87   6   5  4  3  2  1  0  /  .-  ,  +
  P   O  N  M  LK  J      I  H  G  F  ED  C  B  A     @

 ]  \  [  ZY  X  W  V  U        T  S  R  Q             a   ̀ _    ^
b  ﴾]١٦٨ـ ١٦٥: آل عمران.[ 
﴿  Ïأو حــين ﴾ ﴿ Ñ  Ð﴿ بأحـــد  ﴾ Ô  Ó  Ò ببـــدر، وذلـــك أن ﴾

المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين، وقتـل المسـلمون مـنهم يـوم بـدر سـبعين وأسروا 
 صلى الله عليه وسلمل االله من أين لنا هذا القتل والهزيمة، ونحن مسلمون، ورسـو: ﴾ أيØ×  Ö  Õ   سبعين ﴿

 .فينا، والوحي ينزل علينا وهم مشركون
﴿  ÞÝ  Ü  Û  Ú  Ù﴿ أي بترككم المركز، وطلبكم الغنيمة فمن قبلكم الشر ﴾   à  ß

ä  ã         â  á﴾. 
﴾ بأحـــد مـــن القتـــل، والجـــرح، #  $  %   يـــا معشرـــ المـــؤمنين ﴿ ﴾ !  " ﴿

)  (      *  +  ,   ﴾ بقضاء االله وقـدره وعلمـه ﴿&  '   والهزيمة، والمصيبة ﴿

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٩٢ـ ٤/٨٤الدر المنثور : ، السيوطي٥٧٣ـ ١/٥٧٠، تفسير البغوي ١٩٣ـ ٦/١٧٥تفسير الطبري : انظر)   ١(

 ])٢٠٠ـ٣/١٩٩(ت . ن[
 )]٥٤٥ـ ٢/٥٤٣(ط . ت[
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﴾ 6   87  ﴾ لأجل ديـن االله وطاعتـه ﴿/  0  1  2  3  4  5    ليميز ﴿: ﴾ أي-.  
 .عن أهلكم وبلدكم وحريمكم

﴾ وهم عبد االله بن أبي وأصحابه الذين انصرفوا عن أحـد 9  :  ;  >  =﴿
: ﴾ أيED  C  B  A  إلى الكفـر ﴿: ﴾ أي?  @ ﴿: ثمائة، قـال االلهوكانوا ثلا

ـــمان ﴿إلى  ـــمان، LK  J  I  H  G  F الإي ـــك أنهـــم كـــانوا يظهـــرون الإي ﴾ وذل
﴾ P   O  N  M    T  S  R  Q ويضمرون الكفر، وبين االله عز وجل نفـاقهم ﴿

يعنيU في النسب لا في الدين، وهم شهداء أحد ﴿ وقعد هؤلاء القـائلون عـن الجهـاد : ﴾ 
﴿ W  V﴿ وانصرفوا عن محمد وقعدوا في بيوتهم ﴾  ZY  X [﴿ لهم ي  مح ـد  ﴾ \ ﴾
 .)١()﴾ إن الحذر لا يغني عن القدر[ ̂     _  `  b            a فادفعوا ﴿: أي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

t   s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e  d   ﴿: قال تعالى
    ¤  £  ¢    ¡  �  ~  }     |  {  z  y  x  w  v  u  ¦  ¥

 ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «      ª  ©  ̈  ].١٧١ ـ١٦٩: آل عمران[﴾   §   
﴿ e  d﴿ ولا تظنن ﴾k  j  i    h  g  f ﴾ كموت من لم يقتل في سبيل االله

﴿ n  mبــل هــم أحيــاء ﴿: ﴾ تقــديره p  o  n  mيعنــي أحيــاء في : ﴾ وقــال بعضــهم
 .﴾ ويأكلون ويتنعمون كالأحياءqالدنيا حقيقة ﴿

حين انصرف يوم أحد مر على مصعب بن عمير  صلى الله عليه وسلمإن رسول االله : )١(قال عبيد بن عميرو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٠٩ـ ٤/١٠٥الدر المنثور : ، السيوطي٥٧٩ـ ١/٥٧٧، تفسير البغوي ٢٢٥ـ ٦/٢١٤تفسير الطبري : انظر)   ١(
عي، )   ١( نـْدَ ُ ندع بن ليـث بـن بكـر بـن عبـد منـاة بـن كنانـة الليثـي الج ُ عبيد بن عمير بن قتادة بن سعد بن عامر بن ج

= 

 ])٢٠٥ـ ٣/٢٠٣(ت . ن[
 )]٥٥٦ـ ٢/٥٥٢(ط . ت[
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!  "  #  $  %  &  '  )(  *  ﴿: وهو مقتول فوقف عليه ودعا له، ثم قـرأ

 ].٢٣: الأحزاب[﴾   +    ,  -  .  /  10  2  3  4
وهم وزوروهم إن رسول االله يشهد أن هؤلاء شهداء عند االله يوم القيامة، فأت«: صلى الله عليه وسلمثم قال 

 .)١(»وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه
﴿  q﴾ من ثمار الجنة وتحفها. 
﴿ x  w  v  u   t   s﴿ ــه z  }   ﴾ يفرحــون ﴿y  ﴾ رزقــه وثواب

﴾ من إخوانهم الـذين فـارقوهم وهـم أحيـاء في الـدنيا عـلى منهـاجهم مـن |     {  ~  � 
لإيمان والجهاد، لعلمهم بأنهم إن استشهدوا لحقوا بهم فصاروا من كرامة االله عز وجل إلى مثـل ا

 .ما صاروا هم إليه، فهم لذلك مستبشرون
¤    ¥  ¦  §   ¨  ©   ﴾ يعني بـأن لا خـوف علـيهم ﴿¡    ¢  £   ﴿

´    ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «      ª﴾()٢(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

¶  ¸  Ã  Â  Á  À¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ﴿: قال تعالى
  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ    Å  Ä

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ُّ أهل مكة ، صلى الله عليه وسلموذكر مسلم أنه ولـد عـلى عهـد النبـي . صلى الله عليه وسلمذكر البخاري أنه رأى النبي . يكنى أبا عاصم، قاص
مر وغيره من الصحابةوهو معدود في ك  .٣/٥٦٤أسد الغابة : ابن الأثير. بار التابعين، ويروي عن عُ

وتعقبـه الـذهبي » حـديث صـحيح عـلى شرط الشـيخين ولم يخرجـاه«: وقـال ٢/٢٤٨المستدرك : الحاكم: انظر)   ١(
ا«: وقال ً : ، ابـن كثـير٣/٢٨٤دلائل النبـوة : ، البيهقي١/١٠٨حلية الأولياء : ، أبو نعيم»وأنا أحسبه موضوع

، وروي عـن عبيـد بـن عمـير مرسـلاً «: وقال ٥/٤٤١البداية والنهاية  ٌ ن»حديث غريـب ِّ لق ُ مختصرـ : ، ابـن الــم
 .، وذكر المحقق أن الحديث حسن)٧٢٦ـ  ٢/٧٢٥(استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد االله الحاكم 

 .٥٨٤، ١/٥٨٣، تفسير البغوي ٢٣٩ـ ٦/٢٢٧تفسير الطبري : انظر)   ٢(

 )]٢١٥ـ ٣/٢١٠(ت . ن[
 )]٥٨٣ـ ٢/٥٦٦(ط . ت[
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   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   )  (  '  &  %  $  #   "  !
        ;  :  9  8  7    6  5    4  3  2  1  0   /  .  -  ,+  *

 E  DC  B  A  @  ?  >   =  <   O  N  M  L  K  JI   H  G  F
V    U  T  SR  Q  P   ﴾]١٧٦ـ ١٧٢: آل عمران.[ 

﴿ º  ¹  ¸  ¶﴾ ﴿ ومحل الذين خفض على صـفة المـؤمنين تقـديره   ±  °  ¯
 .الإجابة والطاعة: ﴾ المستجيبين الله وللرسول، ومعنى الاستجابة²  ³    ´

﴿   À¿  ¾    ½  ¼  »﴾ وتـم الكـلام هاهنـا ثـم ابتـدأ نالهم الجـراح والكلـوم، : أي
﴾ معصيته ومخالفتـه Ä ﴾ بطاعة رسول االله وإجابته إلى الغزو ﴿Ã  Â  Á  ﴿: فقال
﴿  Æ    Å﴿ ثواب كثـير ﴾ Ë  Ê  É  È وأرادوا بالنـاس نعـيم بـن مسـعود في قـول ﴾

 .)١(مجاهد، ومقاتل، وعكرمة، والواقدي
الناس هم : ، وقيل)٣(عبد قيس الركب من) الناس(ير د بـ: ، وجماعة)٢(وقال ابن إسحاق

فخـافوهم : ﴾ أيÑ  Ð  Ï  Î ﴾ يعني أبـا سـفيان وأصـحابه ﴿Í  Ì المنافقون ﴿
ا ويقينـًا وقـوة Ó ﴾ ذلـك ﴿Ò واحذروهم، فإنه لا طاقـة لكـم بهـم ﴿ ً ﴾ يعنـي تصـديق

 .جرأة
﴿ Ø  ×  Ö  Õ  Ô﴿ ــا ــا وثقتن ﴾ أي الموكــول ×  Ø ﴾ أي كافين

 .إليه الأمور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٢٧المغازي )   ١(
 .٣/٩٠سيرة ابن هشام )   ٢(
ّ بـن جديلـة بـن أسـد، : بطن من أسد من ربيعة من العدنانية، وهم: عبد قيس)   ٣( مـي عبد القيس بن أفصىـ بـن دعْ

: ، القلقشـندي٢٩٥جمهـرة أنسـاب العـرب ص: ابن حزم: انظر. كانت ديارهم بتهامة ثم خرجوا إلى البحرين
كحالة٣٠٧صنهاية الأرب   .٢/٧٢٦معجم قبائل العرب : ، 
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 .)١(أي المانع: الوكيلونعم : قال الواقدي
ا، وبــرأت : ﴾ أي"   #  $ ﴾ فانصرــفوا ورجعــوا ﴿! ﴿ ً بعافيــة لم يلقــوا بهــا عــدو

﴾ لم &  '  ) ﴾ بربح وتجارة، وهو ما أصابوا من السوق فربحـوا ﴿%  جراحهم ﴿
 .يصبهم قتل ولا جرح ولم ينلهم أذى، ولا مكروه

ا؟ هــ: ﴾ في طاعـة االله ورســوله، وذلـك أنهــم قـالوا(   *  +﴿ ً ل يكـون هــذا غــزو
يعنـي -  .  /   0  1  2  3  4    فأعطاهم االله ثواب الغزو، ورضي عـنهم ﴿  ﴾

إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، من فعـل الشـيطان ألقـى في أفـواههم : ذلك الذي قال لكم
ــوا عــنهم ﴿ ــوهم ويجبن ــي: ﴾ أي5  6 ليرهب ــه، يعن ــؤمنين : يخــوفكم بأوليائ يخــوف الم

 .بالكافرين
﴾ مصـدقين بوعـدي فـإني متكفـل :  ;        > ﴾ في ترك أمـري ﴿9  7  8 ﴿

هم كفار قريش، : )٢(﴾ قال الضحاك<  ?  @  C  B  Aلكم بالنصر والظفر ﴿
 .هم المنافقون يسارعون في الكفر بمظاهرة الكفار: وقال غيره
﴿I   H  G  F  E﴿ بمسـارعتهم في الكفـر ومظـاهرتهم أهلـه ﴾   N  M  L  K

R  Q  P  OS﴿ ا في ثواب الآخرة، فلذلك خذلهم حتى سارعوا في الكفر ً T  ﴾ أي نصيب

V    U﴾()٣(. 
!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ولعله في تفسير الواقدي. لم أجده في المغازي)   ١(
 .١/٢٧٦تفسير الضحاك )   ٢(
 .١٥٠ـ ٤/١٣٦الدر المنثور : ، السيوطي٥٨٩ـ ١/٥٨٧، تفسير البغوي ٢٥٩ـ ٦/٢٣٩تفسير الطبري : انظر)   ٣(
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  سببها ـ استعداد كلا الجيشين ـ تاريخها

  
 :وفيه خمسة مباحث

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 


 

 
 
 



  
  

 

 
٣٣٥   

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].٣٦: الأنفال[﴾ O  N  M  L  K     J          I  H  G﴿: قال تعالى
نزلت في أبي سفيان بن حرب استأجر يوم أحد ألفـين مـن : قال سعيد بن جبير، وابن أبزي

وفـيهم يقـول كعـب بـن . العرب من )٢(سوى من استجاش صلى الله عليه وسلميقاتل بهم النبي  )١(الأحابيش
 :مالك

  فجينا إلى موج من البحـر وسـطه
ــــة ــــف ونحــــن بقي ــــة الأل   ثلاث

 

  ُ   )٣(أحابيش منهم حاسر ومقنـّع
ُ  مئينثلاث    )٤(أن أكثرنـا فـاربع

 

نزلت في أبي سفيان بن حرب حيث أنفق على المشركين يوم أحـد : )٥(وقال الحكم بن عتيبة
 .)١(وأربعين مثقالاً أربعين أوقية وكانت الأوقية اثنين 
لمـا أصـيبت قـريش مـن أصـحاب القليـب يـوم بـدر، فرجـع : وقال ابن إسحاق عن رجاله
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي عبد منـاة بـن كنانـة، وبنـو مالـك بـن كنانـة وعضـل، والـديش هم، بنو الحارث، وبنو عامر من بن: الأحابيش)   ١(
كتـاب : الـزبيري: انظـر. والقارة من بني الهون بن خزيمة وبنو نفاثة بن الـديل، والمصـطلق والحيـا مـن خزاعـة

محمد  ن  بيب٩نسب قريش ص  .١٤ــ  ١١الأحابيش ص: االله الشريف  عبد، ٢٦٧، ٢٤٦المحبر ص: ، 
اأي طلب م: استجاشه)   ٢( ً  ).جيش( ٢/٤٣٥اللسان : ابن منظور. نه جيش
نَّع)   ٣( َ ق  .٢/١٢٩الإملاء المختصر : الخشني. الذي لبس المغفر على رأسه: المُ
  .، والقصيدة عنده أطول من هذا١/٢٢٠طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام: انظر)   ٤(

تيبة الكندي، أبو عبد االله، ويقال)   ٥( أبو عمرو، عالم أهـل الكوفـة، ثقـة ثبـت، تـوفي : ويقالأبو محمد، : الحكم بن عُ
 .٥/٢٠٨سير أعلام النبلاء : الذهبي. هـ١١٤سنة : هـ، وقيل١١٥سنة 

، ٢٣٣أســباب النــزول ص: ، الواحــدي٥/١٦٩٩٧، تفســير ابــن أبي حــاتم ١١/١٧٠تفســير الطــبري : انظــر)   ١(
الـدر المنثـور : ، السـيوطي٢/٢٠٧ الكشـاف: ، الزمخشرـي٢/٣١٦، تفسـير المـاوردي ٢/٦٢٨تفسير البغوي 

٧/١٢٠. 

 ])٣٥٥ـ ٤/٣٥٤(ت . ن[
 )]١٢٠ـ ١١٩(لأنفال ص مخطوط الثعلبي، سورة ا[



  
  
 

 

 
٣٣٦   

إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيره إلى مكة، مشى عبد االله بن أبي ربيعـة، وعكرمـة بـن أبي  )١(فلهم
جهل، وصفوان بـن أميـة في رجـال مـن قـريش أصـيب آبـاؤهم وأبنـاؤهم وإخـوانهم يـوم بـدر 

ن كانت لـه في تلـك العـير مـن قـريش تجـارة، فقـالوافكلمو َ يـا  عشرـ : ا أبا سفيان بن حرب وم
ا قد وتركم ً وقتل خياركم فأعينونا بهذا المال الذي أفلت على حربـه لعلنـا أن  )٢(قريش إن محمد

صيب منا، ففعلوا فأنزل االله فيهم هذه الآية ُ ا بمن أ ً  .)٣()ندرك منه ثأر
ولم يذكر الثعلبي منها إلا البيـت  >قصيدة كعب بن مالك ذكر الزهري خمسة أبيات من 

 :الثاني وهو مخالف لما ذكره الزهري، فهو عند الزهري بهذا اللفظ
  )٤(ثلاثـــة آلاف ونحـــن نصـــية

 

  ُ   )٥(ثلاث مئـين إن كثرنـا وأربـع
 

 .أما البيت الأول الذي ذكره الثعلبي فلم يذكره الزهري
تيبة ولم يورد الزهري ما نقله الثعلبي عن  .سعيد بن جبير ولا الحكم بن عُ

 .)١(طريق الزهري منأما رواية الثعلبي عن ابن إسحاق فقد وردت 
 .)٢(ونقل موسى بن عقبة ما روي عن الزهري في قصيدة كعب بن مالك

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٩٥الإملاء المختصر : الخشني. القوم المنهزمون: الفل)   ١(
 .٢/١٠٢نفسه : الخشني. أي ظلمكم: وتركم)   ٢(
: ، البيهقـي٥/١٦٩٨، تفسير ابـن أبي حـاتم ٢/٥٠٠، تاريخ الأمم والملوك ١١/١٧٣التفسير : الطبري: انظر)   ٣(

: ، ابـن سـيد النـاس٢/٨٧الاكتفـاء : ، الكلاعـي٢٣٤أسـباب النـزول ص: ، الواحـدي٣/٢٢٤دلائل النبوة 
، البدايــة ٤/١٥٧٩التفسـير : ، ابـن كثــير١٦٨تــاريخ الإسـلام، المغــازي ص: ، الـذهبي٦ـ  ٢/٥عيـون الأثـر 

 .٤/١٨٢سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٧/١١٩، ٣/٧٤٤الدر المنثور : ، السيوطي٥/٣٣٩والنهاية 
 .٢/١٢٩الإملاء المختصر : الخشني. الخيار من القوم: يةُ النص)   ٤(
 .٣٤٠ـ ١/٣٣٩مرويات الزهري في المغازي )   ٥(
 .٣٢٨ـ  ١/٣٢٧نفسه )   ١(
جميع ما أورده موسى بن عقبة في غزوة أحد هو عن طريق الزهـري، وسـأكتفي بـما روي عـن  ١٨٥المغازي ص)   ٢(

 .شير في الحاشية إلى موقع الرواية في مغازي موسى بن عقبةالزهري، وأذكر موافقة موسى بن عقبة له، وأ



  
  

 

 
٣٣٧   

G  ﴿: أما ابن إسحاق فلم يذكر قول سعيد بن جبير، إنما قال ـــ بعـد أن استشـهد بقولـه تعـالى

   J          I  H   K...حـين  عـل  صلى الله عليه وسلمفاجتمعت قريش لحرب رسـول االله «: ﴾ الآية ــ
. )١(»ذلك أبو سفيان بن حرب وأصحاب العير بأحابيشها، ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة

ا خرجوا معهم . ثم أضاف ابن إسحاق نماذج لاستنجاد قريش ببعض قبائل العرب ً وأورد أن قريش
 .)٢(سماء تلك النساء، وعددهن ثمان نسوةبالنساء حتى لا يفروا، وذكر أ

هما مـن قصـيدة طويلـة ذكرهـا ابـن  >والبيتان اللذان أوردهما الثعلبي لكعب بن مالك 
ا عــلى قصــيدة هبــيرة بــن أبي وهــب ً َّ أنهــا كانــت رد وفي هــذين البيتــين بعــض . إســحاق، وبــين

 .)٣(الاختلاف عما عند ابن إسحاق
 .تيبةولم يذكر ابن إسحاق قول الحكم بن عُ 

 .)٤(ووافق الثعلبي ابن إسحاق فيما نقله عنه، مع التقديم والتأخير لبعض الألفاظ
ولا قـول  >أما الواقدي فلم يورد قـول سـعيد بـن جبـير، ولا قصـيدة كعـب بـن مالـك 

تيبة، إنما قال عن قـريش أنهـم قـالوا بعـد أن أجمعـوا عـلى المسـير نسـير في العـرب «: الحكم بن عُ
بعنـا مـن فنستنصرهم فإن عب َّ ا، هـم أوصـل العـرب لأرحامنـا، ومـن ات د مناة غير متخلفـين عنَّـ

ا أرسلوا أربعة نفر سماهم يدعون العرب لنصرتهم. )١(»الأحابيش ً  .ثم أورد أن قريش
وبــين الواقــدي اخــتلاف قــريش في إخــراج النســاء معهــم، ثــم ذكــر اســتقرار رأيهــم عــلى 

َّ أربعة عشر امرأة ذكر أس ، وعددهن َّ  . )٢(مائهنإخراجهن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٣/٤، سيرة ابن هشام ٣٠٢ـ  ٣٠١سيرة ابن إسحاق ص)   ١(
 .»إسناده مرسل«: ، وقال المحقق٦ـ ٣/٤، سيرة ابن هشام ٣٠٢سيرة ابن إسحاق ص)   ٢(
 .١٠٦ـ ٣/١٠١سيرة ابن هشام )   ٣(
 .»إسناده مرسل«: ، وقال المحقق٣/٤، سيرة ابن هشام ٣٠١بن إسحاق صسيرة ا)   ٤(
 .١/٢٠٠المغازي )   ١(
 .٢٠٣ـ ١/٢٠٠نفسه )   ٢(



  
  
 

 

 
٣٣٨   

أما ما رواه الثعلبي عن ابن إسحاق فإن الواقدي قد ذكره بتوسـع، فـأورد الواقـدي أسـماء 
 :أشراف قريش الذين كلموا أبا سفيان في العير ـ ولم يذكر منهم الثعلبي إلا ثلاثة ـ والباقين هم

الأسود بن عبد المطلب بن أسد، وجبـير بـن مطعـم، والحـارث بـن هشـام، وحويطـب بـن 
جير بن أبي إهاب عبد ُ  .العزى، وح

ّ فيها ما دار بين قريش مـن حـثهم لبعضـهم الـبعض في أخـذ  ثم ساق الواقدي روايته وبين
، وذكر الواقدي أن بني زهرة وبعض أهـل مكـة مـن الضـعفاء ـ الـذين لا صلى الله عليه وسلمالثأر من الرسول 

 .)١(عشائر لهم، ولا منعة ـ أخذوا عيرهم، ولم يشاركوا قريش
ا أخرجوا أرباح العير لقتال المسلمين: روايته استنتج وبعد ذكر الواقدي ً  .أن قريش

 .ووافقه الثعلبي في الآية التي استشهد بها
ونقل ابن سعد رواية شيخه الواقدي بشيء من الاختصار، وخالفه في عـدد النسـاء الـلاتي 

 .)٢(خرجنّ مع قريش فذكر أن عددهنّ خمس عشرة امرأة، لم يذكر أسمائهن
 .)٣(بلاذري رواية الواقدي مختصرةكذلك ذكر ال

G  ﴿: وورد قول سعيد بن جبـير عنـد ابـن عسـاكر بهـذا اللفـظ بعـد أن سـاق قولـه تعـالى

K     J          I  H﴾ :»١(»نزلت في أبي سفيان(.  

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا ـ لم يشاركوا في غزوة بدر، بل انسحبوا من الطريق، ولذلك أحرزوا عيرهم)   ١( ً  .بنو زهرة ـ كما ذكرت ذلك سابق
 .٣٤ـ  ٢/٣٣الطبقات )   ٢(
 .٣٨٣ـ ١/٣٨١أنساب الأشراف )   ٣(
 .٢٣/٤٣٨تاريخ دمشق )   ١(



  
  

 

 
٣٣٩   

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

، فمشى على رجليه <من منزل عائشة  صلى الله عليه وسلمغدا رسول االله : د، والكلبي، والواقديقال مجاه
ا قال ً ا خارج ً ح إن رأى صدر ْ د ِ  .»تأخر«: إلى أحد يصف أصحابه للقتال كأنما يقوم بهم الق

وذلك أن المشركين نزلوا بأحد على ما ذكر محمـد بـن إسـحاق، والسـدي عـن رجـالهما يـوم 
سـلول، بـن بنزولهم، استشار أصحابه ودعا عبـد االله بـن أبي ^  الأربعاء، فلما سمع رسول االله
 .ولم يدعه قط قبلها، فاستشاره

يا رسول االله، أقم بالمدينـة ولا تخـرج إلـيهم فـواالله مـا : فقال عبد االله بن أبي، وأكثر الأنصار
خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصـاب منـا، ولا دخلهـا علينـا إلا أصـبنا منـه فكيـف وأنـت فينـا؟ 
فدعهم يا رسول االله فإن أقـاموا أقـاموا بشرـ مجلـس، وإن دخلـوا قـاتلهم الرجـال في وجـوههم 

فأعجب . ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، فإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا
 .هذا الرأي^ رسول االله 

ـا )١(يا رسول االله، اخرج بنا إلى هذه الأكلب: وقال بعض أصحابه جبنـا عـنهم  لا يـرون أنّ
 .وضعفنا

يا رسول االله، لا تحرمنـي الجنـة، فوالـذي بعثـك : فقال )٢(وأتاه النعمان بن مالك الأنصاريّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١   ( ُ ُ جمـع الجمـع، والكثـير : هو الكلب النابح، وربما وصف به، يقال: الكلب ـب ِ ، وأكال ٌ ـب لُ كْ َ بة؛ والجمـع أ لْ امرأةٌ كَ

 ).كلب( ١٢/١٣٤اللسان : ابن منظور. كلاب
نم بن عوف ا)   ٢( ا النعمان بن مالك بن ثعلبة بن دعد بن فهر بن ثعلبة بن غُ ً ا، وأحـد ً لخزرجي الأنصاري، شـهد بـدر

ا، قتله صفوان بـن أميـة ً ٍ شهيد الاسـتيعاب : ، ابـن عبـد الـبر٣/٥٠٧الطبقـات : ابـن سـعد: انظـر. وقتل يومئذ
 .٥/٣٥٦أسد الغابة : ، ابن الأثير٤/١٥٠٤

 ])١٣٩ـ ٣/١٣٧(ت . ن[
 ]٤٣٨ـ ٢/٤٣٥(ط .ت[



  
  
 

 

 
٣٤٠   

ّ من الزحـف: قال» بما؟«: فقال له. بالحق لأدخلن الجنة . بأني أشهد أن لا إله إلا االله، وأني لا أفر
 .، فقتل يومئذ ـ رحمه االله ـ»صدقت«: فقال

ا، ورأيـت في ذبـاب سـيفي «: ^ فقال رسول االله  ً ا، فأولتها خـير ً إني قد رأيت في منامي بقر
، فأولتها هزيمة ً ، ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة، فإن رأيـتم أن )١(ثلما

. »تقيموا بالمدينة، وندعهم، فإن أقاموا أقاموا على شر مقام، وإن هم دخلوا المدينة قاتلناهم فيها
 .يعجبه أن يدخلوا عليه المدينة فيقاتلوا في الأزقة صلى الله عليه وسلمالله وكان رسول ا

: فقال رجال من المسلمين ممن كان فاتهم يـوم بـدر وأكـرمهم االله تعـالى بالشـهادة يـوم أحـد
 صلى الله عليه وسلمومن حبهم للقاء القوم حتى دخل رسـول االله  صلى الله عليه وسلماخرج بنا إلى أعدائنا فلم يزالوا بالرسول 

 .)٢(فلبس لأمته
والـوحي ^ بئسـما صـنعنا نشـير عـلى رسـول االله : ح ندموا وقـالوافلما رأوه قد لبس السلا

 .اصنع يا رسول االله ما رأيت: وقالوا صلى الله عليه وسلميأتيه فقاموا واعتذروا إلى رسول االله 
وكـان قـد . )٣(»لا ينبغي لرسول أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل«: ^فقال رسول االله 

 .أقام المشركون بأحد يوم الأربعاء، والخميس
إليهم يوم الجمعة، بعدما صـلى بأصـحابه الجمعـة، وقـد مـات في ذلـك ^ ول االله فراح رس

، ثـم خـرج إلـيهم فأصـبح بالشـعب مـن ^، فصلى عليه رسول االله )٤(اليوم رجل من الأنصار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٤٣٦، والزمخشري في الكشاف ١/٥٤٠هذه الزيادة نقلها عنه البغوي في تفسيره ) فأولتها هزيمة()   ١(
رع، وربما سمي السلاح كله لأمة: اللأمة)   ٢(  .٢/١٠٣الإملاء المختصر : الخشني. الدِّ
دلائـل : وصـححه، ووافقـه الـذهبي، البيهقـي ١٢٩ــ ٢/١٢٨المسـتدرك : ، الحـاكم٣/٣٥١مسند أحمد : انظر)   ٣(

 .لألبانيوصححه ا ٢٠٥فقه السيرة ص: ، الغزالي٦/١٠٧مجمع الزوائد : ، الهيثمي٣/٢٠٤النبوة 
 .٢/٨٦٢مالك بن عمرو : في تفسير ابن كثير اسمه)   ٤(

، ابـن ٣/٥٧٧الطبقـات : ابـن سـعد: انظـر. وهو مالك بـن عمـرو بـن عتيـك النجـاري الخزرجـي الأنصـاري
 .٥/٣٨أسد الغابة : ، ابن الأثير٣/١٣٥٥الاستيعاب : عبدالبر



  
  

 

 
٣٤١   

 .)١(أحد يوم السبت للنصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة
Ì  Ë  Ê  É       Í ﴿: وكان من أمر حرب أحـد مـا كـان، فـذلك قولـه عـز و جـل

Ð  Ï  Î ﴾]٢(])١٢١: آل عمران(. 
الرواية الثانية التي سـاقها الثعلبـي رويـت عـن عـروة مختصرـة، ووافقـه الثعلبـي في سـبب 

خـرج بعـدما صـلى الجمعـة، ولم ^ من المدينة، وأورد عروة أن رسول االله  صلى الله عليه وسلمخروج الرسول 
 .)٣(يذكر أنه صلى على أحد مات من المسلمين، ولم يحدد تاريخ الغزوة

لأصحابه في الخروج لقتال المشرـكين في أحـد؛ بـل  صلى الله عليه وسلمأما الزهري فلم يورد استشارة الرسول 
ا مـن  صلى الله عليه وسلمذكر أن الرسول  ً رأى ليلـة الجمعـة رؤيـا ـ وهـي مقاربـة لمـا ذكـره الثعلبـي ـ وأخـبر بهـا نفـر

أصـحابه برؤيـاه  صلى الله عليه وسلمأصحابه صباح الجمعة، وذكر الزهري قول عبد االله بن أبي بعد إخبار الرسول 
لقتـال المشرـكين، ونـدم أصـحابه بعـدما  صلى الله عليه وسلموليس قبلها، ووافقه الثعلبي في سبب خروج الرسول 

لـبس  متـه  صلى الله عليه وسلمولم يذكر الزهري مدة إقامة المشركين في أحـد، وأورد أن الرسـول . صلى الله عليه وسلملبس  مته 
وعنـد الزهـري .)٤(بعد صلاة الجمعة، ولم يذكر أنه صلى على أحد مات من المسلمين في ذلك اليـوم

 .)٥(لا تحرمني الجنة، هو يعمر بن مالك: صلى الله عليه وسلملذي قال للرسول أن ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فـتح » ث باتفـاق الجمهـور، وشـذ مـن قـال سـنة أربـعفي شوال سنة ثلا... «: قال الحافظ ابن حجر عن تاريخها)   ١(
 .٧/٤٨٨الباري 

لسبع ليال : في شوال سنة ثلاث بالاتفاق، يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت منه ـ وقيل«: وقال القسطلاني
 .١/٣٩١المواهب اللدنية . »خلون منه، وقيل في نصفه ـ

: ، الزمخشرـي١/٥٤٠، تفسـير البغـوي ١٥٧ــ ١٥٦صجوامـع السـيرة : ، ابن حزم٦/٨تفسير الطبري : انظر)   ٢(
ا، ابن سيد الناس ٥/٣٨٤، تفسير القرطبي ٢/٨٨الاكتفاء : ، الكلاعي١/٤٣٦الكشاف  ً عيون الأثر : مختصر

، ٣/٧٤٤الـدر المنثـور : ، السـيوطي٣٤٩ــ ٥/٣٣٨، البدايـة والنهايـة ٢/٧٦١التفسـير : ، ابن كثير١٥ـ ٢/٥
 .١٨٦ـ ٤/١٨٤سبل الهدى والرشاد : الصالحي

 .١٦٨مغازي عروة ص)   ٣(
 .٣٣٨ـ ١/٣٣٤مرويات الزهري في المغازي )   ٤(
 .؛ لأني لم أجد ليعمر بن مالك ترجمة ـ واالله أعلم ـ>لعله تصحف من النساخ، وإنما المقصود النعمان بن مالك )   ٥(



  
  
 

 

 
٣٤٢   

ثم كانت وقعة أحد في شوال على رأس سـنة مـن وقعـة «: وقال الزهري عن تاريخ الغزوة
، ولم يحـددها بالنصـف مـن شـوال كـما ذكـر )١(»بدر، ورئيس المشرـكين أبـو سـفيان بـن حـرب

 .)٢(الثعلبي
مـن  صلى الله عليه وسلمهـري، وكـذلك موقـف الرسـول عـن الز صلى الله عليه وسلموذكر موسى بن عقبة رؤيا الرسـول 

 .)٣(قتال المشركين، وتاريخ غزوة أحد
أما ابن إسحاق فلـم يـذكر قـول مجاهـد، والكلبـي الـذي أورده الثعلبـي، إنـما ذكـر الروايـة 
الثانية ـ التي أسندها لـه الثعلبـي ـ وفيهـا بعـض الاخـتلاف عـما ذكـره الثعلبـي، فلـم يحـدد ابـن 

 صلى الله عليه وسلمقبـل استشـارته  صلى الله عليه وسلموذكـر رؤيـا الرسـول . كون عند أحدإسحاق اليوم الذي نزل فيه المشر
 :عند ابن إسحاق بهذا اللفظ^ ورؤيا رسول االله . لأصحابه

، ورأيــت أني «" ً ا تــذبح، ورأيــت في ذبــاب ســيفي ثلــما ً ا رأيــت بقــر ً إني قــد رأيــت واالله خــير
 . )٤("»أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة

ُشـير ^ وذكر ابن إسحاق أن رسول االله  بعد إخباره لأصحابه بالرؤيا أبدى رأيه قبـل أن ي
لعبد االله بن أبي بـن سـلول،  صلى الله عليه وسلمعليه أحد من أصحابه؛ ولم يصرح ابن إسحاق بدعوة الرسول 

، ووافـق ^واستشارته؛ لكنه بين أن رأي عبد االله بن أبي بـن سـلول كـان مـع رأي رسـول االله 
ً من  إلا صلى الله عليه وسلمالثعلبي ابن إسحاق في قول ابن أبي للرسول  أقـاموا بشرـ (إنه عند ابن إسحاق بدلا

 .>، ولم يذكر ابن إسحاق قول النعمان بن مالك الأنصاري )٥()أقاموا بشر محبس): (مجلس
وأورد ابن إسحاق باقي الرواية التي أسندها له الثعلبي، واسم الصحابي الذي صلى عليـه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٣٠ـ  ١/٣٢٩مرويات الزهري في المغازي )   ١(
 .١/٣٣٧نفسه )   ٢(
 .١٨٥ـ ١٨٣زي صالمغا)   ٣(
 .»حديث صحيح«: ، وقال المحقق٣/٦، سيرة ابن هشام ٣٠٣سيرة ابن إسحاق ص)   ٤(
 .»إسناده مرسل«: ، وقال المحقق٣/٧، سيرة ابن هشام ٣٠٣سيرة ابن إسحاق ص)   ٥(



  
  

 

 
٣٤٣   

، )١(>نـي النجـار مالـك بـن عمـرو أحـد ب: يوم الجمعـة عنـد ابـن إسـحاق هـو صلى الله عليه وسلمالرسول 
 .)٢(ووافق الثعلبي ابن إسحاق في تاريخ الغزوة

 .)٣(والرواية الأولى التي أوردها الثعلبي عن الواقدي هي عند الأخير بنفس اللفظ
عن طريـق عمـه العبـاس بـن عبـد  صلى الله عليه وسلموذكر الواقدي وصول خبر خروج قريش للرسول 
ا يخبره فيه بخروج قريش ً وعـددهم وعتـادهم ـ وعـن طريـق  المطلب ـ الذي كتب له بذلك كتاب

بخـبر ^ عمرو بن سالم الخزاعي ـ الذي خرج في نفر من خزاعة إلى المدينة وأخبروا رسول االله 
 .)٤(عيونًا له يأتونه بخبر قريش صلى الله عليه وسلمقريش ـ عند ذلك بعث الرسول 

ا نزلوا بذي الحليفة يوم الخمـيس صـبيحة عشرـ مـن مخـرجهم مـن  ً وعند الواقدي أن قريش
ٍ مضين من شوالمكة  لخمس   . )٥(ليال

سـعد بـن معـاذ، وأسـيد بـن : وباتت وجوه الأوس والخـزرج«: ثم قال الواقدي بعد ذلك
 صلى الله عليه وسلمحضير، وسعد بن عبادة، في عـدة، ليلـة الجمعـة، علـيهم السـلاح، في المسـجد ببـاب النبـي 

ا من بيات المشركين؛ وحرست المدينة تلك الليلة حتى أصبحوا ً أنـه ثم ذكر الواقدي . )٦(»خوف
رأى الرؤيا ليلة الجمعة، فلما أصبح خطـب بالمسـلمين عـلى المنـبر وأخـبرهم برؤيـاه ـ وهـي  صلى الله عليه وسلم

مقاربة لما ذكره ابن إسحاق، وفيها بعض الإضـافات ـ وسـأله المسـلمون عـن تأويلهـا، فعبرهـا 
ّ «: صلى الله عليه وسلموقال النبي «: وقال الواقدي بعد ذلك. )٧(لهم ألا ^ ، ورأى رسـول االله »!أشـيروا عـلي

ّ عليـه  صلى الله عليه وسلمن المدينة لهذه الرؤيا، فرسـول االله يخرج م يحـب أن يوافـق عـلى مـا رأى وعـلى مـا عـبر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»حديث صحيح«: ، وقال المحقق٨ـ  ٣/٧، سيرة ابن هشام ٣٠٤ـ  ٣٠٣سيرة ابن إسحاق ص)   ١(
 .»خبر ص يح«: ، وقال المحقق٣/٦٥، سيرة ابن هشام ٣٠٣إسحاق ص سيرة ابن)   ٢(
 .١/٣١٩المغازي )   ٣(
 .٢٠٨ـ ١/٢٠٣نفسه )   ٤(
 .١/٢٠٦نفسه )   ٥(
 .١/٢٠٨نفسه )   ٦(
 .٢٠٩ـ  ١/٢٠٨نفسه )   ٧(



  
  
 

 

 
٣٤٤   

ـا لم يـذكره )١(»الرؤيا ً ، وأوضح الواقدي رأي عبد االله بـن أبي في عـدم الخـروج، وذكـر لـه كلام
 .)٢(»وكان رأي رسول االله مع رأي ابن أبي«: الثعلبي، ثم قال

ً للرسول  المسـلمين المكـوث في المدينـة وعـدم الخـروج  يط ب من صلى الله عليه وسلموأورد الواقدي قولا
الخـروج  صلى الله عليه وسلمثم ذكر بعد ذلك نماذج لآراء عدد من الصحابة يطلبون مـن الرسـول . للمشركين

 .>لقتال المشركين، ووافقه الثعلبي في قول النعمان بن مالك 
هما اللذان طلبا من المسـلمين أن  {وعند الواقدي أن سعد بن معاذ، وأسيد بن الحضير 

، ثم ذكر ندم المسلمين على أمـرهم، وأورد قـول الرسـول صلى الله عليه وسلموا أمر الخروج للقتال لرسول يرد
ووافق الواقـدي ابـن إسـحاق في اسـم الصـحابي الـذي صـلى . لأصحا ه ب دما ل س لأمته صلى الله عليه وسلم

 . )٣(يوم الجمعة^ عليه رسول االله 
الواقدي  وتاريخ غزوة أحد عند الواقدي مخالف لما ذكره الثعلبي عن ابن إسحاق، فحدده

ا ً  .)٤(بيوم السبت لسبعٍ خلون من شوال على رأس اثنين وثلاثين شهر
، كذلك أوردها البلاذري، إلا إنه ذكر أن )٥(وذكر ابن سعد رواية شيخه الواقدي مختصرة

وهذا غريب لأن القتال وقع يوم السـبت، ! )٦(أخبر أصحابه برؤياه يوم السبت^ رسول االله 
 صلى الله عليه وسلم، والبلاذري بـذلك يخـالف المـؤرخين الـذين ذكـروا أن الرسـول والرؤيا كانت ليلة الجمعة

 .أخبر أصحابه برؤياه يوم الجمعة
ــال  ــرى الخــروج لقت ــن أبي ي ــد االله ب ــا أن عب ــر فيه ً عــن الســدي ذك ــة وأورد الطــبري رواي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٠٩نفسه )   ١(
 .١/٢١٠نفسه )   ٢(
 .٢١٤ـ ١/٢١٠نفسه )   ٣(
 .١/١٩٩نفسه )   ٤(
 .٣٥، ٢/٣٤الطبقات )   ٥(
 .٣٨٥ـ ١/٣٨٣أنساب الأشراف )   ٦(



  
  

 

 
٣٤٥   

، وهو بذلك يخالف ما ذكره أغلب المؤرخين، وذكر قـول السـدي في أن الصـحابة )١(المشركين
ـا روايـة ابـن إسـحاق عـن . اخرج بنا إلى هـذه الأكلـب :صلى الله عليه وسلمقالوا للرسول  ً وذكـر الطـبري أيض

 .)٢(سلمة بن الفضل
 .^قولين في اسم الرجل الذي صلى عليه رسول االله  )٣(وأورد ابن عبد البر

 .مالك بن عمرو: القول الأول
 .)٤(محرز بن عامر: القول الثاني

ٍ  صلى الله عليه وسلمواقع نبي االله «: وروى البيهقي بسنده عن قتادة قال يوم أحد من العام المقبل بعـد بـدر
في شوال يوم السبت لإحـدى عشرـة ليلـة مضـت مـن شـوال، وكـان أصـحابه يومئـذ سـبعمائة 

 .)٥(»والمشركون ألفين أو ما شاء االله من ذلك
!!!  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلخ، وإنما قال ذلك رجـل مـن ...لا يناسب ذلك ما يأتي عنه من رجوعه وقوله خالفني«: قال الحلبي في سيرته)   ١(

 .٢/٤٩١» المسلمين ممن أكرمه االله بالشهادة يوم أحد
 .والمنافقين أجبن من أن يشاركوا في قتال إخوانهم المشركين: قلت

 .٢/٥٠٣تاريخ الأمم والملوك   ) ٢(
 .١٠٣الدرر ص)   ٣(
ا، وتـوفي )   ٤( ً ّ بن النجار الخزرجي الأنصاري، شهد بـدر نم بن عدي محرز بن عامر بن مالك بن عدي بن عامر بن غُ

، ٣/٤٧٣الطبقـات : ابن سـعد: انظر. إلى أحد، فهو معدود فيمن شهد أحد لذلك^ صبيحة غدا رسول االله 
 .٥/٧٣أسد الغابة : ، ابن الأثير٣/١٣٦٤ستيعاب الا: ابن عبد البر

 .٣/٣٠١دلائل النبوة )   ٥(



  
  
 

 

 
٣٤٦   

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

تجبنــــا : أي]. ١٢٢: آل عمـــران[﴾ !  "  #  $  %  &  ﴿: قـــال تعــــالى
بنو سـلمة مـن الخـزرج، وبنـو حارثـة مـن الأوس، : ، وهمصلى الله عليه وسلموتضعفا وتتخلفا عن رسول االله 

 .وكانا جناحي العسكر
 .تسعمائة وخمسون رجلاً : خرج إلى أحد في ألف رجل، وقيل^ وذلك أن رسول االله 

فخـرج . )١(ثلاثـة آلاف: في أحد وقـت القتـال^ ن أصحاب رسول االله كا: وقال الزجاج
اعتــزل  )٢(إلى أحــد، وقــد وعــد أصــحابه الفــتح إن صــبروا، فلــما بلغــوا الشــوط^ رســول االله 

عـلام نقتـل أنفسـنا وأولادنـا، : االله بن أبي الخزرجي بثلث النـاس، فرجـع في ثلاثمائـة وقـال عبد
 َّ ِ لَ فتبعهم أبو جابر الس ّ : ل، وقايُّ م لـو : أنشدكم االله في نبيكم، وفي أنفسكم، فقال عبـد االله بـن أبي

نعلم قتالاً لاتبعناكم، وهمت بنو سلمة وبنو حارثة بالانصراف مع عبد االله بن أبي فعصمهم االله 
!   ﴿: ، فذكرهم االله تعالى عظيم نعمتـه فقـال^عز وجل فلم ينصرفوا، ومضوا مع رسول االله 

ــافظهما: أي ﴾"  #  $  %  &  '  )(  ــن . )٣(ناصرهمــا وح ــابر ب ــال ج ق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهـذا خطـأ ٢/٤٦٦. أن المسلمين كانوا يوم أحد سبعمائة، والكفار ثلاثة آلاف: عند الزجاج في معاني القرآن)   ١(
 .في النقل عن الزجاج

ـا بين وادي قناة وبين المدينة مـن شرقـي السـبخة، ومـن : الشوط)   ٢( ً أسـفل الحـرة الشرـقية، ولم يعـد الاسـم معروف
 .١٧١ ــ١٧٠معجم المعالم الجغرافية ص: البلادي. اليوم

: ، البيهقي١٠٣الدرر ص: ، ابن عبد البر٥٠٤ـ  ٢/٥٠٣، تاريخ الأمم والملوك ٦/١٣التفسير : الطبري: انظر)   ٣(
المحـرر الـوجيز : ، ابـن عطيـة١/٤٣٧الكشـاف : ، الزمخشرـي١/٥٤١، تفسير البغـوي ٣/٢٢١دلائل النبوة 

، ٩ـ ٢/٨عيــون الأثــر : ، ابــن ســيد النــاس٢/٨٩الاكتفــاء : ، الكلاعــي٥/٤٠٣، تفســير القرطبــي ١/٥٣٩
، ٣٥١ــ ٥/٣٤٩، البدايـة والنهايـة ٢/٨٠٤التفسـير : ، ابـن كثـير١٦٧ص) المغازي(تاريخ الإسلام : الذهبي

= 

 ])٣/١٣٩(ت . ن[
 )]٤٤٠ـ  ٢/٤٣٩(ط .ت[



  
  

 

 
٣٤٧   

 .)١()واالله ما يسرنا إنا لم نهم بالذي هممنا به، وقد أخبرنا االله تعالى أنه ولينا: عبداالله
 صلى الله عليه وسلمذكر عروة أن عدد الذين رجعوا مع ابن سلول ثلاثمائة وعدد الذين بقـوا مـع الرسـول 

 .)٢(سبعمائة، ولم يذكر بقية الخبر
ُّ الخبر، لكنه لم يورد قول أبي جابر أما الزهري فذكر هذا  ي ِ م لَ َّ عندما حاول رد المنافقين،  الس

وفي . وزاد الزهري بأن ذكر أن عدد المشركين ثلاثـة آلاف، ومعهـم مائتـا فـرس. ولا قول جابر
ٌ . )٣(وذكر أن المسلمين ليس معهم فرس. مائة فرس: قول آخر له كر له قول ُ آخر خـالف بـه  وذ

 .)٤(بأن جعل عدد جيش المسلمين أربعمائة المشهور عند المؤرخين
 .)٥(وذكر موسى بن عقبة نفس رواية الزهري

: أن تفشـلا، أي: وعنـد ابـن إسـحاق معنـى. ووافق الثعلبي ابن إسحاق في اسم الطائفتين
وعنـده . )٦(تتخاذلا، وقد بين ابن إسحاق هذا المعنى عندما تحدث عـما نـزل في أحـد مـن قـرآن

ـ قبل رجـوع ابـن أبي ومـن معـه ـ وعـدد  )١(دما خرجوا من المدينة ألفعدد جيش المسلمين عن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .٤/١٨٨دى والرشاد سبل اله: ، الصالحي٤/١٠٧، ٣/٧٤٧الدر المنثور : السيوطي
تفسـير ١/١٣٦، تفسـير عبـد الـرزاق )٢٥٠٥(بنحوه، صـحيح مسـلم ح) ٤٠٥١(صحيح البخاري ح: انظر)   ١(  ،

تــاريخ الإســلام : ، الــذهبي١/٥٤١، تفســير البغــوي ٣/٧٤٩، تفســير ابــن أبي حــاتم ٢٢٢، ٦/١٤الطــبري 
، ٣/٧٤٨الـدر المنثـور : ، السيوطي٥/٣٥١، البداية والنهاية ٢/٧٦٣التفسير : ، ابن كثير١٦٧ص) المغازي(

 .٤/١٨٩سبل الهدى والرشاد : الصالحي
 .١٦٩مغازي عروة ص)   ٢(
 .٣٤٠ـ ١/٣٣١مرويات الزهري في المغازي )   ٣(
، ١/٣٣٣نفسـه . »ولم أجد ما ذكـر البيهقـي مـن أن المشـهور عـن الزهـري أنهـم كـانوا أربعمائـة«: يقول المحقق)   ٤(

 ).الحاشية(
 .١٨٦ـ ١٨٥ي صالمغاز)   ٥(
 .٣/٧٢سيرة ابن هشام )   ٦(
 .»حديث صحيح«: ، وقال المحقق٣/٨، سيرة ابن هشام ٣٠٤سيرة ابن إسحاق ص)   ١(



  
  
 

 

 
٣٤٨   

جيش المشركين ثلاثة آلاف رجل، ومعهم مائتا فرس، على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعـلى 
 .)١(ميسرته عكرمة بن أبي جهل

أطـاعهم وعصـاني، «: وذكر ابن إسحاق موقف عبد االله بن أبي بن سلول، ثم ذكر أنه قـال
، وبين أن الذين رجعوا معـه هـم قومـه مـن )٢(»ري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس؟وما ند

ا موقف عبد االله بن عمرو بن حرام ـ والد جابر ـ، ورد المنـافقين . أهل النفاق والريبة ً وذكر أيض
أبعـدكم االله أعـداء االله فسـيغني االله «: عليه، وأضاف ابن إسحاق أنه قال عندما استعصوا عليه

 .)٣(»صلى الله عليه وسلموجل عنكم نبيه  عز
ً مشابه لـه عـن  أما قول جابر بن عبد االله فلم يذكره ابن إسحاق، لكن ابن هشام أورد قولا

ا لم نهـم بـما هممنـا بـه لتـولي االله «: الطائفتين ـ أي بني سلمة، وبني حارثة ـ وأنهما قالتا ما نحب أنّ
 .)٤(»إيانا في ذلك

عـلى الصـلاة  >لى المدينـة ابـن أم مكتـوم استعمل عـ^ وأشار ابن هشام أن رسول االله 
 .)٥(بالناس

يوم  صلى الله عليه وسلموأضاف ابن هشام عن ابن إسحاق من غير طريق زياد أن الأنصار قالوا للرسول 
 .)٦(»لا حا ة ل ا في م«: يا رسول االله ألا نستعين بحلفائنا من يهود؟ فقال: أحد

هم سـبعمائة دارع، ومائتـا ثلاثة آلاف مقاتل، وفـي: أما الواقدي فعدد جيش المشركين عنده
وعدد المسلمين سبعمائة لم يكن معهم من الخيل إلا فرسان وفيهم . )١(فرس، وثلاثة آلاف بعير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»إسناده مرسل«: ، وقال المحقق٣/١٢، سيرة ابن هشام ٣٠٥سيرة ابن إسحاق ص)   ١(
 .»مرسل إسناده«: ، وقال المحقق٩ـ  ٣/٨، سيرة ابن هشام ٣٠٤سيرة ابن إسحاق ص)   ٢(
 .٣/٩، سيرة ابن هشام ٣٠٤سيرة ابن إسحاق ص)   ٣(
 .٣/٧٣سيرة ابن هشام )   ٤(
 .٣/٨نفسه )   ٥(
 .»حديث ضعيف«: ، وقال المحقق١/٩نفسه )   ٦(
 .١/٢٠٣المغازي )   ١(



  
  

 

 
٣٤٩   

، وأن أبـا جـابر عبـد االله بـن )٢(وذكر الواقدي أن المنافقين رجعوا مـن الشـيخين. )١(مائة دارع
وا أزقـة المدينـة، هنـا عمرو بن حرام طلب منهم الرجوع مع المسلمين، وكان يحدثهم حتى دخل

ـا بـين والـد جـابر وعبـد االله بـن أبي وافقـه . صلى الله عليه وسلمتركهم ولحق برسـول االله  ً وأورد الواقـدي كلام
وأضاف أن بني سلمة، وبني حارثة هموا ألا يخرجوا مع . )٣(الثعلبي في المعنى وخالفه في اللفظ

 .)٤(إلى أحد، ثم عزم لهما فخرجوا صلى الله عليه وسلمالرسول 
جيش المسلمين، وعدد خيلهم، وعدد جـيش المشرـكين، وعـدد  أما ابن سعد فإنه ذكر عدد

 .)٥(خيلهم، وعدد إبلهم عن طريق الواقدي
، لكنــه أضــاف قــائلاً في عــدد )٦(كــذلك أورد الــبلاذري هــذا العــدد عــن طريــق الواقــدي

 .)٧(»كانوا ضعفهم يوم بدر: يقال«: المسلمين
!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/٣٧، كذلك في طبقات ابن سعد عن طريق الواقدي ١/٢١٥نفسه )   ١(
 .من رواية الواقدي ٢/٥٠٤تاريخ الأمم والملوك : الطبري)   ٢(

المعـالم الأثـيرة : شراب: انظـر. موضع بين المدينة وأحد، على الطريق الشرقية مع الحرة إلى جبل أحـد: الشيخين
 .١٥٣ص

 .١/٢١٩المغازي )   ٣(
 .١/٣١٩نفسه )   ٤(
 .٣٧ـ ٢/٣٤الطبقات )   ٥(
 .٣٨٤ـ  ١/٣٨٣أنساب الأشراف )   ٦(
 .١/٣٨٤نفسه )   ٧(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ]. ١٥٢: آل عمران[﴾ R  Q  P ﴿: قال تعالى
ُحد خلف ظهره، واستقبل المدينة، وجعل عينـين^ وذلك أن رسول االله  ، وهـو )١(جعل أ

ـر علـيهم ّ احمـوا «: ، وقـال لهـم>عبـد االله بـن جبـير : جبل عن يساره، وأقام عليـه الرمـاة، وأم
 .»ظهورنا، فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، وإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا

ــل،  ــل المشرــكين بالنب ــال، فجعــل الرمــاة يرشــقون خي وأقبــل المشرــكون، وأخــذوا في القت
ا هـاربين، وانكشــفوا منهــزمين فــذلك قولــه ّ P   ﴿: والمسـلمون يضرــبونهم بالســيف، حتــى ولــو

R  Qا تقتلونهم قتلاً : ﴾ أي ً ا شديد ً  .)٢()ذريع
والمسـلمون بأصـل ^ ول االله صـفَّ رسـ«: قال الزهري عن موقـع المسـلمين، والمشرـكين

حدأحد، و ُ ل أ َ ب ِ  .)٣(»صفَّ المشركون بالسبخة التي ق
 .)٤(وروى موسى بن عقبة قول الزهري السابق
ن حتى نزل الشعب م^ ومضى رسول االله «: أما ابن إسحاق فقد قال عن موقع المسلمين

 .)٥(»أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره وعسكره إلى أحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .يسمى الآن جبل الرماة: نينجب  عي)   ١(

 .٢٠٤المعالم الأثيرة ص: ، شراب٢١٩معجم المعالم الجغرافية ص: البلادي: انظر
 .١/٤٥٣الكشاف : ، الزمخشري٣/١٦٣المنتظم : ، ابن الجوزي١/٥٦٥تفسير البغوي : انظر)   ٢(
 .١/٣٤٠مرويات الزهري في المغازي )   ٣(
 .١٨٥المغازي ص)   ٤(
 .٣/١٠، سيرة ابن هشام ٣٠٥ـ  ٣٠٤سحاق صسيرة ابن إ)   ٥(

 ])١٨٤ـ  ٣/١٨٣(ت . ن[
 )]٢/٥٠٦(ف . ت[



  
  

 

 
٣٥١   

ً آخـر في  ووافق الثعلبي الواقدي في الموقع الذي نزل فيه المسلمون، وأضاف الواقدي قولا
 .)١(تحديد المكان الذي نزل فيه المسلمون، إلا أن القول الذي وافقه فيه الثعلبي أثبت عنده

 .)٢(شيخه الواقدي وذكر هذه الموقع ابن سعد عن
 . للرماة فسأذكرها في الفصل الثالث إن شاء االله تعالى صلى الله عليه وسلمأما وصية الرسول 

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٢٠المغازي )   ١(
 .٢/٣٧الطبقات )   ٢(



  
  
 

 

 
٣٥٢   

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ًا إلى  >جعفر بن أبي طالب  صلى الله عليه وسلمبعث النبي : قال سعيد بن جبير في سبعين راكب
جاشي يدعوه فقدم عليه، فدعاه فاستجاب له وآمن به، فلما كان انصرافه، قال أناس ـ الن

ائذن لنا نأت هذا النبي : ممن قد آمن به من أهل مملكته، وهم أربعون رجلاً ـ للنجاشي
ُحد، فلما رأوا ما  صلى الله عليه وسلمفقدموا مع جعفر على النبي . فنسل  عليه أ لوقعة أ َّ وهو قد تهي

ة الحال استأذنوا النبي بالمسلمين من الخصاصة  َّ يا رسول االله إن لنا أموالاً : فقالوا صلى الله عليه وسلموشد
ورأينا ما بالمسلمين من الخصاصة فائذن لنا ننصرف، ونجيء بأموالنا فنواسي المسلمين 
: بها، فأذن لهم، فانصرفوا فجاءوا بأموالهم فواسوا بها المسلمين، فأنزل االله عز وجل فيهم

﴾ M  L  K﴿: ﴾ إلى قوله  (   *  +  ,  -  .  /    0﴿
ا بها المسلمين] ٥٤ـ ٥٢: القصص[ ْ و َ  .)١(...)فكانت تلك النفقة نفقتهم التي واس

في غزوة  صلى الله عليه وسلمذكر ابن إسحاق أن جعفر بن أبي طالب قدم من الحبشة ورسول االله 
  .)٢(خيبر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ٤/٤٨١الكشـاف : ، الزمخشرـي١٠/٣٣٤١بنحـوه، تفسـير ابـن أبي حـاتم  ٢٢/٤٣٦تفسـير الطـبري : انظر)   ١(

زمـان، والمعـروف أن جعفـر إنـما قـدم بعـد أحـد ب«: وقال الحافظ ابن حجر في الكاف الشاف في تذيل الكشاف
 .»قدم عند فتح خيبر

 .وخبر الثعلبي هذا من الغرائب: قلت
 .٣/٣٧٢سيرة ابن هشام )   ٢(

 ])٩/٢٥٠(ت . ن[
 )]٣١٩ـ  ١/٣١٨(هـ . ت[



  
  

 

 
٣٥٣   

بي ، ـ عندما ترجموا لجعفر بن أ)٣(، وابن الأثير)٢(، وابن عبد البر)١(كذلك ذكر ابن سعد
م من الحبشة حين فتح خيبر ِ د َ  .طالب ـ أنه ق

كما أن متن الرواية يستحق النقد ويشكك في . وبهذا خالف الثعلبي المشهور عند المؤرخين
للخروج لأحد على ^ صحتها، فكيف استطاعوا الذهاب للحبشة والعودة بعد تهيؤ الرسول 

معه هاجروا إلى الحبشة لا  كما أن جعفر على الصحيح ومن! ما بين البلدين من المسافة؟
للدعوة وإن دعوا من لقوا، وإنما ليأمنوا على دينهم من الفتنة حين اشتد أذى قريش عليهم 

ا ً ا ومخرج ً  .حتى يجعل االله لهم فرج
!!!  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/٣١الطبقات )   ١(
 .١/٢٤٢الاستيعاب )   ٢(
 .١/٤٢١أسد الغابة )   ٣(
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  أهم أحداث الغزوة
    

 :وفيه ستة مباحث
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 




 


 
 

صلى الله عليه وسلم
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٣٥٥   

 
 

 )١(ــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].١٤٤: آل عمران[﴾ E    D  C    K  J  I  H  G  F ﴿: قال تعالى
حتـى نـزل بالشـعب مـن أحـد في ^ خـرج رسـول االله : قال أهل التفسير، وأصحاب المغازي

 ـأحد بني عمرو بن عوف، وهو أخو خوات بن جبير)٢(سبعمائة رجل ــ  )٣(، وأمر عبد االله بن جبير ـ
انضحوا عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا، أقيموا بأصل الجبل و«: على الرماة، وهم خمسون رجلاً وقال

 .)٤(»وإن كانت لنا أو علينا، فلا تبرحوا مقامكم، فإنا ما نزال غالبين ما ثبتم مكانكم
فجاءت قـريش وعـلى ميمنـتهم خالـد بـن الوليـد، وعـلى ميسرـتهم عكرمـة بـن أبي جهـل، 

 :ومعهم النساء يضربن بالدفوف، ويقلن الأشعار، وكانت هند تقول
 نـمشي على النــــــــــــــمارق  )٥(ن بنات طــــــــارقنــــح

 إن تقبلــــــــــوا نعانـــــــــق  والمسك في المفــــــــــــــارق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثعلبي ساق في هذه الرواية أحداث الغزوة مجملة في أربع أوراق، ثم ذكر بعض الأحداث مفصـلة، واجتزأتهـا )   ١(

 .حسب الموضوعات ووضعت كل جزء في موضعه
 .٣/٢٢١دلائل النبوة . »هذا المشهور عند أهل المغازي«: قال البيهقي)   ٢(
ات بن جبير أخو عبد االله بن جبير، يكنى أبا عبد االله، وقيل)   ٣( ّ و َ إلى بـدر ^ أبـو صـالح، خـرج مـع رسـول االله : خ

وضرب له بسهمه وأجره، فكان كمن شهدها، وشـهد بـاقي  إلى المدينة^ وأصيب في الطريق فرده رسول االله 
. وكـان ربعـة مـن الرجـال. ، مات بالمدينة في سنة أربعين وهو ابن أربع وتسعين سنة^المشاهد مع رسول االله 

 .٢/١٨٢أسد الغابة : ، ابن الأثير٢/٤٥٥الاستيعاب : ، ابن عبد البر٣/٤٤٢الطبقات : ابن سعد: انظر
اـــــــــــــــــــــــــــــ ذكره الثعلبي في)   ٤( ً  .ــــــــ مختصر
الروض : السهيلي. تمثلت هند بهذا الرجز، وهو لهند بنت طارق بن بياضة الإيادية، قالته في حرب الفرس لإياد)   ٥(

 .٥/٤٥٥الأنف 

 )]٣/١٧٤(ت . ن[
 )]٢/٤٨٧(ط .ت[

 )]٣/١٨٣(ن . ت[
 )]٢/٥٠٦(ط .ت[
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 فــــراق غـــــير وامــــــــق   أو تـــــــــدبروا نفــــــــارق
كة فقات هم وكان أبو عامر عبد عمرو بن الصيفي أول من لقيهم بالأحابيش، وعبيد أهل م

ا حتى حميت الحرب ً  .قتالاً شديد
 )١(»من يأخـذ هـذا السـيف بحقـه ويضرـب بـه العـدو حتـى ينحنـي«: ^فقال رسول االله 

ا يختال عند الحرب، فلـما أخـذ  ً فأخذه أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري، وكان رجلاً شجاع
 :السيف اعتم بعمامة حمراء، وجعل يتبختر يقول

  

وأصـحابه  صلى الله عليه وسلم، ثـم حمـل النبـي »إنها لمشية يبغضها االله إلا في هذا الموضـع«: ^فقال رسول االله 
 .)٢()على المشركين فهزموهم

ما انســحب عنــد صلى الله عليه وسلموافـق الثعلبــي المــؤرخين في عــدد المســلمين الـذين بقــوا مــع الرســول 
، وفي اسـم قائـد )٤(، وكذلك وافقهم في عدد الرمـاة واسـم قائـدهم)٣(عبداالله بن أبي ومن معه

 .)١(ميمنة المشركين، واسم قائد ميسرتهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/١٢٣، مسند أحمد )٢٤٧٠(صحيح مسلم ح: انظر)   ١(
تـاريخ : ، الـذهبي٢/٩٠الاكتفـاء : ، الكلاعـي٣/١٦٤المنـتظم : زي، ابـن الجـو١/٥٥٧تفسير البغوي : انظر)   ٢(

ا، البداية والنهاية  ٢/٧٦٢التفسير : ، ابن كثير١٧٠ص) المغازي(الإسلام  ً : ، المقريزي٣٥٧ــ  ٥/٣٥٢مختصر
 .١٩٢ـ ٤/١٩٠سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي١/١٤٠الإمتاع 

موس١/٣٣٩مرويات الزهري في المغازي : انظر)   ٣( ، ٣٠٥، سيرة ابـن إسـحاق ص١٨٥المغازي ص: ى بن عق ة، 
 .٢/٣٧الطبقات : ، ابن سعد»إسناده مرسل«: وقال المحقق ٣/١١سيرة ابن هشام 

موسـى بـن عقبـة٣٤٢ـ  ١/٣٤١مرويات الزهري في المغـازي : انظر)   ٤( ، سـيرة ابـن إسـحاق ١٨٦المغـازي ص: ، 
 .١/٢١٩المغازي : ، الواقدي٣/١١، سيرة ابن هشام ٣٠٥ص

، ٣٠٥سـيرة ابـن إسـحاق ص. »سـنده  صـحيح«: ، وقال المحقـق١/٣٣٢مرويات الزهري في المغازي : انظر)   ١(
ولهـم مجنبتـان «: ، وأضـاف١/٢٢٠المغازي : الواقدي. »إسناده مرسل«، وقال المحقق ٣/١٢سيرة ابن هشام 

 .»لى الرماة عبد االله بن ربيعةعمرو بن العاص ـ وع: مائتا فرس، وجعلوا على الخيل صفوان بن أمية ـ ويقال

ــــ ــــدني خل ــــذي عاه ــــا ال   يليأن
ــــول ــــدهر في الكي ــــوم ال ّ أق   ألا

 

ــل  ــدى النخي ــفح ل ــن بالس   ونح
  اضرب بســــيف االله والرســــول

 



  
  

 

 
٣٥٧   

: للرمـاة، فهـو عنـد الزهـري بهـذا اللفـظ^ ولم يوافق الثعلبي الزهري في قول رسول االله 
رأيتم خيل المشركين تحركت وانهزم أعداء االله فلا أيها الرماة، إذا أخذنا منازلنا من القتال فإن «"

 .)١("»تتركوا منازلكم إني أتقدم إليكم أن لا يفارقن رجل منكم مكانه، واكفوني الخيل
وروى . ولم يذكر الزهري شعر هند بنت عتبة، ولم يذكر بداية الحرب التـي ذكرهـا الثعلبـي

ن الخطـاب، والـزبير بـن العـوام في عرضه لسيفه، وأضاف أن عمر ب صلى الله عليه وسلمالزهري قول الرسول 
، ولم يـورد الزهـري أن أبـا >أعطـاه أبـا دجانـة  صلى الله عليه وسلمتقدما لأخذ السيف، لكن الرسول  {

 .)٢(في ذلك صلى الله عليه وسلمدجانة اعتم بعمامة حمراء، ولم يذكر قصيدته، ولا طريقة مشيته، وقول الرسول 
 .)٣(ونقل موسى بن عقبة ما ذكر عن الزهري

للرماة، فعند ابن إسـحاق أن رسـول االله  صلى الله عليه وسلمالرسول  وخالف الثعلبي ابن إسحاق في قول
انضح الخيل عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا، إن كانت لنـا «": وجه خطابه لقائد الرماة بقوله^ 

 .)٤("»أو علينا فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك
ا بنـت عتبـة ق ً الــدفوف  امـت في النســوة الـلاتي معهـا، وأخـذنوعنـد ابـن إسـحاق أن هنــد

 :ن بها خلف الرجال ويحرضنهم، فقالت هند فيما تقوليضرب
ا بني عبد الدار ً ا حماة الأدبار    ويه ً ا بكل بتار    ويه ً  ضرب

ا ً  : وتقول أيض
  إن تقبلــــــــــــــوا نعــــــــــــــانق
  أو تــــــــــــــدبروا نفــــــــــــــارق

 

ــــــــــــــنمارق  ــــــــــــــرش ال   ونف
  )١(فــــــــراق غــــــــير وامــــــــق

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٤٢ـ  ١/٣٤١مرويات الزهري في المغازي )   ١(
 .١/٣٥٦نفسه )   ٢(
 .١٩٢، ١٨٦المغازي ص)   ٣(
 .»إسناده مرسل«: ، وقال المحقق٣/١١، سيرة ابن هشام ٣٠٥ـ  ٣٠٤سيرة ابن إسحاق ص)   ٤(
 .٣/١٥، سيرة ابن هشام ٣٠٦سيرة ابن إسحاق ص)   ١(
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 ووافــق الثعلبــي ابــن إســحاق في أن أبــا عــامر عبــد عمــرو بــن الصــيفي هــو أول مــن لقــي
وعند ابن إسحاق زيـادة لم يـذكرها الثعلبـي، حيـث بـين سـبب خـروج أبي . المسلمين ومن معه

ا إن لقي قومه لم يختلـف عليـه  ً عامر إلى مكة وعدد من كان معه من الأوس، وأنه كان يعد قريش
فـلا : يا معشرـ الأوس، أنـا أبـو عـامر، قـالوا«: منهم رجلان، وقبل قتاله للمسلمين نادى قائلاً 

: وكـان أبــو عـامر يسـمى في الجاهليــة الراهـب فسـماه رســول االله. االله بـك عينـًا يــا فاسـقأنعـم 
 .)١(»...لقد أصاب قومي بعدي شر، ثم قاتلهم: الفاسق، فلما سمع ردهم عليه، قال

ــة  ، وفي قــول ^لســيف رســول االله > ووافــق الثعلبــي ابــن إســحاق في أخــذ أبي دجان
فعنـد ابـن  صلى الله عليه وسلمه يتبختر، وخالفه في آخر قول الرسـول في مشية أبي دجانة عندما رآ صلى الله عليه وسلمالرسول 
ً من » في مثل هذا الموطن«: إسحاق  .)٢(»الموضع«بدلا

 .)٣(فقد أوردها ابن هشام >أما قصيدة أبي دجانة 
ً آخر في اسم قائد الرماة، هو سعد بن أبي وقاص، والثبت عنده أنه : أما الواقدي فذكر قولا

احمـوا ظهورنـا، فإنـا «": للرماة عند الواقدي بهذا اللفظ صلى الله عليه وسلمووصية الرسول . عبد االله بن جبير
نخاف أن نؤتى من وراءنا، والزموا مكانكم لا تبرحوا منه؛ وإن رأيتمونا نهـزمهم حتـى نـدخل 
ـل فـلا تعينونـا ولا تـدفعوا عنـّا، اللهـم، إني  تَ قْ ُ عسكرهم، فلا تفـارقوا مكـانكم، وإن رأيتمونـا ن

ك عليهم ُ د ِ ُشه م على النبلوارشقوا خيلهم ! أ ِ د قْ ل، فإنَّ الخيل لا تُ ْ ب  .)١("»بالنَّ
وأورد الواقدي قصيدة هند بنت . جعل ميمنة وميسرة^ وأضاف الواقدي أن رسول االله 

وعنـد الواقـدي أول مـن . عتبة في تحميس قريش، إلا أنه لم يذكر الشطر الأول من البيت الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»إسناده مرسل«: ، وقال المحقق٣/١٤، سيرة ابن هشام ٣٠٦ابن إسحاق صسيرة )   ١(
: صلى الله عليه وسلم، وقـال المحقـق في أخـذ أبي دجانـة لسـيف الرسـول ٣/١٣، سيرة ابـن هشـام ٣٠٥سيرة ابن إسحاق ص)   ٢(

 .»حديث ضعيف، وإسناده مرسل«: في مشية أبي دجانة فقال المحقق صلى الله عليه وسلم، أما قول الرسول »حديث صحيح«
 .»خبر ضعيف وإسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٣/١٦ن هشام سيرة اب)   ٣(
 .٢٢٥ــ  ١/٢٢٤المغازي )   ١(
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ً في  أن العبيـد لم يقـاتلوا مـع المشرـكين بـل أنشب الحرب هو أبـو عـامر الفاسـق، وأضـاف قـولا
ــ الـذي أخـذه أبـو ^ وما ذكره الثعلبـي عـن سـيف رسـول االله . )١(أمروهم بحفظ عسكرهم

في  >عرضه ثـلاث مـرات، فتقـدم عمـر ^ دجانة ـ أورده الواقدي، وأضاف أن رسول االله 
ة، وذكـر الواقـدي قـول في المرة الثالثـ >في المرة الثانية، وأبو دجانة  >المرة الأولى، والزبير 

 .)٢( >ولم يورد الواقدي قصيدة أبي دجانة . في مشية أبي دجانة^ رسول االله 
الذي أخذه أبو دجانـة، وخالفـه الثعلبـي في  صلى الله عليه وسلمأما ابن سعد فإنه ذكر قصة سيف الرسول 

 :فهو عند ابن سعد بهذا اللفظ >أما رجز أبي دجانة . بعض ألفاظها
  أنــــــا الــــــذي عاهــــــدني خلــــــيلي

 ّ ِ ألا   أكــــــــون آخــــــــر الأفــــــــول
 

  بالشعب ذي السفح لـدى النخيـل 
 ِ   )٣(أضرب بســـيف االله والرســـول

 

  

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٢٣نفسه )   ١(
 .٢٥٩ــ ١/٢٥٨نفسه )   ٢(
 .٥١٦ــ ٣/٥١٥الطبقات )   ٣(



  
  
 

 

 
٣٦٠   

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ(

طلحة بـن أبي طلحـة وهـو يحمـل لـواء قـريش، فـأنزل االله  >وقتل علي بن أبي طالب ... 
 .)١(نصره على المؤمنين

ا وصـواحبها هاربـات مصـعدات في الجبـل باديـات : >قال الزبير بن العوام  ً فرأيت هند
 .شيء أخذهنما دون  )٢(خدامهن

ينتهبـون الغنيمـة أقبلـوا  صلى الله عليه وسلمأوا أصـحاب النبـي فلما نظر الرماة على القوم قد انكشـفوا، ور
مـا  قـي : ، وقـال بعضـهم^لا نترك أمر رسـول االله : فقال بعضهم. يريدون النهب، واختلفوا

مــن الأمــر شيء، ثــم انطلــق عــامتهم ولحقــوا بالعســكر فلــما رأى خالــد بــن الوليــد قلــة الرمــاة، 
له مـن المشرـكين، ثـم حمـل عـلى واشتغال المسلمين بالغنيمة، ورأى ظهورهم خالية صاح في خي

 .)٣()من خلفهم فهزموهم وقتلوهم صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مري أنها رواية ضعيفة)   ١( ُ  .٧١المجتمع المدني في عهد النبوة، الجهاد ضد المشركين ص. ذكر الدكتور الع
ْ خلاخـيلهن: ويعني. هي الخلخال: مةالخد)   ٢( دت َ َّ للهرب حتى ب ن ُ َ ن ثيابه ْ ر َّ َّ شم الإمـلاء المختصرـ : الخشـني. أنهن

٢/١١٠. 
سـبل الهـدى : ، الصـالحي٥/٣٧٣البدايـة والنهايـة : ، ابـن كثـير٢/٥١٣تاريخ الأمـم والملـوك : الطبري: انظر)   ٣(

 .٤/١٩٥والرشاد 

 )]٣/١٧٥(ت . ن[
 )]٢/٤٨٨(ط .ت[



  
  

 

 
٣٦١   

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

U  T  SR  Q  P  O   N  M  L  ﴿: قال تعالى
  c  b  a`  _   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W   V
  q  p   on  m  l  k  ji  h  g   f  e   d

rx  w  v  u  t  s       ﴾]الاختلاف: التنازع] ١٥٢: آل عمران. 
قد انهـزم القـوم فـما مقامنـا، : وكان اختلافهم أن الرماة تكلموا حين انهزم المشركون وقالوا

في نفـر يســير دون  >فثبــت عبـد االله بـن جبــير ^ لا نجــاوز أمـر رسـول االله : وقـال بعضـهم
 .العشرة، وانطلق الباقون ينتهبون

بـن  نظر خالد بن الوليد، وعكرمة بن أبي جهل إلى ذلك، حملوا عـلى الرمـاة فقتلـوا عبـد االله فلما
ا، بعـد أن كانـت }جبير وأصحابه  ً ، وأقبلوا على المسـلمين، وحالـت الـريح فصـارت دبـور

صبا، وانتقضت صفوف المسلمين، واختلطوا فجعلوا يقتتلون على غير شعار، يضرب بعضهم 
ا ما يشعرون من ً ا قد قتل، فكان ذلـك سـبب  بعض ً الدهش ونادى إبليس ـ لعنه االله ـ ألا إن محمد

 . )١()هزيمة المسلمين
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ(

r   q  p  o  nm  l  k  j  i  h  g  fe   d    c       b  a  ﴿: قال تعالى

w  v  u      t  s   ﴾]١٦١: آل عمران.[ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: ، ابن سيد الناس١/٤٥٤الكشاف : ، الزمخشري١/٥٦٦، تفسير البغوي ٣/٧٨٦تفسير ابن أبي حاتم : انظر)   ١(
 .١٩٦ــ ٤/١٩٥سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي١٤٥ــ ١/١٤٤الإمتاع : ، المقريزي٢٠ـ ٢/١٩عيون الأثر 

 )]٣/١٨٤(ت . ن[
 )]٥٠٨ـ ٢/٥٠٧(ط .ت[

 )]٣/١٩٦(ت . ن[
 )]٢/٥٣٣(ط .ت[



  
  
 

 

 
٣٦٢   

نزلت هـذه الآيـة في غنـائم أحـد حـين تـرك الرمـاة المركـز، وطلبـوا : لبي، ومقاتلوقال الك
من أخـذ شـيئًا فهـو لـه، وأن لا يقسـم الغنـايم كـما لم  صلى الله عليه وسلمنخشى أن يقول النبي : الغنيمة، وقالوا

ألم أعهـد إلـيكم أن لا «: صلى الله عليه وسلمتقسم يوم بدر، فتركوا المركـز، ووقعـوا في الغنـائم فقـال لهـم النبـي 
ا: قالوا. »!ز حتى يأتيكم أمري؟تتركوا المرك ً  .تركنا بقية إخواننا وقوف

 .)١()»، فأنزل االله عز وجل هذه الآية»بل ظننتم أنا نغل ولا نقسم لكم«: صلى الله عليه وسلمفقال النبي 
عند الزهري أن الذي قتل طلحة بن عثمان ـ حامل لواء المشركين ـ هو رجـل مـن المسـلمين 

َّ أن الذي طلب المبارزة هو طلحة، أ: كان يحمل لواء المهاجرين ويقول عن نفسه نا عاصم، وبين
ا لرؤيا رسول االله «: وقال الزهري بعد ذلك ً أني «: ^ فكان قتل صاحب لواء المشركين تصديق

ا ً ا كبش ً  .)٢(»»مردف
وأورد الزهري نزول الرماة من الجبل، ووضح أن سبب ذلك هو انهزام المشركين في بدايـة 

 .)٣(ن بقي من الرماة في الجبلالغزوة، ولم يحدد الزهري عدد م
ونقل موسى بن عقبة ما ذكر عـن الزهـري إلا أنـه ذكـر أن المسـلم الـذي أطلـق عـلى نفسـه 

 .)٤(مصع  ب  عمير: عا م هو
، وقـول الـزبير بـن )٥(لطلحـة بـن أبي طلحـة >وافق الثعلبي ابـن إسـحاق في قتـل عـلي 

واية الزبير عند ابن إسـحاق بهـذا العوام عن هروب نساء المشركين ذكره ابن إسحاق، وباقي ر
إذ مالت الرماة من العسكر حين كشفنا القوم عنه، وخلـوا ظهورنـا للخيـل، فأتينـا ... «: اللفظ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ١/٥٧٤، تفســير البغــوي ١٢٣أســباب النــزول ص: ، الواحــدي١/٣١٠تفســير مقاتــل بــن ســليمان : انظــر)   ١(

: ، وقـال١/٢٣٩تخريج أحاديث الكشاف : ، الزيلعي»معضل«: ، وقال المحقق١/٤٦١شاف الك: الزمخشري
 .»...ذكره الثعلبي، والواحدي، عن الكلبي، ومقاتل«

 .١/٣٤٣مرويات الزهري في المغازي )   ٢(
 .٣٤٤ــ  ١/٣٤٣نفسه )   ٣(
 .١٨٦المغازي ص)   ٤(
 .٣/٩٥، سيرة ابن هشام ٣٠٨سيرة ابن إسحاق ص)   ٥(



  
  

 

 
٣٦٣   

ا قد قتل ً  .)١(»...من خلفنا وصرخ صارخ ألا إن محمد
ّ ابن هشام أن الصارخ هو الشيطان  .)٢(وبين

، ووصـف الواقـدي طريقـة لطلحة بن أبي طلحة >ووافق الثعلبي الواقدي في قتل علي 
وأظهر التكبير، وكبر ^ فلما قتل طلحة سر رسول االله «: مبارزتهم، ثم قال الواقدي بعد ذلك

على كتائب المشركين فجعلوا يضربون حتى نقضت ^ ثم شدّ أصحاب رسول االله . المسلمون
 .)٣(»صفوفهم، وما قتل إلا طلحة

، وأورد }ي عن عدد مـن الصـحابة رواه الواقد >وما ذكره الثعلبي من قول الزبير 
الواقدي ما دار بين الرماة في النزول لأخذ الغنيمة أو البقـاء في مكـانهم، واسـتقر رأي أكثـرهم 

ووافقه الثعلبي في الرواية . )٤(على النزول إلى أرض المعركة ومشاركة المسلمين في أخذ الغنيمة
ا قـد قتـل: ، وقـال)٥(وأضاف أن إبليس تصـور في صـورة جعـال بـن سراقـة. الثانية ً ! إن محمـد

َّ الواقدي أن بعض المسـلمين أراد قتـل جعـال لكـن اثنـين مـن الصـحابة  ثلاث صرخات، وبين
 .)٦(شهدا له أنه كان إلى جنبهما حين صاح الصائح

اية الثالثة فلم يذكرها المؤرخـون، وفيهـا غرابـة ونكـارة حيـث زعمـت الروايـة أن أما الرو
 .بدرلم يقس  غنا م ^ الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»إسناده صحيح«: ، وقال المحقق٢٨ـ  ٣/٢٧، سيرة ابن هشام ٣٠٧ـ  ٣٠٦سيرة ابن إسحاق ص  ) ١(
 .٣/٢٨سيرة ابن هشام )   ٢(
 .١/٢٢٦المغازي )   ٣(
 .٢٣٠ـ ١/٢٢٩نفسه )   ٤(
ا ومـا : جعال، ويقال)   ٥( ً ، شـهد أحـد ً ا أسـلم قـديما ً جعيل بن سراقة الضمري مـن أهـل الصـفة، كـان رجـلاً صـالح

ا^ غير اسمه رسول االله  .بعدها ً ر ْ م ، ابـن عبـد ٤/٢٣١الطبقـات : ابـن سـعد: انظر. في غزوة الخندق فسماه عَ
 .١/٤١٦أسد الغابة : ، ابن الأثير١/٢٧٤الاستيعاب : البر

 .٢٣٢ـ ١/٢٢٩المغازي )   ٦(



  
  
 

 

 
٣٦٤   

 
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].٢٢: الأنفال[﴾ z  y    x  w  v  u  t  s  r  } ﴿: قال تعالى
ٌ بكـم عمـي هم بنو عبد الدار بن قصي كانو: قال ابن عباس، وعكرمة ـم ُ ا يقولـون نحـن ص

ـا بأحـد، وكـانوا أصـحاب اللـواء ولم يسـلم  ً عما جاء به محمد لا نسمعه ولا نجيبـه، فقتلـوا جميع
 .)٢())١(منهم إلا رجلان مصعب بن عمير وسويبط بن حرملة

ذكر الزهري أن لواء المشركين كـان مـع بنـي عبـد الـدار وصـاحب لـوائهم هـو طلحـة بـن 
 .)٣(عثمان

 .)٤(بن عقبة قول الزهري وأورد موسى
ـا لأبي  ً أما ابن إسحاق فذكر أن لواء المشركين يـوم أحـد كـان مـع بنـي عبـد الـدار، وأورد موقف

وبين ابن إسحاق مصير لواء المشركين في بداية المعركة، وذكر أسماء . )٥(سفيان يحرضهم على القتال
 .)١(ن قتلهم من المسلمينمن قتل من بني عبد الدار ـ حملة اللواء ـ يوم أحد، وأسماء م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تين، وآخـى ابن سعد بن حرملة من بني عبد الـدار بـن قصيـ القـرشي، هـاجر الهجـر: سيوبط بن حرملة، وقيل)   ١(

ا^ رسول االله  ً ا، وأحـد ً رقـي، شـهد بـدر ُّ ـ  ٣/١١٣الطبقـات : ابـن سـعد: انظـر. بينه وبين عائذ بن ماعص الز
  .٢/٥٦٤أسد الغابة : ، ابن الأثير٢/٦٨٩الاستيعاب : ، ابن عبد البر١١٤

الكشـاف : ، الزمخشرـي٩/٤٨٢، تفسير القرطبي ٢/٦١٥، تفسير البغوي )٤٦٤٦(صحيح البخاري ح: انظر)   ٢(
 .٢/٤٩٩السيرة الحلبية : ، الحلبي٤/١٥٦٣، تفسير ابن كثير )سويبط(بدلاً من ) سويد(وعنده  ٢/١٩٩

 .١/٣٤٠مرويات الزهري في المغازي )   ٣(
 .١٨٦المغازي ص)   ٤(
 .٣/١٥سيرة ابن هشام )   ٥(
 .٩٦ـ  ٩٥، ٢٩ـ  ٣/٢٨نفسه )   ١(

 )]٣٤٢ـ ٤/٣٤١(ت . ن[
 )]١١٠(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[



  
  

 

 
٣٦٥   

عندما صف صفوف المسـلمين سـأل مـن يحمـل لـواء ^ أما الواقدي فذكر أن رسول االله 
نحن أحق بالوفـاء «: قال^ أن رسول االله «: ثم قال الواقدي. بنو عبد الدار: المشركين؟ فقيل

، فأخـذه مصـعب بـن عمـير »خـذ اللـواء«: قـال! ها أنـا ذا: قال »أين مصعب بن عمير؟. منهم
 .)١(»^فتقدم به بين يدي رسول االله 

وأورد الواقدي أسماء من قتـل مـن بنـي عبـد الـدار، وأسـماء مـن قـتلهم مـن المسـلمين مـع 
وأورد الواقدي اسم أبو عزيز بن عمـير ضـمن . )٢(اختلاف في بعض الأسماء عن ابن إسحاق

تل من المشركين ُ  .)٣(من ق
مصـعب : ني عبد الدار قاتلوا يوم أحد، وهموذكر الواقدي أسماء ثلاثة من المسلمين من ب

 .)٥( )٤(بن عمير، وسويبط بن حرملة، وأبو الروما
َّ ابــن قتيبــة أن قولــه تعــالى  ﴾ z  y    x  w  v  u  t  s  r  } ﴿: وبــين
مـن بنــي عبـد الـدار بـن قصيــ إلا  صلى الله عليه وسلمولم يصـحب النبـي «: نزلـت في بنـي عبـد الـدار، ثــم قـال
 .أي يوم أحد. )١(»اليوم مصعب بن عمير واستشهد في هذا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٢١المغازي )   ١(
 .٢٢٨ـ ١/٢٢٥نفسه )   ٢(
ولم يذكره ابن إسحاق فيمن قتل من بني عبد الدار مـن المشرـكين يـوم أحـد، وعـده خليفـة بـن . ١/٣٠٨نفسه )   ٣(

طَ ابن عبد البر من ذكر أنه قتـل يـوم أحـد، وعلـل بقولـه. خياط ضمن الصحابة َّ ل لعـل المقتـول بأحـد «: وقد غَ
ا يوم أحد ً ا أخ لهم، قتل كافر ً  .١٧١٥ــ ٤/١٧١٤، الاستيعاب ١٤ط صطبقات خليفة بن خيا: انظر. »كافر

أبو الروم بن عمير بن هاشم من بني عبد الدار بن قصي القرشي، أمه رومية، وهو أخو مصعب بن عمير لأبيـه، )   ٤(
ا في خلافة عمر  ً ا، وقتل يوم اليرموك شهيد ً ابـن : انظـر. >هاجر إلى أرض الحبشة في المرة الثانية، وشهد أحد

 .٦/١٢١أسد الغابة : ، ابن الأثير٤/١٦٦٠الاستيعاب : بن عبد البر، ا٤/١١٤الطبقات : سعد
 .١/٢٣٩المغازي )   ٥(
 .الدار عبدوكلامه غير صواب في حصر المسلمين من بني . ١٦١المعارف ص)   ١(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

، وبقـي سـعد بـن ^لما كان يوم أحد انجـلى القـوم عـن رسـول االله : قال عمير بن إسحاق
ارم أبـا ارم أبـا إسـحاق، : يرمي، وفتى شاب ينتبل له، فلما فني النبل أتاه به فنثره فقال )١(مالك

عرف ُ ئل عن ذلك الرجل فلم ي ُ  .)٢()إسحاق مرتين، فلما انجلت المعركة س
لقـد رأيتنـي أرمـي «: ذكر الواقدي رواية مشـابهة لهـذه الروايـة عـن سـعد بـن أبي وقـاص الـذي قـال

ٌ أبيض حسن الوجه، لا أعرفه حتى كان بعد فظننت أنه ملك ّ رجل   .)٣(»بالسهم يومئذ فيرده علي
ُ مشاركة الملائكة وبعضها تنفـي ذلـكوأورد الواقدي  ت ِ ب ْ ث ولم . )٤(روايات أخرى بعضها تُ

 .يرجح  ينها
 .)٥(أما تلميذه ابن سعد فذكر أن الملائكة حضرت يومئذ ولم تقاتل

 .)٦(ووافق الثعلبي ابن أبي شيبة في هذه الرواية
ا عـ  يم ين والثابت كما في الصحيحين أن االله سبحانه وتعالى أرسل جبريل وميكائيـل أحـدهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .>سعد بن أبي وقاص : أي)   ١(
: ، ابـن عسـاكر١/٥٤٢بغوي ، تفسير ال٣/٢٥٧دلائل النبوة : ، البيهقي١٤/٣٨٩مصنف ابن أبي شيبة : انظر)   ٢(

سـبـل : ، الصـالحي١/٥٣٦، الخصــائص الكـبرى ٣/٧٥٨الـدر المنثـور : ، الســيوطي٢٠/٣٠٩تـاريخ دمشـق 
ولم أجـده عنـد ابـن إسـحاق مـن خـلال . وعزاه لابن إسحاق والبيهقي وابن عسـاكر ٤/٢٠٦الهدى والرشاد 
 .سيرة ابن هشام

 .١/٢٣٤المغازي )   ٣(
 .٢٣٥ـ  ١/٢٣٤نفسه )   ٤(
 .٢/٣٩الطبقات )   ٥(
 .٢٢٠المغازي ص)   ٦(

 )]٣/١٤٢(ت . ن[
 )]٢/٤٤٨(ط .ت[
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ا عنه صلى الله عليه وسلمالرسول  ً ولم يصح أن الملائكـة قاتلـت في أحـد سـوى . )١(والآخر عن يساره يقاتلان دفاع
ــا في ثلاثـة أمــور. هـذا القتــال ً الصــبر، : وإن وعــدهم االله تعـالى أن يمــدهم؛ لأنــه جعـل وعــده معلق

 .)٢(والتقوى، وإتيان الأعداء من فورهم، ولم تتحقق هذه الأمور فلم يحصل الإمداد
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

حـين ̂ لقـد رأيتنـي مـع رسـول االله : قـال >روى عبد االله بن الزبير، عن أبيه الزبير بـن العـوام 
، والنعـاس )٣(اشتد الخوف علينا، أرسل االله عز وجل علينا النوم، واالله إني لأسمع قول معتب بن قشير

، ما أسمعه  ّ !  ﴿: فـأنزل االله تعـالى. »لو كان لنا من الأمـر شيء مـا قتلنـا هاهنـا: إلا كالحلم يقوليغشاني
 .)٤(]١٥٤: آل عمران[ ﴾"  #  $  %  &  '  )  (  *   +

رفعـت رأسي يـوم : قـال >وروى حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أنس، عن أبي طلحـة 
ا من القوم إلا وهو يميد ً  .)٢(من النعاس )١(حجفتهتحت  )٥(أحد، فجعلت ما أرى أحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .، وذكر أنهما جبريل وميكائيل)٢٣٠٦(ولم يسم الملكين، صحيح مسلم ح) ٥٨٢٦، ٤٠٥٥(صحيح البخاري ح)   ١(
مري)   ٢( ُ  .٧٩المجتمع المدني في عهد النبوة ـ الجهاد ضد المشركين ص: أكرم الع
ليل من بني ضبيعة)   ٣( ُ ْ بن م ير َ ب بن قُش تّ َ ع ُ ا،  م ً بن زيد بن مالك بن عـوف الأوسي الأنصـاري، شـهد العقبـة، وبـدر

ا ً ا ثم قيل: وقيل. وأحد ً أسـد الغابـة : ، ابـن الأثـير٣/٤٢٩الطبقـات : ابـن سـعد: انظر. إنه تاب: إنه كان منافق
 .٦/١٣٧الإصابة : ، ابن حجر٥/٢٣٧

 /٣دلائـل النبـوة  : ، البيهقـي٢/٤٨٨دلائـل النبـوة : م، أبـو نعـي٣/٧٩٥، تفسير ابن أبي حاتم ٦/١٦٨تفسير الطبري : انظر)   ٤(
ــذهبي١/٤٥٥الكشــاف : ، الزمخشرــي١/٥٦٨، تفســير البغــوي ٢٧٣ ــاريخ الإســلام : ، ال تفســير١٩٧ص) المغــازي(ت  ، 
  .٤/٢٠٥سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٤/٧٩الدر المنثور : ، السيوطي٢/٧٩٣كثير   ابن

 .٨/٢٤٥جامع الأصول : ابن الأثير. ، ومال من جانب إلى جانبإذا تحرك: ماد الشيء يميد: يميد)   ٥(
ُ من جلود: الحجفة)   ١( س ُّ  .٣٠السلاح ص: أبو عبيد القاسم بن سلام. التر
، النسـائي في »حديث  سن  ـحيح«: ، وقال)٣٠٠٧(، سنن الترمذي ح٥/٣٤٨مصنف ابن أبي شيبة : انظر)   ٢(

= 

 )]٣/١٨٧(ت . ن[
 )]٥١٤ـ ٢/٥١٢(ط . ت[



  
  
 

 

 
٣٦٨   

وكنت ممن ألقى االله عليـه النعـاس يومئـذ، فكـان السـيف يسـقط مـن يـدي : قال أبو طلحة
 .)٢()فآخذه من النوم )١(فآخذه، ثم يسقط السوط من يدي

أورد الزهــري في روايتــه قــول معتــب بــن قشــير ولم ينســبه لــه، إنــما ذكــر أنّ قائلــه مــن بنــي 
 .)٣(قشير

ألقـي علينـا النـوم يـوم «: وهـي قولـه >واية لعبد الـرحمن بـن عـوف وأضاف الزهري ر
 .)٤(»أحد

 .)٥(ونقل موسى بن عقبة رواية الزهري الأولى
كـير )٦(وذكر البيهقي ُ وأوردهـا أبـو . الرواية الأولى عن ابن إسحاق من طريق يونس بـن ب

عيم  .عن محمد بن سعد عن محمد بن إسحاق، ولم أجدها في كتاب الطبقات )١(نُ
وأضاف قولاً لأبي اليسر، . أما الواقدي فذكر قول الزبير بن العوام، وقول أبي طلحة الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ــبرى ح ــال المحقــق ،)١٤٢٢(، مســند أبي يعــلى ح)١١١٩٨(الك المســتدرك : ، الحــاكم»إســناده صــحيح«: وق
، ابـن ٢/٤٨٧دلائل النبوة : ووافقه الذهبي، أبو نعيم» صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه«: ، وقال٢/٢٩٧
 .١٩/٤٠٤تاريخ دمشق : عساكر

 .لم تذكر المصادر التي اطلعت عليها أن أبا طلحة ذكر أن السوط كان يسقط من يده)   ١(
، النســائي في الكــبرى )٣٠٠٨(، ســنن الترمـذي ح ٤/٢٩، مســند أحمـد )٤٠٦٨(صــحيح البخـاري ح : انظـر)   ٢(

، ٣/٢٧٢دلائـل النبــوة : ، البيهقــي٥/٩٥المعجـم الكبـير : ، الطــبراني٦/١٦١، تفسـير الطـبري )١١١٩٩(ح
ــن عســاكر١/٤٥٥الكشــاف : ، الزمخشرــي١/٥٦٨تفســير البغــوي  ــاريخ دمشــق : ، اب تفســير ١٩/٤٠٥ت  ،

، البداية والنهايـة ٢/٧٩٢التفسير : ، ابن كثير١٩٦ص) المغازي(تاريخ الإسلام : ، الذهبي١/٣٦٩ي القرطب
 .٤/٢٠٤سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٤/٧٨الدر المنثور : ، السيوطي٥/٣٨٩

 .٣٤٥ـ  ١/٣٤٤مرويات الزهري في المغازي )   ٣(
 .١/٣٧١نفسه )   ٤(
 .١٨٧المغازي ص)   ٥(
 .٣/٢٧٣وة دلائل النب)   ٦(
 .٤٨٨ــ  ٢/٤٨٧دلائل النبوة )   ١(
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 . )١(وطلحة بن عبيد االله في شأن النعاس يوم أحد
رواية أبي طلحة الأولى عن عفـان بـن مسـلم بـنفس  )٣(، وابن أبي شيبة)٢(وأورد ابن سعد

رفعـت رأسي يـوم أحـد ... «: أبـا طلحـة قـال الإسناد مع الاختلاف اليسير في المتن فعندهما أن
وأوردا رواية مشابهة لرواية أبي . وأكملا باقي الرواية» ...فجعلت أنظر فما أرى أحد من القوم

 .)٤(طلحة الثانية
  .)٥(أما البلاذري فأورد قول أبي طلحة الأول

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٩٦المغازي )   ١(
 .٣/٤٦٨الطبقات )   ٢(
 .٢٤٣كتاب المغازي ص)   ٣(
 .٢٣٤ــ٢٣٣كتاب المغازي ص: ، ابن أبي شيبة٣/٤٦٨الطبقات : ابن سعد)   ٤(
 .١/٤٠٠أنساب الأشراف )   ٥(



  
  
 

 

 
٣٧٠   

 
 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

لا نجــوت إن : ي، وهــو يقــولمحــفلــما انصرــف رســول االله أدركــه أبي بــن خلــف الج... 
حتـى إذا دنـا منـه ـ » دعـوه«: ألا يعطف عليه رجل منا؟ فقاليا رسول االله : نجوت، فقال القوم

ّ قبل ذلك يلقى رسول االله  ذرة  )٢(أعلفهـا كـل يـوم فـرق )١(عندي رمكـة: فيقول^ وكان أبي
ـ فلما كان يوم أحد ودنا منه تناول » بل أنا أقتلك إن شاء االله«: صلى الله عليه وسلمأقتلك عليها، فيقول له النبي 

، ثم استقبله فطعنـه في عنقـه وخدشـه خدشـة >الحربة من الحارث بن الصمة ^ رسول االله 
 :فاحتملـه أصـحابه وقـالوا. قتلن ي محمـد: فتدهده عن فرسه وهو يخور كما يخور الثور، ويقـول

أنـا : بلى، لو كانـت هـذه الطعنـة بربيعـة ومضرـ لقتلـتهم، ألـيس قـال لي: ليس عليك بأس، قال
ا حتـى مـات بموضـع يقـال لـه ً ّ بعد تلك المقالة لقتلني، فلم يلبث إلا يوم : أقتلك، فلو بزق علي

ان بن ثابت )٤)(٣(سرف ّ  :في ذلك >، فقال حس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٦٢المعـرب ص: الجـواليقي: انظـر. لمـة فارسـية معربـةالفرس والبرذونة التي تتخذ للنسل وهي ك: الرمكة)   ١(
 ).رمك( ٥/٣١٩لسان العرب : ابن منظور

ق)   ٢( َ ر ا: الفَ د  ُ ٌ بفـتح الـراء : وقال بعضهم. مكيال يسع ستة عشر م ق ْ ـر ٌ وفَ ق َ ـر يسـع اثنـي عشرـ رطـلاً، ويقـال فيـه فَ
 .٢/١١٢الإملاء المختصر : الخشني. لا يجوز فيه إلا الفتح: وإسكانها، ويقال

ف)   ٣( ِ َ وادي متوسط الطـول مـن أوديـة مكـة، يأخـذ ميـاه مـا حـول الجعرانـة ـ شـمال : بفتح السين وكسر الراء: سر
ا يمر على  ً كيلاً شمال مكة، ويوجد قبر السيدة ميمونة ـ أم المؤمنين ـ على جانـب ) ١٢(شرقي مكة ـ ثم يتجه غرب

 .١٣٩المعالم الأثيرة ص: ، شراب١٥٧ــ ١٥٦غرافية صمعجم المعالم الج: البلادي: انظر. الوادي الأيمن
، ابـن ٢/٢٤عيون الأثر : ، ابن سيد الناس٢/١٠١الاكتفاء : ، الكلاعي٢/٤٨٣دلائل النبوة : أبو نعيم: انظر)   ٤(

ولم تذكر المصادر . ٤/٢٠٨سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٥/٤٣٢، البداية والنهاية ٢/٧٨٩التفسير : كثير
 .ه مات بعد يومٍ من إصابته، بسرف؛ لأن المسافة بين المدينة وسرف أطول من ذلكالسابقة أن

 )]١٧٦ــ ٣/١٧٥(ت . ن[
 )]٤٩٠ــ  ٢/٤٨٩(ط . ت[
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ـــه   قـــد ورث الضـــلالة عـــن أبي
  أتيــــت إليــــه تحمــــل رم عظــــم

ــو النجــار مــنكم وقــد ــت بن   قتل
 

ّ حــــــين بــــــارزه الرســــــول    أبي
  وتوعــــده وأنــــت بــــه جهــــول
ـــل ـــا عقي ـــة إذ يغـــوث ي   )١(أمي

 

ا ً  :وقال فيه أيض
ـــــا ـــــي أبي  ـــــغ عنّ   ألا مـــــن مبل

  تمنــــى  الضـــ لالة مــــن  عيــــد
  تمنيـــــك الأمـــــاني مـــــن بعيـــــد

  )٢(فقد لاقيت طعنة ذي حفـاظ
ا ــر  ُ   )٣(لــه فضــل عــلى الأحيــاء ط

 

ــعير  ــوف الس ــت في ج ــد ألقي   لق
ــذور ــذرت مــع الن   وتقســم إن ن

ــو ــروروق ــر يرجــع في غ   ل الكف
  لـيس بـذي فجـور كريم الأهـل

  )٤(إذا نابــــت ملــــمات الأمــــور
 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

!  "  #  $  %&  '  )  (  *   +  ,  -.   ﴿: قـــــال تعـــــالى
 ].١٧: الأنفال[﴾ 7  8  /  0  1   2  43   5  6

بي بن خلف الجمحـي: قالوروى الزهري عن سعيد بن المسيب  ُ . نزلت هذه الآية في قتل أ
ه أتى رسول االله  ه فقال صلى الله عليه وسلموذلك أنّ يي هذا وهو رميم: بعظم حائل وهو يفتّ ُ ؟ )١(يا محمد، االله يح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البدايـة والنهايـة : مـع الاخـتلاف في بعـض الألفـاظ، ابـن كثـير ٣٤١ـ  ٣٤٠شرح ديوان حسـان بـن ثابـت ص)   ١(

٥/٤١٢. 
فاظ)   ٢( ِ  .٢/١١٣الإملاء المختصر : الخشني. الغضب في الحرب: الح
ا)   ٣( ر  ً : طُ  ).طرر( ٨/١٤١لسان العرب : ابن منظور. اجميع
 .، ولم أجده في شرح ديوان حسان بن ثابت الذي بين يدي٥/٤١٣البداية والنهاية : ابن كثير: انظر)   ٤(
 .٢/١١٢الإملاء المختصر : الخشني. العظم البالي: رميم)   ١(

 )]٤/٣٣٨(ت . ن[
 )]١٠٨(مخطوط الثعلبي، سورة الأنفال ص[
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أسره ثـم فـدي، فلـما فلـما كـان يـوم بـدر » يحيه االله ثم يميتك ثم يـدخلك النـار«: صلى الله عليه وسلمفقال النبي 
ا أعلفها كل يوم فرق ذرة لكـي أقتلـك عليهـا، فقـال : صلى الله عليه وسلمافتدي قال لرسول االله  ً إن عندي فرس

ّ بن خلف يركض بفرسه »بل أنا أقتلك إن شاء االله«: صلى الله عليه وسلمرسول االله  بي ُ ُحد أقبل أ ، فلما كان يوم أ
لهم رسـول االله  ، فاعترض له رجال من المسلمين ليقتلوه، فقالصلى الله عليه وسلمذلك حتى دنا من رسول االله 

بي بــن خلــف  صلى الله عليه وسلم، فاســتأخروا، فقــام رســول االله »اســتأخروا«: صلى الله عليه وسلم ُ ــة في يــده فرمــى بهــا أ بحرب
ا من أضلاعه، فرجع أبي إلى أصحابه ثقيلاً فاحتملوه وطفقوا يقولـون ً لا : فكسرت الحربة ضلع

بي ُ ، »اء االلهإني أقتلـك إن شـ«: واالله لو كانت بالناس كلهم لقتلتهم، ألم يقل: بأس عليك، فقال أ
ففـي ذلـك أنـزل االله هـذه . حتى مـات بـبعض الطريـق، فـدفنوه )١(فانطلق به أصحابه ينعشونه

 .)٢()الآية﴾ '  )  (  *   +  ,  -﴿: الآية
ا عندما أقبل على رسـول االله  اسـتقبله مصـعب بـن عمـير يقـي رسـول االله ^ ذكر عروة أن أبي 

بحربتـه فوقـع عـن فرسـه ولم يخـرج مـن تلـك طعنـه ^ بنفسه فقتله أبي، وأورد أن رسـول االله ^ 
والذي نفسي بيده لو كـان هـذا «: وقول أبيّ لأصحابه عندما حملوه عند عروة بهذا اللفظ. الطعنة دم

 .ولم يحدد عروة مكان وفاة أبيّ  )١(»لماتوا أجمعون )٣(الذي بي بأهل ذي المجاز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٨٢النهاية : ابن الأثير. أي ينهضه ويقوي جأشه: ينعشه)   ١(
، ٣/٢٥٨دلائـل النبـوة : ، البيهقـي٢٢٩أسباب النـزول ص: ، الواحدي٥/١٦٧٣تفسير ابن أبي حاتم : انظر )  ٢(

ــربي ــن الع ــرآن : اب ــام الق ــن الجــوزي٢/٢٨٨أحك ــتظم : ، اب ــي ٣/١٦٦المن ــال ٩/٤٧٧، تفســير القرطب : وق
) المغـازي(تـاريخ الإسـلام : ، الـذهبي٢/١٠١الاكتفـاء : ، الكلاعـي»ضعيف؛ لأن الآية نزلـت عقيـب بـدر«

ا، ولعلهـما أرادا أن «: وقال ٤/١٥٦١، تفسير ابن كثير ١٧٩ص ً ٌ جـد وهذا القول مـن هـذين الإمـامين غريـب
الـدر : ، السـيوطي١/١٥٤الإمتـاع : المقريـزي. »الآية تتناوله بعمومها، لا أنهـا نزلـت فيـه خاصـة، واالله أعلـم

 .١/٥٢٩، الخصائص الكبرى ٧/٧٤المنثور 
ا بسفح جبل كبكب من الغـرب، يـراه من : ذو المجاز)   ٣( ً أشهر أسواق العرب في الجاهلية، ولا زال موضعه معلوم

معجـم المعـالم : البلادي. من يخرج من مكة على طريق نخلة اليمانية شعب يصب في المغمس من مطلع الشمس
 .٢٧٩الجغرافية ص

 .١٧٠مغازي عروة ص)   ١(
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دها لـه، إلا أن الزهـري لم يـذكر أما الزهري فقد وافقه الثعلبي في الرواية الثانية التـي أسـن
 .)١(»ثم يدخلك النار... «: صلى الله عليه وسلمأول الرواية إلى قوله 

 . )٢(وأضاف الزهري رواية أخرى مقاربة لرواية عروة
 .)٣(ونقل موسى بن عقبة رواية الزهري الثانية

ولم يذكر أنه مـات بعـد يـوم أما ابن إسحاق فإن الثعلبي وافقه في مضمون الرواية الأولى، 
وأمـا قصـيدتي حسـان بـن ثابـت فقـد خـالف . وخالفـه في بعـض الألفـاظ. صابته بسرـفمن إ

 .الثعلبي ابن إسحاق في بعض الألفاظ
 .فالقصيدة الأولى عند ابن إسحاق خمسة أبيات، ولم يذكر الثعلبي منها إلا ثلاثة أبيات فقط

فعند . ض ألفاظهاأما القصيدة الثانية فهي كما عند ابن إسحاق إلا أن الثعلبي خالفه في بع
ً من  ً من ). سحق السعير) (جوف السعير(ابن إسحاق بدلا إن ) (إن نـذرت مـع النـذور(وبدلا

ً من ). قدرت على النذور  .)٤()كريم البيت) (كريم الأهل(وبدلا
ا رواية أخـرى . وأما الواقدي فذكر رواية مشابهة للرواية الثانية عن طريق الزهري ً وأورد أيض

ـا قـدم في فـداء ابنـه يـوم بـدر، وهـدد مشابهة للرواية ا لأولى التي سـاقها الثعلبـي، وذكـر فيهـا أن أبي 
^  بالقتـل بمكـة، فبلـغ رسـول االله^ ويقال أنه قال قوله بتهديد رسول االله . بالقتل صلى الله عليه وسلمالرسول 

 .ذلك
واللات والعزى، «: عند الواقدي بهذا اللفظ صلى الله عليه وسلموقول أبيّ لأصحابه بعدما رماه الرسول 

 .)١(»؟»لأقتلنك«: أليس قال! بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون لو كان الذي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٦٨مرويات الزهري في المغازي )   ١(
 .١/٣٦٩نفسه  )  ٢(
 .١٨٨المغازي ص)   ٣(
 .»إسناده مرسل«: وقال المحقق ٤١ـ ٣/٣٩، سيرة ابن هشام ٣١٠سيرة ابن إسحاق ص)   ٤(
 .١/٢٥٢المغازي )   ١(
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ً آخر في أن الرسول  وأضـاف أن . أخذ الحربة من الزبير بن العوام صلى الله عليه وسلموذكر الواقدي قولا
ا بن عمير  ً ـا يحـول بنفسـه دون الرسـول  >مصعب ُ بـن عمـير  صلى الله عليه وسلماستقبل أبي  ب َ ـع ْ ص ُ فضرـب م

 .وجهه
وافقـه الثعلبـي، فـالقول الأول وهـو . مـات فيـه أبيّ  وأورد الواقدي قولين في المكان الذي

 .)١(أما القول الآخر عند الواقدي فحدده برابغ). سرف(
 .)٢(وذكر ابن سعد الرواية الثانية عن الزهري

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٥٢ـ ١/٢٥٠نفسه )   ١(
 .٢/٤٣الطبقات )   ٢(
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صلى الله عليه وسلم

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

، وشـجه في وجهـه )١(ورمى عبد االله بن قمئـة رسـول االله بحجـر فكسرـ أنفـه ورباعيتـه... 
، فنـدب عنـه صلى الله عليه وسلمواثقله، وتفرق عنه أصحابه، وأقبل عبد االله بن قمئة ـ لعنه االله ـ يريد قتل النبي 

ان اسـم رايتـه العقـاب، يوم بدر ويوم أحد، وكـ صلى الله عليه وسلموهو صاحب رايته  >مصع  ب  عمير 
إني : وقـال صلى الله عليه وسلمحتى قتل مصعب دونه، قتله ابن قمئة ـ لعنه االله ـ فرجع وهو يروي أنه قتل النبي 

ا، وصرخ صارخ ً ا قد قتل، ويقال: قتلت محمد ً إن ذلك الصارخ كان إبلـيس ـ لعنـه : ألا إن محمد
ّ «: يدعو الناس ويقـول^ ، وجعل رسول االله )٢(االله ـ فانكفأ الناس ّ عبـاد االله إلي » عبـاد االله، إلي

 .فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً فحموه حتى كشفوا عنه المشركين
 .)٣(حتى اندقت سية قوسه >ورمى سعد بن أبي وقاص 

 .^فيبست، وقى بها رسول االله  >وأصيبت يد طلحة بن عبيد االله 
^ االله يومئذ حتى وقعت على وجنته فردها رسول  )٤(>وأصيبت عين قتادة بن النعمان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧/٥١٧فتح الباري : ابن حجر. هي السن التي بين الثنية والناب: الرباعية)   ١(
 ).كفأ( ١٢/١١٥لسان العرب : ابن منظور. أي انهزموا: انكفأ الناس)   ٢(
: ، ابـن الأثـير٢٣السـلاح ص: أبو عبيد القاسم بن سـلام: انظر. ما عطف من طرفيها وله سيتان: سية القوس)   ٣(

 .٢/٤٣٥النهاية 
عمر، شهد بيعة العقبة الثانيـة، قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سواد بن ظفر الأوسي الأنصاري ، يكنى أبا )   ٤(

، وكانـت معـه رايـة بنـي ظفـر في فـتح مكـة، مـات بالمدينـة سـنة ثـلاث ^وشهد المشاهد كلها مـع رسـول االله 
الطبقـات : ابـن سـعد: انظـر. >وعشرين وهو يومئذ ابن خمس وستين سـنة وصـلى عليـه عمـر بـن الخطـاب 

= 

 )]١٧٧ـ ٣/١٧٥(ت . ن[
 )]٤٩٠ـ ٢/٤٨٨(ط . ت[
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 ...)١(مكانها فعادت أحسن ما كانت
ليت لنـا رسـولاً إلى : قد قتل، فقال بعض المسلمين^ وفشا في الناس أن رسول االله : قالوا

ا عند أبي سفيان، وبعض الصحابة جلسـوا وألقـوا بأيـديهم، وقـال  ّ فيأخذ لنا أمانً عبد االله بن أبي
 .بدينكم الأول إن كان محمد قد قتل فالحقوا: أناس من أهل النفاق

ّ أنس بن مالك، وبه سمي أنس بـن مالـك ـ يـا قـوم، إن كـان قـد : فقال أنس بن النضر ـ عم
فقـاتلوا عـلى مـا قاتـل ^ قتل محمد فإن رب محمد لم يقتل، وما تصنعون بالحياة بعد رسول االله 

ل هـؤلاء ـ اللهم إني أعتذر إليك مما يقو: ، وموتوا على ما مات عليه، ثم قال^عليه رسول االله 
ّ سيفه فقاتل حتى قتل  .)٢()يعني المسلمين ـ وأبرأ إليك مما عزم هؤلاء ـ يعني المنافقين ـ ثم سل

فـاتقى طلحـة بـن عبيـد االله بيـده وجـه ^ أورد عروة أن مالك بن زهـير رمـى رسـول االله 
 .)٣(فأصاب خنصره فشلت^ رسول االله 

ِّ مـن هـو، وفي ^  أما الزهري فذكر قول الصارخ الذي قال إن رسول االله قد قتل ولم يبـين
الزهري موقـف جـيش المسـلمين مـن  وأورد. رواية أخرى ذكر أنه الشيطان صاح بأعلى صوته

، ^ذلك بين الرجوع إلى قومهم، وبين من يرى قتال المشرـكين عـلى مـا كـان عليـه رسـول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 .٤/٤١١أسد الغابة  :، ابن الأثير٣/١٢٧٤الاستيعاب : ، ابن عبد البر٣/٤١٨
، ٣/٢٥١دلائـل النبـوة : ، البيهقـي١٦٢جوامـع السـيرة ص: ، ابن حزم٢/٤٨٤دلائل النبوة : أبو نعيم: انظر)   ١(

) المغـازي(تـاريخ الإسـلام : ، الـذهبي٢/٢٣عيـون الأثـر : ، ابـن سـيد النـاس٩٩ـ ٢/٩٥الاكتفاء : الكلاعي
سبل الهدى : ، الصالحي١/٥٤١الخصائص الكبرى : ي، السيوط٥/٤٠٧البداية والنهاية : ، ابن كثير١٩٣ص

 .٤/٢٤٠والرشاد 
، ١/٥٥٨، تفســير البغــوي ١٠٦ـــ ١٠٤الــدرر ص: ، ابــن عبــد الــبر١/٣٠٥تفســير مقاتــل بــن ســليمان : انظــر)   ٢(

ا«: ، وقال المحقق١/٤٤٩الكشاف : الزمخشري ً ، ابـن ٢٠ــ ٢/١١عيون الأثـر : ، ابن سيد الناس»ضعيف جد
ا، وفي بعضــه نكــارة«: ، وقــال٣٧٧ـ  ٥/٣٧٦النهايــة البدايــة و: كثـير ً ٌ جـد فــتح البــاري : ، ابــن حجــر»غريــب
 .٤/٤٦الدر المنثور : ، السيوطي٧/٤٩٥

 .١٦٩مغازي عروة ص)   ٣(
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 .)١( >ومنهم أنس بن النضر 
بعـدما نـاداهم واكتفـى  صلى الله عليه وسلموا حول الرسول ولم يحدد الزهري عدد الصحابة الذين اجتمع

معه عصابة صبروا معه، منهم طلحة بن عبيد االله، والزبير بن العوام، وبايعوه عـلى ... «: بقوله
 .)٢(»الموت، وجعلوا يسترونه بأنفسهم ويقاتلوا معه حتى قتلوا إلا ستة نفر، أو سبعة نفر

 .)٣(وذكر موسى بن عقبة رواية الزهري
ـ مصع  ب  عمير ـ ^ فقد وافقه الثعلبي في اسم صاحب راية رسول االله أما ابن إسحاق 

ا في إصابة عين قتادة . )٤(وفيمن قتله ً وفي موقف أنس بـن النضرـ بألفـاظ . )٥(>ووافقه أيض
 .)٦(مقاربة

ولم يذكر ابن إسحاق اسم اللـواء الـذي كـان يحملـه مصـعب بـن عمـير، وكـذلك لم يـذكر 
 .{ة بن عبيد االله موقف سعد بن أبي وقاص، وطلح

س دون رسـول االله «: ، قال ابن إسـحاق^وعن موقف الذين دافعوا عن رسول االله  َّ وتـر
أبو دجانة بنفسه يقع النبل في ظهره وهو منحن عليـه حتـى كثـر فيـه النبـل، ورمـى ابـن أبي ^ 

ارم فـداك أبي «: فقـد رأيتـه ينـاولني النبـل وهـو يقـول: ، قـال سـعد^وقاص دون رسول االله 
 .)٧(»»ارم به«: حتى إنه ليناولني السهم ما له نصل فيقول »ميوأ

ا أض ً عنـدما ^ اق موقف خمسة مـن الأنصـار في الـدفاع عـن الرسـول ــاف ابن إسحـأيض
َّ أن ه »هــــا ن سـشري لنــــمـن رجـل ي«: ^قال  م قتلـوا، حتـى ـــة جمي هـــؤلاء الخمســــوبـين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٧٧، ٣٤٦ـ ١/٣٤٣مرويات الزهري في المغازي )   ١(
 .٣٤٦ـ  ١/٣٤٥نفسه )   ٢(
 .١٨٧المغازي ص)   ٣(
سير٣٠٨سيرة ابن إسحاق ص)   ٤(  .»إسناده مرسل«: ، وقال المحقق٢١، ٣/١١ة ابن هشام ، 
 .»حديث حسن وإسناده مرسل«: ، وقال المحقق٣/٣٦، سيرة ابن هشام ٣٠٨سيرة ابن إسحاق ص)   ٥(
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٣/٣٧، سيرة ابن هشام ٣٠٩سيرة ابن إسحاق ص)   ٦(
 .»حديث صحيح«: ، وقال المحقق٣٦ـ  ٣/٣٥، سيرة ابن هشام ٣٠٧سيرة ابن إسحاق ص)   ٧(



  
  
 

 

 
٣٧٨   

ـا لأم عـمارة في الـدفاع عـن وأضـا. )١(عادت فئة من المسلمين ودافعوا عنه ً ف ابـن هشـام موقف
 .)٢(^رسول االله 

، وذكر الواقـدي الكيفيـة ^أما الواقدي فوافقه الثعلبي في أن ابن قمئة أصاب رسول االله 
أمـا عـن الألويـة . ولم يذكر اسم الراية التي كـان يحملهـا >التي قتل عليها مصعب بن عمير 

لاث أرماح، فعقد ثلاثة ألوية، فدفع لـواء الأوس إلى بث^ ثم دعا رسول االله «: فقال الواقدي
باب بن المنذر بن الجموح ـ ويقال إلى سعد بن عبادة  ُ أسيد بن حضير، ودفع لواء الخزرج إلى الح

وفي خبر آخـر . )٣(»ويقال إلى مصعب بن عمير... ـ ودفع لواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب
 »مـن يحمـل لـواء المشرـكين؟«: سـأل«صف الصـفوف بعد أن ^ ذكر الواقدي أن رسول االله 

هـا أنـا ذا، : قـال »نحن أحق بالوفاء منهم، أين مصـعب بـن عمـير؟«: قال. بنو عبد الدار: قيل
 .)٤(»^فأخذه مصعب بن عمير، فتقدم به بين يدي رسول االله . »خذ اللواء«: قال

مـن المشرـكين، فعنـد  ^وخالف الثعلبي الواقدي في عـدد المسـلمين الـذين حمـوا رسـول االله 
وذكـر الواقـدي . الواقدي أنهم أربعة عشر؛ سبعة مـن المهـاجرين، وسـبعة مـن الأنصـار، وسـماهم

وأورد الواقـدي . لهـا في  ك نهـا صلى الله عليه وسلمإصابة يد طلحة بن عبيد االله، وإصابة عـين قتـادة ورد الرسـول 
ن موقــف أنــس بــن النضرــ، وأضــاف مواقــف أخــرى لعــدد مــن الصــحابة تشــابه موقــف أنــس بــ

 .)٥(النضر
إن رسـول االله قـد قتـل «: صلى الله عليه وسلموقال الواقدي عن موقف المنافقين من إشاعة مقتل الرسول 

 .)١(»فارجعوا إلى قومكم؛ فإنهم داخلو البيوت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»حديث ضعيف«: ، وقال المحقق٣٤ـ  ٣/٣٣، سيرة ابن هشام ٣٠٧سيرة ابن إسحاق ص)   ١(
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٣٥ـ  ٣/٣٤)   ٢(
مري١/٢١٥المغازي )   ٣( ُ الجهـاد ضـد المشرـكين . »ولم تصح روايـة في موضـوع الألويـة«: ، وقال الدكتور أكرم الع

 ).الحاشية( ٦٨ص
 .١/٢٢١المغازي )   ٤(
 .٢٨٤ـ ١/٢١٩نفسه )   ٥(
 .١/٢٨٠نفسه )   ١(
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 .)١(وذكر ابن أبي شيبة في مغازيه مصير يد طلحة، ومصير عين قتادة
 كانت راية رسـول االله«: وروى خليفة بن خياط في تاريخه بسنده، عن سعيد بن المسيب أنه قال

ــا مــرحلاً أســود مــن مراحــل كــان لعائشــة، ورايــة الأنصــار يقــال لهــا ^  طً ْ ر ِ يــوم أحــد م
 .)٢(»...العقاب

إلى آخر كلامـه، أورده الطـبري في تاريخـه ... وفشا في الناس: أما ما ذكره الثعلبي بعد قوله
 .)٣(عن السدي بألفاظ مقاربة

صلى الله عليه وسلم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ(

انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس فـأول مـن عـرف رسـول االله ^ ثم إن رسول االله ... 
يـا : عرفـت عينيـه تحـت المغفـر تزهـران فناديـت بـأعلى صـوتي: ، فقـال>كعب  ن  الك ^ 

ّ ^معشر المسلمين، أبشروا هذا رسول االله  إليـه طائفـة مـن  أن اسكت، فانحـازت: ، وأشار إلي
يا رسـول االله، فـديناك بآبائنـا وأمهاتنـا، أتانـا : فقالوا. )٤(على الفرار صلى الله عليه وسلمالصحابة فلامهم النبي 

G  F    E    D  C   ﴿: الخبر بأنك قتلت، فرعبت قلوبنا، فولينا مـدبرين، فـأنزل االله تعـالى
K  J  I  H﴾ ]١(])١٤٤: آل عمران(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٣٢ـ ٢٣٠ص)   ١(
مـري. بإسناد حسن إلى سـعيد بـن المسـيب مرسـلاً ومراسـيله قويـة ٦٧ص)   ٢( ُ  ٦٨الجهـاد ضـد المشرـكين ص: الع

ــا)الحاشــية( ً ) المغــازي(اريخ الإســلام تــ: ، الــذهبي٧٤ــــ  ٤٢/٧٣تــاريخ دمشــق : ابــن عســاكر: ، وانظــر أيض
: الخشـني: انظـر. ضرب من برود اليمن نقش فيه تصـاوير الرحـال: المراحل. الكساء: ، المرط١٩٧، ١٧٠ص

 ).رحل(٥/١٧١لسان العرب : ، ابن منظور٢/٢١٠النهاية : ، ابن الأثير٣/٨الإملاء المختصر 
)٢/٥٢٠)   ٣. 
 .لام أصحابه على فرارهم^ رسول االله  لم أجد في مصادر السيرة التي اطلعت عليها أن)   ٤(
ــبر٢/٥١٨، تــاريخ الأمــم والملــوك ١٥٤، ٦/١٠١التفســير : الطــبري: انظــر)   ١( ، ١٠٦الــدرر ص: ، ابــن عبــد ال

= 

 )]٣/١٧٧(ت . ن[
 )]٢/٤٩١(ط . ت[
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 .)١( >يذكر قول الصحابة  ذكر الزهري هذا الخبر، إلا أنه لم
 .)٢(ونقل موسى بن عقبة قول الزهري

ا، وسمى بعض الصـحابة الـذين نهضـوا مـع رسـول االله  ً وأورد ابن إسحاق هذا الخبر أيض
 .)٣(نحو الشعب^ 

ا بن مالك قال ً ا مقاربة لهذا الخبر، وذكر في بعضها أن كعب ً يا «: أما الواقدي فقد أورد أخبار
 .)٤(»يا معشر المسلمين«من  بدلاً » معشر الأنصار

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

}  |  {  ~  �  ¡     ¢  £  ¤   ﴿: قـــال تعـــالى
  ²±  °  ̄    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥

¶  µ  ´  ³   ﴾]١٥٣: آل عمران.[ 
ً : بغم المشركين يوم بدر، وقيل: يعني: قال الحسن مـا ف اتهم : متصلاً بغـم، فـالغم الأول غما

مـا أصـابهم : الغـم الأول: ما نالهم من القتل والهزيمـة، وقيـل: من الظفر والغنيمة، والغم الثاني
ا : من القتل والجراح، والغم الثاني ً  .قد قتل فأنساهم الغم الأول صلى الله عليه وسلمما سمعوا أن محمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

تفسـير ٣/٢٣٧دلائـل النبـوة : ، البيهقـي١٦٢جوامع السـيرة ص: ، ابن حزم٢/٤٨٢دلائل النبوة : أبونعيم  ،
تاريخ الإسلام : ، الذهبي٢/٢٣عيون الأثر : ، ابن سيد الناس٢/١٠٠الاكتفاء : ، الكلاعي١/٥٥٩البغوي 

 .٤/٢٠٧سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٥/٤١١البداية والنهاية : ، ابن كثير١٨٣ص) المغازي(
 .٣٧٧، ١/٣٤٦مرويات الزهري في المغازي )   ١(
 .١٨٨المغازي ص)   ٢(
 .»إسناده مرسل«: المحقق ، وقال٣/٣٨، سيرة ابن هشام ٣٠٩سيرة ابن إسحاق ص)   ٣(
 .٢٩٤ـ  ٢٩٣، ٢٣٦ـ  ١/٢٣٥المغازي )   ٤(

 )]٣/١٨٦(ت . ن[
 )]٥١٢ـ ٢/٥١١(ط . ت[
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حـين : شرـكين، والغـم الثـانيإشراف خالد بـن الوليـد علـيهم بخيـل الم: الغم الأول: وقيل
ٍ يدعو النـاس، حتـى انتهـى إلى ^ أشرف عليهم أبو سفيان، وذلك أن رسول االله  انطلق يومئذ

ً في قوسه، وأراد أن يرميه، فقال » أنا رسول االله«: أصحاب الصخرة، فلما رأوه وضع رجل سهما
أصـحابه مـن  حـين رأى أن في^ وفـرح رسـول االله ^ ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول االله 
 .ذهب عنهم الحزن^ يمتنع، فلما اجتمعوا وفيهم رسول االله 

فأقبلوا يذكرون الفتح، وما فاتهم منه، ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا، فأقبـل أبـو سـفيان 
 .وأصحابه حتى وقفوا بباب الشعب، ثم أشرف عليهم

هم ذلك، وظنوا أنهم سوف يميلون عليهم  ّ فيقتلونه  فأنساهم فلما نظر المسلمون إليهم أهم
ليس لهم أن يعلونا، اللهم إن تقتل هذه العصابة لا تعبـد في «: ^فقال رسول االله . هذا ما نالهم
ا»الأرض ً  .  )١()، ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة حتى أنزلوهم فنزلوا سريع

: فـالغم الأول عنــد الزهـري هــو. اختلـف المؤرخـون في معنــى الغـم الأول، والغــم الثـاني
 .)٢(علو المشركين عليهم فوق الجبل: ود المسلمين في الشعب منهزمين، والغم الآخر هوصع

 .)٣(وذكر موسى بن عقبة قول الزهري
إشـاعة : ما أصـاب المسـلمين مـن القتـل، والغـم الثـاني: أما ابن إسحاق فالغم الأول عنده

 .)٤(صلى الله عليه وسلممقتل الرسول 
الجـراح والقتـل، والغـم الآخـر حـين فالغم الأول «: وأما الواقدي فقال عن معنى الغمين

قد قتل، فأنساهم الغم الآخر ما أصابهم من الغم الأول مـن الجـراح ^ سمعوا أن رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، تفسـير ابـن كثـير ١/٥٦٧، تفسـير البغـوي ٢/٥٢١، تـاريخ الأمـم والملـوك ٦/١٥٠التفسير : الطبري: انظر)   ١(

 .٤/٧٦الدر المنثور : ، السيوطي٥١٥، ٤٩١ـ  ٧/٤٩٠فتح الباري : ، ابن حجر٢/٧٩١
 .١/٣٤٨لمغازي مرويات الزهري في ا)   ٢(
 .١٨٩المغازي ص)   ٣(
 .٣/٨٢سيرة ابن هشام )   ٤(
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 .والقتل
، والغم الآخر حـين صلى الله عليه وسلمالغم الأول حين صاروا إلى الجبل بهزيمتهم وتركهم النبي : ويقال

 .)٢(»، فعلوهم من فرع الجبل فنسوا الغم الأول)١(تفرعهم المشركون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].١٢٨: آل عمران[﴾  z  y      x  w   } ﴿: قال تعالى
 .اختلف العلماء في نزول هذه الآية

أن يدعو على المنهزمين عنه من أصـحابه ^ أراد رسول االله : >فقال عبد االله بن مسعود 
 .)٣( عن ذلك وتاب عليهم وأنزل هذه الآيةمنهم، فنهاه االله >يوم أحد وكان عثمان بن عفان 

 عبد االله بن قمئة وجه رسـول االله: أدمى رجل من هذيل يقال له: وقال عكرمة، وقتادة، ومقسم
ـا فنطحـه حتـى قتلـه، فكان حتفه أن سـلط االله ع^ يوم أحد فدعا عليه رسول االله ^  ً ليـه تيس

اللهـم لا تحـل عليـه الحـول «: فقـالبة بن أبي وقاص رأسه وكسر رباعيته، فدعا عليـه، وشج عت
ا ً ا، فأنزل االله تعالى هذه الآية: قال.»حتى يموت كافر ً  .)٤(فما حال عليه الحول حتى مات كافر

يـوم أحـد وقـد شـج في وجهـه ^ نزلت هذه الآية عـلى رسـول االله : وقال الربيع، والكلبي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع كل شيء)   ١( ْ ر : ، ابـن منظـور٣/٤٣٦النهايـة : ابـن الأثـير: انظـر. علاهـم: تفـرع فـلان القـوم: أعـلاه، ويقـال: فَ

 ).فرع( ١٠/٢٣٨اللسان 
 .١/٣٢٣المغازي )   ٢(
اللبـاب في : ، ابـن عـادل الدمشـقي١/٢٤٥بحر العلـوم  :، السمرقندي١/٤٥٦زاد المسير : ابن الجوزي: انظر)   ٣(

 .٢/٤٥٧ط . ، ت٥/٥٢٩علوم القرآن 
الناسخ : ، النحاس٦/٤٦، تفسير الطبري ١/١٣٦، التفسير )٩٦٤٩، ٩٦٤٨(المصنف ح : عبد الرزاق: انظر)   ٤(

تـاريخ : ي، الـذهب٢/٢١عيـون الأثـر : ، ابـن سـيد النـاس٣/٢٦٥دلائل النبـوة : ، البيهقي٢/١٣٧والمنسوخ 
ــال١٨٢ص) المغــازي(الإســلام  ــير»مرســل«: ، وق ــن كث ــة ٢/٧٩٠التفســير : ، اب ــة والنهاي ، ٥/٣٩٨، البداي
 .٤/١٩٨سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي١/٥٤٣، الخصائص الكبرى ٣/٧٦١الدر المنثور : السيوطي

 )]١٤٧ـ ٣/١٤٥(ت . ن[
 )]٤٦٢ـ ٢/٤٥٧(ط . ت[



  
  

 

 
٣٨٣   

ّ رسول االله  ، فـأنزل االله تعـالى هـذه أن يلعن المشركين ويـدعو علـيهم^ وأصيبت رباعيته، فهم
ا منهم سيؤمنون ً  .)١(الآية لعلمه فيهم أن كثير

يدل عليه ما أخبرنا عبد االله بن حامد، أخبرنا أحمد بـن عبـد االله، ثنـا محمـد بـن عبـد االله، ثنـا 
اش، عن حميد، عن أنس  ّ لما كان يوم أحد شج : قال >محمد بن العلاء، أخبرنا أبو بكر بن عي

حاجبـه وكسرـت رباعيتـه، وجـرح في وجهـه، فجعـل يمسـح الـدم عـن  في قـرن^ رسول االله 
كيـف «: يقـول صلى الله عليه وسلميغسل عـن وجهـه الـدم، ورسـول االله  )٢(>وجهه وسالم مولى أبي حذيفة 

x  w      ﴿: فـأنزل االله عـز وجـل» يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهـم؟

{   z  y ٣(﴾ الآية(. 
اشـتد «: ^لمـا قـال رسـول االله : شـعبي، ومحمـد بـن إسـحاقوقال سـعيد بـن المسـيب، وال
: ^، فقال رسول االله )١(، فعلت عالية من قريش على الجبل»غضب االله على من دمى وجه نبيه

فأقبل عمر ورهط من المهاجرين حتـى أهبطـوهم، ونهـض رسـول االله » لا ينبغي لهم أن يعلونا«
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢/٤٥٧ط . ، ت١/٢٤٥بحر العلوم : السمرقندي: انظر)   ١(
ل، وقيـل: يفة بن عتبة بن ربيعة، يقال اسمهسالم مولى أبي حذ)   ٢( ِ ق ْ ع َ سـالم بـن عبيـد بـن ربيعـة، كـان مـن : سالم بن م

وكان من فضلاء الموالي، ومن خيار الصحابة وكبارهم، ويعد من القراء، شهد المشـاهد كلهـا مـع . أهل فارس
. خلافة أبي بكـر الصـديق استشهد يوم اليمامة ومعه راية المهاجرين، وذلك سنة اثنتي عشرة في. ^رسول االله 

  .٢/٣٦٦أسد الغابة : ، ابن الأثير٢/٥٦٧الاستيعاب : ، ابن عبد البر٣/٨١الطبقات : ابن سعد: انظر

، مسند أحمد ١٤/٣٠١ولم يذكر اسم سالم مولى حذيفة، مصنف ابن أبي شيبة ) ١٧٩١(صحيح مسلم ح : انظر)   ٣(
ـــن ماجـــه ح٢٠١، ٣/٩٩ ، النســـائي في الكـــبرى )٣٠٠٣، ٣٠٠٢( ، ســـنن الترمـــذي ح)٤٠٢٧(، ســـنن اب
ــده  ٦/٤٣، تفســير الطــبري )٣٧٣٨(، مســند أبي يعــلى ح)١١٠٧٧(ح ــه«وعن ــرق حاجب ــدلاً مــن » ف ــرن «ب ق
ــن أبي حــاتم »حاجبــه ــي٢/١٣٥الناســخ والمنســوخ : ، النحــاس٣/٧٥٦، تفســير اب ــوة : ، البيهق ــل النب دلائ
، ابـن ٥/٣٠٦، تفسير القرطبي ١/٤٤١الكشاف : ، الزمخشري١١٦أسباب النزول ص: ، الواحدي٣/٢٦٢

، ٢/٧٦٧التفسـير : ، ابـن كثـير١٨٩ص) المغـازي(تاريخ الإسـلام : ، الذهبي٢/٢١عيون الأثر : سيد الناس
  .٣/٤٦٠الدر المنثور : ، السيوطي٥/٣٧٥البداية والنهاية 

 .٣/٤٢» كان على تلك الخيل خالد بن الوليد«: قال ابن هشام في سيرته)   ١(



  
  
 

 

 
٣٨٤   

، >لـم ي ـتطع  فجلـ  تحتـه ط حـة إلى صخرة ليعلوها، وقد كـان ظـاهر بـين درعـين ف^ 
 .)١(»أوجب طلحة«: ^فنهض حتى استوى عليها، فقال رسول االله 

يجــدعن الآذان ^ فوقعــت هنــد والنســوة معهــا يمــثلن بــالقتلى مــن أصــحاب رســول االله 
ا، وبقـرت عـن كبـد حمـزة ا ً  >لأنوف، حتـى اتخـذت هنـد مـن ذلـك قلايـد، وأعطتهـا وحشـي
 :م علت صخرة مشرفة فصرخت بهاف كتها، فل  تستط  فل ظتها، ث

  نحــــن جزينــــاكم بيــــوم بــــدر
ــة لي مــن صــبر   مــا كــان عــن عتب
ــذري ــفيت نفسيــ وقضــيت ن   ش

 

  والحرب بعـد الحـرب ذات سـعر 
  أبي وعمــــــي وأخــــــي وبكــــــر
  )٢(شفيت وحشي غليل صـدري

 

ا فـإني أسـألك أن : قبل أحد >وقال عبد االله بن جحش : قالوا ً اللهم إن لقينا هـؤلاء غـد
 .فيك: فيم فعل بك هذا؟ فأقول: قروا بطني ويجدعوا أنفي، فتقول لي يوم القيامةيقتلوني ويب

أمـا هـذا فقـد : )١(فلما كان يوم أحد قتل فبقر بطنه، وجدعت أذنه وأنفه، فقال رجل سمعه
 .)٢(أعطى في نفسه ما سأل في الدنيا واالله يعطيه ما سأل في الآخرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر)   ١( ــند : أحمــد :انظ ــذي٢/٧٤٣، فضــائل الصــحابة ١/١٦٥المس ــنن ح : ، الترم : وقــال) ٣٧٣٨، ١٦٩٢(الس

، ٦/١٥٤التفسـير : ، الطـبري)٦٧٠(، مسـند أبي يعـلى ح ١٦١، الشـمائل النبويـة ص»حـديث حسـن غريـب«
،  ٣٧٤، ٣/٢٥المســتدرك : ، الحــاكم)٦٩٧٩(، صــحيح ابــن حبــان ح ٢/٥٣تــاريخ الأمــم والملــوك  صــححه

: ، ابـن سـيد النـاس٤/١١٩شرح السنة : ، البغوي٩/٤٦، ٦/٣٧٠السنن الكبرى : هبي، البيهقيووافقه الذ
 .٤/٢١٠سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٥/٤١٤البداية والنهاية : ، ابن كثير٢/٢٥عيون الأثر 

: لـذهبي، ا٢/١٠٤الاكتفـاء : ، الكلاعـي٢/٢٨عيون الأثر : ، ابن سيد الناس٥/٢٨٨تفسير القرطبي : انظر)   ٢(
سـبل الهـدى والرشـاد : ، الصـالحي٥/٤١٩البدايـة والنهايـة : ، ابـن كثـير٢٠٥ص) المغـازي(تـاريخ الإسـلام 

٤/٢١٨. 
 .٦/٤٤الروض الأنف : السهيلي. >هو سعد بن أبي وقاص )   ١(
حـديث صـحيح عــلى شرط «: ، وقـال)٣/١٩٩(المسـتدرك : ، الحــاكم)٩٥٥٤(مصـنف عبـد الـرزاق ح: انظـر)   ٢(

عيـون الأثـر : ، ابـن سـيد النـاس٣/٣٥٠دلائـل النبـوة : ووافقـه الـذهبي، البيهقـي» لولا إرسال فيهالشيخين 
ــاء : ، الكلاعــي٢/٣٢ ــذهبي٢/١٠٩الاكتف ــلام : ، ال ــاريخ الإس ــازي(ت ــزي١٨٥ص) المغ ــاع : ، المقري الإمت

= 



  
  

 

 
٣٨٥   

ا أصـابهم مـن جـدع الآذان والأنـوف وقطـع والمسـلمون مـ^ فلـما رأى رسـول االله : قالوا
االله تعـالى مـنهم لـنفعلن بهـم مثـل مـا فعلـوا، ولنمـثلن بهـم مثلـة لم  )١(لأن أدالنا: المذاكير، قالوا

 .)٢(يمثلها أحد من العرب بأحد قط، فأنزل االله تعالى هذه الآية
الله بـن سـليمان، ثنـا وأخبرنا عبد االله بن حامد، أخبرنا أحمد بن عبد االله، ثنـا محمـد بـن عبـد ا

 {سالم بن جنادة، ثنا أحمد بن بشير، عن عمر بن حمزة، عن سالم، عن أبيـه عبـد االله بـن عمـر 
اللهم العن أبا سفيان، اللهم العـن الحـارث بـن هشـام، اللهـم العـن «: ^ قال رسول االله : قال

 .)٣()سلامهم﴾ وأسلموا فحسن إz  y      x  w   } ﴿: فأنزل االله تعالى» صفوان بن أمية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].١٣٩: آل عمران[﴾ }   |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤﴿: قال تعالى
في الشـعب فبيـنما هـم كـذلك إذ أقبـل ^ انهزم أصحاب رسول االله : {قال ابن عباس 

يعلـن اللهـم لا «: ^خالد بن الوليد بخيل المشركين يريد أن يعلو علـيهم الجبـل، فقـال النبـي 
، فـأنزل االله »علينا، اللهم لا طاقة لنا إلا بك، اللهم ليس يعبـدك بهـذه البلـدة غـير هـؤلاء النفـر

 .تعالى هذه الآية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
 .٤/٢١٩سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي١/٥٤٠الخصائص الكبرى : ، السيوطي١/١٦٨

يل لنا على أعدائنا، أي: الغلبة، يقال: لةالإدا)   ١( ِ صرنا عليهم، وكانت الدولة لنا: أد  ٤/٤٤٤اللسان : ابن منظور. نُ
 ).دول(

 .٥/٤٢٥البداية والنهاية : ، ابن كثير١/٥٤٦تفسير البغوي : انظر)   ٢(
ً من ) ٤٠٧٠(صحيح البخاري ح: انظر)   ٣( والثلاثـة «: ن ح روقال اب) سهيل بن عمرو) (أبي سفيان(وعنده بدلا

فتح  »﴾z  y      x  w   } ﴿: الذين سماهم قد أسلموا يوم الفتح، ولعل هذا هو السر في نزول قوله تعالى
، سـنن الترمـذي )أبي سفيان(بدلاً من ) سهيل بن عمرو(، وأضاف معهم ٢/٩٣، مسند أحمد ٧/٥١٧الباري 

، تفسير ابن كثـير ١/٥٤٦تفسير البغوي ، ٦/٤٧، تفسير الطبري »حديث حسن غريب«: ، وقال)٣٠٠٤(ح 
  .٣/٧٦١الدر المنثور : رواه عن أحمد، السيوطي ٢/٧٦٦

 )]٣/١٧٢(ت . ن[
 )]٢/٤٨٣(ط . ت[



  
  
 

 

 
٣٨٦   

فثاب نفر من المسلمين رماة فصعدوا الجبل ورمـوا خيـل المشرـكين حتـى هزمـوهم، وعـلا 
 .)١()﴾�  ¡ ﴿: المسلمون الجبل فذلك قوله

^ الدم يسيل على وجه رسـول االله  <د أن رأت فاطمة ـ  ع^ ذكر الزهري أن رسول االله 
اشتد غضب االله على قوم دمـوا وجـه رسـول االله، واشـتد غضـب «: جعلت تمسحه عن وجهه ـ قال
اللهــم اغفــر لقــومي فــإنهم لا «: قــال^ وأضــاف أن رســول االله . »االله عــلى رجــل قتلــه رســول االله

والـذي . بن قمئـة أو عتبـة بـن أبي وقـاصا: عند الزهري هو^ ، والذي رمى رسول االله »يعلمون
ووافـق الثعلبـي الزهـري في دعـاء . )٢({هو علي، وفاطمـة ^ يغسل الدم عن وجه رسول االله 

على عتبة بن أبي وقاص بنفس اللفظ، ثم ذكر الزهري قول مقسم وأضاف بعـد كلمـة  صلى الله عليه وسلمالرسول 
ا ً  .)٣(ضرب يومئذ بالسيف سبعين ضربه صلى الله عليه وسلموأورد أن وجهه . إلى النار: كافر

اللهـم إنـه «: ^وقـال رسـول االله ... «: وقال الزهري بعد أن صعد المسـلمون في الشـعب
ونــدب أصـحابه، فانتــدب مــنهم عصــابة، ^ ثـم دعــا رســول االله  »لـيس لهــم أن يعلونــا اليــوم

فأصعدوا في الشعب حتى كانوا هـم والعـدو عـلى السـواء فرمـوهم بالنبـل، وطـاعنوهم حتـى 
يقطعـون الآذان، : أ المشركون عنهم إلى قـتلى المسـلمين فمثلـوا بهـمأهبطوهم عن الجبل، وانكف

وأشراف  صلى الله عليه وسلموالأنــوف، والفــروج، ويبقــرون البطــون، وهــم يظنــون أنهــم قــد أصــابوا النبــي 
 .)١(»...أصحابه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفســير ١٢٠أســباب النــزول ص: ، الواحــدي٣/٧٧١، تفســير ابــن أبي حــاتم ٦/٧٨تفســير الطــبري : انظــر)   ١(  ،

لهـدى سـبل ا: ، الصـالحي٢/٢٥عيـون الأثـر : ، ابـن سـيد النـاس٥/٣٣٤، تفسـير القرطبـي ١/٥٥٤البغوي 
  .٤/٢١٠والرشاد 

 .٣٥٥ـ ١/٣٥٣مرويات الزهري في المغازي )   ٢(
هذا مرسل قوي، ويحتمل أن يكون أراد بالسبعين حقيقتها أو المبالغة في «: ، قال ابن حجر٣٧٨ـ ١/٣٧٥نفسه )   ٣(

 .٧/٥٢٦فتح الباري » الكثرة
 .١/٣٤٩مرويات الزهري في المغازي )   ١(
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ا هو الذي بقر بطن حمزة وحمل كبده لهنـد بنـت عتبـة ً ، ولم يـورد )١(وذكر الزهري أن وحشي
 .لبيقصيدة هند التي أوردها الثع

 .)٢(على يد وحشي >وأضاف رواية ذكر فيها قصة قتل حمزة بن عبد المطلب 
 .)٣(وذكر موسى بن عقبة أغلب ما أورده الزهري

ــده أن الــذي أصــاب رســول االله  ــاص^ أمــا ابــن إســحاق فعن ــة بــن أبي وق . )٤(هــو عتب
^  أن عتبـة بـن أبي وقـاص رمـى رسـول االله... «: واستدرك ابن هشام على ابن إسحاق فقـال

يومئذ فكسر رباعيته اليمنى السفلى، وجـرح شـفته السـفلى، وأن عبـد االله بـن شـهاب شـجه في 
جبهته، وأن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، ووقع رسول االله 

 .)٥(»...في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر ليقع فيها المسلمون وهم لا يعلمون^ 
إلا أن ابـن إسـحاق لم  )٦(>علبي ابـن إسـحاق فـيما رواه عـن أنـس بـن مالـك ووافق الث

ًا مولى أبي حذيفة كان يغسل الدم عن الرسـول   صلى الله عليه وسلمولم يـذكر دعـاء الرسـول . صلى الله عليه وسلميذكر أن سالم
واالله مـا «: على ابن قمئة ولا على عتبة بن أبي وقاص، وأضـاف عـن سـعد بـن أبي وقـاص قولـه

تل عتبة بن أبي وقاص، وإن كـان مـا علمـت لسـيئ حرصت على قتل رجل قط كحرصي على ق
ا في قومه، ولقد كفاني منه قـول رسـول االله  ً اشـتد غضـب االله عـلى مـن دمـى «: ^الخلق مبغض

 .)١(»»وجه رسوله
أما ما رواه الثعلبي عن ابن إسحاق فقد أورده ابن إسحاق، إلا أن عجز البيـت الثـاني مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٥١نفسه )   ١(
 .٣٨٠ـ  ١/٣٧٩سه نف)   ٢(
 .١٩١ـ ١٨٩المغازي ص)   ٣(
 .٣/٣٠، سيرة ابن هشام ٣٠٧سيرة ابن إسحاق ص)   ٤(
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٣/٣١سيرة ابن هشام )   ٥(
 .»إسناده صحيح«: ، وقال المحقق٣/٣٠نفسه )   ٦(
 .»ح، وإسناده ضعيفحدي  صحي«: ، وقال المحقق٣/٤٢، سيرة ابن هشام ٣١١سيرة ابن إسحاق ص)   ١(
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 . )١(»ولا أخي وعمه وبكري«: قصيدة هند عند ابن إسحاق بهذا اللفظ
 : وزاد ابن إسحاق بيتًا لم يذكره الثعلبي، وهو قولها

  فشـــكر وحشيـــ عـــلى عمـــري
 

ـــبري    حتـــى تـــرم أعظمـــي في ق
 

 .)٢(وأضاف ابن إسحاق قصيدة أخرى لهند بنت عتبة لم يوردها الثعلبي
عـن  وأورد ابـن إسـحاق مـا أورده الثعلبـي. ولم يذكر ابن إسحاق قول عبد االله بن جحش

َّ سـبب ذلـك  حزن المسلمين على قتلاهم يوم أحد، وتهديدهم بالتمثيـل بالمشرـكين، إلا أنـه بـين
وغيظــه عــلى مــن فعــل بعمــه مــا فعــل ^ فلــما رأى المســلمون حــزن رســول االله «: بقولــه

 .ولم يذكر ابن إسحاق دعاء الرسول على بعض زعامات قريش. )٣(»:...قالوا
هـو ابـن قمئـة، والـذي رمـى شـفته ^ رسـول االله  وعند الواقدي أن الـذي رمـى وجنتـي

وذكـر . وأصاب رباعيته هو عتبة بـن أبي وقـاص، والـذي شـج رأسـه هـو عبـد االله بـن شـهاب
عبـد االله بـن : وهـم صلى الله عليه وسلمالواقدي أسماء أربعة من قريش تعاهـدوا وتعاقـدوا عـلى قتـل الرسـول 

 .شهاب، وعتبة بن أبي وقاص، وابن قمئة، وأبيّ بن خلف
على ابن قمئة، وعتبة بن أبي وقاص، فـأخبر الواقـدي عـن سـعد بـن  صلى الله عليه وسلمرسول أما دعاء ال

: ـــ قـال^ أبي وقاص ــ الذي انغمس في العدو مرتين محاولاً قتل أخيه، وفي الثالثة نهاه رسـول االله 
: ^ فكففـت، فقـال رسـول االله »يا عبد االله ما تريد؟ تريد قتـل نفسـك؟«: ^فقال لي رسول االله «
ٍ مــنهماللهــم لا يحــول« َّ الحــول عــلى أحــد ــاه أو : قــال »! ن ٍ رم ــا حــال الحــول عــلى أحــد واالله م
ً في أسباب وفاة ابن قمئة! )١(»!جرحه  .)٢(وأضافً الواقدي أقوالا

، وذكر ^ووافق الثعلبي الواقدي في غسل سالم مولى أبي حذيفة الدم عن وجه رسول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣/٥٠سيرة ابن هشام )   ١(
 .٥١ـ  ٢/٥٠نفسه )   ٢(
 .٣/٥٧نفسه )   ٣(
 .١/٢٤٥المغازي )   ١(
 .٢٤٦ـ  ١/٢٤٥نفسه )   ٢(
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 .)١(الثعلبيفي قومه وهو مقارب لما ذكره  صلى الله عليه وسلمالواقدي قول الرسول 
قال «: وأورد الواقدي صعود المشركين على سفح الجبل بقيادة أبي سفيان، ثم قال الواقدي

 .)٢(»»اللهم ليس لهم أن يعلونا«: ^رسول االله 
وكانت هنـد أول مـن مثـل بأصـحاب «: وقال الواقدي عن تمثيل نساء المشركين بالصحابة

ل ـ جدع الأنوف وا صلى الله عليه وسلمالنبي  ْ  )٣(لآذان ـ فلم تبق امـرأة إلا عليهـا معضـدانوأمرت النساء بالمث
 .)٦(»)٥(وخدمتان، ومثل بهم كلهم إلا حنظلة )٤(ومسكتان

ا فمضـغتها  ً ا هو الذي شق بطن حمزة وأخرج كبده وأعطاها هند ً وأورد الواقدي أن وحشي
ا كافئته مقابل ذلك. ثم لفظ ها ً  .ولم يذكر الواقدي قصيدة هند بنت عتبة. )٧(وأضاف أن هند

 .)١(ذكر الواقدي قول عبد االله بن جحش بألفاظ مخالفة لما ذكره الثعلبيو
ًا مـولى أبي حذيفـة كـان يغسـل عـن  وروى ابن سعد بسنده من غير طريق الواقدي أن سـالم

 .)٢(الدم صلى الله عليه وسلمالنبي 
 .)٣(>ووافق الثعلبي ابن سعد في قول عبد االله بن جحش 

 ـأحمد، والبخاري، على زعماء قريش فذكره الصالح صلى الله عليه وسلموأما دعاء الرسول  ي عن عدد من المحدثين 
 .)٤(بدل أبو سفيان) سهيل بن عمرو(والترمذي، والنسائي ـ، وأضاف على ما ذكره الثعلبي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٤٥ـ ١/٢٤٣نفسه )   ١(
 .١/٢٩٥نفسه )   ٢(
 ).عضد( ٩/٢٥٣اللسان : ابن منظور. ما شد في العضد: المعضد)   ٣(
  .٤/٣٣١النهاية : الأثيرابن . السوار: المسكة)   ٤(
 .حنظلة بن أبي عامر غسيل الملائكة)   ٥(
 .وفي النص غرابة ومبالغة. ١/٢٧٤المغازي )   ٦(
 .١/٢٨٦نفسه )   ٧(
 .١/٢٩١نفسه )   ١(
 .٢/٤٢الطبقات )   ٢(
 .٣/٨٥نفسه )   ٣(
 .٤/٢٤٦سبل الهدى والرشاد )   ٤(
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< 

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ(

 بن محمد الفامي بقرائتي عليه في جمادى الأولى سنة ست وثمانـين أخبرنا أبو الفضل عبد االله
وثلاثمائة، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السرـاج، ثنـا الحسـن بـن عبـد االله بـن سـلام، ثنـا 

عـن عبيـد االله بـن  ،حـدثنا عبـد الـرحمن بـن أبي الزنـاد، عـن أبيـه: سليمان بن داود الهاشمي، قال
: ^لما كان يوم أحد صعد أبـو سـفيان الجبـل، فقـال رسـول االله : قال {عبداالله، عن ابن عباس 

أين ابن أبي كبشة؟ أيـن : فمكث أبو سفيان ساعة، ثم قال: ، قال»اللهم أنه ليس لهم أن يعلونا«
، >، وهـذا أبـو بكـر ^هـذا رسـول االله : >فقـال عمـر  )١(أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ ابن

 .وها أنا عمر
لا سـواء، : >، فقـال عمـر )١(م بيوم، وإن الأيام دول والحرب سجاليو: قال أبو سفيان

 .قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار
ا وخسرـنا، ثـم قـال أبـو سـفيان: فقال ً أمـا إنكـم سـوف : إنكم لتزعمون ذلك، فقد خبنا إذ

مـا أ: ، ثم ركبته حمية الجاهلية فقـال)٢(تجدون في قتلاكم مثلة، ولم يكن ذلك عن رأي من سراتنا
 .)٣()إنه إذا كان ذلك لم نكرهه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ الإسلام بهملم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعل«)   ١( ام َ و ِ  .٣/٢٠١زاد المعاد : ابن القيم. »م قومه أن ق
 .٢/١١٦الإملاء المختصر : الخشني. المكافأةُ في الحرب وغيرها: السجال)   ١(
 .٢/٣٦٣النهاية : ابن الأثير. أي أشرافنا: سراتنا)   ٢(
تفسير ٢/٥٢٦تاريخ الأمم والملوك : ، الطبري١/٢٨٨مسند أحمد : انظر)   ٣( المعجـم : ، الطبراني٣/٧٨٧ابن أبي حاتم ، 

تفسير ١/٤٤٧الكشاف : ، الزمخشري١/٥٥٦، تفسير البغوي ٣/٢٧٠دلائل النبوة : ، البيهقي١٠/٣٠١الكبري   ،
= 

 )]٣/١٧٣(ت . ن[
 )]٢/٤٨٥(ط . ت[
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 )]٩/٣٠(ت . ن([
 ].١١: محمد[﴾  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ﴿: قال تعالى
نزلـت يـوم أحـد ورسـول االله : قال قتادة ُ كر لنا إن هذه الآيـة أ ُ في الشـعب وقـد فشـت  صلى الله عليه وسلمذ

بـل، فنـادى المسـلمون: فيهم الجراحات والقتل، وقد نادى المشركون ُ ُ ه ّ االله: أعـل .  أعـلى وأجـل
ى لكم: فنادى المشركون ى ولا عزّ  .يوم بيوم والحرب سجال، لنا العزّ

االله مولانا ولا مولى لكم، إن القتلى مختلفة، أما قتلانـا فأحيـاء : قولوا«: ^فقال رسول االله 
عذبون ُ  ).)١(»عند ربهم يرزقون، وأما قتلاكم ففي النار ي
فقـال أبـو «: وايتين، الرواية الأولى بهذا اللفظذكر الزهري حوار أبي سفيان مع عمر على ر

ة، وإني لم آمـر : سفيان لَ ْ ث ُ يوم بيوم بدر، والحرب سجال إلا إنكم ستجدون في قتلاكم شيئًا من م
بل، يفخر بآلهته: بذلك ولم أكرهه، ثم قال ُ ُ ه  .أعل

 .اسمع يا رسول ما يقول عدو االله: فقال عمر
أعــلى وأجـل، لا سـواء؛ قتلانـا في الجنـة وقــتلاهم في  االله: نـاده فقـل«: ^فقـال رسـول االله 

 . »النار
 .إن لنا العزى ولا عزى لكم: قالوا

 .»االله مولانا ولا مولى لكم«: ^قال رسول االله 
ً مـن أصـحاب رسـول االله  ٌّ ونـادوا رجـالا ا باسـمه، فلـما علمـوا أنـه حـي ً ^ ثم نادوا محمد

ا  ً  .)١(»ؤوا إلى أثقالهمعلموا أنهم أحياء، كبتهم االله فانكففأشراف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
حديث غريب، وسياق «: ، وقال٢/٧٨٣التفسير : ، ابن كثير٢/٢٩عيون الأثر : ، ابن سيد الناس٥/٣٥٨القرطبي 

ا ولا أبوه عجيب، وهو من مرسلات ابن عباس، ً الدر المنثور : ، السيوطي٥/٣٨١، البداية والنهاية »فإنه لم يشهد أحد
 . ٤/٢٢٠سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٤/٦٣

، تفسـير القرطبـي »مرسـل«: ، وقـال المحقـق٤/٣٢٢الكشـاف : ، الزمخشرـي٢١/١٩١تفسير الطـبري : انظر)   ١(
١٩/٢٥٠. 

 .٣٥٠ ـ ١/٣٤٩مرويات الزهري في المغازي )   ١(
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 .)١(أما الرواية الثانية فهي مقاربة للرواية الأولى
 .)٢(ونقل موسى بن عقبة رواية الزهري الأولى

ثـم «: والحوار الذي دار بين أبي سفيان وبين عمر بن الخطاب عند ابن إسحاق بهـذا اللفـظ
: بأعلى صوته، فقـال إن أبا سفيان بن حرب ـ حين أراد الانصراف ـ أشرف على الجبل ثم صرخ

بـل، أي ُ ُ ه أظهـر دينـك، فقـال رسـول االله : أنعمت فعال إن الحرب سجال، يوم بيوم بدر، أعل
فلـما  »االله أعلى وأجـل، لا سـواء قتلانـا في الجنـة وقـتلاكم في النـار: قم  ا عمر فأج ه  قل«: ^

ّ يـا عمـر، فقـال رسـول االله: أجاب عمر أبا سفيان قال له أبـو سـفيان ائتـه «: لعمـر^  هلـم إلي
ا؟ قال عمر: فجاءه فقال له أبو سفيان »فانظ  م  شأنه ً اللهم لا، : أنشدك االله يا عمر، أقتلنا محمد

إني : أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر، لقول ابن قمئـة لهـم: وإنه ليسمع كلامك الآن، قال
ا ً  .)١(»قد قتلت محمد

في قـتلاكم مثـل، واالله مـا رضـيت ومـا  إنه قد كـان: ثم نادى أبو سفيان«: قال ابن إسحاق
 .)٢(»سخطت وما نهيت وما أمرت

أما الواقدي فأورد الروايتين اللتين ذكرهما الثعلبي، وقد خالفه الثعلبي في ترتيب الأقـوال 
 .)٣(فيهما

ا بين أبي سفيان وبين المسـلمين وكـان المسـلمون يتلقـون كلامهـم  ً وذكر ابن أبي شيبة حوار
 .)٤(أورده ابن أبي شيبة بألفاظ مخالفة لما ذكره الثعلبي، و^من رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٧٧نفسه )   ١(
 .١٨٩المغازي ص)   ٢(
 .»حديث صحيح«: ، وقال المحقق٣/٥٣، سيرة ابن هشام ٣١٣ــ  ٣١٢سيرة ابن إسحاق ص)   ١(
 .»إسناده معضل«: ، وقال المحقق٣/٥٤، سيرة ابن هشام ٣١٣سيرة ابن إسحاق ص)   ٢(
 .٢٩٧ــ  ١/٢٩٦المغازي )   ٣(
 .٢٣٨المغازي ص)   ٤(
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صلى الله عليه وسلم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

;  >  =      <  ?  @  F  E  D  C  B  A      ﴿: قال تعالى
  T  S  R  Q    P  O  N  M  L  K  JI  H  G  V  U

X  W     ﴾]١٢٥ـ  ١٢٤: آل عمران.[ 
هذا كان يوم أحد حين انصرف أبو سفيان وأصحابه، وذلـك أن رسـول االله : وقال بعضهم

اخـرج في «: فقـال >كان يخاف أن يدخل المشركون إلى المدينة، فبعث علي بـن أبي طالـب ^ 
لخيل وامتطوا الإبـل، فـإنهم آثار القوم، فانظر ماذا يصنعون؟ وما يريدون؟ فإن كانوا قد جنبوا ا

، فوالـذي نفسيـ بيـده )١(يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل واستاقوا الإبل، فـإنهم يريـدون المدينـة
 .»لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجزهم

الخيل وامتطـوا  )١(فخرجت في آثارهم أنظر ما يصنعون، فإذا هم قد أجنبوا: >قال علي 
فلما »أي ذلك كان فأخفه حتى تأتيني«: قال^ ، وقد كان رسول االله الإبل، وتوجهوا إلى مكة  ،

رأيتهم قد توجهوا إلى مكة أقبلت أصيح، ما أستطيع أن أكـتم مـا بي مـن الفـرح، وانصرـفوا إلى 
يعنـي<  ?﴿: مكة، وانصرفنا إلى المدينة، فأنزل االله تعالى في ذلك أن انصرـفوا إلـيكم : ﴾ 

 .)٢()ودخلوا المدينة
ً أورد ال ً  ازهري خبر عنده هو سعد بـن أبي وقـاص  صلى الله عليه وسلملهذا الخبر، ومبعوث الرسول  امقارب

<)٣(. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .، وإنشاءه نظام حربي جديد وهو ما يعرف اليوم باسم الاستخباراتصلى الله عليه وسلميدل على الحنكة العسكرية للرسول  هذا)   ١(
 .ولعله تصحيف »جنبوا«: ١/٥٤٣عند البغوي في تفسيره )   ١(
البدايـة : ، ابن كثـير٢/١٠٦الاكتفاء : ، الكلاعي٣/١٦٩المنتظم : ، ابن الجوزي١/٥٤٣تفسير البغوي : انظر)   ٢(

 .٤/٢٢١سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٥/٤٢١اية والنه
 .٣٥١ـ  ١/٣٥٠مرويات الزهري في المغازي )   ٣(

 )]١٤٣ــ ٣/١٤٢(ت . ن[
 )]٢/٤٥٠(ط . ت[
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 .)١(نقل موسى بن عقبة الخبر عن الزهري
مـن ط يـق  )٤(، وهو عنـد الطـبري)٣(واختصره ابن هشام )٢(هذا الخبر ذكره ابن إسحاق
 .سلمة عن ابن إسحاق بكامله

 .> )٥(د بن أبي وقاصهو سع صلى الله عليه وسلمأما الواقدي فأورد أن مبعوث الرسول 
!!!  

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٠ـ  ١٨٩المغازي ص)   ١(
 .٣١٣سيرة ابن إسحاق ص)   ٢(
 .»إسناده معضل«، وقال المحقق ٣/٥٤)   ٣(
 .٥٢٨ـ  ٢/٥٢٧تاريخ الأمم والملوك )   ٤(
مري قول ابـن إسـحاق، وقـول الواقـدي في اسـم مبعـوث الرسـول ، وأورد الدكتور ا١/٢٩٨المغازي )   ٥( ُ ، صلى الله عليه وسلملع

المجتمـع المـدني في عهـد النبـوة ـ الجهـاد ضـد المشرـكين . وعنده أن قول ابن إسـحاق أقـوى مـن قـول الواقـدي
 .٨١ص
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  نتائج غزوة أحد
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ــا ] ١٤٠: آل عمــران[﴾ °  ±  ²  ³  ´   ﴿: قــال تعــالى ً ــا لهــم ويوم ً فيوم
أديل المسلمون من المشركين يوم بدر حتى قتلوا مـنهم سـبعين وأسروا سـبعين، وأديـل : ليهمع

. )١(المشركون من المسلمين يوم أحد حتى جرحوا منهم سـبعين، وقتلـوا مـنهم خمسـة وسـبعين
ـى رسـول االله : >وقال أنس بـن مالـك  ِ ت ُ ، وعليـه نيـف >يومئـذ بعـلي بـن أبي طالـب ^ أ

يمسـحها وهـي تلتـئم بـإذن االله ^ ضربة ورمية، فجعل رسول االله وستون جراحة، من طعنة و
يعنـيÑ  Ð  Ï ﴿: تعالى كأن لم تكن، ونظير هذه الآيـة قولـه تعـالى يـوم أحـد : ﴾ 

﴿Ô  Ó  Ò ﴾]٢()القتلى والأسرى: يوم بدر يعني] ١٦٥: آل عمران(. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].١٣٩: آل عمران[﴾  ¤  }   |  {  ~  �  ¡  ¢  £ ﴿: قال تعالى
مـن الهزيمـة والمصـيبة، وكـان قـد قتـل  ﴾ على ظهور أعدائكم، وعلى ما أصـابكم{  ~ ﴿

 ،^حمزة بن عبد المطلب، ومصعب بن عمير صاحب رايـة رسـول االله : يومئذ خمسة من المهاجرين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٣٣٧، تفسير القرطبي ١/٥٥٥تفسير البغوي : انظر)   ١(
 .٢/٣٠٧به مجمع البيان أورد هذا الخبر الطبرسي ـ الشيعي ـ في كتا)   ٢(
 

 )]٣/١٧٣(ت . ن[
 )]٤٨٥ـ ٢/٤٨٤(ط .ت[

 )]٣/١٧٢(ت . ن[
 )]٢/٤٨٢(ط .ت[
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، ومـن )٢(، وسـعد مـولى عتبـة)١(، وعـثمان بـن شـماسصلى الله عليه وسلموعبد االله بن جحش ابـن عمـة النبـي 
ً ا  . )٣()لأنصار سبعون رجلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ(

آل [﴾ q  p  o  n  m  lk  j  i    h  g  f  e  d﴿: قــــال تعــــالى
 ].١٦٩: عمران

 ً أربعـة مـن المهـاجرين حمـزة بـن عبـد المطلـب، : نزلت في شهداء أحد، وكانوا سبعين رجلا
 .)٤()، وسائرهم من الأنصارومصعب بن عمير، وعثمان بن شماس، وعبد االله بن جحش

... سـبعة ـ وأربعـين : كـان الشـهداء يـوم أحـد أربعـة ـ أو قـال: وعن عروة«: قال ابن كثير
 .)٥(»تس ة عشر... وقتل من المشركين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١   ( ً معرفة الصـحابة . »...وهو وهم فاحش، فإنه شماس بن عثمان... «: وقال أبو نعيم. بهذا الاسم الم أجد صحابي

٤/١٩٦٥. 
ا  ً مي شماس ُ ي المخزومي القرشي، واسم شماس عثمان كاسم أبيه، وإنما س ِ م َ ر َ شماس بن عثمان بن الشريد بن ه

بينه وبين حنظلة بن أبي ^ هاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، وآخى رسول االله  لوضاءته، فغلب على اسمه،
ا واستشهد بها وهو ابن أربع وثلاثين سنة ً ا، وأحد ً ، ابن ٣/٢٦٦الطبقات : ابن سعد: انظر. عامر، شهد بدر

 .٣/٦٠٥، ٢/٦٠٨أسد الغابة : ، ابن الأثير٣/١٠٣٧، ٢/٧١٠الاستيعاب : عبد البر
ا مـع مـولاه سعد  ـولى)   ٢( ً نفسـه : ، ابـن الأثـير٢/٦١٢نفسـه : ابـن عبـد الـبر: انظـر. عتبـة بـن غـزوان، شـهد بـدر

٢/٤٢٦. 
، ٤٨ــ ٢/٤٢عيـون الأثـر : ، ابـن سـيد النـاس٣/١٧٠المنـتظم : ، ابـن الجـوزي١/٥٥٤تفسـير البغـوي : انظر)   ٣(

 .١/١٧٢الإمتاع : المقريزي
حـاتم ، تفسـير ابـن أبي٦/١٥٠تفسير الطـبري : انظر)   ٤( ، ابـن ٢٧٩ــ ٣/٢٧٦دلائـل النبـوة : ، البيهقـي٣/٧٧٣ 

ـــ ١٩٩ص) المغـازي(تـاريخ الإسـلام : ، الـذهبي١/٥٧٩، تفسـير البغـوي ١١١ــ ١٠٩الـدرر ص: الـبر عبد
: ، السـيوطي٥/٤٤٥، البداية والنهاية ٢/٨٠٣التفسير : ، ابن كثير»قول من قال سبعين أصح«: ، وقال٢٠٠

 .٤/٢٥٦سبل الهدى والرشاد : ي، الصالح٤/٤٢الدر المنثور 
 .٥/٤٤٧البداية والنهاية )   ٥(

 )]٣/٢٠٠(ت . ن[
 )]٥٤٥(ط .ت[
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، وعدد قـتلى المشرـكين  ً وأورد الزهري أن عدد شهداء المسلمين بأحد تسعة وأربعون رجلا
 ً ً وفي رواية أخرى ذكر . )١(ستة عشر رجلا  .)٢(أن عدد شهداء المسلمين سبعون رجلا

ــتلى  ــة الزهــري الأولى في عــدد شــهداء المســلمين، وعــدد ق ــة رواي ــن عقب ــل موســى ب ونق
 .)٣(المشركين

أمـا ابــن إســحاق فــذكر أن عــدد شــهداء المسـلمين خمســة وســتون، أربعــة مــن المهــاجرين، 
شماس بـن (وعنده . ابهموباقيهم من الأنصار، وأورد ابن إسحاق أسماء شهداء المسلمين وأنس

ً من ) عثمان ولم يذكر ابن إسحاق أن في شهداء المسلمين من المهاجرين ). عثمان بن شماس(بدلا
واستدرك ابن هشام على ابن إسحاق خمسة من شهداء المسـلمين . سعد  ولى  تبة: رجل يدعى
ا. من الأنصار ً  .)٤(فيصبح العدد سبعين شهيد

، وذكـر أسـمائهم، وأورد ابن إسحاق أن عدد قتلى ا ً لمشركين في أحد اثنان وعشرـون رجـلا
 .)٥(وأسماء من قتلهم من المسلمين

ـــ وقــال هــذا المجتمــع «: أمــا الواقــدي فــذكر أن عــدد شــهداء المســلمين أربعــة وســبعون ـ
الأنصـار، وقـد أورد الواقـدي  ـــ أربعـة وفي روايـة خمسـة مـن قـريش، وسـائرهم مـن )٦(»عليه

ً مـن ) شماس بن عثمان(وعنده . ء من قتلهمهم وقبائلهم، وأسماأسماء ) عـثمان بـن شـماس(بدلا
ا  ً ً من  )٧()سعد  ولى  اطب(وعنده أيض وذكـر الواقـدي أسـماء قـتلى ). سـعد  ـولى  تبـة(بدلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٣٦٤مرويات الزهري في المغازي )   ١(
 .١/٣٧٧نفسه )   ٢(
 .٢٠٠المغازي ص)   ٣(
 .٩٥ـ ٣/٩١سيرة ابن هشام )   ٤(
 .٩٧ـ ٣/٩٥نفسه )   ٥(
 .١/٣٠٠المغازي )   ٦(
ريـم مـن كلـب، وقيـلسعد بن خولي: سعد مولى حاطب بن أبي بلتعة، اسمه)   ٧( ُ ة بـن د َ ْ بر َ هـو مـن الفـرس، :  بن س

ا وقتــل يومئــذ شــهيد ً ا، وأحــد ً ســتيعاب الإ: ، ابــن عبــد الــبر٣/١٠٧قــات الطب: ابــن ســعد: انظــر. شــهد بــدر
 .٢/٤١٠أسد الغابة : ، ابن الأثير٢/٥٨٥



  
  

 

 
٣٩٩   

 ً  .)١(المشركين، وأنسابهم، وأسماء من قتلهم من المسلمين، وعددهم عنده سبعة وعشرون قتيلا
ً أما عدد قتلى المشركين عند ابن س  .)٢(عد فهم ثلاثة وعشرون رجلا

يذكر فيها أن عـدد شـهداء  >وأورد خليفة بن خياط في تاريخه رواية عن أنس بن مالك 
  .)٣(نوالمسلمين سبع

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٠٩ـ ١/٣٠٠المغازي )   ١(
 .٢/٤٠الطبقات )   ٢(
 .٧٣ص)   ٣(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

﴾ i    h  g  f  e  dq  p  o  n  m  lk  j  ﴿: قـــــــال تعـــــــالى
 ].١٦٩: عمران آل[

حدثنا عبد االله بن حامد الأصفهاني، أنبأنا أحمد بـن محمـد بـن يحيـى العبيـدي، ثنـا أحمـد بـن 
نجدة، ثنا الحماني، ثنا ابن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بـن أميـة، عـن أبي الـزبير، 

 .عن ابن عباس
ة، ح دثنا  ـال  بـن  مـد، ث ـا مد بن شاذان، ثنا جيعويـحم  ب  محأنبأنا أ ،وأخبرنا عبد االله

قال : قال {عن ابن عباس  ،سليمان بن عمرو، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء بن أبي رباح
لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل االله أرواحهـم في أجـواف طـير خضرـ، تـرد «: ^رسول االله 

شاءت، وتأوي إلى قناديل من ذهب تحت أنهار الجنة، وتأكل من ثمارها، وتسرح من الجنة حيث 
 .العرش

يـا : فلما رأوا طيب مقيلهم ومطعمهم، ومشربهم، ورأوا ما أعد االله لهم مـن الكرامـة، قـالوا
ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من الكرامة والنعيم، وما صنع االله عز وجل بنا، حتى يرغبـوا في 

 .عنه )١(الجهاد، ولا ينكلوا
 .»نا مخبر عنكم، ومبلغ إخوانكم ففرحوا بذلك واستبشرواأ: فقال االله تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ً  نكل الرجل عن الأمر)   ١( نإذا : ينكل نكولا ُ ب َ لسـان العـرب : ابـن منظـور. صرفـه عنـه: عنه، ونكله عنـه الشيـء ح

 ).نكل( ١٤/٢٨٧

 )]٢٠١ــ  ٣/٢٠٠(ت . ن[
 )]٥٤٨ـ ٢/٥٤٦(ط .ت[
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±  ²   ﴿: ﴾ إلى قولهn  m  lk  j  i    h  g  f  e  d  ﴿: فأنزل االله تعالى
  ].١٧١ـ ١٦٩: آل عمران[ )١(﴾³    ´

 

ً من أصحاب النبي : وقال قتادة، والربيع ل يا  يتن ا نعل م مـا  عـ: قالوا صلى الله عليه وسلمذكر لنا أن رجالا
 .)٢(إخواننا الذين قتلوا بأحد، فأنزل االله هذه الآية

 

جعـل االله تعـالى أرواح : عن هـذه الآيـة فقـال >سألنا عبد االله بن مسعود : وقال مسروق
شهداء أحـد في أجـواف طـير خضرـ تسرـح في الجنـة حيـث شـاءت، وتـأوي إلى قناديـل معلقـة 

ألسـنا : هل تشتهون شيئًا فأزيدكموه؟ فقالوا: لاعه فقالبالعرش، فاطلع االله عز وجل إليهم اط
هـل تشـتهون مـن شيء فأزيـدكموه؟ : نسرح في الجنة في أيها شئنا، ثم اطلـع إلـيهم الثانيـة فقـال

هـل تشـتهون مـن شيء : ألسنا نسرح في الجنة في أيها شئنا، ثـم اطلـع إلـيهم الثالثـة فقـال: فقالوا
تنا شيء إلا أنا نحب أن تعيدنا أحيـاء ونرجـع إلى الـدنيا ليس فوق ما أعطي:فأزيدكموه؟ فقالوا

فتقرئ نبينا منا السلام، وتخبره بأن قد : لا، قالوا: فنقاتل في سبيلك، فنقتل مرة أخرى فيك، قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيح . وحسنه الألباني) ٢٥٢٠(، سنن أبي داود ح١/٢٦٥، مسند أحمد ٥/٢٩٤مصنف ابن أبي شيبة : انظر)   ١(

، ٢٩٨ــــ  ٢٩٧، ٢/٨٨ك المســتدر: ، الحــاكم)١٩٣، ٥٢(الجهــاد ح: ، ابــن أبي عاصــم٢/١٠٢ســنن أبي داود 
: ، البيهقـي٦/٢٢٨ووافقه الذهبي، تفسير الطـبري » هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه«: وقال

، تفســير البغــوي ١٢٣أســباب النــزول ص: ، الواحــدي٣/٣٠٤، دلائــل النبــوة ٩/١٦٣الســنن الكــبرى 
) المغــازي(خ الإســلام تــاري: ، الــذهبي٢/١٢١الاكتفــاء : ، الكلاعــي٥/٤٠٦، تفســير القرطبــي ١/٥٨٠

: ، الصـالحي٤/١١١الدر المنثـور : ، السيوطي٥/٤٤٣، البداية والنهاية ٢/٨٠٧التفسير : ، ابن كثير٢١٩ص
 .٤/٢٥١سبل الهدى والرشاد 

 .٤/١١٢الدر المنثور : ، السيوطي٦/٢٣١تفسير الطبري : انظر)   ٢(



  
  
 

 

 
٤٠٢   

 .)١()رضينا ورضي عنا، فأنزل االله عز وجل هذه الآية
 

َّ بنات، فقال لي رسول االله قتل أبي يوم : {وقال جابر بن عبد االله الأنصاري  أحد، وترك علي
قلت»ألا أبشرك يا جابر؟«: ^ إن أباك حين أصيب بأحد أحياه االله «: بلى يا رسول االله، قال: ، 

ا ً ني إلى الـدنيا فأقتـل : يا عبد االله سلني ما شـئت، فقـال: ، فقال)٢(وكلمه كفاح َ يـد ِ ع أسـألك أن تُ
ا ً يـا رب فمـن : قـال. أن لا أعيد إلى الدنيا خليقة قبضتها يا عبد االله، إني قضيت: فقال. فيك ثاني

 .)٣()فأنزل االله هذه الآية» أنا: يبلغ قومي ما أنا فيه من الكرامة؟ قال االله تعالى
 .بألفاظ مقاربة )٥(، والواقدي)٤(الرواية الأولى ذكرها ابن إسحاق

 .اطلعت على كتبهم أما ما ذكره الثعلبي عن قتادة، والربيع فلم يذكره المؤرخون الذين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــن ســليمان )١٨٨٧(صــحيح مســلم ح : انظــر)   ١( ــل ب ــرزاق ح١/٣١٤، تفســير مقات ــد ال ، ٩٥٥٤(، مصــنف عب
سـنن )٢٨٩(، مسند أبي داود الطيالسيـ ح )٢٨٠١(، سنن ابن ماجه ح )٣٠١١(، سنن الترمذي ح )٩٥٥٥  ،

الســنن الكــبرى : ، البيهقــي٩/٢٠٩المعجــم الكبــير : ، الطــبراني٦/٢٣٢، تفســير الطــبري ٢/٢٠٦الــدارمي 
تف٢/٥٢٠الوسيط : ، الواحدي٣/٣٠٣، دلائل النبوة ٩/١٦٣ الاكتفـاء : ، الكلاعـي١/٥٧٩سير البغـوي ، 
، ٥/٤٤٣، البداية والنهاية ٢/٨٠٦التفسير : ، ابن كثير٢١٩ص) المغازي(تاريخ الإسلام : ، الذهبي٢/١٢٢

 .٤/٢٥١سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٤/١١٥الدر المنثور : السيوطي
ا)   ٢( ً  .٤/١٨٥لنهاية ا: ابن الأثير. أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسول: كفاح
السـنة : ، ابـن أبي عاصـم)١٩٠(، سـنن ابـن ماجـه ح٣/٣٦١، مسـند أحمـد )١٢٦٥(مسند الحميـدي ح: انظر)   ٣(

، مســند أبي يعــلى »حــديث حســن غريــب«: وقــال) ٣٠١٠(، ســنن الترمــذي ح )١٩٦(، الجهــاد ح )٦١٥(ح
، ١٢٤سـباب النـزول صأ: ، الواحـدي٣/٢٩٨دلائل النبـوة : ، البيهقي٦/٢٣١، تفسير الطبري )٢٠٠٢(ح

عيون الأثـر : ، ابن سيد الناس٥/٤٠٧، تفسير القرطبي ٢/١٢٢الاكتفاء : ، الكلاعي١/٥٨٠تفسير البغوي 
، ٥/٤٣٩، البدايـة والنهايـة ٢/٨٠٦التفسير : ، ابن كثير٢١٤ص) المغازي(تاريخ الإسلام : ، الذهبي٢/٣٥

 .٤/٢٥٠سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٤/١١١الدر المنثور : ، السيوطي٩/٣١٧مجمع الزوائد : الهيثمي
 .»حديث صحيح«: ، وقال المحقق٣/٨٧سيرة ابن هشام )   ٤(
 .٣٢٦ــ  ١/٣٢٥المغازي )   ٥(



  
  

 

 
٤٠٣   

، وفيهـا بعـض الاخــتلاف اليسـير عــما أورده )١(أمـا الروايـة الثالثــة فأوردهـا ابـن إســحاق
 .الثعلبي

، ولم يذكر أن االله أطلع عليهم ثلاث مرات، بل ذكـر أنـه مـرتين، )٢(كذلك ذكرها الواقدي
 .ولم يورد آخر قولهم في تبليغ السلام

 قال لي رسـول االله«: الرابعة، وهي بهذا اللفظ عن جابر وذكر ابن إسحاق رواية مقاربة للرواية
إن أباك حيث أصيب بأحد أحيـاه «: بلى يا نبي االله، قال: قلت: قال »ألا أبشرك يا جابر؟«: ^

أي رب أحـب أن : ما تحب يـا عبـد االله بـن عمـرو أن أفعـل بـك؟ قـال: االله عز وجل، ثم قال له
 .)٣(»»أخرىتردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل مرة 

فأورد رواية مقاربة لها، ولم يذكر فيها أن والد جابر طلـب مـن االله أن يبلـغ  )٤(أما الواقدي
 .قومه ما هو فيه من الكرامة

< 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

عبــد الــرحمن نــا محمــد بــن : نــا أبــو عمــران الجــويني قــال: حــدثنا أبــو محمــد المخلــدي قــال
نا حكيم بن زيد، عن إبراهيم الصائغ، عن عطاء بن : قال: نا عبد االله بن الربيع: المستلمي، قال

سـيد الشـهداء يـوم القيامـة حمـزة بـن «: ^قال رسـول االله : أبي رباح، عن جابر بن عبد االله قال
 .)٥()»عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، فأمره، ونهاه، فقتله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»حديث صحيح«: ، وقال المحقق٣/٨٨سيرة ابن هشام )   ١(
 .١/٣٢٦المغازي )   ٢(
 .»فيه جهالة شيخ ابن إسحاقحديث صحيح، وإسناده ضعيف «: ، وقال المحقق٣/٨٩سيرة ابن هشام )   ٣(
 .١/٢٦٨المغازي )   ٤(
ار عـن إبـراهيم الصـائغ، وصـححه، وتعقبـه الصـفمـن ط يـق ح يـد  ١٢٠ــ ٢/١١٩المستدرك : الحاكم: انظر)   ٥(

= 

 )]٢/١٢٥(ت . ن[
 )]٢/٦٦٣(م .ت[
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وأورده ابـن عسـاكر بسـنده عـن إبـراهيم الصـائغ، عـن . )١(يب في تاريخ بغدادذكره الخط
  .)٢({عكرمة، عن ابن عباس 

< 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

!  "  #  $  %  &   '  )  (  ﴿: قال تعالى
  9  8   76  5  4   3  2  1  0  /    .  -  ,  +  *

 ].١٠٠: ةالتوب[﴾ :
يوم بدر ويوم أحد، وكـان وقـى رسـول االله  صلى الله عليه وسلمصاحب راية النبي  >كان مصعب بن عمير 

في جوف ه  )٣(، حتـى نفـذت المشـاقص^يوم أحد حيث انهزم الناس عن رسـول االله  بنفسه^ 
 ٍ عند االله أحتسبك، ما رأيت قـط أشرف منـه، لقـد «: ^، فقال رسول االله >فاستشهد يومئذ

ـدرى مـا قيمـتهما، وإن شراك نعلـه مـن ذهـب، وإن عـن يمينـه رأيته بمكة وإن علي ُ ـردين مـا ي ُ ه ب
 ٌ ب ْ ع َ ياكـل ويطعـم النـاس،  )٥(من  يس )٤(غلامين وعن يساره غلامين؛ بيد كل واحد منهما ق

رفة خبأها لمصـعب بـن عمـير^ وكان رسول االله . »فآثره االله تعالى بالشهادة ُ ، > إذا أهديت له ط
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
سـير أعـلام النـبلاء : ، الـذهبي١/٢٨١المعجم الأوسـط : ، الطبراني»الصفار لا يدرى من هو«: الذهبي وقال

، ٩/٢٦٨، الهيثمي مجمع الزوائـد »هذا غريب«: وذكره من طريق آخر وقال» يفسنده ضع«: ، وقال١/١٧٣
 .٢٢٢ــ  ٤/٢٢١الدر المنثور : ، السيوطي»رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضعف«: وقال

)٣٧٧، ٦/٥٣)   ١. 
 .٣٥/٤١٦تاريخ دمشق )   ٢(
ً غير عريض: المشقص)   ٣(  .٢/٤٩٠ النهاية: ابن الأثير. نصل السهم إذا كان طويلا
َّه بـه : قـدح مـن خشـب مقعـر، وقيـل: القدح الضخم الغليظ، الجافي، وقيـل: القعب)   ٤( ـب َ ش ُ هـو قـدح إلى الصـغر ي

 ).قعب( ١١/٢٣٥لسان العرب : ابن منظور. الحافر، وهو يروي الرجل
 ).حيس( ٣/٤١٧نفسه : ابن منظور. الإقط يخلط بالتمر والسمن: الحيس)   ٥(

 )]٥/٨٦(ت . ن[
 )]٣٨٨ـ  ٢/٣٨٧(ج .ت[
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 ]).٤٦: الرحمن[﴾ ?  @  C  B  A﴿: فأنزل االله تعالى فيه
 :]ثم ساق الثعلبي قصة أسر أبي عزيز بن عمير أخو مصعب بن عمير في بدر ثم قال[

واالله لا يقتلـك : ؛ قـال في نفسـه>ثم أقبـل يـوم أحـد فلـما رأى أخـاه مصـعب بـن عمـير 
¶   ®  ¯  °   ±  µ    ´   ³   ² ﴿: غيري، فـما زال بـه حتـى قتلـه، وفيـه أنـزل االله تعـالى

º  ¹    ¸   ﴾]١(])٣٩ـ ٣٧: النازعات(. 
ا إلى استشـهاد  ً لم يذكر المؤرخون أن أبا عزيز قتل أخاه مصعب بن عمير، وقد أشرت سـابق

 .مصعب على يد ابن قمئة
ا بن عمير كان يحمـل لـواء رسـول االله  ً وقتلـه ابـن قمئـة بعـد أن ^ ذكر الواقدي أن مصعب

 .)٢(قطع يده اليمنى ثم اليسرى
ِ عبد الرحمن بن عوف بطعـام، فقـال: قالوا«: لواقديوقال ا تي ُ حمـزة ـ أو رجـل آخـر ـ لم : وأ

ا مني ً ومر رسول . يوجد له كفن؛ وقتل مصعب بن عمير ولم يوجد له كفن إلا بردة، وكانا خير
ُّ «: على مصعب بن عمير وهو مقتول في بردة، فقال^ االله  لقد رأيتك بمكـة ومـا بهـا أحـد أرق

ً ولا أ ة َّ ل ُ ً منك، ثم أنت شعث الرأس في بردةح ة َّ ِ ثم أمر به يقبر، ونزل في قبره أخوه أبو . »حسن لم
 .)٣(»...الروم، وعامر بن ربيعة، وسويبط بن عمرو بن حرملة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا قتـل أبـا عزيـز«، وعنـده ٦٩٩ـــ  ٤/٦٩٨الكشـاف  :الزمخشري: انظر)   ١( ً وقـال الحـافظ ابـن حجـر في » أن مصـعب

تفسـير ٢٢/٦٤، تفسير القرطبـي »غريب«: وقال محقق الكشاف» لم أجده«: الكاف الشافي في تذيل الكشاف  ،
 ،٢٠/١٤٨اللبـاب في علـوم الكتــاب : ، ابـن عـادل الحنـبلي٣/٥٣، تفسـير الفخـر الـرازي ٦/٢٠٠المـاوردي 

١٤٩. 
 .١/٢٣٩المغازي )   ٢(
 .١/٣١١نفسه )   ٣(
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< 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ثنا: قال، أخبرنا مكي بن عبدان: أخبرنا عبد االله بن حامد، قال ّ : عبد االله بن هاشم، قال حد
ثنا بهز بن أسد، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس ّ  .حد

ني، عن محمد بن عبد االله بن سليمان، عن محمد بن أخبرنا أحمد بن عبد االله المز: وحدثني قال
ي أنس بـن النضرـ ـ وبـه : المعلا، عن عبد االله بن بكر السهمي، عن حميد، عن أنس قال ّ غاب عم

ّ عليه لما قدم وقـال ،أنس ـ عن قتال بدر سميت ل مشـهد شـهده رسـول االله : فشق ّ غبـت عـن أو
ّ االله ما أصنعصلى الله عليه وسلم ً ليرين ّ قتالا  .، واالله لئن أشهدني االله عزّ وجل

د انكشف المسلمون، فقال: قال ُ ُ إليك مماّ جاء به المشركون، : فلما كان يوم أح ّ أبرء هم إني ّ الل
أي : يعني المسلمين ـ ثم مشى بسيفه، فلقيه سعد بن معـاذ، فقـالوأعتذر إليك مما صنع هؤلاء ـ 

ُحد ّ لأجد ريح الجنةّ دون أ  .سعد، والذي نفسي بيده إني
فوجـدناه بـين القـتلى، بـه بضـع : قـال أنـس. فما استطعت يا رسول االله مـا صـنع: قال سعد

لوا به، و ّ ما عرفنـاه حتـى وثمانون جراحة؛ من ضربة بسيف، وطعنة برمح، ورمية بسهم، وقد مث
خته ُ !  "  #  $  %  &  '  )(  *   ﴿: ببنانه، ونزلـت هـذه الآيـة )١(عرفته أ

 ].٢٣: الأحزاب[﴾  +    ,  -  .  /  10  2  3  4
 .)٢()نزلت فيه هذه الآية وفي أصحابه: فكنا نقول: قال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ع بنت النضر بن ضمضم بن زيد من بني النجـار الأنصـارية الخزرجيـة، تكنـى بـأم حارثـة الـذي استشـهد )   ١( ِّ ي َ ب ُّ الر

أسـد الغابـة : ، ابـن الأثـير٤/١٨٣٨الاسـتيعاب : ، ابـن عبـد الـبر١٠/٣٩٤الطبقـات : ابن سـعد: انظر. ببدر
٧/١٢٠. 

، )٢١٥٧( ، مســند أبي داود الطيالسيــ ح)١٩٠٣(، صــحيح مســلم ح)٤٠٤٨، ٢٨٠٥(صــحيح البخــاري ح: ظــران)   ٢(
  ، النســائي في الكــبرى)٣٢٠١ـــ ٣٢٠٠(، ســنن الترمــذي ح٣/٢٠١، مســند أحمــد ٤/٣٩٥مصــنف ابــن أبي شــيبة 

= 

 )]٨/٢٣(ت . ن[
 )]١٢٣ص(و . ت[



  
  

 

 
٤٠٧   

ين ذكر ابن إسحاق هذه الرواية مختصرة، وأورد فيها أنهم وجدوا في أنـس بـن النضرـ سـبع
 .)١(ضربة، فما عرفه إلا أخته ببنانه

سبع  ضربة  >وجد به «أما الواقدي فأورد هذه الرواية بشيء من الاختصار، وذكر أنه 
سن بنانه، ويقال ُ رف حتى عرفت أخته ح سن ثناياه: في وجهه، وما عُ ُ  .)٢(»ح

 .د واحدبسن )٤(ـ من غير طريق الواقدي ـ وابن أبي شيبة )٣(وذكر هذه الرواية ابن سعد
< 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

، )٥(أخبرنا عبد االله بن حامد، عن أحمد بن محمد بن شاذان، عن جبغويه بن محمد الترمـذي
!  ﴿: في قو ه <عن صالح بن محمد، عن سليمان بن حرب، عن حزم، عن عروة، عن عائشة 

مـــنهم : قالـــت﴾ *  +    ,  -  .  /  0  "  #  $  %  &  '  )(
بيد االله ثبت مع رسول االله  ُ صـيبت يـده، فقـال رسـول االله صلى الله عليه وسلمطلحة بن ع ُ : صلى الله عليه وسلم يوم أحـد حتـى أ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ئـل النبـوة ، دلا٩/٤٣السـنن الكـبرى : ، البيهقـي١/١٢١الحليـة : ، أبو نعيم١٩/٦٥، تفسير الطبري )١١٤٠٣(ح
: ، الكلاعـي٣/١٧٤المنـتظم : ، ابن الجوزي٤/٤٥١، تفسير البغوي ٣٧١أسباب النزول ص: ، الواحدي٣/٢٤٤

تــاريخ الإســلام : ، الــذهبي٢/٣٦عيــون الأثــر : ، ابــن ســيد النــاس١٧/١١٢، تفســير القرطبــي ٢/١٠٠الإكتفــاء 
ــة ٦/٢٧٩٥التفســير : ، ابــن كثــير١٨٤ص) المغــازي( ــور : ، الســيوطي٥/٤٠١، البدايــة والنهاي ، ١٢/٦الــدر المنث

 .٤/٢١٥سبل الهدى والرشاد : الصالحي
 .»إسناده صحيح«: ، وقال المحقق٣٨ــ  ٣/٣٧سيرة ابن هشام )   ١(
 .١/٢٨٠المغازي )   ٢(
 .٣٢٩ــ  ٤/٣٢٨الطبقات )   ٣(
 .٢٢٨ص)   ٤(
فلعله خطـأ أو ... ن كتب الحديث والرواةلم أعثر عليه في كتب التراجم، ولا فيما اطلعت عليه م«): و. ت(قال )   ٥(

 )).٤(حاشية ( ١٢٥ص »تحريف من الناسخ، والعلم عند االله

 )]٨/٢٤(ت . ن[
 )]١٢٨ـ  ١٢٥ص(و . ت[



  
  
 

 

 
٤٠٨   

 .)١(»أوجب طلحة الجنةّ«
أنَّ طلحة بن عبيد االله : وبإسناده عن صالح، عن مسلم بن خالد، عن عبد االله بن أبي نجيح

 ّ د كان محتضنًا للنبي ُ ّ في ا صلى الله عليه وسلميوم أح ر النبي ُ ـا  )٢(فجاء سهم غارب: قال صلى الله عليه وسلملخيل وقد به ً متوجه
قاه طلحة بيده فأصاب خنصره فقال صلى الله عليه وسلمإلى النبي  س: فاتّ َ : صلى الله عليه وسلمبسم االله، فقال النبـي : ثم قال. ح

 .)٣(»لو أنَّ بها بدأت لتخطفتك الملائكة حتى تدخلك الجنةّ«
ّ المؤمن م ُ إني : قالـت <ين وروى معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أ

وأصحابه في الفناء وبيني وبينهم الستر، إذ أقبل طلحـة فقـال رسـول  صلى الله عليه وسلملفي بيتي ورسول االله 
ه أنْ ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة«: صلى الله عليه وسلماالله  ّ  .)٤(»من سر

الله ب ن أخبرنا أبو محمد عبيـد ا: قال ~وأخبرني أبو عبد االله الحسين بن محمد بن فنجويه 
أخبرنا أبو عبـد االله أحمـد بـن الحسـن بـن عبـد الجبـار : محمد بن سليمان بن بابويه بن فهرويه قال

أخبرنا مكي بن إبـراهيم، عـن الصـلت بـن : أخبرنا محمد بن عبادة الواسطي قال: الصوفي، قال
ه«: يقـول صلى الله عليه وسلمسمعت رسـول االله : دينار، عن ابن ريان عن أبي نضرة، عن جابر قال  ّ ْ سر ـن َ أنْ  م

 .)١(»ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد االله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بغـير هـذا السـند عـن عائشـة وصـححه، ولم يـذكره الـذهبي في التلخـيص، ٣/٣٧٤المستدرك : الحاكم: انظر)   ١(

 .٣/٥٤٠الكشاف : ، الزمخشري٣٧٢أسباب النزول ص: الواحدي
ب)   ٢( ْ ُ غر م ْ ه َ ب بفـتح الـراء وسـكونها، وبالإضـافة وغـير الإضـافة: ويقال. أي لا يعرف راميه: س ْ هـو : وقيـل. سهم غـر

 ).٣٥١ـ  ٣/٣٥٠(النهاية : ابن الأثير. بالسكون إذا أتاه من حيث لا يدري، وبالفتح إذا رماه فأصاب غيره
رواه الطبراني، وفيـه سـليمان «: قال، و٩/١٤٩مجمع الزوائد : ، الهيثمي١/٩٦معرفة الصحابة : أبو نعيم: انظر)   ٣(

ســبل الهــدى والرشــاد : ، الصــالحي»ابــن أيــوب الطلحــي وقــد وثــق، وضــعفه جماعــة، وفيــه جماعــة لم أعــرفهم
٤/٢٠٢. 

رواه أبـو يعـلى، والطـبراني «: ، وقـال٩/١٤٨مجمع الزوائد : ، الهيثمي٢٥/٨٤تاريخ دمشق : ابن عساكر: انظر)   ٤(
 .»سى وهو متروكفي الأوسط، وفيه صالح بن مو

تفـرد بـه الصـلت بـن دينـار ولـيس مـن «: ، وقـال٣/٣٧٦المستدرك : ، الحاكم)١٤٣٨(السنة ح: ابن أبي عاصم: انظر)   ١(
= 
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  .، وقد ذكرتھا سابقًا)١(أورد ابن إسحاق روایة مشابھة للروایة الأولى عن عبد االله بن الزبیر، عن أبیھ

ــن عســاكر قــول الرســول  ــن  صلى الله عليه وسلموذكــر اب ــن عســاكر إلى اب ــي، وأســنده اب ــما عنــد الثعلب ك
 .ه في سيرة ابن هشام بهذا اللفظ، ولم أجد)٢(إسحاق

َّ الواقدي أن الذي رمـى السـهم  أما الرواية الثانية فقد أورد الواقدي رواية مشابهة لها، فبين
ّ : هو صلى الله عليه وسلمتجاه الرسول  مي َ ُش هير الج ُ  .مالك بن ز

لـو قـال بسـم االله «: ــ!حـس: ــ بعـد قـول طلحـة: قال^ وأضاف الواقدي أن رسول االله 
من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنـة فلينظـر إلى طلحـة بـن ! رونلدخل الجنة والناس ينظ

 .)٣(»عبيد االله؛ طلحة ممن قضى نحبه
 .)٤(والرواية الثالثة أوردها ابن سعد بنفس اللفظ

ً مـن » من أحـب«وأما الرواية الرابعة فذكرها ابن هشام بغير هذا السند، وعنده  مـن «بـدلا
 .)١(»سره

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ــبر»الصــلت واه«: ، وقــال الــذهبي»شرط الكتــاب ، شرح ٤/٤٥١التفســير : ، البغــوي٢/٧٦٦الاســتيعاب : ، ابــن عبــد ال
، ابـن ٢/٩٨الاكتفـاء : ، الكلاعـي٢٥/٨٧تـاريخ دمشـق : عسـاكر ، ابـن٣/٥٤٠الكشـاف : ، الزمخشرـي١٤/١٢٠السنة 
  .١٤٩ ـ١٤٨/ ٩مجمع الزوائد: ، الهيثمي٢/٢١عيون الأثر : ، ابن سيد الناس٣/٨٥أسد الغابة : الأثير

 .»إسناده صحيح«: ، وقال المحقق٣/٤٣سيرة ابن هشام )   ١(
 .٢٥/٧٠تاريخ دمشق )   ٢(
 .٢٥٥ــ  ١/٢٥٤المغازي )   ٣(
 .٣/٢٠٠الطبقات  )  ٤(
 .»صحيح«: ، وقال المحقق٣٢ــ  ٣/٣١سيرة ابن هشام )   ١(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــ(

²  ³  ﴿ســورة النحـل كلهـا مكيــة إلا ثـلاث آيـات في آخرهــا : قـال أكثـر المفسرـين
¹  ¸  ¶  µ  ´... فإنها نزلـت في المدينـة في ]١٢٨ـ ١٢٦: النحل[﴾ إلى آخرها ،

يـوم أحـد مـن تبقـير البطـون ن بقـتلاهم وشهداء أحد وذلك أن المسلمين لما رأوا ما فعل المشرك
ـل بـه غـير حنظلـة بـن  وقطع المذاكير، والمثلة السيئة  ّ ث ُ ولم يبق أحد مـن قـتلى المسـلمين إلا وقـد م

لـذلك، فقـال  >فإن أباه أبا عامر الراهب كان مـع أبي سـفيان، فتركـوا حنظلـة  >الراهب 
ولنمـثلن بهـم مثلـة لم لـئن أظهرنـا االله علـيهم لنـربين عـلى صـنيعهم، : المسلمون حين رأوا ذلك

على عمـه حمـزة بـن  صلى الله عليه وسلمووقف رسول االله . يمثلها أحد من العرب بأحد قط، ولنفعلن ولنفعلن
وقد جدعوا أنفه وأذنه وقطعوا مذاكيره وبقروا بطنه، وأخذت هند بنت عتبة  >عبد المطلب 

لـغ ذلـك قطعة من كبده فمضغتها ثم استرطبتها لتأكلها، فلم تلبث في بطنها حتى رمت بهـا، فب
ا، حمـزة أكـرم عـلى االله مـن أن يـدخل «: فقال^ رسول االله  ً أما إنها لو أكلتها لم تدخل النار أبـد

نظر إلى شيء لم يكن ينظـر إلى  >إلى عمه حمزة  صلى الله عليه وسلم، فلما نظر رسول االله »شيئًا من جسده النار
ما ك ـت  رحمة االله عليك؛ فإنك كما علمت«: ^شيء قط كان أوجع لقلبه منه فقال رسول االله 

ً للرحم، ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أدعك مكانك حتـى  ً للخيرات وصالا إلا فعالا
فـأنزل االله  »تحشر من أجواف شتى، أما واالله لئن أظفرني االله بهم لأمـثلن بسـبعين مـنهم مكانـك

ــة، فقــال ﴾ ...µ  ´  ³  ²  ¶  ¸  ¹﴿: عــز وجــل » بــل  صــبر«: صلى الله عليه وسلمالآي
 .)١()مينهوأمسك عما أراد وكفر عن ي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــا، تفســير الطــبري  ١٤/٣٨٩مصــنف ابــن أبي شــيبة : انظــر)   ١( ً ، )٤٢٠٩(، ســنن الــدارقطني ح ١٤/٤٠٢مختصر

= 

 )]٦/٥٢(ت . ن[
 )]٢٢٠ـ ٢١٨(ق .ت[



  
  

 

 
٤١١   

ذكر الزهري أن المشركين مثلوا بقتلى المسلمين ما عدا حنظلة بن أبي عامر؛ لأن أبيه كان مع 
: وأضاف الزهري أنا أبا عامر وقف على ابنه بعدما قتل، فدفع صدره برجله، ثم قال. المشركين

بـيس ُ ً ولعمـر االله إن كنـت لواصـ )١(ذنبان أصـبتهما قـد تقـدمت إليـك في مصرـعك هـذا يـا د لا
ا بالوالد ً  .)٢(للرحم بر

 .)٣(وروى موسى بن عقبة قول الزهري
َّ كيفية قتل حنظلة بن أبي عـامر  إن «: قـال فيـه صلى الله عليه وسلم، وأن الرسـول >أما ابن إسحاق فبين

ـا لأبي سـفيان مـن حمـزة، يضرـب . )٤(»صاحبكم لتغسله الملائكـة ً وأضـاف ابـن إسـحاق موقف
َّ ابـن إسـحاق . )٥(الكناني لأبي سـفيان شدق حمزة بعدما استشهد، ولوم الحليس بن زبان وبـين

أما ما أورده ابـن إسـحاق عـن موقـف هنـد مـن حمـزة فقـد ذكرتـه . )٦(صفة قتل وحشي لحمزة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

، وأضـاف في ٣/٤٥٨، تفسـير البغـوي ٢٩١أسـباب النـزول ص: ، الواحـدي٣/٢٨٨دلائل النبوة : البيهقي
: ، ابـن الجـوزي٢/٦٠٢الكشاف : ، الزمخشري»... رحمة االله عليك أبا السائب«: لحمزة صلى الله عليه وسلمرسول أول قول ال

عيــون الأثــر : ، ابـن ســيد النـاس٢/١٠٨الاكتفــاء : ، الكلاعــي١٢/٤٦٢، تفســير القرطبـي ٣/١٨٢المنـتظم 
ــ ٢٠٧ص )المغـازي(تـاريخ الإسـلام : ، الـذهبي»ومتن القصة فيه نكارة ظـاهرة«: ، وقال المحقق٣١ـ  ٢/٣٠

، ٥/٤٢٥، البدايـة والنهايـة »وهـذا إسـناده فيـه ضـعف«: ، وقال٢٠٢٦ ــ٥/٢٠٢٥التفسير : ، ابن كثير٢٠٩
، »واالله أعلـم. هذه الآيات مكيـة، وقصـة أحـد بعـد الهجـرة بـثلاث سـنين فكيـف يلتـئم هـذا مـع هـذا«: وقال

: ، وقـال٢/٢٨والموضـوعة سلسـلة الأحاديـث الضـعيفة : ، الألبـاني٤/٢٢٢سبل الهدى والرشاد : الصالحي
 . »ضعيف«

 .٢/٩٩النهاية : ابن الأثير. لون بين السواد والحمرة: الدبسة)   ١(
 .١/٣٥١مرويات الزهري في المغازي )   ٢(
 .١٩٠المغازي ص)   ٣(
 .»حديث صحيح«: ، وقال المحقق٣/٢٣، سيرة ابن هشام ٣١٢سيرة ابن إسحاق ص)   ٤(
 .٣/٥٣سيرة ابن هشام )   ٥(
 .»إسناده صحيح«: ، وقال المحقق٢١ـ ٣/١٧، سيرة ابن هشام ٣٠٨سيرة ابن إسحاق ص  ) ٦(
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ا، ولكن ابن إسحاق لم يـذكر أن رسـول االله  ً أمـا إنهـا لـو أكلتهـا لم تـدخل النـار «: قـال^ سابق
ا ً  .الحديث »...أبد

ـ  صلى الله عليه وسلموخرج رسول االله «: ا رأى عمه حمزةعندم صلى الله عليه وسلموقال ابن إسحاق عن موقف الرسول 
فيما بلغني ـ يلتمس حمزة بن عبد المطلب، فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنـه عـن كبـده، ومثـل بـه 

: قال ـ حين رأى مـا رأى ـ صلى الله عليه وسلم فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن رسول االله . فجدع أنفه وأذناه
ى يكـون في بطـون السـباع وحواصـل لولا أن تحزن صفية، وتكون سنة من بعدي لتركته حت«

ً منهم  .)١(»الطير، ولئن أظهرني االله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا
لن «: على حمزة قال صلى الله عليه وسلمولما وقف رسول االله «: واستدرك ابن هشام على ابن إسحاق بقوله

ّ من هذا ا قط أغيظ إلي ً ا، ما وقفت موقف ً  .)٢(»أصاب بمثلك أبد
µ  ´  ³  ²  ¶  ﴿: عندما نزل قوله تعالى صلى الله عليه وسلم إسحاق أن الرسول  وذكر ابن

¿  ¾    ½   ¼  »  º¹  ¸...﴾ ولم . الآية، عفا وصبر، ونهى عن المثلة
ر عن يمينه  .)٣(يذكر أنه كفَّ

 ، واسم الذي قتله، وأورد أن رسـول االله>أما الواقدي فذكر صفة قتل حنظلة بن أبي عامر 
. )٤(»تغسل حنظلة بـن أبي عـامر بـماء المـزن في صـحاف الفضـة إني رأيت الملائكة«: قالصلى الله عليه وسلم 

ووافق الثعلبي الواقدي في تمثيل قريش بجميع شهداء المسلمين عدا حنظلة بن أبي عـامر؛ لأن 
ً لوالد حنظلـة بعـدما وقـف . والده كان مع قريش، وأنه طلب منهم ذلك وذكر الواقدي قولا

 .)٥(عليه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»حديث صحيح، وإسناده معضل«: ، وقال المحقق٣/٥٦، سيرة ابن هشام ٣١٤سيرة ابن إسحاق ص)   ١(
 .»إسناده معضل«: وقال المحقق ٣/٥٧)   ٢(
 .»إسناده ضعيف«: ال المحقق، وق٣/٥٧، سيرة ابن هشام ٣١٥ــ  ٣١٤سيرة ابن إسحاق )   ٣(
 .٢٧٤ــ  ١/٢٧٣المغازي )   ٤(
 .١/٢٧٤نفسه )   ٥(



  
  

 

 
٤١٣   

في هند بعدما أكلت كبد حمزة، وروى عن وحشي  صلى الله عليه وسلمولم يذكر الواقدي قول الرسول 
ا بنت عتبة قدمت مكة بما قطعته من . )١(>طريقة قتله لحمزة  ً وأضاف الواقدي أن هند
ا عندما أخبر قريش بما أصاب . )٢(جسم حمزة وبكبده ً وفي رواية أخرى ذكر الواقدي أن وحشي

 .)٣(المسلمين قدم بكبد حمزة لسيده جبير بن مطعم
ا لما ذكره ابن  صلى الله عليه وسلملرسول وعن موقف ا ً ً مشابه من مقتل عمه حمزة ذكر الواقدي قولا

هدد بالتمثيل بثلاثين وليس بسبعين، وأورد الآية التي صلى الله عليه وسلم وعند الواقدي أن رسول االله . هشام
َّ موقف الرسول  ولم يذكر . منها بعفوه عن قريش وعدم التمثيل بهم صلى الله عليه وسلمأوردها الثعلبي، وبين

 .)٤(كفَّر  ن  مينه صلى الله عليه وسلمأنه 
في حمزة بعدما استشهد، وتكفيره عن  صلى الله عليه وسلمأما ابن سعد فوافقه الثعلبي في قول الرسول 

 .)٥(يمينه بعد نزول الآية
في حمزة بعدما أكلـت هنـد مـن كبـده، وأورد أن صلى الله عليه وسلم وذكر ابن أبي شيبة ما قاله رسول االله 

كفَّ ر عـن  ولم يـذكر أنـه »بل  صبر«: عندما نزلت الآية التي ذكرها الثعلبي قالصلى الله عليه وسلم رسول االله 
 .)٦(يمينه

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢٨٦ــ  ١/٢٨٥نفسه )   ١(
 .١/٢٨٦نفسه )   ٢(
 .١/٣٣٢نفسه )   ٣(
 .٢٩٠ــ  ١/٢٨٩نفسه )   ٤(
 .٣/١٢الطبقات )   ٥(
 .٢٣٨، ٢٢٠المغازي ص)   ٦(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].١٥١: آل عمران[﴾ 6   7  8  9  :      ;﴿: قال عز وجل
حتـى لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين نحـو مكـة، انطلقـوا : قال السدي

بـئس مـا صـنعنا قتلنـاهم حتـى إذا لم يبـق مـنهم إلا : بلغوا بعض الطريق، ثم إنهم ندموا وقـالوا
 .الشريد، تركناهم، ارجعوا فاستأصلوهم

وا به ّ ّ هم  . )١()فلما عزموا على ذلك، قذف االله تعالى في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما
َّ أن الذي أخبر الرسو بهذا الخبر هو رجل مـن أهـل  صلى الله عليه وسلمل هذه الرواية ذكرها الزهري وبين

  .)٢(صلى الله عليه وسلممكة ـ لم يذكر اسمه ـ قدم على رسول االله 
 .)٣(وذكر موسى بن عقبة قول الزهري

َّ فيها أن عبد االله بن عمـرو المـزني هـو  )٤(أما الواقدي فأورد رواية مشابهة لهذه الرواية وبين
عنـدم  علـ  بـذلك صلى الله عليه وسلم الله بنية قريش الرجوع إلى المدينة، وأن رسـول ا صلى الله عليه وسلمالذي أخبر الرسول 

 .)٥({استشار أبا بكر وعمر بن الخطاب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تفسـير القرطبـي ١/٥٦٤، تفسير البغوي ١٢٠ص أسباب النزول: ، الواحدي٦/١٢٨تفسير الطبري : انظر)   ١(
 .٤/٥٨الدر المنثور : ، السيوطي٢/٨٠٩، تفسير ابن كثير ٥/٣٥٦

 .١/٣٥٩مرويات الزهري في المغازي )   ٢(
 .١٩٣المغازي ص)   ٣(
: ، ابـن عبـد الـبر٩/٣٠الطبقـات : ابن سعد. ونزل البصرة صلى الله عليه وسلمعبد االله بن عمرو بن هلال المزني صحب النبي )   ٤(

 .٣/٣٦٠أسد الغابة : ، ابن الأثير٣/٩٦٠الاستيعاب 
 .١/٣٢٦المغازي )   ٥(

 )]٣/١٨٣(ت . ن[
 )]٢/٥٠٥(ط . ت[
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

¶  ¸  Ã  Â  Á  À¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ﴿: قال تعالى
  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ    Å  Ä

   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   )  (  '  &  %  $  #   "  !
  *        ;  :  9  8  7    6  5    4  3  2  1  0   /  .  -  ,+
 ].١٧٥ـ ١٧٢: آل عمران[﴾ >

وذلك أن أبا سفيان وأصحابه لما انصرفوا عن أحد، وبلغوا الروحاء وندموا على انصرافهم 
ا قتلتم ولا الكواعب: المسلمين وتلاوموا وقالواعن  ً أردفتم، وقتلتموهم حتى إذا لم  )١(لا محمد
، فـأراد أن صلى الله عليه وسلمبق إلا الشريد تركتموهم، ارجعوا فاستأصلوهم، فبلـغ ذلـك الخـبر رسـول االله ي

أصحابه قوة، فندب أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان، من يرهب العدو ويريهم من نفسه و
دب فانتـ» ألا عصابة تندب لأمر االله تطلب عـدوها فإنهـا إنكـاء للعـدو، وأبعـد للسـمع«: فقال
 .ح والقرح الذي أصابهم يوم أحدا بهم من الجرع اب  منه  مع م

ألا لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس، فكلمـه : صلى الله عليه وسلمونادى منادي رسول االله 
يا بني إنه : يا رسول االله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع، وقال لي: جابر بن عبد االله فقال

فـيهن، ولسـت بالـذي أوثـرك عـلى نفسيـ في لا ينبغي لي ولك أن نترك هـؤلاء النسـوة لا رجـل 
 صلى الله عليه وسلمفـأذن لـه رسـول االله  .فتخلـف عـلى أخواتـك، فتخلفـت علـيهن صلى الله عليه وسلمالجهاد مـع رسـول االله 

ـا للعـدو، ويـبلغهم أنـه خـرج في طلـبهم فيظنـوا بـه  صلى الله عليه وسلمفخرج معه، وإنما خرج رسول االله  ً مرهب
ومعـه أبـو  صلى الله عليه وسلم قوة، ، وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عـن عـدوهم فينصرـفوا، فخـرج رسـول االله

وعبـد االله بـن  ،وعبـد الـرحمن بـن عـوف ،وسعد ،والزبير ،وطلحة ،وعلي ،وعثمان ،وعمر ،بكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤/١٧٩النهاية : ابن الأثير. كواعب: المرأة حين يبدو ثديها للنُّهود، وجمعها: الكاعب)   ١(

 )]٢٠٩ـ ٣/٢٠٧(ت . ن[
 )]٥٦٤ـ ٢/٥٦١(ط .ت[
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، حتـى بلغـوا حمـراء  )١(وأبـو عبيـدة بـن الجـراح في سـبعين ،وحذيفـة بـن الـيمان ،مسعود ً رجـلا
 .)٣(المدينة على ثمانية أميال عن، وهي )٢(الأسد

 ،عن هشام بن عروة ،ثنا سفيان ،ثنا محمود بن آدم ،دويهن  مح د ب  حمأأخبرنا عبد االله بن حامد 
أما واالله إن أباك وجدك ـ تعني  ،يا ابن أختي: أنها قالت لعبد االله بن الزبير <عن عا شة  ،عن أبيه

º﴿: أبا بكر والزبير ـ لمن الذين قال االله عز وجل فيه  .)٤(﴾ الآية¶  ¸  ¹  
أن : عـن أبي السـائب ،رجة بـن زيـد بـن ثابـتعن عبد االله بن خا ،وروى محمد بن إسحاق

ً من أصحاب النبي  ا، قال صلى الله عليه وسلمرجلا ً ا أنـا وأخ : من بني عبد الأشهل كان شهد أحد ً شهدت أحد
 .لي فر عنا جر ين

ة مـع رسـول االله ولا  فوتنا  ز: بالخروج في طلب العدو، قلنا صلى الله عليه وسلمفلما أذن مؤذن رسول االله 
فكنـت أيسرـ  صلى الله عليه وسلملا جريح ثقيل، فخرجنا مـع رسـول االله ، واالله ما لنا دابة نركبها، وما منا إصلى الله عليه وسلم

ا من أخي، فكان إذا غلب حملتـه عقبـة  ً إلى  صلى الله عليه وسلمعقبـة حتـى انتهينـا مـع رسـول االله  ويمشيـجرح
معبـد الخزاعـي بحمـراء الأسـد، وكانـت خزاعـة مسـلمهم  صلى الله عليه وسلمحمراء الأسد، فمـر برسـول االله 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا؛ فإن المشهور عند أصـحاب المغـازي، أن الـذين خ«: قال ابن كثير رحمه االله تعالى)   ١( ً رجـوا هذا السياق غريب جد
. »قتـل مـنهم سـبعون، وبقـي البـاقون... إلى حمراء الأسد كل من شهد أحد، وكانوا سبعمائةصلى الله عليه وسلم مع رسول االله 

 .٥/٤٦٠البداية والنهاية 
والظاهر ـ واالله أعلم ـ أنه لا تخالف بين قول عائشة وما ذكـره أصـحاب المغـازي؛ لأن معنـى «: وقال الصالحي

 .٤/٣١٤سبل الهدى والرشاد » قوا غيرهم، ثم تلاحق الباقونأنهم سب» فانتدب منهم سبعون«: قولها
جبل أحمر جنوب المدينة على مسافة عشرين كـيلاً، إذا خرجـت مـن ذي الحليفـة تـؤم مكـة ـــ عـن : حمراء الأسد)   ٢(

ا، وتقع حمراء الأسد على الضـفة اليسرـى لعقيـق الحسـا عـلى الطريـق مـن  ً طريق بدر ــ رأيت حمراء الأسد جنوب
 .١٠٣المعالم الأثيرة ص: ، شراب١٠٥معجم المعالم الجغرافية ص: البلادي: انظر. ينة إلى الفرعالمد

ـا، تفسـير البغـوي  ٣/٨١٦، تفسير ابـن أبي حـاتم ٦/٢٣٩تفسير الطبري : انظر)   ٣( ً : ، الزمخشرـي١/٥٨٤مختصر
 .٤/١٤٠نثور الدر الم: ، السيوطي٢/٨٠٩، تفسير ابن كثير ٥/٤١٩، تفسير القرطبي ١/٤٦٨الكشاف 

، تفسـير الطـبري )١٢٤(، سـنن ابـن ماجـه ح)٢٤١٨(، صـحيح مسـلم ح)٤٠٧٧(صحيح البخـاري ح: انظر)   ٤(
أســباب النــزول : ، الواحــدي٣/٣١٢دلائــل النبــوة : ، البيهقــي٣/٨١٥، تفســير ابــن أبي حــاتم ٦/٢٤٣

تـاريخ : لذهبي، ا٥/٤١٩، تفسير القرطبي ١/٤٦٨الكشاف : ، الزمخشري١/٥٨٥، تفسير البغوي ١٢٦ص
 .٤/١٤٠الدر المنثور : ، السيوطي٢/٨١٠، تفسير ابن كثير ٢٢٤ص) المغازي(الإسلام 
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فون عنه شيئًا كـان بهـا، ومعبـد ولا يخ )٢(بته مة صفق هم معه صلى الله عليه وسلمرسول االله  )١(وكافرهم عيبة
ٍ مشرك فقال يا محمـد واالله لقـد عـز علينـا مـا أصـابك في أصـحابك ولوددنـا أن االله كـان : يومئذ

حتى أتـى أبـا سـفيان ومـن معـه بالروحـاء، وقـد  صلى الله عليه وسلمثم خرج من عند رسول االله  .منهمأعفاك 
ا وجل أصـحاب: وقالوا صلى الله عليه وسلمأجمعوا الرجعة إلى رسول االله  ً ه وقـادتهم وأشرافهـم، لقد أصبنا محمد

 .ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم، لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم
ا قال ً محمد قد خرج في أصحابه يطلبكم : ما وراءك يا معبد؟ قال: فلما رأى أبو سفيان معبد

ـا، قـد اجتمـع معـه مـن كـان تخلـف عنـه في يـومكم  ً في جمع لم أر مثله قط، يتحرقون عليكم تحرق
 .عليكم شيء لم أر مثله قط )٣(يعهم، فيهم من الحنق،وندموا على صن

 .واالله ما أراك ترتحل حتى ترى نواصي الخيل: قال! ويلك ما تقول؟: قال
 .فواالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم: قال
ا من الشعر: قال ً  .فإني واالله أنهاك عن ذلك فواالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبيات
 :قلت: وما قلت فيه؟ قال :قال

  كادت تهـد مـن الأصـوات راحلتـي
  تـــــردي بأســـــد كـــــرام لا تنابلـــــة
ــة ــت عــدوا أظــن الأرض مائل   فظل
  فقلت ويل ابـن حـرب مـن لقـائكم
  إني نـــذير لأهـــل البســـل ضـــاحية

 

ــل  ــالجرد الأبابي   إذا ســالت الأرض ب
ــــل ــــل معازي ــــاء ولا مي ــــد اللق   عن
  لمـــا ســــموا بـــرئيس غــــير مخــــذول

ــــا ــــلإذا تغطمطــــت البطح   ء بالجي
ــــة مــــنهم ومعقــــول   لكــــل ذي إرب

 

 )١(ذرت بالقيلــوليس يوصف ما أن    ةـش تنا لـد لا وخـــش أحمــمن جي  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١١٧الإملاء المختصر : الخشني. موضع سره: عيبة الرجل)   ١(
 .نفسه: الخشني. يريد اتفاقهم معه: صفق هم معه)   ٢(
ة الغيظ: الحنق)   ٣( َّ د ِ  .نفسه: الخشني. ش
رد[)   ١( ُ جمع أميـل وهـو الـذي لا : الميل. القصار: التنابلة. أي تسرع: تردي. الجماعات: الأبابيل. يل العتاقالخ: الج

= 



  
  
 

 

 
٤١٨   

 .فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه: قالوا
نريـد : ولم؟ قالوا: قال. نريد المدينة: أين تريدون؟ قالوا: ومر به ركب من عبد القيس فقال

ـا فهل أنتم مبلغون عني : الميرة، قال ً ا برسالة أرسلكم بها إليه، وأحمل لكم إبلكم هـذه زبيب ً محمد
ا إذا وافيتمونا؟ قالوا ً فإذا جئتموه فأخبروه أنا قد جمعنا إليه وإلى أصحابه : نعم، قال: بعكاظ غد

 .لنستأص  بقيتهم
وهـو بحمـراء الأسـد فـأخبروه  صلى الله عليه وسلموانصرف أبو سفيان إلى مكة، ومر الركب برسـول االله 

 .فيانبالذي قال أبو س
إلى  صلى الله عليه وسلم، ثم انصرف النبـي ﴾Ø  ×  Ö  Õ﴿: وأصحابه صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 

المدينـة، بعــد الثالثــة، وقــد ظفــر في وجهــه ذلــك بمعاويــة بــن المغــيرة بــن أبي العــاص، وأبي عــزة 
 .)١()الجمحي هذا قول أكثر المفسرين

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

 ].١٣٩: آل عمران[﴾     £  ¤}   |  {  ~  �  ¡  ¢  ﴿: قال تعالى
أصحابه بطلـب القـوم، صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية بعد يوم أحد حين أمر رسول االله : قال الكلبي

 .وقد أصابهم من الجراح ما أصابهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= 
ـا؛ لأنهـم أهـل مكـة، ومكـة : البسـل. معناه اهتزت وارتجت: تغطمطت. رمح معه ً الحـرام، وأراد بأهـل البسـل قريش

 .١١٨ـ  ٢/١١٧نفسه  :الخشني]. رذالة الناس وأخساؤهم: الوخش. البارزة للشمس: الضاحية. حرام
 ١٧٥جوامـع السـيرة ص: ، ابـن حـزم٥٣٦ ـــ ٢/٥٣٤، تاريخ الأمم والملوك ٦/٢٤٠التفسير : الطبري: انظر)   ١(

ــا، البيهقــي ً ــبر٣١٨ـــ ٣/٣١٣دلائــل النبــوة : مختصر ــا، تفســير البغــوي  ١١٣الــدرر ص: ، ابــن عبــد ال ً مختصر
، ابـن ٥/٤٤٠، تفسير القرطبـي ١١٥ـ ٢/١١٢الاكتفاء : ، الكلاعي١/٤٦٩الكشاف : ، الزمخشري١/٥٨٧

التفســير : ، ابـن كثـير٢٢٧ـــ ٢٢٤ص) المغـازي(تــاريخ الإسـلام : ، الـذهبي٢/٥٧عيــون الأثـر : سـيد النـاس
سـبل الهـدى والرشـاد : ، الصـالحي٤/١٤٢الدر المنثور : ، السيوطي٤٥٨ـ ٥/٤٥٤، البداية والنهاية ٢/٨١٠
 . ٣١٢ـ ٤/٣٠٨

 )]٣/١٧٢(ت . ن[
 )]٢/٤٨٣(ط .ت[
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، فاشـتد ذلـك عـلى المسـلمين، »لا يخرج إلا من شـهد معنـا بـالأمس«: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 
 . )١()فأنزل االله هذه الآية

في طلب قريش، وأورد أن عبد االله بن أبيّ طلب الخروج مع  صلى الله عليه وسلمرسول ذكر عروة خروج ال
أذن لجـابر، ولم يــذكر قـول عائشــة لعبـد االله بــن  صلى الله عليه وسلم، وأنــه صلى الله عليه وسلمفــأبى رسـول االله صلى الله عليه وسلم رسـول االله 

 .)٢(الزبير، ولم يحدد مكان حمراء الأسد
ا له في ب ً ا لما ذكره الثعلبي في المعنى مخالف ً ً لجابر مشابه . عـض الألفـاظأما الزهري فذكر قولا

في هـذه الغـزوة ورفـض صلى الله عليه وسلم وأضاف الزهـري طلـب عبـد االله بـن أبيّ المشـاركة مـع رسـول االله 
 .)٣(طلب العدو حتى بلغ حمراء الأسدصلى الله عليه وسلم وأورد أن رسول االله . له صلى الله عليه وسلمالرسول 

 .)٤(وذكر موسى بن عقبة قول الزهري
لأسـد هـو يـوم إلى حمـراء اصلى الله عليه وسلم أن اليـوم الـذي خـرج فيـه رسـول االله  فبـينَّ أما ابن إسـحاق 

إلى حمراء الأسـد هـو صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أن سبب خروج رسول االله . الأحد السادس عشر من شوال
، إنما خرج رسول االله صلى الله عليه وسلموصول خبر قريش ـ بما همت به من الرجوع إلى المدينة ـ إلى رسول االله 

ا للعدو، وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة، وأن الذي أصابهم لم يوهصلى الله عليه وسلم  ً نه  عن مرهب
 .عدوهم

ولم يحـدد ابـن إسـحاق أن عـدد الـذين . )١(>ووافق الثعلبي ابن إسحاق في قـول جـابر 
 .لحمراء الأسد كانوا سبعين صلى الله عليه وسلمخرجوا مع الرسول 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٥٥٤تفسير البغوي : انظر)   ١(
 .١٧٤مغازي عروة ص)   ٢(
 .١/٣٥٩مرويات الزهري في المغازي )   ٣(
 .١٩٤ ــ١٩٣المغازي ص)   ٤(
 .»خبر ص يح«: ، وقال المحقق٦٦ ــ ٣/٦٥سيرة ابن هشام )   ١(
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ولم يـذكر ابـن إسـحاق قـول عائشـة . كذلك وافقه في قدر المسافة بين المدينة وحمراء الأسد
 .{لعبد االله بن الزبير  <

ي عن ابن إسحاق بسنده فهو كما عند ابـن إسـحاق، إلا أن نهايـة الشـطر أما ما ساقه الثعلب
ً من  )١(»قنابله«الأول من البيت الأخير في قصيدة معبد عند ابن إسحاق   .)٢(»تنابله«بدلا

: في حمـراء الأسـد وهـيصلى الله عليه وسلم  ابن إسحاق أسماء الأيام الثلاثـة التـي مكثهـا رسـول االله بينَّ و
 .)٣(ءالاثنين، والثلاثاء، والأربعا

مـن قـريش في غـزوة حمـراء الأسـد، إنـما صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن إسحاق مـن ظفـر بـه رسـول االله 
في وجهه ذلك قبل رجوعه إلى صلى الله عليه وسلم وأخذ رسول االله «: أورده ابن هشام عن أبي عبيدة الذي قال
قـد أسره صلى الله عليه وسلم ، وأبا عزة الجمحـي، وكـان رسـول االله ...المدينة معاوية بن المغيرة بن أبي العاص

نّ عليه فقالببدر ثم  َ لا واالله لا تمسح عارضـيك «: صلى الله عليه وسلميا رسول االله، أقلني، فقال رسول االله : م
ا مرتين اضرب عنقه يا زبير ً  .)٤(فضرب عنقه »بمكة بعدها وتقول خدعت محمد

إن المؤمن لا يلدغ «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله «: وأضاف ابن هشام عن سعيد بن المسيب أنه قال
 .)٥(»فضرب عنقه »م بن ثا تمن جحر مرتين اضرب عنقه يا عاص

وعمار بن ياسر  ،إن زيد بن حارثة: ويقال«: وأما عن قتل معاوية بن المغيرة فقال ابن هشام
قتلا معاوية بن المغيرة بعد حمراء الأسد، وكان لجأ إلى عثمان بن عفـان، فاسـتأمن لـه رسـول االله 

: وقـال صلى الله عليه وسلمى، فبعـثهما النبـي فأمنه على أنه إن وجد بعد ثلاث قتل، فأقام بعد ثلاث وتـوارصلى الله عليه وسلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٢/١١٨الإملاء المختصر : الخشني. القطعة من الخيل: القنابلة)   ١(
 .»إسناده معضل«: وما بعده صلى الله عليه وسلمن مقابلة معبد برسول االله ، وقال المحقق ع٦٩ـ ٣/٦٦سيرة ابن هشام )   ٢(
 .٣/٦٧نفسه )   ٣(
 .»إسناده معضل«: ، وقال المحقق٣/٧٠نفسه )   ٤(
 .»وصح لفظ الحديث من وجه آخر. إسناده مرسل«: ، وقال المحقق٣/٧٠نفسه )   ٥(
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 .)١(»فوجداه فقتلاه »إنكما ستجدانه بموضع كذا وكذا«
اسـتعمل عـلى المدينـة ابـن أم صلى الله عليه وسلم واستدرك ابن هشـام عـلى ابـن إسـحاق في أن رسـول االله 

 .)٢(مكتوم
أما الواقدي فقد حدد تاريخ غزوة حمـراء الأسـد بيـوم الأحـد الموافـق للثـامن مـن شـوال، 

ولم يحـدد  >المدينة خمسة أيام ودخلها يوم الجمعة، وأورد قـول جـابر غاب عن  صلى الله عليه وسلمه نوذكر أ
إلى أبي بكـر : دفع لوائـه ـ الـذي لم يحـل ـ إلى عـلي وقيـلصلى الله عليه وسلم عدد أخواته، وأضاف أن رسول االله 

َّ أرسل ثلاثة من أصـحابه في أثـر القـوم،  صلى الله عليه وسلموأنه . { أن المشرـكين قتلـوا اثنـين مـنهم،  وبـين
 .رينانودفنهما المسلمون، وهما الق

ا لسعد بن عبادة  ً ،  >وزاد الواقدي موقف ً في تمـوين جـيش المسـلمين بحمـل ثلاثـين جمـلا
ا ساقها ونحروها في يوم الاثنين والثلاثاء ً  .وجزر

طلــب مــن المســلمين أن يجمعــوا الحطــب في النهــار ويوقدونــه في صلى الله عليه وسلم أن رســول االله  وذكــر
وهذا كان ممـا كبـت .  خبر نار المسلمينالليل، وكانوا يشعلون في الليل خمسمائة نار؛ حتى انتشر

 .االله به عدوهم
عبـد االله بـن : عند الواقـدي همـاصلى الله عليه وسلم واسم الأخوين الجريحين اللذين خرجا مع رسول االله 

 .، وذكر أنهما وصلا المسلمين عند العشاء)٤(، ورافع بن سهل)٣(سهل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .»إسناده ضعيف«: ، وقال المحقق٧١ ــ ٣/٧٠نفسه )   ١(
 .٣/٦٧نفسه )   ٢(
ا، والخنـدق وقتـل بهـا)   ٣( ً ا، وأحـد ً أسـد : ابـن الأثـير. عبد االله بن سهل بن رافع الأنصاري ثم الأشـهلي، شـهد بـدر

 .٣/٢٧٣الغابة 
ا، وخرج هو وأخوه عبد االله إلى حمراء الأسد وهما جريحـان ولم يكـن لهـما )   ٤( ً رافع بن سهل أخو عبد االله، شهد أحد

: ابـن عبـد الـبر: انظـر. لـه عـلى وقـت وفـاة يوقـفيومئذ، وأما رافـع فلـم وشهدا الخندق، وقتل عبد االله . ظهر
 .٢/٢٢٨نفسه : ، ابن الأثير٢/٤٨١الاستيعاب 
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يحــدد مقــدار  ، ولمصلى الله عليه وسلمولم يــذكر مــا أورده الثعلبــي في عــدد الــذين خرجــوا مــع رســول االله 
 .}المسافة بين المدينة وحمراء الأسد، ولم يورد قول عائشة لعبد االله بن الزبير 

وقصيدة معبد لم . ثم لقائه بأبي سفيان صلى الله عليه وسلمووافق الثعلبي الواقدي في لقاء معبد برسول االله 
وأضاف الواقدي أن صفوان بن أمية كان يـرى أن لا . يذكر منها الواقدي إلا ثلاثة أبيات فقط

 .يعودوا لقتال المسلمين
وزاد . وأصحابه صلى الله عليه وسلم ووافق الثعلبي الواقدي في قول أبي سفيان لركب عبد قيس وقول الرسول 

ً من خزاعة يخبر الرسول  ا أرسل رجلا ً  . )١(برجوع أبي سفيان ومن معه إلى مكة صلى الله عليه وسلم أن معبد
ٍ مقاربة لما ذكره ابن هشامو  .)٢(أورد الواقدي مصير معاوية بن المغيرة بألفاظ

أسر أبا عزة، ولم يأسر في أحد غيره، وذكـر أن الـذي صلى الله عليه وسلم الواقدي أن رسول االله  بينَّ كذلك 
ً في صفة أسر أبي عزة الجمحي. >قتله هو عاصم بن ثابت   .)٣(وأضاف قولا

!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٤٠ـ ١/٣٣٤المغازي )   ١(
 .٣٣٤ ــ ١/٣٣٣نفسه )   ٢(
 .٣٠٩ ــ ١/٣٠٨نفسه )   ٣(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ(

C  B  A  @  ?>  =  <  ;  :      9  8  7  6    ﴿: قــــال تعــــالى

M  L  K  J  I  H  G  FE  D  ﴾]٨٨: النساء.[ 
صلى الله عليه وسلم فكان أصحاب رسول االله  صلى الله عليه وسلم نزلت في ناس رجعوا يوم أحد عن النبي : قال زيد بن ثابت

: صلى الله عليه وسلملا نقتلهم، فنزلت هذه الآيـة، فقـال رسـول االله : نقتلهم، وفرقة تقول: تين؛ فرقة تقولفيه  فرق
كما  نفي الخبثإنها طيبة وإنها تنف«  .  )١()، يعني المدينة»ي النار خبث الفضة، 

 .)٢(هذه الرواية ذكرها ابن أبي شيبة في مغازيه بنفس اللفظ
 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  °±  ²  ﴿: قال تعالى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صـحيح مسـلم )٤٥٨٩(صحيح البخـاري ح: انظر)   ١( ، ١٤/٤٠٦ة ، مصـنف ابـن أبي شـيب)٢٧٧٦، ١٣٨٤(ح ، 

تفسـير )٦٠٨، ٦٠٧(ح  ، مسند أبي داود الطيالسيـ)٣٠٢٨(ح ، الترمذي ١٨٨، ١٨٧، ٥/١٨٤مسند أحمد   ،
دلائـل النبـوة : ، البيهقـي٥/١٢المعجـم الكبـير : ، الطـبراني٣/١٠٢٢، تفسير ابن أبي حـاتم ٧/٢٨١الطبري 

، ابـن سـيد ٦/٥٠٣طبـي ، تفسـير القر٢/١٢٠، تفسير البغوي ١٦٠أسباب النزول ص: ، الواحدي٣/٢٢٢
 .٢/٩٧٨، تفسير ابن كثير ١٦٧ص) المغازي(تاريخ الإسلام : ، الذهبي٢/٩عيون الأثر : الناس

 .٢٤٢ص )   ٢(

 )]٣/٣٥٥(ت . ن[
 )]١/٤٣٠(غ . ت[

 )]٢/١٣٤(ت . ن[
 )]٧٢٨ـ   ٢/٧٢٧(م . ت[
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Å  Ä   Ã    Â   Á   À¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶  µ    ́  ³ ﴾
 ].٢١٤: البقرة[

 إنها نزلت في حرب أحد، وذلك أن عبد االله بن أبي وأصحابه قالوا لأصـحاب رسـول االله: قيل
ط عليه الأسر والقتل، إلى متى تق: صلى الله عليه وسلم ِّ ل ُ ا لما س ً تلون أنفسكم وتهلكون أموالكم، لو كان محمد نبي

فـأنزل االله عـز . إلى متى تمنـون أنفسـكم بالباطـل: لا جرم من قتل منا دخل الجنة، فقالوا: فقالوا
   .)١()وجل هذه الآية

ا لليهود والمنافقين، فعنده أن اليهود قالت ً ً «: ذكر الزهري موقف ا ما ظهروا عليه، لو كان نبي
ولا أصيب منه ما أصيب، ولكنه طالب ملك، تكون له الدولة مرة وعليـه مـرة، وكـذلك أهـل 

لـو كنـتم أطعتمونـا مـا : طلب الدنيا بغير نبوة، وقال المنافقون نحـو قـولهم، وقـالوا للمسـلمين
 .)٢(»أصابوا الذي أصابوا منكم

 .)٣(وذكر موسى بن عقبة قول الزهري
ً عن يوم أحـد، حيـث قـال أما ابن إسحاق ا جميلا ً وكـان يـوم أحـد يـوم بـلاء «: فعلق تعليق

ومصيبة وتمحيص، اختبر االله به المؤمنين ومحق به المنافقين ممن كان يظهر الإسـلام بلسـانه وهـو 
ا أكرم االله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته ً  .)٤(»...مستخف بالكفر في قلبه، ويوم

ً بالمسلمين، وهو مقارب لما ذكـره الزهـري، وأورد الواقدي  ا لليهود، والمنافقين شماتة ً موقف
ا بن الخطاب طلب من الرسول  ً أن يقتـل مـن يشـمت بالمسـلمين  صلى الله عليه وسلموأضاف الواقدي أن عمر

 .)١(عن ذلكصلى الله عليه وسلم من اليهود والمنافقين، فنهاه رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٦/٢٢٥، تفسير الطبري ١/١٨٢تفسير مقاتل بن سليمان : انظر)   ١(
 .٣٥٩ ــ ١/٣٥٨مرويات الزهري في المغازي )   ٢(
 .١٩٣المغازي ص)   ٣(
 .٣/٧٢هشام سيرة ابن )   ٤(
 .٣١٨ ــ ١/٣١٧المغازي )   ١(



  
  

 

 
٤٢٥   

< 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

ـا، فأخـذ : قال عطاء ً استشهد سعد بن الربيع ـ النقيب ـ يوم أحد، وترك امرأة وابنتـين، وأخ
يا رسول االله، إن هاتين ابنتا : بابنت  سعد  فقالتصلى الله عليه وسلم الأخ المال، فأتت امرأة سعد إلى رسول االله 

ا، وإن عمهما أخذ مالهما،  ً ا قتل يوم أحد معك شهيد ً ولا تنكحان إلا ولهما مـال، سعد، وإن سعد
، فأقامت حينًا، ثم عـادت، وشـكت، »ارجعي فلعل االله سيقضي في ذلك«: صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله 

] ١١: النسـاء[﴾ ...f  e   d  c﴿: وبكت، فنزل على رسول االله عليـه السـلام
أعطي بنتـي سـعد الثلثـين، وأمهـما الـثمن، ومـا «: عمهما، وقالصلى الله عليه وسلم إلى آخرها، فدعا رسول االله 

 .)١()فهذا أول ميراث قسم في الإسلام. »بق  فه  لك
 .)٢(ذكر الواقدي هذه الرواية وفصل فيها

ا ابن سعد بألفاظ مقاربة من غير طريق الواقدي ً  .)٣(وأوردها أيض
!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاني)٢٨٩٢، ٢٨٩١(، ســنن أبي داود ح٣/٣٥٢مســند أحمــد : انظــر)   ١( صــحيح ســنن أبي داود  .، وحســنه الألب

، )٤٠٩٦ـــ ٤٠٩٣(، ســنن الــدارقطني ح)٢٠٩٢(، ســنن الترمــذي ح)٢٧٢٠(ح ، ســنن ابــن ماجــه ٢/٢١٧
ــن أبي حــاتم  ــه  ٤/٣٣٣المســتدرك : ، الحــاكم)٢٠٣٩(، مســند أبي يعــلى ح٣/٨٨١تفســير اب صــححه ووافق
، ٢/٢٢، تفسـير البغـوي ١٣٩أسـباب النـزول ص: ، الواحـدي٢/٥٩١الاسـتيعاب : الذهبي، ابن عبـد الـبر

العجـاب : ، ابـن حجـر٢/٨٥٨، تفسـير ابـن كثـير ٢/٤١٤أسـد الغابـة : ، ابـن الأثـير٦/٩٧تفسير القرطبـي 
 .٤/٢٥٣الدر المنثور : ، السيوطي٢/٨٤٥

 .٣٣١ـ ١/٣٢٩غازي الم)   ٢(
 .٣/٤٨٥الطبقات )   ٣(

 )]٣/٢٦٧(ت . ن[
 )]١٠١ــ  ١/١٠٠(غ . ت[
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

½    ¾  ¿º  ¹  ¸  ¶    Ã  Â  Á  À  «  ¼﴿: قال تعالى
  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ    Å  Ä

   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   )  (  '  &  %  $  #   "  !
        ;  :  9  8  7    6  5    4  3  2  1  0   /  .  -  ,+  *

 ].١٧٥ـ ١٧٢: آل عمران[﴾ >
بدر الصغرى، وذلـك أن أبـا سـفيان يـوم  نزلت هذه الآيات في غزوة: وعكرمة ،قال مجاهد

ُحد حين أراد أن ينصرف قال لقابـل إن ايا محمـد موعـدنا بيننـا وبينـك موسـم بـدر الصـغرى : أ
 .شئت

 .»ذلك بيننا وبينك إن شاء االله«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
من ناحية مر الظهران،  )١(فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيان مع أهل مكة حتى نزل مجنة

 .ألقى االله عز وجل في قلبه الرعب فبدا له الرجوعثم 
ا، فقال له أبو سـفيان ً يـا نعـيم إني واعـدت : فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي قد قدم معتمر

ا وأصحابه أن نلتقي لموسم بدر الصـغرى، وأن هـذا عـام جـدب، ولا يصـلح لنـا إلا عـام  ً محمد
رج إليهـا، وأكـره أن يخـرج محمـد ولا نرعى فيه الشجر ونشرـب فيـه اللـبن، وقـد بـدا لي ألا أخـ

ّ من أن يكون من قـبلي،  أخرج أنا فيزيدهم ذلك جراءة، ولأن يكون الخلف من قبلهم أحب إلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوق للعرب في الجاهلية، كانت تقوم العشر الأواخر من ذي القعدة، والعشرون التي قبلها كانت لسوق : مجنة)   ١(
فون، ومجنة اليوم هي بلـدة بحـرة ـ الواقعـة بـين  ِّ عر ُ عكاظ، وبعد مجنة سوق ذي المجاز ثمانية من ذي الحجة، ثم ي

 .٢٤٧ـ ٢٤٥معالم مكة ص: البلادي. أو أنها غير بعيد منهامكة وجدة ـ 

 )]٢١٠ـ  ٣/٢٠٩(ت . ن[
 )]٥٦٦ـ  ٢/٥٦٥(ط . ت[
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ا في جمع كثير، ولا طاقة لهـم بنـا، ولـك عنـدي عشرـة مـن وأعلمهم أنّ  )١(فالحق ب لمدينة ف بطهم
يا أبـا : سهيل، فقال له نعيم فجاء: قال. الإبل، أضعها لك على يدي سهيل بن عمرو ويضمنها
  ؟يزيد أتضمن لي هذه الفرائض وأنطلق إلى محمد فأثبطه

: سـفيان، فقـال ة، فوجد النـاس يتجهـزون لميعـاد أبينعم، فخرج نعيم حتى قدم المدين: قال
 .واعدنا أبو سفيان لموسم بدر الصغرى أن نقتتل بها: أين تريدون؟ قالوا

ّ الشرـيد، فتريـدون  بئس الرأي رأيتم؛ أتوكم في: قال دياركم وقراركم فلم يفلت منكم إلا
 .أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسم، واالله لا يفلت منكم أحد

بيـده  والـذي نفـس محمـد«: صلى الله عليه وسلمالخـروج، فقـال رسـول االله  صلى الله عليه وسلمفكره أصحاب رسـول االله 
Õ  ﴿: ، فأما الجبان فإنه رجع، وأما الشجاع فإنه تأهب للقتال وقال»لأخرجن ولو وحدي

 Ø  ×  Ö﴾  ا الصغرى صلى الله عليه وسلمفخرج رسول االله ً  .في أصحابه حتى وافوا بدر
يريدون أن يرعبوا . قد جمعوا لكم: فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش فيقولون

 .المسلمين
ا ـ﴾Ø  ×  Ö  Õ ﴿: فيقول المؤمنون ً وهو مـاء لبنـي كنانـة،  ـ، حتى بلغوا بدر

 .ــ يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيام وكانت موضع سوق لهم في الجاهلية،
ببـدر ينتظـر أبـا سـفيان، وقـد انصرـف أبـو سـفيان مـن مجنـة إلى مكـة،  صلى الله عليه وسلمفأقام رسول االله 
إنما خرجتم تشربون السـويق، فلـم يلـق رسـول االله : جيش السويق، يقولون: فسماهم أهل مكة

ا مـن المشرـكين ببـدر،  صلى الله عليه وسلم ً م نفقـات، وتجـارات السـوق، وكانـت معهـ ووافقـواوأصحابه أحـد
فـذلك قولـه تعـالى)٢(فباعوا وأصابوا للدرهم درهمين، وانصرفوا إلى المدينـة سـالمين غـانمين  ، :

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١/٢٠٧النهاية : ابن الأثير. أي التعويق والشغل عن المراد: التثبيط)   ١(
محمـود شـيت . لقد محت غزوة بدر الآخرة كل أثر سـيئ لمعركـة أحـد داخـل المدينـة وخارجهـا عـلى حـد سـواء)   ٢(

 .١٣٧الرسول القائد ص: خطاب
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﴿﴿º  ¹  ¸  ¶﴾()١(. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

}  |  {  ~  �  ¡  ¢     £¤  ¥  ¦§   ¨  ©  ª  »  ¬  ﴿: قال تعالى

µ  ´    ³  ²  ±  °¯  ®﴾ ]٨٤: النساء.[ 
لما التقى، هو وأبو سفيان بن حرب يوم أحد، وكان من أمرهم مـا صلى الله عليه وسلم وذلك أن رسول االله 

موسـم بـدر الصـغرى، في ذي القعـدة، صلى الله عليه وسلم كان، ورجع أبو سفيان إلى مكة، وواعـد رسـول االله 
، وكرهـوا ذلـك كراهـة شـديدة، أو بعضـهم، »اخرجـوا إلى العـدو«: فلما بلغ الميعاد قال للنـاس

لا تــــدع جهــــاد العــــدو، : أي ﴾}  |  {  ~  �  ¡  ¢     £¤ ﴿: االله تعــــالى فــــأنزل
 .والانتصار للمستضعفين من المؤمنين، ولو لوحدك

حضهم على الجهاد، ورغبهم في الثواب، وعرفهم فضـل الشـهادة، : ﴾ أي¥  ¦§ ﴿
 يخرجـوا على الجهاد، ورغبهم فيه، فتثاقلوا عنـه ولم صلى الله عليه وسلمرسول االله فلما نزلت هذه الآية حرضهم 

ا حتى أتوا بدر، وكفـاهم االله بـأس العـدو، صلى الله عليه وسلم معه إلى القتال، فخرج رسول االله  ً في سبعين راكب
 .)٢()وأصحابهصلى الله عليه وسلم ولم يوافهم أبو سفيان ولم يكن قتال يومئذ، فانصرف رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دلائـل النبـوة  : ، البيهقـي٥٦١ــ ٢/٥٥٩تاريخ الأمـم والملـوك : ، الطبري١/٣١٥تفسير مقاتل بن سليمان : انظر)   ١(

ــده ١/٥٨٦، تفســير البغــوي ٣٨٨ـــ ٣/٣٨٤ ً مــن » القلائــص«، وعن ــدلا الكشــاف   :، الزمخشرــي»الفــرائض«ب
فسـير  القرطبـي ، ت١/٤٦٨) للثعلبـي(، وعزاه الحافظ ابـن حجـر في الكـاف الشـاف في تـذيل الكشـاف ١/٤٦٨
، ٢/٨١٤التفســير : ، ابــن كثــير٢/٨٢عيــون الأثــر : ، ابــن ســيد النــاس٢/١٥٥الاكتفــاء : الكلاعــي  ،٥/٤٢٢

 .٤/٣٣٧سبل الهدى والرشاد : ، الصالحي٥/٥٧٣البداية والنهاية 
 .١/٥٧٤الكشاف : ، الزمخشري٢/١١٦تفسير البغوي : انظر)   ٢(
 

 )]٣/٣٥٢(ت . ن[
 )]٤٢٣ــ  ١/٤٢٢(غ . ت[
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È      Ô  Ó  Ò  ﴿: قــال تعــالى
Ø  ×  Ö  Õ  ﴾]١٧٣: آل عمران.[ 

وأصــحابه للســير إلى بــدر لميعــاد أبي ســفيان أتــاهم صلى الله عليه وسلم لمــا تجهــز رســول االله : قــال الســدي
نحن أصحابكم الذين نهيناكم عن الخروج إليهم فعصـيتمونا، وقـد أتـوكم في : المنافقون فقالوا

حسـبنا االله : جـع مـنكم أحـد، فقـالوادياركم فقاتلوكم وظفروا، فإن أتيتموهم في ديـارهم لا ير
 .)١()ونعم الوكيل

روى عروة غزوة بدر الموعد مختصرة، وأورد فيها تثبيط المنـافقين للمسـلمين عنـدما أرادوا 
ووافقه الثعلبي في المكـان . وذكر أن المسلمين خرجوا ومعهم بضائع. الخروج لموعد أبي سفيان

 .)٢(سفيان الذي رجع منه أبي
كر أن أبا سفيان والمشركين نادوا المسلمين حين ارتحلوا أن موعدهم الموسم أما الزهري فذ

 .)٣(»قولوا لهم نعم قد فعلنا«: صلى الله عليه وسلمـ موسم بدر ـ فقال رسول االله 
وخالفـه الثعلبـي في . وتاريخ غزوة بدر الموعد عند الزهري في شـعبان سـنة ثـلاث مـن الهجـرة

نــدما اســتنفر المســلمين لموعــد أبي ســفيان عصلى الله عليه وسلم ســياق هــذه الغــزوة، فعنــد الزهــري أن رســول االله 
وذكـر أن االله عصـم المسـلمين .  فمشـوا في النـاس يخوفـونهم )٤(احتمل الشيطان أولياءه من الناس

من تخويف الشيطان، وخرجوا ببضـائع لهـم إلى موسـم بـدر، وقضـوا منـه حـاجتهم، وأخلـف أبـو 
وأقبـل رجـل مـن بنـي «: ولـهثـم أضـاف الزهـري بق. سفيان الموعـد، فلـم يخـرج هـو ولا أصـحابه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تف١/٥٢٢الوسيط : الواحدي: انظر)   ١(  .٥/٤٢٣سير القرطبي ، 
 .١٨٣مغازي عروة ص)   ٢(
 .١/٣٥٥مرويات الزهري في المغازي )   ٣(
 .لم يذكر من هم، ولعلهم المنافقون ـ واالله أعلم ـ)   ٤(

 )]٣١١ـ  ٣/٣١٠(ت . ن[
 )]٥٦٨ـ  ٢/٥٦٧(ط . ت[
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ُ : بينه وبين المسلمين حلف فقال )١(ضمرة خبرنا أنه لم يبق منكم أحـد فـما أعملكـم واالله إن كنا لقد أ
أعملنـا إليـه «: ـ وهـو يريـد أن يبلـغ ذلـك عـدوه مـن قـريش ـصلى الله عليه وسلم إلى هذا الموسم؟ فقال رسول االله 

يــك وإلى قومــك حلفكــم ثــم موعــد أبي ســفيان وأصــحابه وقتــالهم، وإن شــئت مــع ذلــك نبــذنا إل
معـاذ االله بـل نكـف أيـدينا عـنكم ونمسـك : فقـال الضـمري »جالدناكم قبـل أن نـبرح منزلنـا هـذا

وأورد الزهري أنه مر على المسلمين ابن الحمام، وذكر له قصيدة في ذلـك، وأنـه أخـبر . )٢(»بحلفكم
مـن ن ـط م نهم لموعدهم، عند ذلك  نفرت قريش وجمعـوا الأمـوال ف صلى الله عليه وسلم قريش بخروج الرسول 

ثم سـاروا حتـى أقـاموا بمجنـة، وذكـر الزهـري قـول أبي . قووه، ولم يقبل من أحد منهم دون أوقية
 .)٣(سفيان عندما أراد الرجوع لمكة، وتسمية قريش لهذا الجيش جيش السويق

 .)٤(ونقل موسى بن عقبة رواية الزهري في غزوة بدر الموعد
نـادى إن موعـدكم بـدر «ا انصرف هو ومن معـه أما ابن إسحاق فأورد أن أبا سفيان عندم

 .)٥(»»نعم هو بيننا وبينك موعد: قل«: لرجل من أصحابهصلى الله عليه وسلم للعام القابل، فقال رسول االله 
 .وتاريخ غزوة بدر الموعد عند ابن إسحاق في شعبان سنة أربع من الهجرة

رج ـفيان، وخـم عليه ثماني ليال ينتظـر أبـا سـافأق«: وقال ابن إسحاق عن غزوة بدر الموعد
قد بلغ عسفان، ثم : أبو سفيان في أهل مكة حتى نزل مجنة من ناحية مر الظهران، وبعض يقول

يا معشر قريش، إنه لا يصلحكم إلا عام خصـيب ترعـون فيـه الشـجر : بدا له في الرجوع فقال
وتشربون فيه اللبن، وإن عامكم هذا عام جدب، وإني راجع فارجعوا، فرجع الناس، فسـماهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهـرة : ابن حـزم: انظر. بنو ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة: بطن من كنانة من العدنانية، وهم: بنو ضمرة)   ١(

 .٢٩٣نهاية الأرب ص: ، القلقشندي١٨٥أنساب العرب ص
 .٣٨٨ ــ ١/٣٨٧مرويات الزهري في المغازي )   ٢(
 .٣٨٩ـ ١/٣٨٦نفسه )   ٣(
. وقول موسى بن عقبة أنهـا كانـت في شـعبان أصـح«: ، وقال البيهقي في دلائل النبوة٢١٠ ــ ٢٠٩المغازي ص)   ٤(

 .٣/٣٨٨» واالله أعلم
 .»إسناده معضل«: ، وقال المحقق٣/٥٤سيرة ابن هشام )   ٥(
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 .)١(»إنما خرجتم تشربون السويق: هل مكة جيش السويق، يقولونأ
: ـ الـذي ذكـر أن اسـمه الضـمريوالرجـل صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ابن إسحاق ما دار بـين رسـول االله 

مخشي بن عمرو الضمري ـ كما روي عن الزهـري وأضـاف ابـن إسـحاق قصـائد في غـزوة بـدر 
ستعمل على المدينة عبـد االله بـن عبـد االله وا«: واستدرك ابن هشام على ابن إسحاق فقال. )٢(الموعد

 .)٣(»بن أبي بن سلول الأنصاريا
موعد بيننا وبينكم بـدر : أما الواقدي فذكر أن أبا سفيان لما أراد أن ينصرف يوم أحد نادى

: قـل«: >لعمـر بـن الخطـاب صلى الله عليه وسلم فقـال رسـول االله . الصفراء رأس الحول، نلتقي فيه فنقتتل
 .)٤(»نعم إن شاء االله

غـاب صلى الله عليه وسلم ، وأضاف الواقـدي أن رسـول االله )٥(الثعلبي في تاريخ غزوة بدر الموعد هووافق
وبين الواقدي أن أبا سفيان كـره . عن المدينة ست عشرة ليلة واستخلف على المدينة ابن رواحة

وكـان يتمنـى أن يبقـى المسـلمون في المدينـة ولا يوافـون الموعـد، صلى الله عليه وسلم الخروج لموعد رسـول االله 
كـة يريـد المدينـة يظهـر لـه أنـه يتجهـز لقتـال المسـلمين يشـير هـذا بـما سـمع فكان كل من أتى م

 .المسلمين فيوهن فيهم
ــا بتجهـز المســلمين لموعـد أبي ســفيان،  ً عــيم أتـى إلى مكــة وأخـبر قريش وأورد الواقـدي أن نُ

سفيان ونعـيم إلا أنـه خالفـه في بعـض الألفـاظ، فعـدد  الثعلبي الواقدي فيما دار بين أبيووافق 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .»إسناده معضل«: ، وقال المحقق٣/١٩١نفسه )   ١(
 .١٩٥ـ ٣/١٩١نفسه )   ٢(
 .٣/١٩١نفسه )   ٣(
 .١/٣٨٤المغازي )   ٤(
والصـحيح قـول ابـن إسـحاق أن ذلـك «: قال ابن كثير بعدما ساق ما قاله الواقدي في تاريخ غزوة بدر الموعـد)   ٥(

وهـذا . في سـنة ثـلاث: ووافق قول موسى بن عقبة أنها في شعبان، لكـن قـال في شعبان من هذه السنة الرابعة،
، وقد كانت أحد في شـوال سـنة ثـلاث ٍ َّ هذه تواعدوا إليها من أحد البدايـة والنهايـة . »واالله أعلـم... وهم؛ فإن

٥/٥٧٨. 
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َّ . )١(رائض عند الواقدي عشرينالف الواقدي سبب اختيار سهيل بن عمرو ضـامنًا لتلـك  وبين
ً على بعير عيما ا حملوا نُ ً ا له، وزاد الواقدي أن قريش ً عيم لأنه كان صديق وبعـدما نفـذ . الفرائض لنُ

ً للرسول مقارب لما ذكره الثعلبي  .نعيم المهمة ذكر الواقدي قولا
واقــدي ألــف وخمســمائة، ومعهــم عشرــة أفــراس، وســمى وعــدد جــيش المســلمين عنــد ال

 .>يحمله علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم ولواء رسول االله . أصحابها
ل : إن أبـا سـفيان قـال«: وقال الواقدي ِّ ـذ ُ عـيم بـن مسـعود لأن يخ يـا معشرـ قـريش، قـد بعثنـا نُ

 .)٢(»...أصحاب محمد عن الخروج وهو جاهد، ولكن نخرج نحن فنسير ليلة أو ليلتين ثم نرجع
ـا، ووافقـه الثعلبـي في  ً وذكر الواقدي أن عدد جيش المشرـكين ألفـين ومعهـم خمسـون فرس

وأورد الواقـدي مـا . المكان الذي رجع منه جيش المشركين وتسمية قريش لهم بجيش السـويق
 .وهو مقارب لما ذكره الزهري صلى الله عليه وسلمدار بين مخشي الضمري ورسول االله 

 َّ م بدر لقريش هو معبد الخزاعي، وعندما علمت الواقدي أن أول من علم بخبر موس وبين
ونتيجـة لهـذا الهـم الـذي أصـاب . قريش بذلك لام صفوان أبا سفيان لمواعدتـه المسـلمين ببـدر

المشركين ذكر الواقدي أنهم أخذوا يتجهزون لغزوة الخندق، وأضاف الواقـدي قصـائد قيلـت 
 .)٣(في غزوة بدر الموعد

ا >وأورد الواقدي أن عثمان بن عفان  ً  .)١(خرج ببضاعة له فربح للدينار دينار
!!!  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ونقل ابـن ٢/٥٦٠ك تاريخ الأمم والملو. ، وعند الطبري من رواية الواقدي أن عددها عشر١/٣٨٥المغازي )   ١(

 .٢/٥٦الطبقات . سعد عن شيخه الواقدي أن عددها عشرين
 .٣٨٨ ــ ١/٣٨٧المغازي )   ٢(
 .٣٩١ ــ١/٣٨٤نفسه )   ٣(
ـا١/٣٨٧نفسه )   ١( ، أمـا ٢/٥٦الطبقـات . ، ونقل ابن سعد عن شيخه الواقدي أن المسلمين ربحوا للـدرهم درهمً

 .٢/٥٦١تاريخ الأمم والملوك . وا للدرهم درهمينالطبري فنقل عن الواقدي أن المسلمين ربح
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 ...الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد

 :فبعد هذه الدراسة، ومعايشتي للبحث لفترة من الزمن توصلت إلى هذه النتائج
ا أصيلاً من مصادر ـ٦ ً  .السيرة النبوية أهمية الرجوع للقرآن الكريم في كونه مصدر
ـا للقـرآن الكـريم؛ لأن  ـ٧ ً ا مـن مصـادر السـيرة النبويـة تبع ً قيمة التفسـير في كونـه مصـدر

 .القرآن الكريم تناول الأحداث مجملاً، والمفسرون قاموا بشرحها وتفصيلها
 .فتح آفاق كبيرة لطلبة العلم لخدمة السيرة النبوية من خلال كتب التفسير ـ٨
: مثــل رســالة. ، وروايـات، وأخبــار لم تـرد لــدى المـؤرخينإنفـراد كتــب التفسـير بآثــار ـ٩

 .االله بن جحش لمسلمي مكة بعد سرية وادي نخلة عبد
 .غزارة المادة التاريخية في تفسير الثعلبي ـ١٠
موافقة الثعلبي في بعض رواياته للمؤرخين، ونقله عنهم خاصـة ابـن إسـحاق، الـذي  ـ١١

كتـاب ابـن إسـحاق مـن الكتـب حفظ لنـا الثعلبـي في تفسـيره عـدد مـن رواياتـه؛ لأن 
 :المفقودة، والثعلبي نقل عنه من ثلاث طرق

كر١ ُ  .ـ طريق جرير بن حازم ٣. ـ طري  مح د ب  مسل ة ٢. ـ طريق يونس بن ب
اعتنى الثعلبي رحمه االله بذكر أسباب النزول، وهذا بارز في تفسيره، وأحيانًا يذكر في تفسير  ـ١٢

من ) ٢٠٧(ا ويظهر مثال ذلك عندما فسر آية بعض الآيات مواقف مختلفة في سبب نزوله
 .الهجرة، وهجرة صهيب الرومي، وبعث الرجيع: سورة البقرة فأورد أنها نزلت في

ٍ لـه أن قائـد  ـ١٣ ً مختلفة، ففي غزوة بدر يشـير في قـول يذكر الثعلبي للحدث الواحد أقوالا
ة، وعنـدما عتبـة بـن ربيعـ: أبو جهل، وفي قول آخر يـذكر أن القائـد هـو: المشركين هو

 .تحدث عن عدد شهداء أحد أورد روايات مختلفة في عددهم
 .وفي الختام أحمدُ االله الذي وفقني لإتمام هذا البحث، وأنه يكون فيه الفائدة لمن قرأه

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، والصـلاة والسـلام عـلى الهـادي النـذير، والسرـاج 
 .، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينالمنير، وعلى آله وصحبه والتابعين

!!!  
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`  
 

 
الكشف والبيان عـن تفسـير القـرآن، مخطـوط المكتبـة المحموديـة بالمدينـة المنـورة، رقـم  ـ١٤

١٧٨. 
 

 
` 

 
`  
`  

 
تحقيق^جامع الأصول في أحاديث الرسول  ـ١٥ عبـد القـادر الأرنـاؤوط، نشرـ مكتبـة : ، 

 .م١٩٧٣ه  ـ ١٣٩٣الحلواني وغيرها، 
 محمود محمد الطناحي، وطاهر أحمد الـزاوي،: النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق ـ١٦

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت
 

الهجرة في القرآن الكريم، مكتبة الرشد، وشركة الرياض للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  ـ١٧
 .م١٩٩٦ه  ـ ١٤١٧

 
وصي االله بن محمد عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعـة : فضائل الصحابة، تحقيق ـ١٨

 .م١٩٨٣ه  ـ ١٤٠٣الأولى 
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المسند، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي، وفي أوله  ـ١٩
ــن الصــحابة، وضــعه ــند م ــرس رواة المس ــب : فه ــاني، المكت ــدين الألب ــاصر ال ــد ن محم
 .م١٩٨٥ه  ـ ١٤٠٥الإسلامي، بيروت، دمشق، الطبعة الخامسة 

 
` 

 
 

` 
 

 
تحقيق)المبتدأ والمبعث والمغازي(سيرة ابن إسحاق  ـ٢٠ محمد حميد االله، معهد الدراسات : ، 

 .والأبحاث للتعريب
 

` 
 

 
`  
` 

 
` 

 
 

` 
 

 
لعروة بن الزبير برواية أبي الأسود عنه، نشر مكتب التربية لدول ^ مغازي رسول االله  ـ٢١
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 .م١٩٨١ه  ـ ١٤٠١الخليج العربي، الرياض، الطبعة الأولى 
 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار السـبيل، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، ودمشـق،  ـ٢٢
 .م١٩٨٥ه  ـ ١٤٠٥ة الطبعة الثاني

دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد على جهالات البـوطي في كتابـه فقـه السـيرة،  ـ٢٣
 .مؤسسة ومكتبة الخافقين، دمشق

ــث الضــعيفة والموضــوعة وأثرهــا الســيئ في الأمــة، مكتبــة المعــارف،  ـ٢٤ سلســلة الأحادي
 .م١٩٩٢ه  ـ ١٤١٢الرياض، الطبعة الخامسة 

 .م١٩٩٨ه  ـ ١٤١٩بة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى صحيح سنن أبي داود، مكت ـ٢٥
صــحيح ســنن الترمــذي، مكتبــة المعــارف للنشرــ والتوزيــع، الريــاض، الطبعــة الأولى  ـ٢٦

 .م٢٠٠٠ه  ـ ١٤٢٠
 .م١٩٩٨ه  ـ ١٤١٩ضعيف سنن أبي داود، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى  ـ٢٧

 
 .م١٩٧٤ه  ـ ١٣٩٤السادسة غزوة بدر، دار الفكر، الطبعة  ـ٢٨

 
، جمع ودراسة وتخريج محمد باقشيش، نشر جامعة )هـ١٤١ت(مغازي موسى بن عقبة  ـ٢٩

 .م١٩٩٤ابن زهر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بأغادير ـ المغرب، 
 

ــيروت، ، دار الك)صــحيح البخــاري(الجــامع الصــحيح  ـ٣٠ ــة، ب ه ـ ــ ١٤٢٠تــب العلمي
 .م١٩٩٩

 
، وضعه عبـد الـرحمن )هـ٥٠ت(شرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري رضي االله عنه  ـ٣١

 .البرقوقي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر
 

محفوظ الـرحمن زيـن االله، مؤسسـة علـوم : قيقالبحر الزخار المعروف بمسند البزار، تح ـ٣٢



  
  

 

 
٤٣٧   

 .م١٩٨٨ه  ـ ١٤٠٩القرآن، بيروت، الطبعة الأولى 
 

` 
 

 
` 

 
` 

 
 

جمال طلبة، دار الكتب العلميـة، : معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، تحقيق ـ٣٣
 .م١٩٩٨ه  ـ ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى 

 
` 

 
` 

 
`  

 
 

` 
 

` 
 



  
  
 

 

 
٤٣٨   

 
 .م١٩٧٨ه  ـ ١٣٩٨لفكر، الطبعة السابعة فقه السيرة، دار ا ـ٣٤

 
` 

 
 

الشيباني، مع شرحه بلوغ الأماني مـن الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل  ـ٣٥
 .أسرار الفتح الرباني، دار الشهاب، القاهرة

 
` 

 
`  
` 

 
 

تحقيق)سنن الترمذي(الجامع الصحيح  ـ٣٦ أحمد محمد شاكر، وإبـراهيم عطـوة عـوض، : ، 
 .ة الإسلاميةالمكتب

فواز أحمد زمـرلي، دار الكتـاب العـربي، : الشمائل النبوية، والخصائل المصطفوية، تحقيق ـ٣٧
 .م١٩٩٦ه  ـ ١٤١٧بيروت، الطبعة الأولى 

 
` 

 


 
` ^



  
  

 

 
٤٣٩   

 
` 


 

` 
 

` 


 
 

، )من سورة البقـرة ١٧٦ن أول الكتاب إلى الآية م(الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ـ٣٨
 .هـ١٤٢١خالد بن عون العنزي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، عام : تحقيق

، )من أول سـورة إبـراهيم إلى نهايـة سـورة الإسراء(الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ـ٣٩
 .هـ١٤٢٣قاري أحمد دين بن حاجي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، عام : تحقيق

، )مـن أول سـورة الأحـزاب إلى آخـر سـورة يـس(الكشف والبيان عن تفسـير القـرآن  ـ٤٠
 .هـ١٤٢٨خالد محمد الوذيناني، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، عام : تحقيق

تحقيق)من أول سورة آل عمران إلى آخر السورة(الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ـ٤١  ، :
 .هـ١٤٢٤دكتوراه، جامعة أم القرى، عام  عبد االله بن جمعة أبو طعيمة، رسالة

تحقيق)من أول سورة البلد إلى آخر سورة الناس(الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ـ٤٢  ، :
 .هـ١٤١٩أحمد بن محمد البريدي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، عام 

، )مـن أول سـورة التوبـة إلى نهايـة سـورة يـونس(الكشف والبيـان عـن تفسـير القـرآن  ـ٤٣
 .هـ١٤٢٢جمال بن محمد ربعين، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، عام : قتحقي

، )من أول سورة الحجرات إلى آخر سـورة الـرحمن(الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ـ٤٤
 .هـ١٤٢٢فريدة بنت محمد الغامدي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، عام : تحقيق

، )المؤمنون إلى آخـر سـورة الشـعراءمن أول سورة (الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ـ٤٥



  
  
 

 

 
٤٤٠   

 .هـ١٤٢١ناصر بن محمد الصائغ، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، عام : تحقيق
تحقيق)من أول سورة المدثر إلى نهاية سورة الفجر(الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ـ٤٦  ، :

 .هـ١٤٢١صلاح بن سالم باعثمان، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، عام 
تحقيق)من أول سورة النساء إلى آخر سورة المائدة(لبيان عن تفسير القرآن الكشف وا ـ٤٧  ، :

 .هـ١٤٢١خالد بن علي الغامدي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، عام 
، )مـن أول سـورة النمـل إلى نهايـة سـورة السـجدة(الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ـ٤٨

 .هـ١٤٢٧أم القرى، عام عفراء محمد المصري، رسالة ماجستير، جامعة : تحقيق
، )مـن أول سـورة الواقعـة إلى آخـر سـورة الجمعـة(الكشف والبيان عن تفسير القـرآن  ـ٤٩

ــة االله بنــت صــادق أبــو عــرب، رســالة ماجســتير، جامعــة أم القــرى، عــام : تحقيــق هب
 .هـ١٤٢٢

تحقيـق)من أول سورة طه إلى آخـر سـورة الحـج(الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ـ٥٠  ، :
 .هـ١٤٢٠ان الحارثي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، عام صال  ب  نمر

تحقيـق)من أول سورة هود إلى آخر سورة الرعد(الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ـ٥١  ، :
 .هـ١٤٢١عبد االله علي القبيسي، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، عام 

مـن  ﴾"  #   $  %  &﴿: من ق له ت الى(الكشف والبيان عن تفسير القرآن  ـ٥٢
تحقيق)سورة البقرة إلى نهاية السورة ناصر بن محمد المنيع، رسالة دكتوراه، جامعة أم : ، 

 .هـ١٤٢٢القرى، عام 
أبـو محمـد بـن عاشـور، دار إحيـاء الـتراث : الكشف والبيان عن تفسير القرآن، تحقيـق ـ٥٣

 .م٢٠٠٢ه  ـ ١٤٢٢العربي، بيروت، الطبعة الأولى 
 

` 
 

 
الهجرة إلى الحبشة دراسة مقارنة للروايات، دار الفيصل للثقافة، الرياض، الطبعة الثانية  ـ٥٤

 .م٢٠٠٤ه  ـ ١٤٢٥



  
  

 

 
٤٤١   

 
معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري، دارة الملك عبد العزيز، مكتبة الدارة  ـ٥٥

 .م١٩٩٩ه  ـ ١٤١٩المئوية 
 

طبعة دار أحمد محمد شاكر، م: المعُرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، تحقيق ـ٥٦
 .هـ١٣٦١الكتب المصرية، الطبعة الأولى 

 
 .تلقيح مفهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، مكتبة الآداب، القاهرة ـ٥٧
زاد المســير في علــم التفســير، المكتــب الإســلامي، بــيروت، ودمشــق، الطبعــة الرابعــة  ـ٥٨

 .م١٩٨٧ه  ـ ١٤٠٧
محمد عبد القادر عطا، ومصـطفى عبـد القـادر : نتظم في تاريخ الأمم والملوك، تحقيقالم ـ٥٩

 .م١٩٩٢ه  ـ ١٤١٢عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 
 

ا عن رسول االله  ـ٦٠ ً تحقيق) ابن أبي حاتمتفسير(والتابعين ^ تفسير القرآن العظيم مسند  ، :
 .م١٩٩٧ه  ـ ١٤١٧أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار الباز، مكة، الطبعة الأولى 

 
 .المستدرك على الصحيحين، وبذيله التلخيص للذهبي، دار الكتاب العربي، بيروت ـ٦١

 
شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، : صحيح ابن حبان بترتيب ابـن بلبـان، تحقيـق ـ٦٢

 .م١٩٩٧ه  ـ ١٤١٨بيروت، الطبعة الثالثة 
 

` 


 
 

` 



  
  
 

 

 
٤٤٢   

 
` 

 
` 

 
` 

 
` 

 
 

` 


 
 

ه ـ ــ ١٤١٨تــب العلميــة، جمهــرة أنســاب العــرب، مراجعــة لجنــة مــن العلــماء، دار الك ـ٦٣
 .م١٩٩٨

أحمـد محمـد : إحسان عباس، ونـاصر الـدين الأسـد، ومراجعـة: جوامع السيرة، تحقيق ـ٦٤
 .شاكر، إدارة إحياء السنة، باكستان

 
`  

 
السيرة النبوية من خلال أهم كتب التفسير، ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة  ـ٦٥

والسيرة النبوية بالمدينة المنورة، بإشراف مجمع الملك فهـد لطباعـة المصـحف الشرـيف، 



  
  

 

 
٤٤٣   

 .هـ١٤٢٥ربيع الأول 
 

 .حبيب الرحمن الأعظمي، المكتبة السلفية، المدينة المنورة: دي، تحقيقمسند الحمي ـ٦٦
 

إحسان عباس، مكتبة لبنان، بـيروت، الطبعـة : الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق ـ٦٧
 .م١٩٨٤الثانية 

 
`  

 
 .م١٩٨٧ه  ـ ١٣٩٨تفسير البحر المحيط، دار الفكر، الطبعة الثانية  ـ٦٨

 
عبد السلام : ححه، ضبطه وص)لباب التأويل في معاني التنزيل: المسمى(تفسير الخازن  ـ٦٩

 .م١٩٩٥ه  ـ ١٤١٥محمد علي شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
 

` 
 

 
محمـد مصـطفى الأعظمـي، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، : صحيح ابن خزيمة، تحقيق ـ٧٠

 .م١٩٨٠ه  ـ ١٤٠٠ودمشق، 
 

م خليفة، دار البشير، عـمان ـ عبد الكري: الإملاء المختصر في شرح غريب السير، تحقيق ـ٧١
 .م١٩٩١ه  ـ ١٤١٢الأردن، الطبعة الأولى 

 



  
  
 

 

 
٤٤٤   

 .الرسول القائد، منشورات دار مكتبة الحياة ومكتبة النهضة، بغداد، الطبعة الثانية ـ٧٢
 

 .م١٩٨٢ه  ـ ١٤٠٢كريم إبراهيم، دار الفكر، دمشق، عبد ال: غريب الحديث، تحقيق ـ٧٣
 

`  
` 

 
 

` 
 

 
الإمـارات، الطبعـة الأولى  الأنصـار في العصرـ الراشـدي، مكتبـة الصـحابة، الشـارقة ـ ـ٧٤

 .م٢٠٠٣ه  ـ ١٤٢٤
، ^العطر النفاذ في مهاجرة الحجاز، تكوينهم وأثرهم في بناء الدولة في عهد الرسـول  ـ٧٥

 .م٢٠٠٣ه  ـ ١٤٢٤مكتبة الصحابة، الشارقة ـ الإمارات، الطبعة الأولى 
 

سسـة الرسـالة، بـيروت، ودار القلـم، أكـرم ضـياء العمـري، مؤ: تاريخ خليفة، تحقيـق ـ٧٦
 .م١٩٧٧ه  ـ ١٣٩٧دمشق، بيروت، الطبعة الثانية 

أكـرم ضـياء العمـري، دار طيبـة للنشرـ والتوزيـع، الريـاض، الطبعـة : الطبقات، تحقيق ـ٧٧
 .م١٩٨٢ه  ـ ١٤٠٢الثانية 

 
 .م١٩٨٢ه  ـ ١٤٠٢بدر الكبرى، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى  ـ٧٨

 
`  



  
  

 

 
٤٤٥   

 
` 

 
 

ًا، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائـة عـام عـلى  ـ٧٩ ً وحديث تاريخ معالم المدينة المنورة قديما
 .م١٩٩٩ه  ـ ١٤١٩تأسيس المملكة العربية السعودية، 

 
شـعيب الأرنــاؤوط وآخــرون، مؤسسـة الرســالة، بــيروت، : ارقطني، تحقيــقسـنن الــد ـ٨٠

 .م٢٠٠٤ه  ـ ١٤٢٤الطبعة الأولى 
 

 .سنن الدارمي، دار إحياء السنة النبوية ـ٨١
 

 .محمد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت: سنن أبي داود، تحقيق ـ٨٢
 

محمـد بـن عبـد المحسـن التركـي، دار هجـر للطباعـة : مسند أبي داود الطيالسي، تحقيـق ـ٨٣
 .م١٩٩٩ه  ـ ١٤٢٠والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، الطبعة الأولى 

 
` 

 
 

دور المسجد في القرن الأول الهجري، مكتبة الأسدي للنشرـ والتوزيـع، مكـة المكرمـة،  ـ٨٤
 .م٢٠٠٤ه  ـ ١٤٢٥الطبعة الأولى 

 
` 


 



  
  
 

 

 
٤٤٦   

` 
 

` 
 

` 
 

` 
 

` 
 

` 
 
 

`  
 

 
خليـ  محيـي : ، قـدم لـه)المشتهر بالتفسير الكبير ومفـاتح الغيـب( تفسير الفخر الرازي ـ٨٥

 .م١٩٩٥ه  ـ ١٤١٥الدين الميس، دار الفكر، بيروت، 
 

تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، المطبعــة الخيريــة بجماليــة مصرــ، الطبعــة الأولى  ـ٨٦
 .هـ١٣٠٦
 

 .ليفي بروفنيسال، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرة: نسب  ريش،  قيق ـ٨٧
 

عبد الجليل عبده شـلبي، عـالم الكتـب، بـيروت، الطبعـة : معاني القرآن وإعرابه، تحقيق ـ٨٨



  
  

 

 
٤٤٧   

 .م١٩٨٨ه  ـ ١٤٠٨الأولى 
 

`  
 

 .عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت: أساس البلاغة، تحقيق ـ٨٩
ِ : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، وفي حاشـيته ـ٩٠ الكـاف

ِ في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر، تحقيقال عبد الرزاق المهدي، دار إحياء : شاف
 .م١٩٩٧ه  ـ ١٤١٧التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى 

 
: ، جمع ودراسـة وتحقيـق)هـ١٠٥ت(تفسير الضحاك لأبي القاسم الضحاك بن مزاحم  ـ٩١

ه  ـ ١٤١٩الزوايتي، دار السلام للنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الأولى محمد شكري 
 .م١٩٩٩
 

سلطان بـن : تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، اعتنى به ـ٩٢
 .هـ١٤١٤عة الأولى فهد الطبيشي، دار ابن خزيمة، الرياض، الطب

 
 .ودور اليهود، دار الشعب، القاهرة^ النفاق والمنافقون في عهد رسول االله  ـ٩٣

 
` 

 
 

` 
 



  
  
 

 

 
٤٤٨   

` 
 

` 


 
 

` 
 

 
أحاديـث الهجـرة، مركـز الدراسـات الإسـلامية، برمنجهـام ـ بريطانيـا، الطبعــة الأولى  ـ٩٤

 .م١٩٩٠ه  ـ ١٤١١
 

 .محمود محمد شاكر، مطبعة المدني: طبقات فحول الشعراء، شرح ـ٩٥
 

تحقيق)تفسير السمرقندي(بحر العلوم  ـ٩٦ محب الـدين أبي سـعيد عمـر العمـروي، دار : ، 
 .م١٩٩٦ه  ـ ١٤١٦الفكر، الطبعة الأولى 

 
` 

 
 

` 
 

 
: عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، معجم لغوي لألفاظ القـرآن الكـريم، تحقيـق ـ٩٧

 .م١٩٩٣ه  ـ ١٤١٤محمد التوُنجي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى 



  
  

 

 
٤٤٩   

 
` 

 
 

` 
 

 
ه ـ ـ ١٤٠٦سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، دار الكتب العلميـة، الطبعـة الأولى  ـ٩٨

 .م١٩٨٦
 

محمد العيـد الخطـراوي، ومحيـي : عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير، تحقيق ـ٩٩
هـ ١٤١٣دار التراث، المدينة، ودار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى الدين مستو، مكتبة 

 .م١٩٩٢ـ 
 

` 
 

` 
 

` 


 
`  
` 

 
 



  
  
 

 

 
٤٥٠   

، عبـد المعطـي أمـين قلعجـي، دار المعرفـة: السنن المأثورة، وثق أصوله وخرج أحاديثـه ـ١٠٠
 .م١٩٨٦ه  ـ ١٤٠٦بيروت، الطبعة الأولى 

 
 .م٢٠٠١ه  ـ ١٤٢٢من معين السيرة، المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة  ـ١٠١

 
 .فهيم محمد شلتوت: تاريخ المدينة المنورة، تحقيق ـ١٠٢

 
 .م١٩٩١ه  ـ ١٤١١يرة في السنة والسيرة، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى المعالم الأث ـ١٠٣

عبد  
الأحابيش وموقفهم من الصراع بين قـريش والمسـلمين، مركـز البحـوث والدراسـات  ـ١٠٤

هــ ـــ ١٤٢٢التاريخية، كلية الآداب، جامعة القـاهرة، الحوليـة الأولى، الرسـالة الأولى، 
 .م٢٠٠٢

 
` 

 
 

` 
 

` 
 

 
عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمـد : عباد، تحقيقسبل الهدى والرشاد في سيرة خير ال ـ١٠٥

 .م١٩٩٣ه  ـ ١٤١٤معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
 

` 



  
  

 

 
٤٥١   

 
 

 .م١٩٦٧ه  ـ ١٣٨٧شاعرات العرب، منشورات المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى  ـ١٠٦
 

نور الدين عتر، دار الفكر، دمشق، ودار الفكر المعـاصر، : مقدمة علوم الحديث، تحقيق ـ١٠٧
 .م١٩٨٤بيروت، الطبعة الثالثة 

 
تحقيـق)تفسـير عبـد الـرزاق(تفسير القـرآن العزيـز  ـ١٠٨ عبـد المعطـي أمـين قلعجـي، دار : ، 

 .م١٩٩١ه  ـ ١٤١١المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى 
حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بـيروت، الطبعـة الثانيـة : المصنف، تحقيق ـ١٠٩

 .م١٩٨٣ه  ـ ١٤٠٣
 

` 
 

 
` 


 

 
` 


 

 
طارق بـن عـوض االله بـن محمـد، وعبـد المحسـن بـن إبـراهيم : المعجم الأوسط، تحقيق ـ١١٠

 .م١٩٩٥ه  ـ ١٤١٥الحسيني، دار الحرمين، القاهرة 
حمدي عبد المجيـد السـلفي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، الطبعـة : المعجم الكبير، تحقيق ـ١١١



  
  
 

 

 
٤٥٢   

 .م١٩٨٤ه  ـ ١٤٠٥الثانية 
 

 .م١٩٩٧ه  ـ ١٤١٨ولى مجمع البيان في تفسير القرآن، دار الكتب العلمية، الطبعة الأ ـ١١٢
 

` 
 

` 
 

 
شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة : شرح مشكل الآثـار، تحقيـق ـ١١٣

 .م١٩٩٤ه  ـ ١٤١٥الأولى 
 

بــيروت، ، دار الغــرب الإســلامي، ^حـديث القــرآن الكــريم عــن غـزوات الرســول  ـ١١٤
 .الطبعة الأولى

 
عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، : اللباب في علوم الكتاب، تحقيق ـ١١٥

 .م١٩٩٨ه  ـ ١٤١٩بيروت، الطبعة الأولى 
 

ه ـ ـ ١٤٠٩مساعد سـليمان الحميـد، دار القلـم، دمشـق، الطبعـة الأولى : الجهاد، تحقيق ـ١١٦
 .م١٩٨٩

باسم فيصل الجوابرة، دار الصميعي للنشر والتوزيع، الريـاض، الطبعـة : السنة، تحقيق ـ١١٧
 .م١٩٩٨ه  ـ ١٤١٩الأولى 

 
محمد حسـن آل ياسـين، عـالم الكتـب، بـيروت، الطبعـة الأولى : المحيط في اللغة، تحقيق ـ١١٨

 .م١٩٩٤ه  ـ ١٤١٤
 



  
  

 

 
٤٥٣   

عـلي محمـد البجـاوي، دار الجيـل، بـيروت، : الاستيعاب في معرفة الأصـحاب، تحقيـق ـ١١٩
 .م١٩٩٢ـ  هـ١٤١٢الطبعة الأولى 

هـ ١٤٠٤الدرر في اختصار المغازي والسير، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى  ـ١٢٠
 .م١٩٨٤ـ 

 
 .محمد سعيد العريان، دار الفكر: العقد الفريد، تحقيق ـ١٢١

 
` 

 
 

` 
 

 
` 

 
` 

 
 

`  
 

محمـد عبـد القـادر عطـا، دار : أحكام القرآن، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه ـ١٢٢
 .م١٩٩٦ه  ـ ١٤١٦الكتب العلمية 

 
هاشـم رسـولي المحـلاتي، مؤسسـة إسـماعيليان، قـم ـ إيـران، : اليقين، تحقيقتفسير نور  ـ١٢٣

 .هـ١٣٧٥الطبعة الرابعة 
 



  
  
 

 

 
٤٥٤   

بـن غرامـة العمـروي، دار  محـب الـدين أبي سـعيد عمـر: وتحقيق تاريخ دمشق، دراسة ـ١٢٤
 .م١٩٩٥ه  ـ ١٤١٥الفكر، بيروت، 

 
 .سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، المطبعة السلفية ـ١٢٥

 
` 

 
 

عبـد السـلام عبـد الشـافي محمـد، دار : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز، تحقيـق ـ١٢٦
 .م١٩٩٣ه  ـ ١٤١٣الكتب العلمية، الطبعة الأولى 

 
` 

 
 

` 
 

 
في المغـازي، نشرـ الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة، ) هــ١٢٤ت(مرويات الإمـام الزهـري  ـ١٢٧

 .م٢٠٠٤ه  ـ ١٤٢٥الطبعة الأولى 
 

 .م١٩٩٢ه  ـ ١٤١٢السيرة النبوية الصحيحة، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة،  ـ١٢٨
 .م١٩٨٤ه  ـ ١٤٠٤المجتمع المدني في عهد النبوة، الجهاد ضد المشركين، الطبعة الأولى  ـ١٢٩
المجتمع المدني في عهد النبوة، خصائصه وتنظيماتـه الأولى، الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة  ـ١٣٠

 .م١٩٨٣ه  ـ ١٤٠٣المنورة، المجلس العلمي، الطبعة الأولى 



  
  

 

 
٤٥٥   

 
، مؤسسة الخليج للنشر والطباعة، ^الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول  ـ١٣١

 .م١٩٨٥الطبعة الأولى 
 

السيرة النبوية في الصـحيحين وعنـد ابـن إسـحاق دراسـة مقارنـة في العهـد المكـي، دار  ـ١٣٢
 .م٢٠٠٢ه  ـ ١٤٢٣طيبة، الرياض، الطبعة الأولى 

 
 .انهاشم رسولي المحلاتي، المكتبة العلمية الإسلامية، طهر: التفسير، تحقيق ـ١٣٣

 
محمـد أحمـد عيسـوي، مؤسسـة : تفسير ابن مسعود رضي االله عنه، جمع وتحقيق ودراسة ـ١٣٤

 .م١٩٨٥ه  ـ ١٤٠٥الملك فيصل الخيرية، الطبعة الأولى 
 

محمـد نـاصر الـدين الألبـاني، دار القلـم، دمشـق، : فقه السيرة، خرج أحاديث الكتـاب ـ١٣٥
 .م١٩٨٧ـ هـ ١٤٠٧الطبعة الثالثة 

 
` 

 
 

 
م، رســالة ١١٥٣ـ  ٩٠١/ هـــ ٥٤٨ـ  ٢٩٠ نيســابور خــلال الفــترة الحيــاة العلميــة في ـ١٣٦

 .هـ١٤٢١دكتوراه، جامعة أم القرى، عام 
 

`  
 

 .أحمد يوسف نجاتي وآخرون، دار السرور: يقمعاني القرآن، تحق ـ١٣٧
 



  
  
 

 

 
٤٥٦   

 .فهيم محمد شلتوت، مكتبة الخانجي، القاهرة: إتحاف الورى بأخبار أم القرى، تحقيق ـ١٣٨
 

حمد الجـاسر، دار اليمامـة، الريـاض، الطبعـة الأولى : عالم  ابة،  قيقالمغانم المطابة في م ـ١٣٩
 .م١٩٦٩ه  ـ ١٣٨٩

 .م١٩٨٣ه  ـ ١٤٠٣القاموس المحيط، دار الفكر، بيروت،  ـ١٤٠
 

` 
 

 
 .ثروت عكاشة، دار المعارف، الطبعة الرابعة: المعارف، تحقيق ـ١٤١

 
 

` 
 

` 
 
 

، )تفسـير القرطبـي(الجامع لأحكام القرآن والمبين لمـا تضـمنه مـن السـنة وآي الفرقـان  ـ١٤٢
التركي وآخـرون، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة عبد االله بن عبد المحسن : تحقيق

 .م٢٠٠٦ه  ـ ١٤٢٧الأولى 
 

` 
 

 
محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، دار الفكـر العـربي، : إنباه الرواة عـلى أنبـاه النحـاة، تحقيـق -١

ه ـ ـ ١٤٠٦القاهرة ـ مصر، ومؤسسة الكتـب الثقافيـة، بـيروت ـ لبنـان، الطبعـة الأولى 



  
  

 

 
٤٥٧   

 .م١٩٨٦
 

 .معرفة أنساب العرب، دار الكتب العلمية، بيروت نهاية الأرب في ـ١٤٣
 

`  
 

` 
 

` 
 

` 


 
 

` 
 

 
` 


 

 
` 

 
` 



  
  
 

 

 
٤٥٨   

 
` ^


 

` 
 

 
`  
` 

 
 

 .م١٩٨٤ه  ـ ١٤٠٤قادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها، مطبعة السعادة الم ـ١٤٤
 

مصـطفى عبـد الواحـد، مكتبـة : الاكتفاء في مغازي رسول االله والثلاثة الخلفاء، تحقيـق ـ١٤٥
 .م١٩٦٨ه  ـ ١٣٨٧الخانجي، القاهرة، ومكتبة الهلال، بيروت، 

 
في تفسير الطبري ومقارنتها بكتب التاريخ، رسالة ^ المادة التاريخية لغزوات الرسول  ـ١٤٦

 .هـ١٤٢٤ماجستير، جامعة صنعاء، عام 
 

 .لعربية، بيروتمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب ا: سنن ابن ماجه، تحقيق ـ١٤٧
 

سيد بن عبد المقصود بـن عبـد : ، راجعه وعلق عليه)تفسير الماوردي(النكت والعيون  ـ١٤٨
ــة الأولى  ــيروت، الطبع ــة، ب ــب الثقافي ــة الكت ــة، ومؤسس ــب العلمي ــرحيم، دار الكت ال

 .م١٩٩٢ه  ـ ١٤١٢
 

` 



  
  

 

 
٤٥٩   

 
 

 .م١٩٩٩ه  ـ ١٤٢٠الرحيق المختوم، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى  ـ١٤٩
 

عبد الرحمن الطاهر بن  محمد السورتي، مطابع الدوحـة الحديثـة، : تفسير مجاهد، تحقيق ـ١٥٠
 .م١٩٧٦ه  ـ ١٣٩٦قطر، الطبعة الأولى 

 
 .م١٩٨٣ه  ـ ١٤٠٣بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بيروت، الطبعة الثانية  ـ١٥١

 
` 

 
 

هـ ١٤٠٣مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الرابعة  ـ١٥٢
 .م١٩٨٣ـ 

 
 .م١٩٧٥ه  ـ ١٣٩٥، دار الكتب العلمية ^سول االله محمد ر ـ١٥٣

 
ه ـ ـ ١٤١٩، دار الفكـر العـربي، القـاهرة ^العبقريـة العسـكرية في غـزوات الرسـول  ـ١٥٤

 .م١٩٩٨
 

كرنكو، دار الجيـل، بـيروت، الطبعـة الأولى . ف: معجم الشعراء، صححه وعلق عليه ـ١٥٥
 .م١٩٩١ه  ـ ١٤١١

 
 .محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية: صحيح مسلم، تحقيق ـ١٥٦

 
عبـد االله محمـود شـحاته، دار إحيـاء الـتراث العـربي، : تفسير مقاتل بن سـليمان، تحقيـق ـ١٥٧



  
  
 

 

 
٤٦٠   

 .م٢٠٠٢ه  ـ ١٤٢٣لأولى بيروت، الطبعة ا
 

` 
 

 
 

محمد عبد الحميد النميسي، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولى : سماع، تحقيقإمتاع الأ ـ١٥٨
 .م١٩٩٩ه  ـ ١٤٢٠

 
 http://www.ahlalhdeeth.com ـ١٥٩

 
` ^

 
` 


 

 
بي ودراسة كتابه الكشـف والبيـان عـن تفسـير القـرآن، رسـالة دكتـوراه، الجامعـة الثعل ـ١٦٠

 .هـ١٤٠٥الإسلامية بالمدينة المنورة، عام 
 

أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي، دار : لسان العرب، اعتنى بتصحيحه ـ١٦١
ه ـ ـ ١٤١٨ربي، ومؤسسـة التـاريخ العـربي، بـيروت، الطبعـة الثانيـة إحياء الـتراث العـ

 .م١٩٩٧
 

السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة، دراسة تحليلية، مركز الملـك فيصـل للبحـوث  ـ١٦٢

http://www.ahlalhdeeth.com


  
  

 

 
٤٦١   

 .م١٩٩٢ه  ـ ١٤١٢والدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى 
 

` 
 

 
` 

 
 

مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى : ذيل تاريخ بغداد، تحقيق ـ١٦٣
 .م١٩٩٧ه  ـ ١٤١٧
 

سـليمان بـن : الناسخ والمنسوخ في كتاب االله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك، تحقيق ـ١٦٤
 .م١٩٩١ه  ـ ١٤١٢بد االله اللاحم، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى إبراهيم بن ع

 
صــبري الشـافعي، وســيد عبـاس الجليمــي، مؤسسـة الكتــب : تفسـير النســائي، تحقيـق ـ١٦٥

 .م١٩٩٠ه  ـ ١٤١٠الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى 
يمان البنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب عبد الغفار سل: السنن الكبرى، تحقيق ـ١٦٦

 .م١٩٩١ه  ـ ١٤١١العلمية، الطبعة الأولى 
بشرح السيوطي وحاشية السـندي، اعتنـى بـه ورقمـه ووضـع ) المجتبى(سنن النسائي  ـ١٦٧

عبد الفتاح أبو غـدة، مكتـب المطبوعـات الإسـلامية بحلـب، الطبعـة الرابعـة : فهارسه
 .م١٩٩٤ه  ـ ١٤١٤

 
` 

 
 



  
  
 

 

 
٤٦٢   

`  
`  

 
 

 .نهاية الأرب في فنون الأدب، نشر وزارة الثقافة المصرية، القاهرة ـ١٦٨
 

` ^
 

 
 .م١٩٦٧مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثانية  ـ١٦٩

 
` 

 
` 

 
` 

 
` 

 
 

`  
 

` 
 

`  



  
  

 

 
٤٦٣   

 
` 

 
`  

 
حسين سليم أسد، دار الثقافة العربية، دمشق، وبيروت، الطبعة : مسند أبي يعلى، تحقيق ـ١٧٠

 .م١٩٩٢ه  ـ ١٤١٢الأولى 
 

`  
 

 
سليمان حمد العودة، العدد : مرويات إسلام العباس رضي االله عنه، جمع ودراسة وتحقيق ـ١٧١

 .هـ١٤٢٠السابع والعشرون، رجب 

!!!  
  

 
 



  
  
 

 

 
٤٦٤   

  

  الصفحة                   وعـــــــــــــالموض
 ٣   .................. ................................ ................................   المقدمة

  ١٥   ............................ ................................  الرموز المستخدمة في الرسالة
 ١٦   ............... ................................   :مانية  باحثوفيه ث 

 ١٧   ..............................   اسمه، ولقبه، ونسبه، وكنيته، وولادته: المبحث الأول
 ٢٢   ................... ................................   شيوخه، وتلاميذه: المبحث الثاني
 ٣٠   ............................ ................................   مؤلفاته: المبحث الثالث
 ٣٢   . ................................   موقف العلماء منه بين الثناء والقدح: المبحث الرابع

 ٣٦   ............................. ................................   وفاته: المبحث الخامس
 ٣٧   ..... ................................   مصادره عن السير والمغازي: المبحث السادس
 ٤٠   ......... ................................   أثر الثعلبي فيمن جاء بعده: المبحث السابع

  ويشـتمل عـلى أربعـة
 ٤٦   ............ ................................ ................................   :فصول
 ٤٧   ...... ................................   :الهجرة إلى المدينة، وفيه أربعة مباحث 

^ الرسول على فراش  >ومنام علي   اجتماع قريش في دار الندوة: المبحث الأول
 ٤٨   .... ................................ ................................   ليلة الهجرة
 ٥٥   ............ عندما غادر مكة^ إلى الغار وحزنه ^ خروج الرسول : المبحث الثاني

ــث ــة صــلاها،^ وصــول الرســول : المبحــث الثال ــة، وأول جمع ــف  إلى المدين وموق
 ٦٤   ...................... ................................   ^الأنصار مع الرسول 

، >وهجــرة صهيــب الــرومي  المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار،: المبحث الرابع



  
  

 

 
٤٦٥   

 ٦٩   .............................   مع عناق >هجرة الشيخ الكبير، وقصة مرثد و
 ٨٠   ............................   :موقف اليهود من الدعوة، وفيه أربعة مباحث 

 ٨١   ....... وموقف اليهود ممن أسلم منهم من أيد الدعوة واستجاب لها،: المبحث الأول
 ٨٥   ...............   القسم المعارض والمحرض ضد الدعوة والمستهزئ بها: المبحث الثاني
 ٨٩   ................................   ة اليهوديين اللذين زنيا في خيبرقص: المبحث الثالث
 ٩٦   ... ................................   محاولة إشعال الفتنة بين المسلمين: المبحث الرابع

 ٩٨   ................ ................................   :قتال اليهود، وفيه مبحثان 
 ٩٩   .................... ................................   غزوة بني قينقاع: المبحث الأول
 ١٠٥   .................... ................................   غزوة بني النضير: المبحث الثاني

 ١٢٦   . ................................ :تحويل القبلة والأذان، وفيه أربعة مباحث 
اتخاذ بيت المقدس قبلة للمسلمين، وسبب تحويل القبلة إلى الكعبة، : المبحث الأول

 ١٢٧   ............... ................................   ومدة الصلاة نحو بيت المقدس
 ١٣٠   .................. ................................   تاريخ تحويل القبلة: المبحث الثاني
 ١٣٣   ..............   موقف اليهود، والمشركين، والمنافقين من تحويل القبلة: المبحث الثالث
 ١٣٨   .............................. ................................   الأذان: المبحث الرابع

 ١٤٣   ................................   ويشتمل على أربعة فصول 
١٤٤   .......................... ................................   سرية وادي نخلة 

 ١٥٤   ............................... :سرية قتل كعب بن الأشرف، وفيه مبحثان 
 ١٥٥   ..................   تحالف كعب بن الأشرف مع قريش ضد المسلمين: المبحث الأول
 ١٥٩   .............. ................................  قتل كعب بن الأشرف: المبحث الثاني

  ١٧٠   ............................. ................................   الرجيعبعث 
 ١٨٤   ............................ ................................   بعث ب ر م ونة 
 ١٩٧   ....... ................................   ويشتمل على أربعة فصول 



  
  
 

 

 
٤٦٦   

 ١٩٨   .......................   ما ورد في القرآن من آيات عن غزوة بدر، وتفسيرها 
  موقــع الغــزوة، وســببها، وتاريخهــا، واســتعدادات الجيشــين، وفيــه أربعــة

 ٢٠٩   ........... ................................ ................................  :مباحث
موقــع غــزوة بــدر، وســبب التســمية بهــذا الاســم، وســبب الغــزوة، : الأولالمبحــث 

 ٢١٠   ............................ ................................ واستعداد المسلمين
 ٢٢٤   ........................   عدد وعتاد المسلمين والمشركين في غزوة بدر: المبحث الثاني
 ٢٣٣   ...... ................................   استعدادات المشركين للغزوة: المبحث الثالث
، ونزول تاريخ الغزوة، وموقع الجيشين، ووصول المسلمين إلى بدر: المبحث الرابع
 ٢٤٢   ........ ................................ ................................   الغيث

 ٢٤٦   ....... ................................   أحداث الغزوة، وفيه أربعة مباحث 
على المشركين، ^ تقليل المشركين في أعين المسلمين، ودعاء الرسول : المبحث الأول

 ٢٤٧   ......................... ................................   ورميه إياهم بالحصباء
 ٢٥٦   ...............   مشاركة الملائكة في القتال، وموقف الشيطان من ذلك: المبحث الثاني
 ٢٦٩   .........................   بارزة يوم بدر، وأول شهيد من المسلمينالم: المبحث الثالث
استفتاح أبي جهل ومصرعه، والفتية الذين ارتدوا يوم بدر، ومواقـف : المبحث الرابع

 ٢٧٥   .. ................................   للصحابة من المشركين ــ أقاربهم في النسب ــ
 ٢٨٣   ...... ................................   :نتائج غزوة بدر، وفيه أربعة مباحث 

 ٢٨٤   .... ................................   وأسراهمقتلى المشركين في بدر، : المبحث الأول
 ٢٩٣   ...... ................................   موقف المسلمين من أسرى بدر: المبحث الثاني
 ٣٠٠   ........................   غنائم بدر، ووصول خبر الهزيمة إلى قريش: المبحث الثالث
إسلام جبير بن مطعم، وموقف قريش من مهاجرة الحبشة بعد غزوة : المبحث الرابع

 ٣٠٩   ................ ................................   بدر، وما قيل في بدر من أشعار
 ٣١٧   ....... ................................    أربعة فصولويشتمل على 



  
  

 

 
٤٦٧   

 ٣١٨   .......................   ما ورد في القرآن من آيات عن غزوة أحد، وتفسيرها 
 ٣٣١   ................ :سببها، استعداد كلا الجيشين، تاريخها، وفيه خمسة مباحث 

 ٣٣٢   ..............................   سبب غزوة أحد، واستعداد المشركين: المبحث الأول
 ٣٣٦   ...............................   استعداد المسلمين، وتاريخ غزوة أحد: المبحث الثاني
 ٣٤٣   ...   عدد جيش المسلمين، وعدد جيش المشركين وانسحاب المنافقين: المبحث الثالث
 ٣٤٧   .............   موقع جيش المسلمين في أحد، وأثره في هزيمة المشركين: المبحث الرابع

 ٣٤٩   ..........................  مساندة أهل الحبشة للمسلمين يوم أحد: المبحث الخامس
 ٣٥١   ... ................................   :أهم أحداث الغزوة، وفيه ستة مباحث 

 ٣٥٢   ........................ ................................   بداية الغزوة: المبحث الأول
قتل صاحب راية المشركين، وهـروب المشرـكين ونسـاءهم مـن أرض : المبحث الثاني

المعركة، ونزول الرمـاة، والتفـاف خالـد بـن الوليـد وعكرمـة عـلى مـن بقـي مـن 
 ٣٥٧   ......... ................................ ................................   الرماة

 ٣٦١   . دحملة لواء المشركين يوم أحد، ومشاركة الملائكة، والنعاس يوم أح: المبحث الثالث
ُبيّ بن خلف: المبحث الرابع  ٣٦٧   .................. ................................   مقتل أ

ــل الرســول : المبحــث الخــامس ــة قت ــل نســاء ^محاول ، واستبســال الصــحابة، وتمثي
 ٣٧٢   . ................................   المشركين بشهداء المسلمين، وموقف المسلمين

، وانســحاب >صــعود أبي ســفيان الجبــل، وحــواره مــع عمــر : المبحــث الســادس
 ٣٨٧   ............................. ................................   المشركين يوم أحد

 ٣٩٢   ....... ................................   :تائج غزوة أحد، وفيه ستة مباحثن 
 ٣٩٣   ......... ................................   عدد شهداء المسلمين بأحد: المبحث الأول
 ٣٩٧   ................. ................................   فضائل شهداء أحد: المبحث الثاني
 ٤٠٧   ...... ................................   حزن المسلمين على شهدائهم: المبحث الثالث
 ٤١١   .................. ................................   غزوة حمراء الأسد: المبحث الرابع



  
  
 

 

 
٤٦٨   

المنـافقين، موقف المسلمين مـن الـذين رجعـوا يـوم أحـد، وموقـف : المبحث الخامس
 ٤٢٠   ........... ................................   >وتقسيم ميراث سعد بن الربيع 

 ٤٢٣   ................. ................................   غزوة بدر الموعد: المبحث السادس
   ................................ ................................ .................   ٤٣٠ 

 ٤٣١   ................................ ................................   فهرس المصادر والمراجع
 ٤٦١   ..... ................................ ................................  فهرس الموضوعات

!!!  
  

 
 
 


